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بسم اللةالرحمن الرحيم 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللة ويعد ٠‏ 
فيقصد بشرق افريقية فى هذا البحث المنطقة التى تشغلها الان دول كينيا وتنزانيا واوفظندا 
وفك 'تقمكت الرداكة مقدمة وخنسة افعؤل وكاشمة :+ 
وتضمنت!المقدمة دراسة لاهم الوثاشق والمصادر التى اعتمد عليهاالبحث٠.‏ 


أما التمهيد وعنوائه:." الوجود العربى الاسلامى فى شرق افريقية حتى القرن الثالث 
عشرالهجرى" فقد تناول العلاقاتبين الجزيرة العربيةوبين الساحل الشرقى لافريقية.كمامنى 
هذاالفصل التمهيدى بالهجرات العربيةالى شرق افريقية ,وايضا تناول الفصل بالدراسة 
الاممارات الاسلامية التى قامت فى شرق افريقية ٠‏ . 


أماالفصل الاول وعنوائنه١"‏ الارساليات التنصيريةفى رق افريقية" فقد فارسن الارساليات 
البروتستائتية والكائثوليكية ودورها فى نشر النصرائية فى تلك المنطقة. ٠‏ 


الفصل الثائى عالج ميادرة الارساليات للتخلص من المفوذ العربى الاسلامى فى شرق 
افريقية بالوقوف ضد التجار المساهين العرب والسواحليين وعرقلة نشاطهم التجارى والاسلاميى 
كما ناقش الفصل أيضا بالتفصيل محاربة اللغة العربية والسواحليةوتشجيع اللهجاتالمحليةه. 
امصاالفصل الثالث وعنوائه»" طبيعة ومناهج العمل التنصيرى" فقد تناول بالشرح 
التفصيلى التنصير عن طريق الخدمات العلاجية وعن طريق التعليم ٠‏ 
الفصل الرابع شرح دور الاستعمار الاوربى وبصفة خاصة الاستعمار الانجليزى والالمانبى 
فى دعم العمل التنصيرى ٠‏ 
اماالفصل الخامس وعئوائه." حركات المقاومة والجهاد الاسلامى ضد التحالف الاستعمطارى 
الصليبى «فقد تناول الجهاك الاسلامى وطرد المنصرين من اوغئدا وايضا عالج الفصل المقاومة 
العربية الاسلامية فى أعالى نهر الكونغو ونياسالائد ,وأخيرا شرح الفصل موقف العذلماء 
والدعاة فى الساحل وزنجبار من الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية . 
اصالخاتمةالرسالة فقِد تناولت اهمالئتائج التى توصل اليهاالبحث . ومنهاه 
١‏ اوضحت الدراسةان مسلمى شرق افريقية كانوا ضمن المخطط الصليبى الذى استهدف القضاء 
على الاسلام والمسلمين ٠‏ 
؟" ‏ برهنت الدراسة على أن بداية الحملات التنصيرية فى شرق افريقية واكبت اولى همراحطعل 
الاستعمار الاوربى فى هذه المنطقة واثبتت الوثاشق ان هناك ارتباطا بين المؤسسات 
النصرائية والمؤسسات الاستعمارية ٠‏ 
+ شرحت الدراسة بدء تغلغل المبشرين الاورببيين منذ منتصف القرن التاسععشرالميلادى 2 وأن 
هناك خططا من رجال الدبين الكائثوليك والبروتستانت لنشرالنصرانيةهناك ٠‏ 
عالجت الرسالةموضوع نشر الاسلام بينالشعوب الافريقية واثبتت ان الاسلام لم يفرض عليبم 
فرضا انما حمل تلك الرسالةقوم من أهل افريقبة انفسهممنالسواحليين وهم سلالةتمتزج 
فيهادماءقباكل البانتو الافريقيةوالعرب المسلمين القادمين من شبةالجزيرةالعريية. 
ه ‏ اثبت البحث أن مجال الخدمات العلمية والعلاجية تكفلت به مؤسسات تعليمية وهيكئلات 
طبية كانت تحركها دوافع وأهداف تنصيرية ٠‏ 
5 - أخيرا ابرزت الرسالة دور رجال الدعوةالذين لم تضعفهم عنآداء رسالتهم 5 
البطش والاضطهاد من جائب الدول الاستعمارية . ش 
واشتملت الرسالةعلى ملحق لنهاذج من الوثائق التى استعائت بهاالدراسةوعلى عدة 
خرائط توضح المدن العربيةالاسلامية المطلةعلىالساحل الشرقى لافريقية٠‏ 
والحمدلله رب العالميين ٠.‏ 


الطالسب أ[ هر المشرف عميدكلية الشريعةاوالدراسات الاسلاهميمة 
عمرسالميايكور د3٠محمدسيدمحمك‏ ذه مهايدمحمدالسقيائ تت يتسيىقى 
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سنت الله الرفين الوح سي 


الحمد لله تنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيكات أعمالنا من يهد الله فهو المبتدى ومن يضلل فلاهادى له 


٠. وبعطعكدك‎ 


فقد وقع اختيارى على ان اتناول بالدراسة تاريخ منطقة شرق 
أفريقية الحديت. بتوجية نن الموجه المعين من قبل القسم- حيث أن تدده 
المنطقة لم تعالج ولم يتطرق اليها الا القليل جدا ء فضلا عن أن الأجانب 
لاتخلوا كتبهم من تشويه للحقائق وتعصب ذميم موروث » فوجدت | لش 7 
لابد أن آخذ بالنظرية القائلة بأن توجه البحوث الى الجوانب والأركان 
التى لم تسلط عليها الأضواء بعد » من تاريخ شرق أفريقية فى عسورها 
الحديثة » وكان اختيارا مبنيا على أساس خطة تكاملية لتغطية تاريخ الاسلام 
وما واجه من تحديات فى تلك المنطقة من شرق أفريقية فى العصور الحديثةء 
فهى لم تلق حظا من البحث والتنقيب ومن ثم أخترت موضوع بحثى لنيل 
درجة الدكتوراه عن : " الاسلام والتحدى التنصيرى فى شرق أفريقية فى 
الفعرة من #*؟١-‏ 59م زه/ 664م١-.هووم‏ حيثان هذا الموضوع 
لم يدرس من قبل بطريقه علمية موضوعية هذا بالاضافة الى ندرة الككقتب 
باللغة العربية عن شرق أفريقية اذا استثنينا بعض كتب الرحلات وهى غالبا 
لاتكون مستوفاه فى حين توفر الكثير من الكتب التى صد رت باللغات الا وروبية 
فى هذا الموضوع وهي كتب كما أسلفت لاتخلو من تشوية للحقاعق فى أكثثر 
أحوالها ولا تخلو من تعصب موروث . 


ويقصد بشرق أفريقية فى هذا البحث المنطقة التى تشغلبا الان 


دول كينيا وأوغندا وتغزانيا وهي مساحة هائلة من الاراضى حوالى 6ر١‏ مليون 
كيلو متر مربع» وتمتد من دائرة عرض © د رجة شمالا فى دائرة عرض . ١‏ درجة 
جنوبا كما تمتد 51 الطول .”م و. > درجة شرقا» وسميت المنطقة 
شرق أفريقية لأن الطابع الذى يميزها تستمده من موقعها الجغرافى فى 


شرق القارة . 


وكانت بداية الحملات التنصيرية فى شرق أفريقية واكبت بداية 
الاستعمار الأوروبي لهذه المنطقة اذ كانت الكناعس .وهيكاتها التنصيرية 
تمهد الطريق لاستعمار البلدان الأفريقية »ولتحارب العقاقد والديائنات 
الساكدة فيها ء ولتهبى* النفوس للخضوع والاستسلام » والرضا بالأمير 
الواقع ٠وتنفيذا‏ لهذه الغاية ووصولا الى بسط السيطرة على القارة الأأفريقية 
شكلت عدة تنظيمات وهيئات تنصيرية تسعى فى ظاهرها الى تقديم خدماا ت 
انسانية لأهالي المنطقة » وفي باطنها الى بث السووم التنصيرية فى نفوسهم 
فالكنائس الأوروبية رغم تباينمذاهبها واعتقاداتها الروحية الا أنها تتحد في 
غايتها المنشودة عآلا وهي تشر السيحية فى المتاطق الستعمرة » بغية 
رضوخها للسيطرة الاستعمارية وما أن تأسست نلك الجمعيات التنصيرية 
في الغرب حتى نشطت في بث مفاهيمها ومعتقداتها بين أبناء القارةء 
وأنتشرت" فى المجتتعات: الأسلافية يساعداة الحكومات الاستعمارية : هنذا 
يخالف نشر الدعوة الاسلامية » فالدعوة الاسلامية انتشرت فى أغلب 
البلاد بمجهودات فردية بسيطة , أما الدعوة الى النصرانية فإنبا 
اعتمدت على قوة السلاح فى أغلب الاحيان وقوة المال حيث تحشد 
طاقات هائلة ومنافع مادية لاجتذاب الاهالى ويدرك النصارى أن دعوتهم 
دون اهذالأيكن: “أن صل الى الفعيوب أوركيد .معتشن حجدان» كنا 


يصرح أحد هم حيث يقول ان الاسلام لم يكن له دعأة مخصصون يقومون 


)*( 


بالدعوة الية وتعليم مبادعه كما في المسيحية» بل اعتمد نشر الدعوة الاسلامية 
على جهود فردية ان التحديات التى يواجهها المسلمون فى منطقة 
شرق أفريقية كثيرة ومتشعبة منها : 

اصطياد الشبان المسلمين فى المجال التعليمى والحرف اليدوية 
التى قد تساعده في معيشته فى المستقبل ومن أجل تحقيق ذلك فتحطت 
المدارس المتطورة التى تقبل فيها كل طالب بدون استثناء لتسهل له كل 
وساكل التعليم والتدريب المهني من ناحية وافساده أخلاقيا بدعوى التمدن 
والتطور » من ناحية أخرى ومن هنا يبتعد هوثءلاء عن قيم الاسلام وأخلاقياته 
السامية فتصبح المحرمات شيئا مألوفا بوصفها نوعا من التمدن والتطلور 
بالاضافةالى الاعراض عن الواجبات حتى لم يبق من صفات الاسلام الا ا 

وأستخدم المنصرون كافة خبراتهم فى سبيل اضعاف المسلمين حيث 
يأتون الى المنطقة ويشكلون طائفة من مختلف المهن منهم القساوسة 
والمهند سون والأطباء والخبراء الاقتصاديون الى غير ذلك وهدفهم تنصسير 
المنطقة برمتها ضمن التخطيط القارى ويعمل كل فى مجال تخصصطه 
ويستخد مون فى الوصول الى هدفهم كل الوسائل المتاحة لهم فى حقل التنصير 
والتشكيك فى العقيدة الاسلامية .وما من كارثة الا وأستغلوها وهبوا باسم 
نجدة المنكوبين الى تلك المنطقة التى أصابتها الكارثة وتسابقوا الييا 
تحت ستار الاغائة بارسال طائفة من رجال التنصير ليقوموا بمساعدة أولقك 


أفريقية وخاصة فى نيروبى حيث ذ هبت الى جامعة نيروبى وشاهدت 
بنفسى اختلا ط الشبان بالشابات فى الحديقة وارتكاب المحرمات على 
مرأى من الناس يلا حياء أو خجل . 


بعض الشباب للد خول فى حظيرتهم لا نهم يقومون فى نفس الوقت يببناء 
المدارس والمستشفيات المتطورة المزودة بأحدث المعدات » والملا جىء وقبول 


الأيتام والمعوقين فيه بجانب توزيع الطعام والكساء على الفقراء(١)‏ . 


ويمكن مشاهدة تقدم النشاط التنصيرى من خلالب تشييد الكناقس 
المختلفة فى كافة أرجاء مناطق شرق أفريقية فى المدن والقرى حتىفى القرى 
الاسلامية بدأت تشيد الكناعس ومن هنا ندرك مدى تطور النشاط التنصيرى» 
وقد يشا هد الااسسان كناس فى الأ حياء الاسلامية من :مدان البلاة وقد يخنباط 
المسجد الواحد بعدة كناكس أو مدارس تنصيرية وتعد هذه أهم المشكلات 
التى تواجه المسلمين وهى عملية بناء الكنائس فى قلب الاحياء الاسلامية 
وكثير منها بجوار المساجد :وقد يتم بناء كنيسة فى الأماكن التى لايعيش فيها 
أى مسيحى اللهم الا بعض الموظفين لايتجاوز عد دهم أصابع اليد الواحدة 
ويتم استقدام المسيحيين اليها من المناطق الاخرى عند اقامة القدا سالدينى 
ومما لاشك فيه ان هذه الأوضاع تو“لمالسلمين حتما لأن تلك التصرفات 
لاتراعي مشاعر المسلمين من ناحية وتوءثر سلبا فى معنوياتهم من ناحية أخرى 
ان القيام بد راسة شاملة لمشاكل السلمين أمر تفرضه علينا الأأخوة الاسلامية 
لأن دراسة المشاكل من أساسها قد تفتح الطريق أمام تشخيص لب المشكلة 
حتى يمكن معالجتها على. أساس تلك الدراسة وبذلك قد نصل الى العمل 
المثمر المرجو لساعدة اخواننا اللسلمين فى شرق أفريقية »واذا كاد .- 


هناك دول اسلامية تتطلع الى التضامن الاسلامى فان من واجب الافراد 


214)1١(‏ هذا ماشاهدته أثناء رحلتى العلمية التى قمت بها الى كينيا وخاصة 
فى نيروبى اذ أنشأو ملجأ اسمه مامنجينا 383 )»>2 حبيث 
حيث وفروأ فيه جميع وساكل الراحة . 


(ه) 


أيضا التضامن فيما بينهم لحماية أبناء المسلمين من الضياع خاصة فى مجال 
تعليم المبادى؟ الاسلامية وتلقين العقيدة الصحيحة الخالية من الشواكب 


بقنة "ونوا عافه" افق بننةا"العفين الى وكين أغوالة . املف 


ان ماتحتاجه الشعوب الاسلامية في هذه المنطقة اليوم هو الوعي 
الضحيخ بديقكينا بوقيفيا الاعلاية” وتأكيى انتنافيا الى الآنة الاسلافيحة 
ذات الحضارة العريقة وهناك فرصة عظيمة لتقديم الحقاعق عن الاسلام فى 
نطاق العمل الجاد لاطلاع الشعوب الاسلامية فى المنطقة على تاريخ 
الاسلام الحقيقى عن طربق التدريس فى المدارس والمعاهد وعن طريق 
الندوات العلمية أو موءتمرات اقليمية لطرح حقيقة الاسلام وحضاراته فى 
الماضى والحاضر »وندوات تقدم صورا حية وواقعية للاسلام والسلمين وان 
تتوفر فيها وساعل حديثة تنقل الى الكثيرين وأن تبذل الجهود فى 
سيل قشو الدهوة لجناية السلميئن أولا ونقل الدعوة الى مسامع الااخرين 
بتوفير كافة الوساكل المتاحة لذلك ٠‏ ويتبغى أن يضع كل مو"رخ ‏ تصب غيتية 
أن المعركة القتى شنها الاستعمار هدفها محو ترائنا وتشويه تاريخنا فى أكثر 
من بقعة فى العالم شرقية وفرسة وهي نفس المعركة التى تعيشها اليوم» واذاأ 
كانت تلك المعارك وعلى اختلاف أشكالها وتباين أسالييها قد ساعدها من 
قريب أو بعيد أولتك الذين اعتنقوا المبادىء الد خيلة على الاسلام أو أعداء 
الدين الحنيف فان الخطر الذى ينجم عن مكاعد هم أمر لابد من الاحاطة 
بأساليب نشاطهم فيه ولابد من ادراك فعالية هذه الأساليب »فهذه معالم 
الاسلام فى اقريقية الشرقية تنمحى يوما بعد يوم » فحكومة اسلامية هى سلطنة 


زنجبار بعقيدتها ودستورها تم محوها تماما من الخارطة فى صيف 516١م.‏ 


)1( 


ارمنطقة شرق أفريقية قد تعرضت للهجمة الصليبية الاستعمارية منذ 
منتصف القرن الماضى ومن الواضح أن المنصرين والسلطات الاستعمارية كان 
يعملان جنبا الى جنب فى تناسق وتضامن تام »وقد كانت الد ول الأوروبية 
وق انق محيا بريظانيا عن أكثر المعارضين لامتداد النفوذ الاسلامى فى أفريقية 
وتخاصة :فى الشرق الذى يتميز بموقع استراتيجى فيه بالنسبة لأعلماع الدول 
الاستعمارية » وبالتاليى كانت الارساليات التنصيرية هي مقدمات الاستعمار 
وتوابعه المهدة له », وقداعتمد عليها فى تركيز وجوده ليس فقط فى خلال 
فترة الا حتلال بل لاعداد ركائز تبقى بعد جلائه عن طريق أجيال تستقطلب 
مفاهيمه وقيمه » ولعل من أخطر الأهداف التى أولتها حركة التنصير أهمية 
قصوى هو عزل الأمة الاسلامية عن ثقافتها وذاتيتها ومزاجها النفسى . 


وهكذ! نفذت خطوات الاستعمار ومخططاته الواحدة تلوى الأأخرى 
حتى تقلص الحم العربي الاسلامي فى منطقة الشرق الأفريقى » لذلك كان 
من الطبيعى أن تقوم حركات مقاومة ضد هذا الاستعمار الصليبى. 

وليس كل هذا الذى أشرت اليه سوى بعض مايجب ان تبادر اليه 
الحكومات والهيكات فى العالم العربى والاسلامي بالنسبة للشعوب الأفريقية» 
كي تستطيع أن تقف. فى وجة الزحف الصهيونى والشيوعي ٠‏ وأن تنهض وتقضى 
على التخلف وان لم تسارع الى ذلك فلن تكون أفريقية قد ربحت شيئا من 
استقلالها وستكون النتاعج كأسوأ ماتكون لا بالنسبة للأفارقة فحسب ». وانما 
بالنسبة للمسلمين جميعا , قال تعالى :( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم ) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل الموءمنين 
فى تواد هم وترأ حمهم وتعا طفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 


تداعى له ساكر الجسد بالسهر والحمى " . 


)7( 


وقد وجدت أنه من الواجب أن أستقى معلوماتى لهذا البحث من 
منابعه الأصلية التى تتمثل فى الوثائق الا نجليزية والوثائق الموجودة فى 
معلقة تفتيق ' أقريقية تكد لك التضا ور والاعن ال حمية :ماعن التراكبع 
العربية وخاصة كتب الرحالة والباحفين المعا سين لتلك الأحداث » فقمت 
برحلة علمية الى لندن وتمكنت بفضل الله من الحصول على كثير من الوئاقق 
الأصلية .والقماة ومنت 
محفوظات السجلات البريطانية العامة 
01 ل0«معع5 116طناط 
المكتبة البريطانية 
0 ععمرعمع2ع5 ولاقع1[ا (15غ1ع8 مزل 
ومحفوظات جمعية الكنيسة التنصيرية 


لإأع 501 111550037 لاع انالانا 


وأخذت فى اعتبارى أن الوثاعق البريطانية ليست مما لايرقى اليبا 
الشك ء فهى ربما تمثل وجهة نظر معينة » الا أنها مع ذلك تحمل فى طياتها 
معلومات هامة » فترجمتها بدقة وعناية » وتفحصت ما تحويه » وما تهدف اليهء 
وأخذت مايفيدني منها فى بحثي , ثم عرجت فى رحلتى العلمية تلك الى 
نيروبى » حيث قمت بزيارة الى جامعة نيروبى و تمكنت بفضل الله من الحمصول 
على الكثير من المصاد ر والمراجع الأصلية الهامة المتعلقة بموضوع البحث , ثم 
عرجت على المحفوظات الوطنية لحكومة كينيا 1/5" 100231غ3!ا لامعا 
للا طلاع على الوثائق الموجودة هناك ؛ ومن نيروبى سافرت الى ممباسا التى 
تبعد عنها حوالى +مسماتة كيلو متر وهي على الساحل حيث أن موضوع 
البحث يتطلب منى الوقوف على رأى العلماء والدعاة فى الساحل من الغزو 


(م) 


الدعاة والجمعيات الاسلامية الموجودة فى الساحل فى ممباسا وماليندى 
ولامق- #توكانة من “شمن الجقيات الاسلافية ؛ القن تبت بويارقيا أننا» علبي 
العلمية جمعية أنصار السلمين فى ممباسا » وقد تمكنت من مقابلة رئيس 
الجمعية الشيخ عوض مبارك باخميس وهو من مواليد ممباسا عامه 95١‏ ١م»ويبعد‏ 
أن وقفت منه على معلومات عن نشاط الجمعية وعن موقف الدعاة فى الساحل 
من الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية » حثنى بالعودة الى 
نيروبى للا طلاع فى المحفوظات الوطنية على المزيد من الوثائق والمصادرالتى 
تتناول التنصير فى شرق أفريقية » وتوسط لى الشيخ الجليل لدى امارةممباسا 
للسماح لى بتصوير بعض الوثائق. الموجودة فى المحفوظات الوطنية فى نيروبى » 
ثم ذهبت الى ماليندى العى تبعد عن ممباسا حوالى مائتى كيلو مقر وتمكتت 
بفضل الله مناجراء مقابلة مع بعض الدعاة2» ثم عرجت على جزيرة لامو والتى 
تبعد عن نيروبى اكثر من ألف كيلو مقر وهناك التقيت بكبار الدعاة والعلماء 
فى أقذْم سجد فى: لا مور وهو مسجد الرياض الذى بناه قبل عام . . « ١ه‏ الشيخ 
صالح جمل الليل أحد كبار الدعاة والعلماء فى المنطقة والذى يعيش أحفاده 
فى لامو فى الوقت الحاضر حيث يقومون بالتد ريس فى هذا الجامع وأيضا 


في أقدم مدرسة فى لامو وهي مدرسة النجاح . 


ثم سافرت الى دار السلام عاصمة تنزائنيا حيث تمكنت بفضل الله 


من مواليد دار السلام عام لم١19‏ ١م‏ وهو رئيس جمعية المسلمين بتنزانيا. 


عربية وافرسية نما اتعليت النومتول اليذم قد عاوله يوه أن اكدون 


)0) 


موضوعيا فى بحثى فجاءت احكامى علميه وموضوعية وابتعدت عن الجانب العاطقى 
فى الموضوع ٠»‏ واعتمدت فى ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم على ماتوففر 
لدى من وثائق جيدة »ومصادر ومراجع أجنبية على درجة كبيرة من الوضوح 
والاتزان »وأخضعتها جميعا للمقارنة والتخليل العلمى الخالص » مستعينا 
بتوفيق الله ثم بمشورة وتوجيهات أستاذى الجليل المشرف على هذه 


الرسالة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد جزاه الله عنى كل خير وتوفيق . 


ومن أهم الوثائق التى أفادت البحث فاتئدة كبيرة تلك التىأحضرتها 
من محفوظات السجلات البريطانية العامة الخاصة بوزارة الخارجية البريطانية 
اذ وقفت على الكثير من الملفات والأفلام التى فيها رسائل وتقارير تخص موضوع 
البحث وقد تمكنت بفضل الله تعالي من تصوير معظم الرساتل والتقارير التى 
تتعلق بالبحث» ومن هذه الرسائل والتقارير المرسلة من وزارة الخارجية 


البريطانية (.0.ع) م0641 مواعممع 


.8 غ06 11,19 1ألاصة6 مأل" 1ا ,0.84/15/75.ع 

5 لقا( 26 ع1116لامةع6 [عروع مغ لمكا 0.403/93.ع 

لععقمع"5 0 516قء9 عل1"30 موع1عع8 أذقع لقة 7230321531 ,0.403/101.غ 
.7 لإداا 24 ,55ه515و5ع) 000 

.6 11عم8 26 ,عوم1ل,ةلط 50 07قةودذ 1لا ,0.403/226.ع 

.84 ]كناوناظ 19 ع6و15ل350لا 10 60111116 001051 ,0.403/196.غ 

.89 لطاع 1 .30-501ناع 20 لإ"اناط5311 .0.84/1973.غ] 


وانقنا داك تقريو مرعدا تن مدمن حو فون 516.0 
السفيرمن قبل الحكومة البريطانية فى منطقة شرق أفريقية فى ثلاثين صفصة 
وفحفوظ.. فى :وزارة الخارجية البريطانية :جعت رقم 7 مع حيساسث 
يبين لنا دور السياسة الا نجليزية فى منطقة شرق أفريقية » ودور العرب 


وساهماتهم الطيبة فى منطقة شرق أفريقية » وبحق يعتبر هذا التقرير 


)٠١( 


من أفضل التقارير الأأجنبية التى كتبت عنمنطقة شرق أفريقية . 


وأيضا تقرير عن التعليم فى شرق أفريقية : 
)١0‏ 
/إا2011 107831غ+3علالط مه ععغ00158) علطا 07 طأمومع8 


وقد كتبه عدة أشخاص هم : بل 81 .8.8 , ديكسون 
و01 غ608 .5.لا » جريفز 5ع/اةع62 .8.ا 
حيث شرحوا فيه منجزات التعليم فى شرق أفريقية خلال فترةالاستعمار 
وأورناوا اك هلعن ١‏ الاعضاكياك القن انب ابيا بق ارجا صرف عل "العامة 
التعليمية فى سبيل تنصير شباب وشابات منطقة شرق أفريقية » وذ لكلا بعادهم 
عن الدين الاسلامى . 
وأيضا تمكنت من الحصول على مخطوطة مصورة بالميكرو فيلم فى المتحف 
البريطانى بلندن تحت رقم “6م عن تاريخ عمان فى شرق أفريقية وساهمة 
البريطانيين فى تاريخ المنطقة وفيها الوثيقة التى وقعها السلطان برغش مع 
القنصل البريطانى فى شرق أفريقية جون كيرك +10 وؤمن © وقد أخذت 
صورة لهذه الوثيقة'. ' ش 


المستعمرات م061 1وزووزمع واختصارها ‏ 0.) مايلى : 
,7352153 غ3 31«اعمع6 -1ناكمه0© 050ة أمعو11.8.لا زمعط اعتقمدع0 ,0.0.4816) 
. 1909 


.2 350 1910 عه خارممع8 [قناضقة ,راوع ومععلا60 عقط1عمة2 ,0.0.688 


وأيضا من الوثائق والتقارير الموجودةفى جمعية الكنيسةالتنصيرية 
وهى +5016 لإقمه1 55 1لا موعميىن واختصارها ١‏ .”م .ع مايلى : 


3 لا1نال 19 مو15طعانلآ مغ ععاعم .85/017 ملذز م211 .1.5ا.) 


)١١( 


11عمة8 12 115لزة8 مغ [عع5 1897/313 ولا 6116 .0.1.5 


.6 ,لإ7 1115510823 02 كلع اعا 1قلاققة ركاعةء اناغ .1.5ا.ءا 


1911-2 ,015905ع6مع250 .1.5ا.ا 


وأيضا:اعنمد “الجتخك على مجموعة كن الوثاق 'التبامة الموجودة :فس 
المحفوظات الوطنية لحكومة كينيا بنيروبى دع /ا1طاء80 1قمم1أغهولا وبرمع)ا 
واختصارها ومن تلك الوثاءق ف مايلى : 

و00 1غعلالع 0 «مغاعع01 مغ ع1لاأزع81 زممع اموعموع1ع1 ,1/431 50 ,..4.لا. )ا 
| .001 1قلا 

01581 مالالا ,ا مممعه عرعباه عو10ل36نا 20/136 ععم [1لامعط 03516 ,.46.لا. »ا 
.5 «عطوع ما( 13 

غأممم56 [1قناصمة 11 01لا ,كل7مع56 20111631 111151 رأكممعه ,.6.لا.»م 
1910-1 

3 ]ككلاولاق 27 ,رلأع]ةطا 0ا 1[ععه5 .6.لا م8150 ,.4.لل.ا 


وكانت هذه الوثائق خيرمعين للبحث لا جلا * كثير من الغموض فىعدة 
جوائب مهمة لم تتطرق اليها المصاد و العربية والمراجع الحديثة من قبل 
وتناولها الباحثون الآ وروبيون بكثير من الا ختصار وهذه الجوانب هى التفاصيل 
الدقيقة للتنصير فى شرق أفريقية ومعاملتهم للمسلمين فى الساحل »وتفاصيل 
عمليات الغزو للاقطار الاسلامية » وضراوة المقاومة الاسلامية التى واجببا 
الانجليز والألمان أثناء الاحتلالء وأعطت هذهالوثائق صورة واضحة عن 
عمليات القرصنة والنهب التى مارسها الا نجليز قادة وجنودا ضد تجسانرة 
المسلمين » كما أوضحت تلك الوثائعق محاولات الدول الاستعمارية نشر النصرانية 


فى ساحل شرق أفريقية بواسطة الجمعيات التنصيرية سواء! كانت بروتستانتينية 


أو كاثوليكية وفشل تلك المحاولات لان هدف تلك الجمعيات التنصيرية لم 


)١1؟(‎ 


يكن دينيا فقط فالمبادى* التى جاءوا يدعون الناس اليها كانوا أبعد 
مايكونون عن تطبيقها » ولاشك أن جهل رجال الدين السيحي وجمهمرة 
السيحيين بأصول دينهم وضبق تفكيرهم صرف العديدين عن المسيحية الى 
الاسلام حتى ان قبائل مسيحية تحولت الى الاسلام وان بقيت أسماوةها 


المسيحية تدل على دينها السابق . 


وفوق هذا وذاك فان سياسة المسيحيين التى اتبعوها فى اضطهاد 
مخالفيهم فى الدين أو المذهب» واجبار الوثنيين على التنصر وأصعصاب 
المذاهب المسيحية المخالفة على اعتناق المذاهب الا خرى »قد بغض هونلاء 
خنيها اقفن السدسية::وسكليه +وتمرلى الى الانزلام: لاعتفا نا" بطو المسشكة 
وسماحته » بل أن المسلمين الذين أجبروا على التنصر ظلُوا على ولاغهم 
للاسلام وأستغلوا كل ما أتيح لهم من امكاتيات لنشره )١(‏ . 
وأيضا اعتمد البحث على مجموعة كبيرة من المصاد ر الا نجليزية الهامة 
الى تتعلق بالتنصير فى منطقة شرق أفريقية ومن أهم هذه المصاد.ر التى اعتمد 
عليها البحث هى كما يلى : كتاب كرابف : ا بعنوان :- 


.6000710 ,8813 غذقغ 15 ك“ناه طهقا لإقم11155160 لصة 15علاةم 1 
حيث يعتبر هذ! الكتاب مضدرا هاما لآن هوةلف هذ !الكتاب: هو أول متسر 
الماني يد خل منطقة شرق أفريقية من قبل جمعية الكنيسة التنصيرية ويعتبر 
د خوله للمنطقة بداية العمل التنصيرى فى الساحل الشرقى لأ فريقية وذلك فى 
؟ يناير 866١ام.‏ 

وأيضا كتاب ماكاى لإةاء3! بعنوان 


واخرين » طبعة ثالثة , سنة .اوام» ص ١1؟(١.‏ 


)١5( 


.و10500,.1890 2ع51516 15لا لاط ولصقولا +ه برإقعاء قا 
أفريقية ومقاومة العرب فى أوغندا. 
وأيضا كتاب لوجارد ونا بعنوان : 


.1893 .,5008هما ,ذ5ع1107ملا 10 رع1م50 مقع 1أع86 ؤؤ5قع أن0 07 م815 معز[ 


وأيضا كتاب ستوك 58061 بعنوان : 
,1898 ,02007ا .قع1ع87 0 ك5ممععل! /إطقم10 01155 
حيث يوضح لنا بعض أعمال الارساليات التنصيرية فى أفريقية » ويعتبر مصدرا 


انا ف أنه هاضرية انة الخال الفتصيرة د شرق أفريعية : 


وأيضا له كتاب آخر يعنوان :- 


,050011 ا 01101765لا ععم ا[ انأ 5001 لا111551031 طأععباط0 فطع 86 برإممؤ15ا مآ 
. 1899 


ويعتبر هذا المصد ر من أهم المصاد ر اذ أنه يعطينا تاريخ أول بعقغنة 
بروتستانتينية فى منطقة شرق أفريقية وأيضا لأنه عاصر بداية د خول هذهالجمعية 


الى منطقة شرق أفريقية . 


وأيضا كتاب ألفرد تاكر عمعناعن؟ لمم 81 بعنوان : 


0700 , 5ع1011ملا 1/0 .ه8621 ذكقع 300 3لمقولا 11 كعقعلز معع زواع 
.1908 


حيث يصف لنا الا حداث التى وقعت فى أوغندا من قبل الا رساليات التنصيرية , 
وأيضاالمقاومة العربية الاسلامية على أيدى بعض أهالي أوغندا. 


وأيضا كتاب زويمر .5 ,موزعيج بعنوان : 


.2 ,0700| لصوطغع! خملا موتددع!! نرةل-0! 1155[عو30لاع 


)١5؟(‎ 


حيث بين لنا دور الا رساليات التنصيرية فى جميع الحقول ومنها التنصير عن 


طربق التعليم . 


وأيضا كتاب الفرد سوان 0 814260 بعنوان : 


0 ,5008ها ,3ع82281 81لمع»ه 15 كععنأمنانلا-ع/اق 51 ع1 وماغطواط 


حيث بين هذا المصدر تجارة الرقيق واحوالهم فى كافة أفريقية ويخصص جهءا 
من كتابه عن تجارة الرقبق فى منطقة شرق أفريقية والأسلوب الذى يعامل به 
الرقبق سواء كان ذلك من الأوروبيين أو العرب . 
وأيضا من المصادر الهامة التى اعتمد عليها البحث كتاب لوقت 
أأع/اما 


بعنوان : 
9 ,0500| ,لاغ16ع50 /إ1551002!! مملمما عطغ 06 لإصمغ15 م 


ع 


ويعتبر هذا المصدر من أهم المصادر حيث أنه عاصر بداية دخول 
هذه الجمعية وأعمالها فى منطقة شرق أفريقية. 
وأيضا من المصادر الهامة كتاب : بيرسم ووومنوم بعتوآن : 


,1916 .0500| 8728163 15 ماع00 


ويعتبر هذا المصدر من أهم المصادر الأأجنبية فى كشف طبيعة ومناهج العمل 
التنصيرى عن طربق الخد مات العلا جية . 


وأيضا من المصاد ر الهامة كتاب : ويلسون 11500 بعشوأن : 


ومولههما رقع لم82 [1همغخمعء 0غ مو1ذ15ا! 5غ 1غ زد ععناأمنا عط 7ه بإممؤ15ط ع1 
.135 


)١١6( 


حيث بين لنا الكاتب دور بعثة الجامعات البروتستانتينية لوسط أفريقية ويعتبر 
هذا المصدر من أهم المصادر الا نجليزية التى كتبت عن دور بعض البعثات 


التنصيرية البروتستانتينية فى أفريقية . 


وأيضا كتب كوبلا ند 1م00 بعناوين : 
.1938 مول0ن0ا رأمعوهع/110! لزصع/لة 121-51 طلك1اط1ع8 156 - 


7 يعولا بزعلا ,1856-1890 8/2813 ذذكوع 07 100غ10183ملاع 156 - 


وأيضا عن تجارة الرقبق » ويعتبر هذان المصد ران من الكتب الهامة 


0 3 


ومن بعض العصاد ر العربية الهاءة التى اعتمد عليها البحث هى كما 


3-3 تقي الد ين المقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الاسلام ‏ طبعة مصر سنة ‏ ه498١م.‏ 
حيك .بين ألنا هذا المضد ر الوجود العربي الاسلامى فى شرق أفريقية 
والهجرات العربية الى شرق أفريقية. 

- القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشاء » طبعة دار الكتب 
ام. | 
يبين لنا هذا المصدر الهجرات العربية الى شرق أفريقية وأيضا 
الامارات الاسلامية التى قامت فيها . 


م جيان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية » نقله 


)١31( 


الى العربية الأميز يوسف كمال » طبعة سنة 91517ام. 

يعتبر هذ االمصدر من أهم المصادرء حيث عاصر الأحداث والوقاكقلع 
التى حدثت فى منطقة شرق أفريقية »سواء الوقوف ضد التجار العرب 
أو عرقلة نشاطهم التجارى والاسلامى . 

وأيضا مخطوط الشيخ حسن أحمد بدوى : عن تاريخ شرق أفريقية 
وقد تمكنت من تصوير صفحات المخطوط من نفس المو“لف ذلك أثناء 
زيارتى العلمية التى قمت بها لجزيرة لا مور التابعة لكينيا . 

وأيضا مخطوط الشيخ صالح محمدعلى بدوى : بعنوان الرياض بين 
ماضيه وحاضره » وهو من أحفاد الشيخ صالح جمل الليل الذى بغى 
أول ممحة. فى تعريرة لامعا 5 أى قبل وال أكفر مسحو 
. . و عام وسمى هذا|المسجد باسم الرياض ويقال أنه من أحد أحيساء 


وأيضا استعان البحث بعدد من العلماء والدعناة فى الساحل 


الشرقن لأفريقية لقلك قمت برحلة علمية لمناطق شرق أفريقية فى كينيا 


وتغزا نيا 01 301 بفضل الله تعالى من الاتصال بالعلماء والدعاة فى تلك 


المناطق ووقفت على آرائهم من الغزو التنصيرى فى الساحل وزنجبارء ومن 
ون الحزهاة”والدلش ياه نان 


الشيخ أحمد مشهور الحدآذد فى ممباسا داعية. 
الشيخ أمين على هناوى فى ممباسا "رئيس جمعية الا تحاد 


الشيخ على محمد عثمان الحداد فى ممباسا" ذاعية فىمسجد 
البداية ينا 


)١70: 


الملييارى 


020 الشيخ سليمانعيد الله شقصى 


5 الشيخ علوى محمد بأافقيه 


5 الشيخ أبو بكر المحضار 


- الشيخ محمد عبد القادر 


السلمين " 

فى ممباسا" مد رس قرآن فى المساجد 
وداعية الى اللهتعالى وأيضا 
ا 

فى د ارالسلام تنزانيا ركيس جمعية 
السلمين بتنزانيا 

فى ماليندى »داعية فى جميع 
أنحاء ماليندى . 

فى لامو 6 د اعية وامام مسجك اس 
الرياض ومد رس فى مد رسة النجاح 
بلامو . 


فى لامو ٠‏ ود اغية الى الله . 


فى لمحو 
فى ماليندى" الأمين العام لشباب 
الاتحاد الوطنى لمسلمى كينيا . 


اما بالنسبة لرسالتى هذه التى اتقدمبها لنيل درجة الد كتوراهفبى 


تحتوى على مقد مق خم ة قصول وخاتمة . 


واحتوت المقدمة على دراسة لأهم الوثائق والمصادر التى اعتمد 


أما التمبي د د ععنواته 


" الوجود العربى الاسلامى فى شرق أفريقية حتى القرن الثالث عشر البججرى" 


فقد تناول العلاقات بيئ الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقى 


)١4( 


لأفريقية » ولاشك أن العوامل الجغرافية لعبت دورا بالغ الأهمية فى 
اتساع وتوطيد صلات بلاد العرب بساحل شرق أفريقية ويأتى فى مقدمة تلك 


كما تناول الفصل الهجرات العربيةا لى شرق أفريقية » والتى حملت 
معبا بذور الحضارة الاسلامية التى أطلت على العالم منذ القرن السابع 
الميلادى » وقد انفردت الحضارة الاسلامية من دون ساثر الحضارات القديمة 
والحديثة بخلوها مننظام الطبقات البغيض أو الحاجز اللونى المشين بل 
تغزهت عن شرور الحضارات الأوروبية التى تنادى بتقسيم البشرية الى أجناس 
يعلو بعضها فوق بعض طبقات والتى وضعت الحاجز اللوني الذى لايسمح 
للرجل الأبيض أن يند مج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة السوداء وكان لسمو 
وترفع الحضارة الاسلامية فى هذاالمضمارء والتى حملت الهجرات العربية 
يقوزها الى "التاعل الاقتريقن الغترقى + أكبر الآمر "فى اشكار اله ينين 


وأيضا تناول الفصل الامارا تالا سلامية التى قامت فى شرق أفريقيةء 
حيث تبين لنا أن للعرب قبل الاسلام اتصالات بشرق أفريقية » لكنها كانت 
تقتصر فقط على عمليات التبادل التجارى وما يتبع ذلك فىبعض الأحيان مسن 
من استقرار موءقت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لغرض التجارة» على 
أن الأموو قد قغيرت. تغييرا تاما يظبور الاسلام 31 ظير عامل آخر سير 
العامل التجارى نتج عنه محاولة العرب الاستقرار الداثم واقامة كيانات عربية 
اسلامية لذلك شهد الساحل الشرقي لأفريقية قيام الكثير من الامارات والمدن 
العربية الاسلامية وكثرة عدد العرب المهاجرين الى الساحل واستقرارهم 


الداتم فيه : 


)١9( 


أما الفصل الاول وعنوانه : 
" الارساليات التنصيرية فى شرق أفريقية" 

فقد درس الا رسالياتالبروتستا نتينية والكاثوليكية فمن ضمن الا رساليات 
البروتستا نتينية جمعية الكنيسة التنصيرية البريطانية وهى أولى البيكقات 
البروتستا نتينية الا نجليزية التى اهتمت بالتبشير فى أفريقية الشرقية »وأيضا 
الارساليةالجامعية لوسط أفريقية العى تأسست كنتيجة مباشرة لمحاضرة 
ليفنجستون هودوغووم:10 )1 فى جامعة كامبردج فى عاملاه ام » وأيضا 
جمعية لندن التنصيريةالتى تأسست عام 078١م‏ ويدأت أعمالها التنصيرية فى 
شرق أفريقية »وأيضا ارسالية الكنائس الحرة المتحدة الأسكتلندية التى اتخذت 
مسرح نشاطها التنصيرى على الشواطى* الغربية لبحيرة نياسا أذ عرض 
المنصرٌ جيمس ستيوارت الذى عمل مع ليفنجستون أثناء حملة عام11م ١م‏ على 
ارسالية الكنائس أن تقيم محطة تبشيرية ذات طابع صناعى وتعليمى فى شرق 
أفريقية تمجيدا لذكرى ليفنجستون وأختير أول موقع لها عند الطرف الجنويى 
ليبكيرة- سانا 


أما الارساليات الكائوليكية 

9 جمعرية الزو القدس ومركز الآباء الصوف فى زتجيان.: 
فقد تبين أن المبشرين الكاثوليك ظهروا أولا فى زنجبار عام ٠‏ 82 ١وبعد‏ 
ثلاثة أعوام أنشأت جمعية الروح القدس مركزا تنصيريا دائما فى زنجبار 
غرف بمركق أو محظة الآياة” السود ١‏ 

8 ارسَالية الآباء البيض فقن متظلفة ييرة تككوويا وهيرة ها ونا 
فقد مضى المنصرون الفرنسيون فى مزاولة أعمالهم ولقوا تأييد اوتشجيعا 


من الأسقف شارل لا فيجرى 137/1461 الذى كان يعمل وقتكقذ 


)؟٠١(‎ 


أسقفا في الجزائر» حيث وضع عام 84 إم نظام الأباء البيض 
التنصيرى » وفى 6+ فبراير عام .0م وم أصدر البابا ليو الثالث 
عشر مرسوما بانشاء أسقفتين فى أفريقيةالشرقية لتتوليا أعمال التنصير 
بالعقيدة الكاثوليكية وتختص احد أهما بمنطقة بحيرة فيكتوريا 
والا خرى بمنطقةبحيرة تنجانيقا »على أن تكون هاتان الاسقفيتان 


تابعتين لأسقفية الأباء البيض برئاسة لافيجرى. 


وتناول الفصل الثانى : 

مبادرة الارساليات للتخلص من النفوذ العربى فى شرق أفريقية 

وقد بين الوقوف ضد التجار العرب والسواحليين وعرقلة نشاطهمم 
التجارى والاسلامى حيث حاول الاوروبيون بشتى الطرق طس معالم التأفسير 
العربى فى مناطق شرق افريقيةفحاريوا الاسلام وأدعوا عليه ادعاءات شتى 
وافتروا على أهلة » ورموهمبكل نقيصه ولكن الحقيقة الجلية لاتطسها الدعايية 
الزائفة »ويعرف الأأفريقيون جميعا أنالعرب والمسلمين كانوا رسل حضارة » تركوا 
حيث حلوا أسواقا رائجة » ومهدوا الطرق ونظموا أساليب الادارة والحكمء 
وأبتدعوا وساكل للزرع والحصد . 


كما ناقش الفصل أيضا بالتفصيل »محارية اللغة العربيةوالسواحلية 
وقد تبين لنا أن اللغة العربية عرفت طريقها الى شرق أفريقية قيبل 
اللغة العربية فى صراع مع اللغات المحلية ولكن اللغة العربية تغلبت على معظم 


تلك اللغات وساعد ها على هذا الا نتصار عدة عوامل منها : 


)؟١(‎ 


مسر 
مس 


العامل الدينى : فحيثما انتشر الاسلام ورسخت قواعده انتثشرت 
اللقة الغوبية: 
1 القرابة السامية : اذ بين العربية وأخواتها الساميات قرابة فى 


واللغة العربية أصبحت بعد الاسلام لغة دين وحضارة راقيتين »وقد 
اتخذ انتصارها مظاهرعدة : فقد تحدثت بها بعض الشعوب بالاضافة الى 
لغتها الأصلية »مثل شعب مملكة أوفات فى الحبشه » وأكتسبت اللغات الا خرى 
نسبةكبيرة من الألفاظ العربية زادت أو نقصت تبعا لعدق تأثير اللغة العربية 
فمثلا الألفاظ والتعبيرات العربية تغطى منالريع الى النصف فى اللفة 
السواحلية . 


أما الفصل الثالث وعنوانه : 

طبيعة ومناههج العمل التنصسيرى 

ولقد تناول بالشرح التفصيلى التنصير عن طربق الخد مات العلا جية ؛ 
حيث لم يكن المجتمع فى ذلك الوقت ينعم بالرعاية الطبية الحديثه والعلاج 
الوحيد المتوفر فى تلك الأيام هو الطب الشعبى . أضف الى ذلك أنالعلاج 
الطبى هو أكثر الوسائل قربا الى النفوس» فقد كان مد خلا وأسلويا انسانيا 
يحظى بتقد ير الشعب ويقف حائلا أمام رد ود الفعل السلبية سواء كانت 
ناواقعها ديتية آم شيابنية #وقد ذكر أحد النتصرين. + لقذ عبت أن العمسسل 
الطبى هو مفتاح القلوب المغلقة ووسيلة لتوثيق عرى الصداقة وأداة لتحطيم 
المعارضة , لذلك كانت الخدمة الطبية وسيلة تبشيرية وليست خدمة طبية 
مجردة . 


كنا: دوس الفضل. أيعنا: الغتصير عن طرزيق: الكعلنهم:.: 


)؟١١؟(‎ 


فقد بدأت البعثاتالتنصيرية أول خطواتها نحو أفريقية خلف 
الاستعمار لهذا الدع نيه اعون :ب الليدلطلة #وشكسيا "الاالطلال: الا ورويتدي 
للأفريقية ليتخذ منها وسيلة لتثبيت نفوذه فى القارة الأفريقية »وكان محال 
نشاط البعثات التنصيرية أول الأأمر يتناول عدد! من الوثنيين بالقارة الأ فريقية 
وبد أت الهيئات والمنظمات المسيحية تدعم البعثات التنصيرية ماديا قفهماانت . 
بجحافل من المبشرين المد ربين وأخذوا فى بناء كنائسهم وتشييد مدارسهم 
وهيأوا الفرص 'لنشر اللمسيحية بينتلاميذ مدارسها وأستغلوا العديد من 
الوسائل ضد انتشار الاسلام وعرقلةالدعوة الاسلامية » ومن أجل ذلك كله كان 
من واجبنا نحن كمسلمين الانتباه واليقظة وعدم الاستخفاف بما يحدق بنا 
وبمصيرنا ومن الضرورى الاسراع الى التضامن والتعاضد و التعاون فيما ببين 


الفولين ؛ 


وشرح الفصل الرابيسع وعنوانه : 

دور الاستعمارالاًوروبى فى دعم العمل التنصيرى 

ومنها : السياسة ١‏ لبريطانية : فلقد اكدت احدى الوثائق البريطانية 
بأن هناك دعما وارتباطا بين الا رساليات السيحية والموءسسات الاستعمارية (1). 

وأكد أحد المنصرين على هذا.الارتباط حيث قال : بفضل الا رساليات 
المسيحية فى عهد الاستعمار فان الكنيسةالسيحية موجودة فى كل ركن من 
اركان الدنيا . 

هذا رأى من آراء المنصرين عن طبيعة العلاقةبين العمل التنصيرى 


والاستعمارء ويمكن ان أقول أن هناك ارتباطا بين الاثنين »وقد خد مت القوى 


.6 11عمم 2 ,لإ“ناط582115 00! 60 3201596 .107/51 .0.غع (1) 


(؟2) 


الاستعمارية العمل التنصيرى فى اتجاهين : 
أ تمهيد الطريق امامها لممارسة نشاطها . 


ب)02 توفير الحماية لها فى ميدانعطياتهيا. 


وأيضا عالج الفصل السياسة الألمانية » حيث يتبين لنا أنالألمان 


الألمان اتجه اساسا صوب افريقية الغربية »ولم توءسس جمعيات التز 1 


الألمانية مراكز تنصيرية لها فى دار السلام ولامو الا فى عام امم إم» الا أنه 


بمثابة الرواد الأوائل فى الحركة التنصيرية فى افريقية الشرقية . . 


أما الفصل الخامس وعنوانة : 

حركات المقاومة والجهاد الاسلامى ضد التحالف الاستعمارىالصليبى 

فقد تناول الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من أوغندا» حيث تحتل 
أوغندا مركز القلب فى أفريقية » لذ لك وقع عليها الا ختيار التنصيرى المند فع 
لتركيز مواقع الأقدام فيها وقد أدركت بريطانيا هذهالحقيقة منذ أن عدلت عما 
خططه د هاقنتها من تثبيت كيان قومي يهودى فى أوغند! © وقد يفتك 
جهدها فى اقصاء المسلمين عن دينهم وذلك بما فرضته عليهم من نظام تجهيل 
وابعاى عن البلاى الاسلامية «ولكن. شعب أوقندا ضمع تصميما أكيد! عم بذور 
الشقاق التى بذرها الستعمر على وضع حد للحكم الاستعمارى وانهائه» وقد 
تحت اليقاوة الاتبلاافية فى سواسينا تكد من <طرة المتضرين هن اوفك ا 


وأيضا عالج الفصل المقاومة العربية الاسلامية فى أعالى نهر الكنفو 
ونياسا لاند » حيث شهدت فترة استعمار الألمان والانجليز لنهر الكنغسو 


(؟15) 


مقاومة عنيفة من جانب الأ هالي » وفى مناطق متعددة من القارة الأفريقييةء 
تجاه توفل العناصر الأوروبية » كما انتشرت المقاومة تجاه الألمان والاانجليز على 


سواحل شرق أفريقية . 


وأخيرا شرح الفصل موقف العلماء والدعاة فى الساحل وزنجبار من 
الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية اذ ان رجال الدعوة لم 
تضعقهم عن أداء واجبهم الحوادث الشرسة من الدول الاستعمارية »فأنغمسوا 
مع الا هالىفى الكفاح واستمروا فى الدعوة »وقدانتشر الاسلام فى عامة مدن 
الساحل ءولما كان للدعاة جانب كبير من الخيرة الواسعة بعادات الوثئيين 
وحياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك فى رغبة الوثنيين فى الاسلام» 
فقد كانت الدعوة تتم بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم المساس بالعادات المألوفة 


وأما خاتمة الرسالة فقد تناولت أهم النتائج التى توصل اليها البحث 
وهي كثيرة ولكن كانت أهمها هى : 

ان انتشار الاسلام هو أهم الظواهر فى حياةالناس فى شرق أفريقية», 
وقد كان انتشاره تد ريجيا »ابتد) بالساحل وسكانه» وكلما ابتعدنا ع نالساحل 
اختلفت د رجات انتشاره . ش 

وكان تغلغل الاسلام بالمخالطة فى نفوس الأهالي » ولم يتخذ وسيطا 
له فى ذلك بل خاطبهم بنفسه ولم يلجأ الى التعبير العنيفءبل كان حكيما 
حليما » تعايش مع العادات والطقوس القديمة »وأبقى مالا يضر منها وهدل 
مايتنافى مع مبادئه وأسة كداريجيا + بل وترك الناس أنفسهم يقيمون طقوسهم 
وشعائرهم ويتخلون عما لايفيد هم »وما كما رفوع سا كيه فمنفاية لك علينبة 


التحول الى الاسلام . 


)٠١8( 


وأشتمل على ملحق لنماذج من الوثائعق القى استعانت بها الدراسة 
وعلى عدة خرائط توضح المدن العربية الاسلاميةالمطلة على الساحل الشرقى 
لأفريقية » وخريطة توضح مناطق النفوذ فى شرق أفريقية »وأيضا خريطة التوزيع 
الادارى فى كينيا حتى عام 915١م‏ وأيضا خريطة توضح نشاط المنصرين 
والشركات الا مبريالية فى نهاية القرن التاسع عشر . وأيضا عن العرب ونشاطهم 


فى شرق أفريقية . 


وأرى أن من واجبى هنا أن أنوه بكل الذين ساعد وني فى اجتياز 
هذه المراحل وأخص بخالص شكرى وامتناني لأستاذى المشرف على هذه 
الرسالة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد الذى لم يبخل على بارشاداته 
القيمة والذى كنت ألقى منه باستمرار خير دعم » وخصتى طيلة مراحل البيحث 
بعلمه الوفير الغزير وتوجيهاته المستمرة التى أضاءت لي الطربق وهد تغى الى 


سبل البحث» غير مقتصر على الزمن والمكان الرسميين . 
فإليه أقدم خالص شكرى والعرفان بالجميل جزاه الله عنى خيرالجزاء. 


وختاما لايسعنى الا أن أقدم شكرى الجزيل لكل من مد يد المساعدة 
لي ٠‏ لاظهار هذا الجهد العلمى المتواضع الى حيز الوجود خاصة الجامعة 
الفتية التى أنتسب اليها ء جامعة أم القرى وكليةالشريعة والد راسات الاسلامية 
وقسم التاريخ الاسلامي وقسم الدراسات العليا للتاريخ والحضارة الاسلامية 
والأستاذين الفاضلينعضوى لجنة الفحص والمناقشة . 

راجيا من الله عز وجل أنيجغل .هذا العمل خالصا لوجيه تعالى: 
وأن تكون هذه الدراسة قد أضافت شيئا جديدا على فترة هامة وغامضة فى تاريخ 
شرق أفريقية الاسلامى الحافل بالبطولات . 


والله من وراء القصد انه نعم المولى ونعم النصير . . 
والحمد لله وب العالمين 


3 1 
0 


الوجودا لزن الإسلاى ف شق افريتيا 
حو_اأد ون الشائ ع عش المع 5 


؟- العدريّات بيت المزيرة ا لميبة وس 
الساعمك,لشرق درثرصًا 6 
و 
ب د الزكارت العريسة ا ىك شروباريصا . 
- الوسارات لساري لق هات فى 
شرم اهزيصا . 


)؟١17(‎ 


أ) العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل 
الشرقى لأفريقية منذ اقمم العصور 


يقصد بتعبير شرق افريقية المنطقة التى تشغل فى الوقت الحاضر 
دول كينيا وأوغندا وتنزانيا وهى مساحة هائلة تبلغ حوالى هر١‏ مليون كيلو متر 
مربع » وتمتد من د أثرة عرض »ع درجة شمالاا حتى دائرة عرض . ١‏ درج ا تحنتدة 
جنوبا كما تمتد بين خطي الطول .م و .ع دوجة شرقا » وسميت المنطقة 
بشرق أفريقية لأن الطابع الذى يميزها تستمده من موقعها الجغرافي فى 


شرق القارة ذا 


ولعل دراسة بعض العوامل الجغرافية والبشرية والاقتصادية لكل 
من شبه الجزيرة العربية وساحل شرق أفريقية توضح لنا قدم العلاقة ببين 
المنطقتين . فضلا عن النظرية الجغرافية القديمة التى تقول ان شبه الجزيرة 
العربية كانت امتدادا متصلا لقارة افريقية فى العصور القديمة » فان مضيق 
باب المندب ضبق وتكتنفه الجزر ٠‏ وأغلب الظن أنه كان فى العهود البشرية 
الأولى أصغر مساحة كما كانت القارتان أشد تقاربا(!) , والمسافة التى 
تحول دون اتصالهما لاتزيد عن خمسة عشر ميلا () , اذن لميكن هذا المضيق 
فىيوممن الأيام مشكلة تعوق انتقال الجماعات الأولى من جنوب الجزيرمة 


العربية الى الجانب الغربي لهذا المضيق فقد كان بابا لدخول سلالات 


)١(‏ ابراهيم وزقانة : العائلة البشرية » ص هو8ء القاهرة .هوام 
محمد عبد الغني سعودى: أفريقية . دراسة فى شخصية الأقاليم 
ص >59-هو؟ء القاهرة !وام 

)١(‏ محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الأ فريقية »ص 9و. 

(*) قيليب حتى : تاريخ العرب,2 ص .©.. 


(8؟) 


ويرى علماء الجيولوجيا أن الجزيرة عبارة عن تكملة طبيعية لصحارى 
افريقية التى يفصلها عنها الآن منبطح. وادى النيل ومنخفض البحر الاحممر 
والذى تجزم به الدراسات لعصور ماقبل التاريخ حيث أثبتت هذه النظرية 


اثباتا قائما على الدقة والتمحيص . 


ورواة التاريخ وثقاته من شرقيين وغربيين يرون أيضا دلاعل على 
الصلات التى قامت بين الجزيرة العربية وافريقية منذ أماد سحيقة فى 
القدم( '), وقد انفصلتا فى العصور السحيقة الى حالهما اليوم وذلك بفعل 


العوامل الطبيعية من الهزات الأرضية والزلا زل 09 


وتلتحم افريقية بالجزيرة العربية عن طربق البحر الا حمر الذى يمثل 
حلقة اتصال أكثر من كونه مانعا طبيعيا » لذا لعب دورا هاما ف ىالنتقتل 
البحرى ومازال دوره غير خفي » وأخذ أسماء عربية مثل بحر الجارء ويحر 
القلزم » وبحر جدة »وبحر ينبع» وبحر اليمن »ولقد سهلت معابر البحر 
الأحمر انتقال الاسلام الى شرق أفريقية (©) . 


4)1١(‏ نوال على محمدعبد العزيز: العرب فى شرق افريقيةمنالقرن الثامن 
الميلادى حتى تد خل البرتغال فى القرن الخامس عشرالميلادى » رسالة 


(9؟) 


ون قائمية وررانية ١‏ الايطان الظنيعية فى شرق أقريقية 6نف أن كان 
الساحل والجزر التى تمتد عليه مع عدد كبير من زعماء القباعل وعاعلاتهم فى 
الداخل قد امتزجوا بالدم الآسيوى »كما نجد السواحليين الذين يعتبرون! حدى 
السلالات الفرعية فى أفريقية يدعون بأن أجدادهم جاءوا من بلاد فارس 
فى القرن الثامن قبل الميلاد » حيث تزوجوا بنساء البلاد » ويلاحظ في 
لغتهم الكثير من الكلمات العريية »كما انتشرت لغتهم هذه فى جميع أنحصاء 


أفريقية الشرقية .)١(‏ 


أن ضلة: الغرت بالفنا حل الشرفي لأفريفية أقدم: وأفرق من ملكوسم 
بغربي القارة ٠»‏ وترجع تلكالصلة الى ماقبل الميلاد (؟)ء فقد كان لقيام 
وسباً وحميرء والتى قامت حضارتها وثروتها أساسا من العمليات التجارية 
البرية والبحرية »أثر كبير فى أزدياد الاتصالات بساحل شرق أفريقية» فقد 
كان أهلبا يجلبون السلع من الهند وساحل افريقية » ثم تنقلها القوافل 


زاد اتصال العرب بالساحل الشرقي لأفريقية(!؟). 


ولم يستطع الموءرخون تحد يد تاريخ لبد ء وصول العرب الى شرق 
أفريقية » ولكن اتفقت آراوءهم على قدم معرفة العرب بساحل شرق أفريقية 
وترجع الأساطير هذه العلاقة الى زمن قديمء فتروى هذه الأساطير أن هناك 
ملكة كانت تدعى ماكيدا » كانت تحكم الحبشة واليمن اللتين كانتا تكونان 
4)1١(‏ دنيس بولم : الحضارات الا فريقية »ترجمة : على شاهين :ص /او. 


(؟١)‏ حدد ابراهيم دياب: لمحات من التاريخ الافريقى الحديث »ص هه 
(“*“') سليمان عبد الغنى مالكى :» سلطنة كلوة الاسلامية أ ص .١1١‏ 


مملكة عظيمة تسامع عنها الناس فى جميع انحاء العالمفى ذلك الوقت( اك وان 
هذه الملكة قامت بزيارة سليمان الحكيم ملك بيتالمقدس حوالى عام . . . 0 
وأنتبت هذه الزيارة بزواجها منه » وكانت نتيجة هذا الزواج انجابهما ولد 
سين * ابن النك * أى ابن الحكن سلينان أوشليمان ابن ملكة: سبا منيسين 
الملك سليمان (؟)» وقد ربط الا حباش بين الملك” هذا وبين موءسس الأسرة 
الملكية فى بلاد هم وزعموا أنه هو موءسس دولة أكسوم فى القرن العاشر قبل 
الميلاد( ؟ ) » ويكن الأأحباش لهذه الملكة احتراما كبيرا ويعتقدون أنبا 
العسيماة" يلفينن "اعتد. الي (:59)واستطورة انشيان الأاهرة اللكية الحيسيسنة 
الى سليمان وبلقيس تدل على قدر هذه العلاقة والاعتزاز والفخر بها » فعلاقة 
سلف الحهة" ررق لضفي بده مويه العف ورد حاف بوط لمن 
ترجع الى عصور ماقبل التاريخ ٠‏ فلا يفصل بينهما سوى البحر الأحمرء والذى 
يضيق كلما اتجهنا جنوبا حتى يكاد شاطكاه ان يلتقيا ولذلك فان قيبام 
فلآقات بين متلق اليين :وستطلقة التشيفتة انر اطبيعئ #وفى ك١‏ المكال يذ كتهير 
بعض الباحثين أن كلمة الحبشة ومنها الأحباش يرجع اصلها الى قبيلة 
" حبش" العربية وهي أقوى القبائل العربية التى هاجرت من جنوب بلاد 
العرب فى الفترة بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد وأستقرت فى أفريقية 
2)1١(‏ فى تلك الفتره كا نالعرب يطلقون اسم الحبشة على المنطقة التى تعرف 
حاليا باسم اثيوبيا وأرتريا والصومال وكينيا » وكانت حد ود هايعوزها 
الاستقرار سواء من ناحية الشمال أوالجنوب» مراد كامل: مقدمة 
كتاب سيرة الحبشة »ص ه+-*ع: وأيضا محمد محمدامين :+تطلور 
العلاقات العربية الأفريقية فى العصور الوسطى »ص مم . 
)١(‏ 15-16.م51518,5لاطق مععل10!: . 8 , ذلا 5ناوناق 
(5) فتحى غيث : الاسلام والحبشة »ءص ”م 
(») عبدالمجيد عابدين : بينالعرب والحبشة »ص .ا١ .1‏ 


(ه) زاهر رياض : تاريخ اثيوبيا »ص م ممم . 


)85( 


والرومان الساحل الشرقى لأفريقية لهم فيما بعد , ولكن مما هو جدير 
بالذكر أنه على الرغممن معرفة الاعوق زالروماة بالساتمل” الشرقن الآ انهم لدم 
يتصلوا به كاتصال العرب » ثمحدث انه تعرض السعزانيون لغزوات من الشمال 
وهجرات قبلية غيرت من معالم حضارتهم خاصة حينما وفدت الى الساحل قباقل 
الجالا والصومال وغيرهممن شعوب القرن الأفريقى وأخضعوا المنطقة لنماذج 
حياتهم وازالوا ما وجدوه من حضارة قاعمة( ١)ء‏ ومع ذلك فقد ظل الاتصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل الاسلام بين الجزيرة العربية وبين مواتى* الساحل 
الشرقن: لأفزيقية 1 

كان السسيكيون عرب جنوب شبه الجزيرة العربية أول الشعوب العربية 
التى وفدت على الساحل الشرقى لأفريقية بغرض التجارة لا للغزوء وعلى الرغم 
فين" أقيئة وقدوا فئ أعدا اد قليلةةالا اأديم. داونوا فى تجاركيم: وأخطلطوا يهل 
الساحل وتزوجوا منهم »واقاموا محطات تجارية » وفى منتصف الألف سنة الستى 
سبقت ميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ بدأ الطابع العربى يظهر على طول 
الساحلء ولم يفقد هذا الطابع شخصيته المميزة » اذ كان يدعم بالوافدين 
من جزيرة العرب(؟) » وكان من الطبيعى أن يوء دى ارتياد التجار العربء 
مناطق ساحل شرق أفريقية قبل ظهور الاسلام الى استقرار جماعات منهم فى 


تلك المناطق لتسهيل عملياتهم التجارية مع السكان الوطنييئ »وتأسيسا 


)١(‏ بأزل دافيد سون : أفريقية تحت اضواء جد يدة » ترجمة جمال محمد 
ص١3 ٠.‏ 


الجشرافية ويه شركة اهما ذ دن ا 
(+«)2 بازل دافيد سون : افريقية القديمة تكتشف من جديد » تجرمة : نبيل 


بدرء ومحمود شوقى الكيالءص ٠١م‏ #يمرءالقاهرة »2 بدون تاريخ . 


)”*( 


على ذلك نات يق البوسنوطتاته "العريية نن ١‏ أمذاء شفرقة لم دا عد 
طابعا سياسيا » وبعبارة أخرى لم يكن لها اى نفوذ على سكان الساحل, 
ولاشك أن أولئك التجار لقوا أحسن استقبال من السكان الأصلييئ »فطابت 
اقامتهم معهم »وأنعقدت بينهم صلات مودة وحسن جوارء ويدل على ذلك 
مخطوطة لموءلف مجهول بعنوان " تاريخ الزنج " أو" كتاب الزنوج " وقام 
بتحقيقها الموءرخ الايطالى الأستاذ تشيرولي ‏ "111رمم0" حيث تروى 
هذه المخطوطة أن المباجرين العرب من جنوب شبه الجزيرة العربية»ء قد 
أقاموا عددىا من الستوطنات أو المحلات على الساحل > وزادت الروابط بينهم 
وبين السكان الأصليين »)١(‏ وقد انتقلت التجارة الواسعة فى عهد مملكة 
سبأ من دولة عربية » الى مناطق الساحل الشرقى لأفريقية » ففى القرن الأول 
الميلادى وهوالوقت الذى تتواتر فيه الشواهد المكتوبة عن حضارة ذلك 
الاقليم وثقافته » كان الساحل الذى تقع عليه أراضى كينيا وتنجانيقا يسمسى 
يستاخل أو ان ,عبن )البخارة 7 17+ وكات قد قاف فى لاه السجم سرت 
الجنوبية حضارات أوزان وقتبان وحضر موت ثم سبأ ومعين وحمير » وأمتد أثر 
هذه الحضارات عبر باب المقدب الى شرقي القارة » وشملت المنطقة حضسارة 
واحدة »وسرعان ماسمى الساحل الشرقي بساحل " أوزان وأثيوبيا" وأصبح 
جزءا من بلاد اليمن » التى كانت تجمع الأرض الشاسعة من حضر موت وعدن 
الى 'اثيوبيا! :يكت تأفيرها الي ااجرا»: كبيرةانن البداحل الأفريقي السرف ا 
(4)9 مجهول الموءلف: تاريخ الزنج »مجلة نهضة أفريقية , العدد 25م رء 

لسنة يرهو١م»‏ ص لام هم .> وابككاك د 

.0.102-103ه2 مقع1ع86 أذقع 06 لإمم15ل :لاعطغةا! لصة عع0111 

(؟) بازل دافيدسون :أفريقية تحت أضواء جديدة»ترجمة : جمال محمد 


أحمد ,2 ص. ©>؟. 


(م) عبد الله نجيب محمد : ددراسات فن الأدت السو خيلى صن 7 


(؟؟) 


ولعل أقدم المصادر التى تحدثنا عن حالة العرب فى ساحل شيق 
أفريقية كتابا وضعه أحد الملاحين الاغريق وقد عرف باسم الدليل الملا حى 
للبحر الأريترى " 1عوم ططلارمع 3615م ون[ومع6م" والبحر الا ريعرف كبان 
يطلق على الجزء الغربى من المحيط الهندى وعلى وجه التحديد الجز الملا مس 
لسواحل شرق أفريقية ( »)١‏ والكتاب من المصادر الهامة فى موضوعه الفريد وقد 
كني منت اكثر فق تسعة عشر قرنا وان كان ووةلقة عون يعروكه قا نهعم المحتغطتل 
ا أحد الاغريق الذين عاشوا فى الاسكندرية فى القرن الأول الميلادى 
11# وقد حفل الكتاب بوصف شبق للساحل الشرقي لأفريقية ووصف 
اله العرب وها زطيم تن !الشيلعة (؟) اديت منت نبكدرة الستن 'الخربية علتى 
الساحل الشرقي للقارة »واشاد بقدرة العرب على العيش مع الأهلين حتى 
فى ذلك الزمان البعيد »يتزاوجون منهم فتختلط الأنساب»ولايجد الخصام 
سبيلا بينهم وبين القرء ( ؟ ) .وأكد انبعض زعاء الساحل كانوا يدينون بالولاء 
لدولة حمير فى اليمن وتحدث عن العرب فقال انهم" يألفون أهل البلاد 
ويتزاوجون معهم ويعرفون الساحل واللغة(*: وتجى* سفنهم من الجزيرة 
العربية ومن كل صوب فى المحيط الهندى بالخناجر والرماح والزجه اج ء 


وتقلع من الساحل الشرقى تحمل العاج وقرون الخرتيت وجلود السلا حف» ولم 


-: الترجمة الا نجليزية لذلك الكتاب نشره ++5650 بعنوان‎ )١( 
.ةع قوقع طالامع عط +0 105[م1اععم‎ 
انظر:‎ 
,لإممغ سوقط مقع 1م02 08 ميلو ع1 ,.ظرعع01117‎ 5. | 5 
ه١؟ص ر؟ك)ة جمال زكريا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية‎ 


(9) 53 روع151 عطغ لصة 13أطوعةق ,.لأركسهةءون] 
(») بازل دافيد سون : افريقية تحت أضواء جديدة » ص .١١‏ 


(ه) 9 ,5مع1230 5غ16 لطة 2ع 1ع86 ؤدوع : ,8 لطة [آملنام) 


)١6( 


يكن اتصال العرب بأفريقية مقصورا على سا حلها الشرقي » بل كان أقدم عن 
طريق سيناء أو المدخل الشمالي الشرقي لأفريقية » وهكذا شهدت 
العصور الأولى من فجر التاريخ شعوبا ويطونا عربية تنطلق من شبة الجزيرة 


العرنيةالن شق .انريم 010 


وبعد ظهور هذ! الدليل بمكات السنين بقيت المعلومات التى نشرت 
حول شرق أفريقية ضكيلة »ولكنه كان هناك من الشواهد مايكفى ليروى أن حركة 
التجارة فى داخل القارة كانت مزدهرة ونشطة (؟) حيث كان العرب 
أول من عرف أفريقية الشرقية وأول من اتصل بالجماعات البشرية المقيمة على 
سواحلها وكان مضمون هذا الاتصال التبادل التجارى وتصريف منقجات سكان 
أفزيقية الشرفة وريطبا نافد شاد الهاج العالق تن الشرق الأعضى وفه 
ساعد علن. ذلك غوامل: الجوار والتوهية'البعرف. والتجاق أو عع اكير 


المواجية الكانية اللتجزيزة ” العريية أمام أفريفية(17: 


وقد ظهرت التأثبرات العربية بوضوح فى المنطقة الممتدة من رأس 
غواردافوى شمالا الى خليج دلجادو جنوبا وهي المنطقة التى أطلق عليها 
العرب ساحل الزنج أو زنجبار حيث كان التجار أقدم من وطقها وعلى 
الرقع من أنهم كانوا قلة من الناس يأتون فى فترات محد ودة الا أنه بميضى 
بدأ اختلاطهم يشتد بالسكان فتزاوجوا من نساء القبائل وأقاموا عدة مراكز 
ا" 


(9) محمود خيرى عيسى : العلاقات العربية الأفريقية »ص .١‏ 


)١(‏ .5.54 ,لإلامة و60 850131 ,8613 :.ق8رلامة5111 
(م) جمال زكريا قاسم : الروابط العربية الافريقية. . .الخ ص و. 
(؟>) جمال زكريا قاسم : الروابط العربية الافريقية ...الخ ص و. 


)950( 


وعد مناووت:: العتامل: الاافرقية عو العريه 'فى ‏ المجارة وشا ركوا تسكن 


ازدهارها بنصيب» فكان الروء ساء وزعماء القباعل يعون الى المراكز التجارية 


الى أنشأها العرب على الساحل ؛ ومعهم الرقبق والعاج والذهب» 
أفريقية :وآزد هرت واضمع مراكرهم التجازية الى فيد وها على الشا حل الأفريقى 


شزع: بالجركة والتدياة وتزسنو يعراففيا الأسناطيل العجارية اللعربية 217 


بعلن ةا نقد وميل أغالى لعزي الى راط »شن اسح 
وأقاموا اقامة موءقته فى الموانى؟ بقصد اتمام العمليات التجارية » ووصل معهم 
البحارة ورجال البحر الذين كانوا يعملون فى هذا النوع من السفن الشراعية 
ومن حانت اخوم الاتصال عا القباكل وروءساء الجماعات البشرية المقيمة 
على السواحل:: وكان :مضيون هذا الافضال هن كداول: حجات الما سينياك 
والغابات والحيوانات وأنواع من المعادن كالذ هب( 5 ): وفى ذ لك يقول بطليموس 
أن الشو: فى" التتف'القاس. نو القرى الأول الملادى >كامزا عه بداو اايعوو 
مع شرقي أفريقية بالعاج والعبيد ويصلون بقوافل تجارتهم الى ح دود 
موزمبيق ( ١‏ ) » حيث استقروا فى الساحل الشرقي من مقديشو فى الشمال الى 
مدينة سفالا جنوبا فى موزهبيق , اى بالتحديد الجغرافى من رأسغوارد افوى 
شمالا الى خليج دلجاو جنوبا وهى المنطقة التى أطلق عليها العرب 
الغرب له ,2 ص؟. 
)١(‏ عبدالملك عودة : الاشتراكية فى تنزانيا .ص .١‏ 
(+«) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامىء الجزء الثالث, صم م*ء: 
وأيكنا "مهكد احنن تنو الفةاى ود خفافة كاريفية عن السشتسرث 
والاسلام فى أفريقية الشرقية ».ص .8١‏ 


) 0370 


تتاحل الويج او رتجيان 010 


ان الصلات بين سفالة وشبه الجزيرة العربية ترجع الى زمن بعيد 
موغل فى القدم » وقد كانت سفالة هي الميناء الوحيد فى الساحل الذى 
يقومبتصد ير الذ هب» حيث كان التجار العرب يأتون اليها للحصول على هذا 
المعد ن النفيس » مقابل ما يحملونه من سلعء ثم يعودون الى أوطانهم في 
شبه الجزير العربية (5)» ثم فضلت بعض الجاليات العربية استيطان 
الساحل واكتفوا بالحزام الساحلى , وكانت علاقة مميزة » وكان العرب ذوى نفوذ 
لننافزة . لابيسية: «ليسغل. لكا الفارية اتككا نا مياد ينين العريى والااخريقق 
عبر القرون الطوال الا فى النادر الشاذ والعرب هم أول من استكشفوا ادغفال 
شرق افريقية وأول من عرفوا وادى النيل والبحيرات العى تمد النيل (؟) ؛ وفى 
ذلك ذكر جيان " أن بلاد العرب كانت مركز التجارة بين المشرق والمغرب» 
وان العرب هم الذين استكشفوا لأول مرة تلك البلاد الكائنة جنوبي بوقفاز 
المنوت أوالغانة وتعالة: على" الأقل كم ان ناف الام لتقمل :الى حسسمين: 
البقاع الا. وده ونواسطكيم .كما أن حلول: عترهم كان وفنا ء اجا الجتحبره 
فقد تواصل وجود همبها , وأتجروا مع سكانها وأستقر يعضهم فى أماكن عرفت 


كمراكز تجارية مشهورة وأتسعت بذ لك آفاقهم التجارية »وكثرت مصادر مواد 


5 أحمد ابراهيم دياب: مرجع سابق .وص‎ )١( 
(؟) 5.102,.غ01 .م0 :لاعطغواا للة ععل011‎ 
رمع06 138ل 15 عطغ لقة ع3ع11303935 00351 أو5قع ع5[ :1111لا‎ 5 
.200-01.ممرقع أعع8 +0 8155 عو10 طرق‎ 


(+«)1- محمد شريف سعيد البيض: طي المراحل فى تاريخ السواحل أ ص١١‏ 


(8؟) 


التجارة » وتطورت صناعة السفن عند هم وأضحت سفتنهم تمخر عباب المحيط 
الهندى» حيث تعود محطة بالتوابل من الهند » والحرير من الصين فيأخذ ون 
من كل ذلك حاجتهم فى جنوب شبه جزيرة العرب» وتذ هب. سفتهم بالباقى 
الى أسواق شرقى أفريقية لاستبداله باللبان والبخور وسن الفيل والين 


وتراب الذ هب من شرقي افريقية "5 )١(‏ . 


وآذ أ كان الباتحقون هذ احتلنوا قينا نم يسان عج الوسسدرات 
العربية الى الحبشة » فقد اتفقوا جميعا على أن هناك هجرات عربية شذلمت 
أعدادا من التجار استقروا على الشاطىء الغربي للبحر الأحمر »فى منطقة 
الحبشة »وبمرور الزمن تزايدت أعدادهم » وكونوا مراكز تجارية فى مناطلق 
متفرقة بطريقة تشبه الى حد كبير ما حدث فى ساحل الزنج فتكونت مراكز 
حضاوية غربية ظلت. لفغرة طويلة 'فلى ضلة بالوطن ' الأمء وبمرور الزن اختدط 
العرب بالمواطنين الأصليين (؟) وكأن من نتاج هذا الاختلاط مواطنو 
سملكة” أكسق ‏ الى ازد هرت فيما يبدو من منتضف القرن الاو لالغلا د (7) 
كما تد خلت مملكة أكسوم منذ القرن الثالث الميلادى فى الصراع الدائرعلى 


السلطة فى جنوب شبه الجزيرة العربية » الا أن سيطرة أكسوم على بعض 


(1) جيان :وثاعق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية» ص * ١‏ نقله 
الى الحريية الأمين يوشف كثال . + اطوعسة غام 1417 : 

(؟) فوزى مكاوى: مملكة أكسوم " رسالة د كتوراه غير منشورة بمععبد 
الدراسات الافريقية ‏ جامعة القاهرة ©»0اوام» ص.١.‏ 

(+«) مراد كامل : المرجع السابق » ص +م«->+ع» زاهر رياض : تاريخ 
اثيوبيا ص ++-ع#ء, عبد المجيد عابدين : مرجع سابق» ص 2١»‏ 


٠الا/‎ 


)989( 


متاطق_اليمن كانث ستقطعة + كنا أدها واجيت تقاومة .متحلية” شديداة+]تحذت 


فى بعض أوقاتها صورة صراع دينى بين اليبودية و النصرانية )١(‏ 


وقد" التنحفاف العترت المزلفوى من ختعف مطلكة أكيون + فا شكولوا لاسن 
مينا* مصوع وجزر د هلك المجاورة »وتروى لنا كتاباتالعرب أنه فى تلك الفترة 
كانت الحبشة تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر »ولقدامتد هذا التأثير 
حتى شواطى؟ خليج عدن وحتى زيلع على الساحل الشمالي للصومال وقد 
تكيق” جماعنة من القجا والتملفين أن عنتهر فى الأجرا» الساحلية هاهة تند 
الموانىء( ؟ ), وهذا يدل على سهولةالا تصال بين الجزيرة العربية وبين شرق 
أفريقية فى تلك المنطقة وخاصة مع صغر المسافة التى يعبرها المسافر ويقطع 
بها بوغاز باب المند ب(" )» واكتفى العرب بانشاء المراكز التجارية لتصدير 
العاج والرقيق » وقد تعاونت القبائل الأفريقية مع العرب فى تلك التجابرة 
حيث كان الروءساء وزعماء القبائل يأتون الى الساحل بالعاج والرقيق 


فيقايضون التجار العرب المتعاملين معهم بما وتخدلوي 7 ؟). 


وقد كان فى شرق أفريقية ما أفرى العرب بالترد د عليه للتجارة من 
كثرة الخيراتووفرة مواد التجارة المتنوعة » والتى كانت الدول القديمة تلح فى 


قينا ون يهنا تحياة راسو ال المنا 50 , 


.(١9-١.8 فوزى مكاوى:+  المرجع السابق ءصض‎ 4)١( 

(؟) رولا ند أوليفر وجون فيج : موجز تاريخ افريقية ترجمةد . دولت أحمد 
صادق » ص" . .١‏ 

ز(م) جلال يحبى : تاريخ أفريقية الحديث والمعاصرء» ص .١١5‏ 


(؟) ووع8+1 مععؤذووع 06 0115م0مغه! 0مة1؟1آ ه156 :2302132 ,ععموعم 
.4ه ,1920 وملمهما 


(ه) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم 0 زنجبار »القاهرة . 95و رزعصه 


ومن الأسباب الرئيسية ايضا التى دفعت سكان السواحل العربية 

نشأوا في بيكة بحرية مثالية فى جنوب الجزيرة العربية »وكان طبيعياان 
يد خلوا الى شرق أفريقية فى مجموعات صغيرة أنتشرت فى المبدا فى بعض 
الجزر الساحلية مثل ماقيا 8 وزنجبار 7230213 وبمبا 
وذووم وماليندى 43م زور وممباسا 2 ودار السلام 


وذراشيا وأرة مداه ند السكان الوطم 110 


ويذ هب الباحثون فيما يختص بالحركة الواسعة لا نتشار الحضارمة فى 
شرق أفريقية الى القول يظهور دورة جفاف أو على الأقل تغير نسبى فى 
الظروف المناخية اتجهت بالأقاليم نحو أحوال أكثر جفافا غى الجنوب العربي 
كما أفترض هنتينجتون | 0غوم1]مرنانا أنه بسبب أزمة القسم الشمالى 
والموسميات فى الجنوب العربى تأثرت فيها بد رجة كبيرة توزيعات الضغفوط 
وأنواعها فوق الجنوب العربى »وأى تغيير فى هذه التوزيعات لابد وأن يتبعه 
على الأقل ضعف أو تحول ولو بسيط فى الموسميات الهابة على البحرالعريى , 
وهذا التغيير أدى الى نوع من الجفاف فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
مما دفع بالسكان الى أن يولو! وجوهم نحو البحر الى شرق أفريقية ( 5) 

وهذا الانتشار العربى ماهو ألا طور من أطوار الاتساع العرييسى 


4)1١(‏ صفي الدين محمد صفي الدين : أفريقية بين الدول الا وروبية ءصاه 


)١(‏ .56 ,رتووع عوع عطغ لصو مأطوعة ‏ :,نألالاةدننا 


)؟١(‎ 


التاريخية اذ لم يكن من عمل ددولة 'آسلافية أو تعلافة ابتلامية يل كان «#ستفسسية 


ذا نه كديا ندال قوير لا نينا جا هو يرك 01107 


ونتج عن انتقال العرب من جنوب شبه الجزيرة العربية الى شرق القارة 
الأفريقية أن تزايدت الموءفرات العربية قى المناطق الأفريقية الى سكتيبا 
العرب» حقى أنه يمكن لنا أن نقول انه عندما ظهر الاسلام فى شبه جزيرة 
العربء كانت تلك المناطق الأفريقية شبه عربية »وقطعت فى طريق عروبتها 
شوطا طويلا وتجاوزت مايمكن ان يطلق عليهالمرحلة الاعدادية فى طلريق 
العروية (؟1). 

ود خل الاسلام منذ فجره الى طرف القارة الشرقي كماهبط شواطقيا 
دون غزو وعنف بل عن طريق التجارة والهجرة وتم التفاهم مع روء ساء القبائفل 
بالحسنى وتبادل المنافع وقوافل التجارة وظل كل على طابعه ومعتقده دوناجبار 
على اعتناق رسالة القاد مين و التقيد بأفكارهم مما شجع القباكل فى شرق القارة 
على مواصلة التعامل مع القاد مين كناشرين وداعين للاسلام ونظمه الا جتماعية 
الك شترقاى :مااانهاوفت؟ عيولا'لذدي ا الشناقل لفن كندوتن على" القمارة فد سيا 
لعدالتها وبساطتها وتمشيا مع حاجات هذه القبائل وروحها القائمة على 
المساواة بين الناس مع القناعة ( ؟). 


ولاخذنة أن السورب الذ يق ماهوا الى شناخل شرق أفريقية هد ارصيطوا 
بالسكان.. الأصليين,ومتاهزوهة ”+ وتركوا حأ يراك حضازية وسلالية:وديفينة لأزالنف 
حية حتى اليوم » وتكشف لنا الحفرياتالتى أقيمت فى مناطق متفرقة من الساحل 
+)1١(‏ .8.146 ,1928 08ل0مما رقع 1ع8 0 ملا ومأمعم0 عط : .ل.ل ,رممغكصزمل 


(؟١)-‏ محمد خيرى عيسى : العلاقات العربية الافريقية ءص |”#. 
(+«)ا أحمد سويلم العمرى : الافريقيون والعرب 2ءص ه 


(1؟) 


عن الصورة الرائعة التى كانت عليها تلك المدن والمستوطنات ويوءكد ذلك 
ماقت .هناك سخوطنة نكية فى ناه لفرت هى و10 مروايضا فميجي 
زنجبار حيث د خل الاسلام منذ أيامه الأولى تلك المناطق على أيدى التجار 
الفزلدق هيك أسكو حضوم توا :وامخلطواتيا ملا لآم كدق 
جعلهم دعاة للدين الاسلامي والثقافة العربية » ورغم ان المعلومات عن زنجبار 
ارالك تهنا خلال القرون الأول عن اظبون الاجلام الا أن الأخار القليلينية 
التى عثر عليها تشير بوضوح الى الرخاء الذى نعمت به هذه المدينه» ققد 
بنى السلمون بها أبنية من الحجر(؟). 

واذا علمنا أن المسافة بين " زنجبار" و" عدن " لاتتجاوز .. ٠‏ ١ميل‏ 
أد ركنا أن الامتداد العربي لهذه الجهة فى شرق أفريقية كان شيكا طبيعياء 
فالقباكل العربية القريبة من الساحل الافريقى الشرقي أو كما عبرءنبا 
كوبلا ند 4 1منه60 بالجيران "5 اناوط طوأعم عوول 4ياءل( كأن 
لابد لها من أن تمد نشاطها وتجارتها وتنقل حضارتها الى سواحل أفريقية 
الشرقية ( *:), 


فانتشار الاسلام اذن جاء نتيجة رحلات كانت التجارة هدفهببا 
وغايتها ولم يكن له مبشرون يسيرون فى البلاد ؛ ومع ذلك فلقد تغلغلبالمخالطة 


الى نفوس الأ هالى والسكان من الوطنيين »وأصبحنا نرى أمثلة من الورع والتقوى 


)١(‏ لظ رقع87781 غذأدقع 0 لإمر8150آ 8 : لا.6 ,رطغخ702ر5وم 1ك لقة ..2مطكم ولا 


. 2 ,61 عو5210 :03 ,لإعلام ناك 121000602 


القاهره > 2,١9‏ ص. »ع . 


(9) .5.155 ,5«ع30/ا15 5غ1 300 8/2163 ذأدذقع : .8 ,لصة1منام) 


(*؟) 


التى لاتقوم الا فى نفس شريت الدبن فى طفولتها » وروعته تكمن فى أنه لم 
يتخذ وسيطا الى نفوس الأ فا رقة »ولم يجعل لنفسه داعية الى أفكد تهم سال 
خاطب بنفسه أهل الفطرة ود خل قلوبهم ولم يلجأ الى التغيير العنيف حتى 
لاينفر الاهالى منه » فقد كان حكيما حليما فى أنه تعايش مع العادات وترك 
نجريف بي الأفارقة مقطو يها يكبا" زو مو اغا دنا 1010 

قد أحدكت. سناحة الاسلاء انتعاها كبيرا فى ساحل شرق أفريقيدة 
وتوطدت الروابط التى توثقت عراها بين الساحل الشرقي والجزيرة العربية 
يدل على ذلك كثرة الزنوج فى البلاد العربية » حيث وقع فى حكم الخليفة 
أبو العباس المنصور الملقب بالسفاح حادث » وهذاالحادث دليل واضح 
على وجود صلات فى ذلك العهد بين العرب وسواحل شرق أفريقية» ذلك أنه 
لما :قار أهالى الموصل. على العياسيين أمر أخناه بقمع الكورة وكان فى جنده 


فى أاعة الاق د 5 0 
عو أرينة الإفد'رشقى فن رنهيار 172 


وقد نشرت احدى الصحف الكينية فى /م /988 ١‏ مقالا نسبت فيه 
الى ركيس قرية" وأسيني " فى كيتيا" "اتسيف 'عمية حيعة انه يعتفة يأن أضيل 
تاريخ جزيرة " واقومبا " يرجعالى عام ... ١م‏ وقد حكم المنطقة فى فترة 
من فترات التاريخ الحاكم مواتا شامبى شيانشى الذى شجع سكان الجزيرة 
على فقيل الوين الابيلا بن من الحمان الغرت: الذاين أحواءين الجريرة العرييية 
وهناك دلاكل تشير الى استخدام سكان الجزيرة لأدوات منزلية عربية حيث 


اكتشف وجودالخزف والعملات العربية القد يمة زنك 


)١(‏ سبنسر ترمنجهام : الاسلام فى شوق افريقية » ترجمة محمد عا طف النواوى 


ص١ ٠.5‏ 
)١(‏ ,.611 .م0 : 1380ميام) 
(” ).270350ةغ5 ع5" 15 ,عوصوط) لعغؤ5 زأدعه غدطا 20ة 151 عا :عطوعبسةا [11آبرةا 
" 2.12-13 ,1988 ]5لاوناقة 3 


٠.‏ ع 


(5؟) 


ويستفاد من تاريخ ساحل شرق أفريقية منذ القرن العاشر الميلادى 
حتى القرن الثالث عشر أن مناطق هذا الساحل صارت مألوفة تماما لعرب شبة 
الجزيرةالعربية » وفى خلال تلك الفترة كان معظم الوافدين الى الساحل من 
أهل عمان .وذلك لأن الصحراء تحدها من الغرب والبحر من الجنوب والشرق 
وليس لها وسيلة للرزق الا عالم البحار الواسع حيث الملا حة والتجارةالبحرية(١)‏ 
على أى حال كانت سفن عمان وسيراف التجارية تقردد على ساحل شق رق 
أفريقية فى أواكل القرن العاشر الميلادى » ويتضح من وصف المسعودى للحركة 
الملا حية بص غمان وهذ! الساحل: أن عرب الآزى والسيرافيين + كاتوا علي 
دراية تامة يمياه المحيط الهندى ءوأيضا وصف السعودى ( ؟أمياه ذلك 
المحيط وسكان ساحل شرق أفريقية قاتلا :" وأهل المراكب من العمانهيين 
يقطعون هذا الخليج الى جزيرة قنبلو (؟) من بحر الزنج » وفى هه ذه 
المدينة مسلمون يعيشون بين ١‏ لكفار من الزنج » والعمانيون الذين ذكرنا مسن 
من أرباب المراكب يزعمون أن هذا الخليج المعروف بالبربرى وهم يعرفونه 
لسك ووو د نوهلا القوق الاين يكين هذا البنحوتن اهل عجان 
عرب الأزد .وينتهى هوتلاء فى بحر الزنج الى جزيرة قنبلو والى بلاد سفالة 


ويقطع هذا البحر السيرافيون وهم أرياب المراكب . 


ويذكر الموءرخون أن. أفل الساحل الشرقي لأفريقية تطلعوا الى 


عون الدول الاسلامية ضد الغزو البرتغالي المتكر. على شواطى؟ء الببلاد 


)١(‏ .5.77 ,1973 (لولصضما,+1نا6 مقادعمع5 ه15 :1 ,0[0قعم رنمه15 آلا 
أنظر ايضا: جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية ..الخص8م. 


م ٠وء‏ بيروت 7و١‏ » انظرايضا : 
106 : لاعطغة11 011106 
)1 يرجع جيان فى كتابه وثاعق تاريخية وجغرافيه وتجارية عن افريقية 
الشرقية »ص 8٠.8‏ ١8م.‏ 


(6؟) 
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فأرملوا وونالةسرية الى انام عبان #مشرحون لدقنيا: أحزاليم السيعة ‏ وسيدا 
يعانونه من غزو المسيحيين الأوزوبيين ‏ ويطليون منه أن يمد لهم يد العون 
ليتحرروا ويحموا أرضهم وتراثهم ٠‏ وكان طبيعيا أن يستجيب امام عمان[!) 
وان بقدملهم المعاونة عن طيب خاطرء وقد بعث سلطان بنسيف بالسفن 
الى وناسا لخنا وها" فلم تونق الآ يعد جيه #طويل "حيعا ارطل ابطتييولا 
غادر مسقط وهاجم الستعمرات البرتغالية على الشاطى* ولاسيما ما كان متها 
فى زنجبار وباتاء» ثم وقع فى يده حصن ممباسا ونصب عليه حاكما هو محمد 
ابن مبارك (؟)» وأستقر حكم العمانيين فى شرق افريقية وأزد هرت التجارة 
وانتشر التعليم حتى اصبحت زنجبار من أكبر المدن الاسلامية واكثرها استقرارا 
وحيوية ولقد نشطت الدعوة الاسلامية بين القباكل الساكنة فى الأواضى المجاورة 
للساحل حيث نجحت الدعوة وكسبت شعوبا افريقية تحولت بعد ذلك الى جزهء 


اميل سن "القتعوب الاسلانية 107 


وبعد أن نجح سلاطين عمان فى طرد اليرتغاليين من معظم المسدن 
العربية فى شرق أفريقية » اصبح للعرب آثار عظيمة فى تلك المنطقة والتمى 
لاتزال واضحة الى اليوم ومن أهم تلك الآثار 
0( تتنطور أخواق أعالن البواحل ققد أخة العرت باياييه فى مالك 
الحضارة وأضفى الاسلام على حياة الذين اعتنقوه طابعا اجتماعييا 


واضها' بعت ان الستعتريوا على عكنن” آهالن الشقاطق" الى اكلئيسسسة 


(4)91 سيد أحمد يحى ؛ التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته »ص 8 م. 

)١(‏ عبد الرحمن زكى : الاسلام والمسلمونفى شرق أفريقية »القاهرة 
سنة م95١4‏ ص 896م. 

0 .على الشيح اخحند أبويكر + الدعوة'الأشلافية المعاضرة فى الفتسرق 
الافريقى » دارامين ه.عاه2ء ص9و8؟. 


(31؟) 


الذين ظلوا وثنيين وكان التزاوج المستمر سببا فى ظهور جماعات 
كثيرة اختلطت د ماوءهم العربية بالدماء الزنجية ويمثل هذا الخليط 
السوييتيي 5" المواجليوة ” 
00 كان من تأثير ازد هار التجارة أن عم الرخاء سكان تلك المناطضلق 
الساحلية فارتفعت مستويات حياتهم وقد بذل العرب جبودا 
طيبة فى تطوير الزراعة وبعض الصناعات كصناعة التعد ين والمحلى . 
)١(‏ 
م( اختلطت اللغة العربية بلهجات قباتل البانتو وتولدت لغة السواحلية 
وكانت المستوطنات العربية التى أنشأها العرب على امتدادالساحل 
الشرقى لأفريقية أسواقا نافعة يغشاها الافريقيون بقصد التبادل التجارى وقد 
امتدت فى كل أ جزاء ا لمنطقة (؟). 


وهوءلاء العرب الذين وفدوا على ساحل أفريقية الشرقى كانوا 
يستمتعون بحظوة كبيرة بين الأفريقيين » حيث تم عن طريقهم انتشار الاسلام 
ورسوخه على ساحل القارة »وقد بقيت للعرب شهرتهم وعلو كعبهم فى الحياة 
اتسحامة على ننا حل كينا دوق ونهما ركان السلطان حتشهتمق الضرب العتامين 
وكذلك معظم ذوى المكانة والجاة فى الجزيرة العربية( ؟). 

لذلك» تبين لنا فى النهاية مدى العلاقة القديمة المتبنة التى تربط 


ين الجويرة 'العربية وبع الساحل الشرقي 3 فريقية:. 


)١(‏ عبدالرحمن زكى: نفس المرجعءص 81و. 
(؟) محمد عبد الله النقيرة » أنتشار الاسلام فى شرق أفريقية ام االسيخ 


ص 1 ٠‏ 
(0*) .5.16 .غ016 .م0 ,.ق ,لاصة5111 


(/ا؟) 
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(ب) الهجرات العربية الى شرق افريقية 


السواحل الشرقية وقد تركت هذه الموجات آثارها البارزة فى تلك المناطلق 


في“ البوع كيف رظب فيك البيواتله "شوق الس العوفة انان 


وتدل الشواهد على أن المهاجرين الأول الى تلك المنطقة كانوا 
من الحاميين الذين نزحوا اليها فى موجات متتابعة عن طريق باب المندب 
قن حقن قي مغروفة قبل الديلاة وطرد وا الزنوج الى الف اخل: والى الجحتسوب: 
50 بعضهم بهم » وعرف هوعلاء الحاميون باسم الكوشين 5 1 طون (؟) 
ثم هاجر الساميون الى تلك المنطقة من شبه جزيرة العرب التى شبهها علماء 
تاريخ الأجناس البشرية بستودع بشرى ضخم ظل يفيض بهجرات بشرية على 
مدى التاريخ »هاجروا منها على أثر الجفاف بعد انتهاءالعصر المطيير 


وذلك منذ عشرة آلاف سنة (؟). 


وأول موجة من الجاليات العربية قدمت من جنوب الجزيرة العربية قبل 
الاسلام وقد استوطن هوء لاء العرب الحزام الساحلى وبالأخصلامو شلسم 
بن ات تق شاك يف كله لانن ويومة كن أو سوم اندم طن هده ."التي لأسيو 
قبل الاسلام وقد جاءوا من ينبع الحجاز بطربق البحر. 

ثم جاءت بنو صعصعة بن مالك ثم بنو مخزوم وهوعلاء يسمون 
' وكن ميتى " نيه جلبوا الحبوب والبذور من الجزيرة العربية »ويدوا 


)١(‏ محمد عبد العزيز أسحاق : نهضة افريقية »ص هع. 


(؟١)‏ 28.129-0 ,1.1هلا ..غ16) .م0 :عولن8 
(*) محمد عبد الله النقيرة 0 انتشار الاسلام فى شرق افريقية ص 5" . 


(84؟) 


من الوجهة النظرية أن جميع سكان أفريقية الشرقية ينتمون الى اصول عربية. )١(‏ 


اذا كان الجوةوضون لا يعدلقون على أن الشرق الأمريقق كان مستجيما 
للعرب قبل ظهور الاسلام » فانهم لا يختلفون كذ لك على أن نقاط الارتكاز 
المهجرى هذه قد تحددت فى الفترة السابقة للاسلام »بحيث أصبحت هذه 
النقاط تمثل ما أصطلح عليه تاريخيا باسم " دول المدن * 


ذلك لأن نقاط الا رتكاز هذه كانت تمثل أرستقراطية تجارية محافظة 


وأول ما يطالعنا من نقاط الارتكاز هذه تلك النقطة العتى تحددت 
بالاعلام زالعن يميه وني فتك ا#ويناسة”ء ووتخييا و وروكلوة وال كان 
تعركز جميعها فى تلك المنطقة الجغرافية فى الشرق الأفريقى » وبالتحديد فى 
الجانب الغربى من البحر الاحمر( 5) 

ولم يكن البحر الأحمريمئل عقبة أمام الاتصال .بين الجانيين > :وعسورة 
فى كل جزء من أجزائه لميكن فىيوم من الأيام أمرا صعبا » وكانت بلاد اليمن 
ومايليينا آلن. الجنوت والشمال مضد وا لبجرات عديدة أفرت تأخيرا يالفنا فى 
البضبة الحبشية وسواحل شرق أفريقية » وكانت الموءثرات السامية تتدفق من 
الجزء الجنوبى لجزيرة العرب أكثر من تدفقها من وسطه وذلك لوفرة سكان بلاد 
اليمن ومايلييا الى الجتيب والفال من جبة +ولبراعة السكان فى الملاحيسة 
من جهة أخرى . 

ومن المعروف تاريخيا أيضا أن عرب اليمن قد هاجروا الى شرق 
أفريقية (؟ ) »وذ لك على اثر انهيار سد مأرب باليمن سنة .١١م‏ » حيث خرجت 
)1١(‏ صالح محمدعلى بدوى " شيخ باحسن "المخطوط السابق ص > 


(؟) عبده بدوى : مع حركة الاسلام فى أفريقية » البيكةالمصرية العامة 
للتأليف والنشر »سنة 1901م »ا ص ه١١.‏ 


(*) محمود خيرى عيسى : المرجع السابق ص ”. 


)69( 


من جنوب شبه الجزيرة العربية هجرات عربية الى مختلف الأتحاء سواء داخل 
شبه الجزيرة أو خارجهاء وكان من الطبيعى أن يتجه جزء من هذه الهجرات 
الى الساحل الشرقي لأفريقية(!١)ء‏ حيث القرب الجغرافي: والمعرفة 
السابقة بالساحلء مما زاذ من التأغيرالعريئ فى سكان الساحل من قبا بك 
الباتتو » ويرى عض الباحثين ان ازدياد اختلاط العرب بالقباكل الأفريقية 
بجة كلك القدره الفديية و كان بعااية لطيور «كفاقة بفنيزة المطالع عدت سن 


كلا السعبين 2157 


وهاجرت القباعل العربية التى كانت تنضوى تحت لواء مملكة عزان 
بجنوب شبه جزيرة العرب الى شرقي أفريقية وأستقرت » وقامت بنشاط جم فى 
التجارة وغيرها من الحرف حتى عرف ساحلا كينيا وتنجانيقا بساحل عزانء 
كما هاجرت جماعات عربية من تلك القباعل الى جزر كلوة وبمبه وزنجبارء وقد عثر 
المنقبون فى جزيرة زنجبار على عملة من العملات الغى أستعملت فى عبد 
قسطنطين الأول فى مطالع القرن الرابع الميلادى( " )ولاشك ان القباكقعل 
العربية جلبتها معهاءوشيد هوثلاء المهاجرون العرب مراكزهم التجارية على 
امتداف الساحل وجزره على غرار مد نهم التى أتوا منها» فقد عثر الأكغسرى 
" جارفس ماثيور " فى الجزر الكثيرة التى نقب فيها قريبا من ساحل تنزانيا 


الجنوبى على كثير من الآثار التى توءكد استيطان العرب فى تلك الانحاء من 


)١(‏ 6 .011 .م0 رعععوعمم 

()2 ترمنجهام: الاسلامفى شرق أفريقية »ترجمةمحمدعا طف النواوى »ص. ع 
وأيضاء .جمال زكريا قاسم + استقران العرب فى :شا حل شق أفرنقيسنة : 
بحث منشور فى حوليات كلية الاداب جامعة عبى شمسء العد دالعاشر 


+١ 5 1.‏ ص5لم؟_. 
02 .2 015.85 .م0 :لاعط دلا لمة م1176 01 


(؟) يازل دافيد سون : افريقية تحت اضواء جديدةءص ١ع‏ ”#ع؟. 


ذلك ماوجده فى جزيرة " سنجي ياكاتي" بالقرب من تنزانيا من " منازل صغيرة 
مستطيلة الشكل من الحجر المتقن الرصف » تجمعت كلها منزلا جنب منزل حول 
قلغة مازالت جد درانها ترتقع ستة منواكديها قو الأرض :وى افيه الكسحت سارل 
التجارية فى تلك الجزر عثر عليها حتى الآن 10م 

كان الغرض التجارى هو الصفة الغالبة للاستقرار العربى »وه ذا 
الغرض هو الذى دفعهم الى اللجوء للساحل وا لجزر المجاورة له . واختيار 
نقط ممتازة تخدم هذا الغرض التجارى ٠‏ ولذلك فاختيار هذه النقط قام على 
أساس مالها من مزايا تجارية كثغر من الثغور سهل الاتصال بداخل القارة 
لنقل حاصلات ها الى هذه الكغور للمتاجرة بها » وكذلكسبهل الدخول اليه 
من الجويزةالعتربية المقايلة : للساحل 1170 

ولقد تبع ظهور الاسلام وانتشاره خارج الجزيرة العربية فى بداية 
القرن السابع الميلادى أن اند فعت جماعات من العرب من سواحل الجزيرة 
العربية الى اساحل شرق أفريقية لا للتجارة بل للاقامة الدائمة » وهبداً 
هوءلاء يقيمون المد نعلى الساحل ع وقد صادفوا جماعات من العريب سبقتهيم 
الى هناك متذ أزمتة بعيدة + كمالقوا شعبا سواحليا أسهمت الغتا سر 
الؤاقةاة على الما حل قفن كزين ماق 1470 
4)19١(‏ بازل دافيد سون : أفريقية تحت أضواء جديدة »ص > >»؟٠-هم؟1.‏ 
)١(‏ شوقى عطا الله الجمل : تاريخ كشف افريقية , القاهرة سنة ١/1و‏ اص. 6 

نوال على محمد عبد العزيز : مرجع سابق ص ٠١ه-ه.‏ 


(؟) 21 .8 ,5م100306 5غ1 لمة جع1ع86 ؤووع :لمة1منه) 


وأيضا : جمال زكريا قاسم : استقرار العرب»ص ه19؟. 


)ه١(‎ 


والعرب السواحليون هم مجموعة من السكان تدعى انتسابها الى 
أصول عربية وينقسمون الى مجموعتين » بالنسبة لفترتين من فترات الهجرة» 
فالمجموعة الاولى تتكون ممن ينتسبون الى العرب الذين استوطنوا المنطقة قبل 
وقود العمانيين ويد خل فيهم الشيرازيون الذين اختاروا الا نتساب الىالعرب 
ومن هوءلاء حكام " باتا" 46 والمجموعة الثانية تتكون ممن ينتسبون 
الى المهاجرين العمانيين الذين وفدوا الى ساحل شرق افريقية ومن اشهبر 
عائلاتهم " آل المزروعى ٠»‏ وآل بو سعيد ء وآل باعلوى» وآل بافقيه » وآل جمل 
الليل » وكثير منهم لايزال له ارتباط بحضر موت وخاصة مدينة تريم مرككلز 


الدرامات الددينية فقن حضر موت (210, 


وهناك عاملان اساسيان أديا الى استقرار العرب فى الساحل دون 
الذااخل + الأول +- أن أولفك العرب لم يضادفوا على الساحل تتظيمهنات 
قبلية متباسكة ولذ ميل -هليهم الاشقراروينا» :وحدات تجازية + العامسيل 
الثانى : ان استقرار العرب فى الساح لكان له أثر كبير فى ظهور سمات مميزة 
لشعب جديد أسهم العرب ومن توافد غيرهممن عناصر اسهاما كبيرا فى بنائه 
ونقصد به الشعب السوا حلي , الذى هو مزيج من القباعل الأفريقية الخالصة (), 

وقئ عاد :ا يد 1 “سول الله عزلى الله عليه وسلم جوعو الستسيئ 
الاستلام سرا بين أقرت النقريقة اليه #وفى عام 1م أمرة الله سبحاتهو اسن 
بالجهر بالدعوة »ويد أت الجماعات الاسلامية الصغيرة التى أعتنقت الاسلام 
تتغرض. للمذنة بعن" الجشباع كلنة" قريين' .علق 'اية41: السليين: فلمنا رأى: حول 
)1١(‏ عبدالله نجيب محمد : دراسات فى الادب السواحيلى ».مطبعة 

الفجر الجديد »م ص ع م5. 


"م181-١1١ جمال وزكريا قاسم: دولة بوسعيد فى عمان وشرق افريقية"‎ 4)١( 


القاهرة سنة لا95١ام2»‏ ص .(١‏ 


(1ه) 


الله صلى اللهعليهوسلممايصيب اضحابةمن البلا الى تال هومن( ١)أتستار‏ 
على أصحابهبالبجرة من مكة الى الحبشة »ليسلموامن أذى مواطنيهم » وقال لهم : 


ان بها ملكا لايظلم عنده أحد » وهي أرض صدق ء حقى يجعل الله لهم فرجا 


مما هم فيه( 1). 


وكان من أسباب اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم أرض الحبشة 
دون غيرها من البلاد لهجرة أصحابه» أن ملك الحبشة أشتهر يعدم التعصب 
لفريق دون فريق أو ديانه دون ديائط ' ), ولذلك فان هذه الجماعهمات 
الاسلامية لن تلقى أى نوع من الاضطهاد فى أرض الحبشة .وقد وجدوا بها 
ألأمن والسلام »وقالوا وفدنا أرض الحبشة وجاورنا بها خير جارء أمنا على 
د يننا » عبد نا الله لاتو“ذى ولا تسمع شيفا نكرهه( ؟ )» وكانت الحيشة أحب 
الى وسول الله » فعندما بي أت قريش فى تعذيبهم ؛ قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه" تفرقوا فى الأرض » فقالوا أين نذهب يارسول الله 
فقال: ههنا - وأشار الى الحبشة( *)» وكانت الحبشة معروفة للعرب فقلما 
كان يخلو بيت عربي فى مكة من عبد حبشى وكان التجار العرب يستعيتون 
بهم بكثرة فى حروبهم القبلية وفى حراسة قوافلهم ويطلقون عليهم اسم العسكممر 
تمييزا لهم عن العرب وقد اختلط هوثلاء الأحباش بالعرب وأنتجوا نسلا 
عرف بشجاعته وأطلق عليه عزبان العرب وكان من أشهرهم عنقرة العببسىء 

زكريا قاسم : استقرار العربء ص 99؟. 


(+) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك»الجزء الثانى .ص م#م. 

(+«) الطبرى: نفس المصدرص.#مءوايضا : عبدالسلام هارون : تهذيب 
سيرة بن هشامءص ؟و. 

(») محمدبنسعد ؛ الطبقات الكبرى »الجزء الأول ص +م١.‏ 

(ه) محمد بن سعد : المصدرالسابق »ص .١>‏ 


(ه) 


وأم أيمن التى أعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها زيد بن حارثه ومنهيم 
بلال بن رباح موءذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأول موعءذن فى الاسلام 
والذى أعتقه أبو بكر الصدبق ( )١‏ » وليس من المستبعد أن يكون رسول الله 
قدعرف منهم الحالة فى الحبشة وعرف صلا حيتها كمأوى للمضطهدين م: 


ذكر أحد الموءرخين أن أرض الحبشة كانت متجرا لقريش يتجرون فيها 
ويجدون فيها رفاغا(؟) منالرزق » فلم تكن الحبشة اذا بلدا غريبا على 
قريش» لذلك كانت أول هجرة فى الاسلام للحبشة »وتمت هذه الهجرة فى 
شهر رجب منالسنة الخاصة من البعثة عام 6١م‏ حيث خسرجوا سرا 
وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة »حتى وصلوا الى ميناء الشعيبة منهم الراكب 
ومنهم المرتجل وقد حملتهم سفينتان للتجار الى أرض الحبشة » وقد خرجت 


فريك .فى أخازهة عض جاءوا التحريهة” أن ركبواا فلع يركوا مقيم احا 1 


ويبدو أن هوتلاء المهاجرين وجدوا مقاما سهلا هناك» اذ أن توالى 


البجرات وبقاء معظمهم لفتوة ستة عشرعاما د ليل على ذلك حيث كانوا ضيوفا 


.١١م‎ -١.ملصء عبدالمجيد عابدين : مرجع سابق‎ 4)9١( 

. زاهررياض: الاسلام فى أثيوبيا »ص 4م ”م‎ +4)١( 

(+«) كذا فى الطبرى: ترفع الرجل : توسعء وانه لقى رفاغة ورفاغية من 
العيش,» انظر الطبرى : المصدر السابق »الجزء الثانى حاشيةصفحة 
صمل 7 . 

(») محمد بن سعد : المصدرالسابقء الجزء الاولءص ١97-١5‏ 
محمد حسين الزبيدى: هجرة العرب السلمين الى شرق أفريقيةء 
مجلة الموءرخ العربى العدد الثالث والعشرون »*سنةم"ملممهو١»‏ 


١ ١ ص؟‎ 


(؟ه) 


كن اموا الى اكع تنا تي 10 اروضه مود الخجا طاو ير سبع ستدرييية 
صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة جنازة الغائكب» وهذه 
اول صلاة جنازة للغاعب(؟). 

ويلكحكل أن التراكة السريية الاسلاسية ببالسيفة مانا فى لك 
بقية المراكز العربية على طول الساحل الشرقى لأفريقية فقد اتسمت بالطابع 
السلمى التجارى بصفة عامة ولم تكن فى نشأتها وتوسعها عسكرية أو سياسيةء 
والواقع أن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الدولة العربية الاسلامية دفعت 
الكثيرين الى البجرة وأعفيت يعض هذه البعرات الى مواحل ١‏ أفزيقية الشرقية 
وخاصةالحبشة بمفهومها الجغرافى فى العصور الوسطى ؛ وكانت هس ذه 
اللوكتراثالعريية محدات ‏ زضفة سدعترة وق" اطق د شسعزة عولنا كانت محمد 
البجرات ليس لها طابع الغزو , فان السلطات الحاكمة فى الحبشة لم تهتمبهم 
وكان لاستقرار العرب السلمي أثر كبير فى قيام العلاقات بينهم وبين السكان 
الوطنيين على أساس من الود والصداقة ووجد أهل البلاد فى هوئلاء 
القادمين نوعا من الحماية »فازداد تقربهم اليهم واندماجهم فيهم» وارتبطوا 
ني بزبا ل العاف 2735 

ا ولافتك أن البجرات العرئية فى القرن 'السايغ:السيلادى كانت أبببرز 
الهجرات التى شهدها الساحل وأهمها تأثيرا فى تاريخه: بحكم العامل 
الجغرافى الذى يتمثل فى قرب شبه الجزيرة العربية من سواحل شرق أفريقية 
ونتيجة لذلك لعب العرب الدور الحاسم فى نشر الاسلام والثقافة العريية 


الاتلامية ٠:‏ فى: ساتجل. .ترق أفزيقية :اذ شاك جود هه مدن ومراكتي: 


(01 زاهر رياض : الاسلامفى اثيوبيا »أ ص”؟. 
(؟١)‏ القتاعى: الجواهر الحسان فى تاريخ الحبشان ؛ بولاق ١0+١٠‏ هء 
ص ٠.١١1١‏ 


()) محمود خيرى عيسى : مرجع سابق »ص 4 #-ه0”9. 


(هه) 


تجارية »فترك ذلك انطباعا طيبا فى نفوس الأفارقة جعل الكثيرمنهم يقبلون على 


الاسلؤة 1 


ونه زناة” الرشوزل غلى: ا للشعليه وكلم: معن من الاحواه المداشية 
والكوارث الا قتصاد بة كعام الرمادة فى عهد عمر بن الخطاب مما دقع بعلض 


المسلمين الى الهجرة الى شرق أفريقية » حيث الخير عميم والحياة أمان (؟) . 


والمقطوع به هو أن العرب كانوا هم الأغلبية الساحقة لتعمير الساحل 


فى زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه وعادوا 2357 أولا ده( " . 


عقب" .مقدل مان م اشت السلدوى الى قبع فى أغنا» خلاقة علبي 
ابن أبى طالب ونشبت المعارك بين الأحزاب المختلفة »كل منهم ينتصسر 
لمبدته ولما كان النضال مريرا » فقد لجأ بعض المتشيعين الى الفرار والهجرة 
من مواطنهم العربية ا لى شرق أفريقية » ولما وصلوا الى الساحل الافريقى 
شيدوا محلات وأضيحوا بعيد ين عن انتقام أعد اغيم »و تتابعت اليجسسرات 
التى وصلت الى شرق افريقية » وقد استطاع العلما؟ بواسطة اثار المد نالقد يمة 
المبعثرة على الشاطىء الا هتداء بمعالم الحضارة العربية التى ازد هرت 
هناك » وقد كان لما دونه الرحالة العرب فيما بعد أهمية كبيرة فى معرفة 
أحرال: المخكم العووى قن شرف اموي 1 ) 


الغزو البرتغالى » دار المعارف , الطبقة الاولى 56م/9١امءص١).‏ 
(؟) محمد عبد الله النقيرة : مرجع سايق »ص أالم. 
("') بحسو اكية حفروف 0 فرك ذايق. عدم 


(»+)1 عبدالرحمن زكىى: مرجع سابق 2 ص »*لا. 


(5ه) 


وكان من نتيجة الاضطرابات السياسية القى شهدتها الدولة العربية 
الاناقبن نه كنف النعلماء الراشواين #رلاشها فى ضبن العلية الامححف 
عبد الملك بن مروان (ه4- مه/هغ4ه-ه.لام) أن حدثت هجرات قبائلية 
من بيه الجزيزة الشرسية الى" البداخل الشرقى الأفريقية 7 03) وذ لفتغلى افسهر 
سياسة البطش والتنكيل بالقائمين بالحركات المناوئة للدولة لأ موية » فذرجت 
هجرات عربية بأعد اد كبيرة الى ساحل شرق افريقية » وانضمت الى من سبقوهم 
الموا البعميا داسين الى العريية كناك وال أصيحث ناميا امسو 


والمناطق التى حولها (؟). 


وقدكر رهض الزوا يات افقوم كله التدلنية الأمق ننية النلك يكين 
نزوان كياد .شهرة :ذلك الجتافاض | مدل أخام حهيزة الى شرق" أفريقية المتمحر 
الدعوة الاسلامية » ومد نفوذ الأمويين الى هناك »وفى رواية أخرى انابنه 
جعفر هو الذى هاجر الى شرق افريقية وحكم فى منطقةكيوابو جنوب مقد يشو 


وفى هذا الصدد هناك وثيقة عثر عليها الموءرخ الايطالى” تشيرولى" 
تحت اسم " تاريخ الزنوج " حيث تقول :" سنة هلاه جاء العرب من الشام 
وهم جنود أمير الموءمنين عبد الملك بن مروان .. ووصلوا الى كلوا , وكان 


ليم أمين يشال “له * تعولى) بن رسن الحعدى". .ركان هل" اليلاف لاطا حصي 


4)1١(‏ السيد رجب حراز : افريقية الشرقية واللاس_تعمار الاوروببى» 
دار النهضة م95١مءص”م.‏ 
)١(‏ 24 ,.]61 .م0 :أعدنعا 


رم شيبو فرج بن حمد الباقرى : خبر لا مو 11115 ,لا : كمةم1 


.1938 ومعطدع ةلل ركدع5 للة كمع ]و 1لا 

1-3 .58 ر5ع1ل0لاا5 ناكصة8 ,كمعطء 1 .لا لاط 0ع16ل0ع 300 0عغ1ة1كمةم1 
وأيضا: حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة ا لعربيةفى افريقية »صم و١٠‏ 

.7ه ,غ61 .م0:لطعكناعا 


(/اه) 


من أولهم الى آخرهم » ثم جا المرسول من الدولة العباسية الىالسلاطين 
فى مقدشوه »وبساسة » وزنجبار ... وكان الو زير يقال له يحى بن عمر 
الفح ونال دفن النثلا ص يرادا وبوريع الل ضواف يكيز را عيزالعليقة 
بكون أهل بلادنا فى الطاعة " ء ذلك هو جانب من الوثيقة الهامة الذىيوءرخ 
للوجود العربى الاسلامى فى افريقية الشرقية( »)١‏ كم هاجر الى شرق أفريقية 
جماعة من أهل الشام لميرضوا عن سياسة الحجاج بنيوسف الثقفى فرحلوا سنة 
هوه/ مم الى الجنوب فى أعد اد كبيرة مولين وجوهم شطر الساحل 
الشرقي لأفريقية ولمعا وضلوف: أتحكموا عيياة * ايوق" وأنفضعوا سكاس حيية 
الأصليين » وكان به جالية تزيد على عشرة آلاف من الرجال المسلمين »اذ ان 
الاسلام » قد وصل المراكز التجارية العى أنشأها العرب بشرقى أفريقية عقب 
رون فى ركان العمان الستلفون 371 

وكرت" حزوب عبد الملك بن مروان ضند -مخالفيه فتعه دت اليتسرات 
العربية الاسلامية الى شرق افريقيةفى عبده وبصفة مستمرة »وقد انتشروا على 
طول الساحل الشرقى وبنوا المدن العربية .و لم يلبث هوكلا * المهاجرون 
أن د خلوا فى أنحاء القارة الأفريقية المتاخمة للساحل » فشقوا طريقهم الى 
أوفقد "١‏ وعتجا ديفا والى' نتاسالا نن 73 
)4)١(‏ عبده بدوى : مرجع سابق 2» ص”*١١.‏ 

وايضا مجهول المو"لف: تاريخ الزئج » مجلة نهضة أفريقية »العدد ؟١‏ 

م« وء السنه الثانية أكتوبر ونوفمبر .ه95 ١مء‏ ص .4. 
(؟) حسن أحمدمحمود : مرجع سابق »ص و" . 

وأيضا عه الوحدن رك :فرع افق عافن ران 

وايضا : .2 ,.]01 .00 : 1380منام) 


رم حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلامفى القارة الافريقية »المطبعة! 
المحمدية »الطبعة الثالثة 2علمهو١.ص‏ هلا١.‏ 


(4ه) 


لقد حملت الهجرات العربية التى وفدت الى ساحل افريقية الشرقى 
بذور الحضارة الاسلامية »وقد انقردت تلك الحضارة بخلاف سائر الحضسارات 
القديمة والحديثة بخلوها من نظام الطبقات البغيض أو الحاجز اللونى 
المشين بل تنزهت عن شرور الحضارات التى تنادى بتقسيم البشرية الى أجناس 
يعلو بعضها فوق بعض طبقات والتى وضعت الحاجز اللونى الذىلا يبسمح 
للرجل الأبيض بأن يند مج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة السوداء وكان لسمو 
وترقع السضارة الاسلامية تح هد التضمارةوالى حلت اليجرات العريسبة 
نذاووهنا الى الستاطل الآكريقن ١‏ /الشرقن اكير الأفر فى انار الأسلاء معدي 
القبائكل والشعوب الافريقية .)١!(‏ 

ومن المعروف أن أولى الهجرات العربية الجماعية الى لامو كانت 
فى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان .وذ لك على اثر سياسة التنكيل 
بالمعارضين للدولة الأموية »وتذكر الروايات المحلية فى يات أنه عندما علم 
عبد اللك يأحبارظلك التيجرة + أرسل »حملة الى ساعل فرق أفريقية الشسر 


الدعرة الأسلانية” #حيث: اسثكفرت فى أرخبيل لامو والناطق الى حول 20720 


وبعد أن قضى الأأمويون على مناوئيهم وأستعادوا سيطرتهم على 
الأفالي الافلافية اعكيرا واشتهانة فود هم نى عنان وقد “ظل أهل عيحان 
بقيادة آل الجلندى يقاتلون الامويين , وكان عيدالملك بن مروان قد 
استخدم على العراق عامله الحجاج بنيوسف الثقفى » ومع ان عمان كاز 3 


تابعة لأمير العراق , الا أنالمصادر لم تذكر اسمأى وأل عليها , الأمرالذى 


> السيد رجب حراز : مرجع سابق .»ص‎ 4)1١( 
ع 5.198 ,111 .1ملد مع .م0 :0 غلم‎ 


.1.1,22.5-6هلا .1971 50008ما لإمغعمم غ1:ة151 111أطووركذ :عأ معمموما 


(9ه) 


يدل على ان الخلفاء لم يعينوا احدا عليها ءوان آل الجلندىظلوا يد يرون 
شكونها( ١)ء,‏ غير أنه لما اضطريت أحوال الدولة الأموية بعد وفاة يزيد 
وقويت شوكة الخوارج فى شرقى شبه الجزيرة العربية وسيطر نجدة بن عامر 
الحنفي من الخوارج على البحرين » أرسل جيشا الى عمان بقيادة عطية بن 
الأسود الحنفى وكان يحكم عمان أنذاك عبادبن عبد الله ب نالجلندى ويعاونه 


أبناتسعية ‏ وسليمان + فقتل غياق وأستولى على عنان + ويد لكا صرارت د 


سيطرة الخوارج الذين كانوا من أعنف خصمم الأمويين . 


وثارا الا خوان. سليمان وسعيد ابنا عباد الجلندى فىوجه الخليفة 
عبد الملك بن مروان ولكن قوات الحجاج تغلبت على الأخوين ( ١‏ ) واستطاعت 
الحاق الهزيمة بهما والقضاء على نقوذ أهل عمان » وذلك بالأسلوب الذى 
لجأ اليه عبد الملك بنمروان » اذ اتبع سياسة قبلية فى شبه الجزير ةالعربية 
وأستعان ببعض القبائل على البعض الا خرء وبمعنى آخر استعان بقباعئل نزار 
9 قبيئة الأزد العمانية » وفى المعارك العنيفة التى دارت فى عمانرببين 


( 49 عبدالرحمن عبد الكريم العانى : عمان فى العصور الاسلامية الأولى 
ودور أهلها فى المنطقة الشرقية من الخليج العريى وفى الملاحة 
والتجارة الاسلامية , بغداد لإلا و١‏ ص85-ام. 

)١(‏ 20-2 .28 ,011.8 .م0 :1300ملام) 


مك3 حدقا | كين تطور العلاقات العريية الأفريقية فى العصور 
الوسطى , القاهرة لال و١»ء‏ ص ل,اع. 

جمال زكريا قاسم : الروابط العربية الأفريقية صه .١+ -١‏ 

عبد الله بن خلفان بن قيعر بن سليمان : سيرة الامام ناصر بن مرشد 


وتاريخ عمان " مخطوطة مصورة بالميكروفيلم برقم م« »م » فى المتحف 
البريطانى بلندن سنة 4.8م١م.‏ 


زراريهما ومن معهما منقومهما , ولحقا ببلد من نلوذان. "الرة ر ماحل شين 


والواقع أن هجرة العمانيين الى ساحل شرق افريقية تعتبر حدثا هاما 
فى تاريخه »اذ توضح لنا أن العمانييئن لفتره طويلة من العصور المظلمة التى 
اكتنفت ذلك الساحلء كانوا يترد دون عليه .وانه كان معروفا تماما لديهجمم 
وخاقكا التهرة هم الرا حجن ما ولوة! سيب الوولها الاجوان الج يبان 
الى اى مكان آخر فى شبه الجزيرةالعربية ءواثرا التوجه الى الساحل ليقينهما 
من أنينا سيثالا استقبالاً طبيا (؟1)ء وقد ألقى الأستاذ همشمر " ومعزو إن" 
المزيد من الضوء على تلكالهجرة حين عثر على كتاب ألفه شيبو بن فرج بن حمد 
الباقرى وعنوانه أخبار لامو(" ) يعرض فيه لتاريخ هذا البلد والبسجرات 
الأولى التى وفدت اليه » فقد ذكر أن تلك الهجرة الاولى استقرت فى مدينة 
لامور شمال ممباساء وكانت السبب فى ظهور أمارة اسلامية فى ذلك الوقست» 
ويذالك كان الامو أقدغ الأقارات العربية الأسلاشة ‏ ظبورا قن تاسيل: يرق 


5 


(1) الطبرى: المصدرالسابق ءعجهءص. 7١107‏ ١ءابن‏ الاثير: الكاملفى 
التاريخ جع »ص 1.26 
السالمي وه تحفة الاعيان فى سيرة أهل عمان »ج١ء‏ ص١ه-وه.‏ 

)١(‏ 1967 2011320 ر,رع1ممع25 5غ]1 لم3 /إ7م821566 5غ]1 خ7وط21مة2 : .ل .لا .كصةو5]آ 


3م 
(*) خبر لامو : لشببو بن فرج بن حمد الباقرى : 


,1938 و“اعط5ع05322ل ركدع؟م للة كلاع]3/اا 1لا 5دمعطء 1ك رلا : كصوقع[ 


(؟) حسن أحمد محمود : المرجع السابق ,» ص 1و هروم. 
عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص لالا. 


)11( 


ثم شيداوا عدة مدان غلنى. :طول الساحل: الشرقى لأفريقية » وقد كسان 
العرب يطلقون على هذه المنطقة فى ذلك الوقت بر الزنج ثم توالت 
البجرات واحدة تلو أخرى أسس المهاجرون فيها عدة مدن بعضها قسسسسد 
اند ثرت ولا يوجد الا الأثر القليل حيث توجد تلك الاثار من البيوت المهدمة 
تغطيبا الغابات الساحلية وبعضها مدفونه تحت الرمال ومنها ما هو شيسه 


دجون لأيوجه فيا الأايعص البيوك اليف التيقت 211 , 


وللبهرات العرنية الاسلاضة. الى الساحل: الفرقى الأفريفية اسار 
بعيدة المدى فى تطورالعلاقات العربية الأفريقية » وسوف أقسم هذه الآفار 
من أجل الدراسة الى قسمين ؛ الأول مايتعلق بالآثار المباشرة للبج رات 
العربية فى الساحل الشرقى لأفريقية »والثانى مايتعلق بهذه الأثار فى مجال 
العلاقات بين العر وبين تنظفة السائكل الشرقى لأفريفية: 

وبالنسبة للاثار المباشرة فاننا نجد ها فى مختلف مجالات حياة 
السكان عفقد قام العرب بنقل حاصلات المنطقة مثل العاج والذهب وريش 
النعام والجلود والموز واللوءلوء والصمغ واللبان الى البلدان المطلة على 
المحيط الهندى كما ظهرت هذه السلع فى الأسواق العربية » وكانت بيوت 
سيراف على الساحل الشرقى للخليج العربي تبنى من أخشاب زتجبار(!!وكذ لك 


قدم الوطنيون الى التجار العرب الرقيق من أسرى الحروب الوطنية» فشكل 


0 
محمد صالح كينى الجنسية من مواليد م ١و‏ إمء وقد تم أجراء مقابلة 
معه فى نيروبى اثناء رحلتى العلمية فى كينياوذ لك يومالجمعة 
الموافق +ه١5/5١8/1.»؟!ه.‏ 

)١(‏ 18 .5 .616 .م0 :1300منه6 


.0 .5 ,.611.م0 : باعطغ هاا لصمه عه01117 


(؟11) 


وكان لظهور القرامطة أن حد ثت قلاقل واضطرابات فى شبه الجزيرة 
العربية ذلك أنعمان كانت منبين الولايات الاسلامية التى تدينبالطاعه 
للعباسيينفى أواخر القرن الثالث الهجرى » وقد تزعم الحكم فيها فى عبد 
الخليفة المعتضد بالله" ولا١5-وم5ه/؟8-85.‏ وم" بنو شامة بن لوءى بن 
غالبء ففتح محمد بنالقاسم الشامي عمان بمعاونة هذا الخليفة ثم ولييبا 
فخ قثله” على" أن الضعف: .والااوجلا ل ماليها أن تاضانا عمان شيب الها سات 
العن ابت نين "اننا" يتعمد وى القاين ندية حر عفف: وظال» االاقطرانب؟ باتفمدندا 
فيها حقتى تغلب عليها سنة 07١م«ه/‏ 54م أبو طاهر القرمطى ( 5 اوقد جاء 
القرامظة الى .عفان فى:عبة انامها عمر بن محمد بن مطرف فاعقزل عن بيت الامافة 
ورجع القرامطة الى البحرين فلم يرجع عمر الى بيت الامامة(؟) ؛ وباعتزاله 
أعقب ذ لكفترة ظل فيها منصب الامام شاغرا حقى عقد أهالى عمان الامامة 
لمحمد بن يزيد الكندى ء بيد ان الخلافة العباسية لم تلبث أن تغلبت علسسى 
عمان » وهرب محمد بن يزيد منها الى زنجبار( ؟ ) , على أن التفوذ العباسى 
لم يلبث أنضعف أمره فى عمان »وسادتها الفتن والاضطراب الأمرالذى لا 
نستبعد معه أن كثيرا من أهالى عمان وجدوا فى ساحل شرق أفريقية الأمن 
والاستقرار . 


ءمجءه١؟م‎ + أبوالفدا : المختصر فى اخبارالبشرء طبعة مصر‎ )1١( 
.مه١٠‎ 66م١) صفحات‎ 

(1) محمد جمال الدينسرور: النفوذالفاطمىفى جزيرة العرب القاهرة 
5 لم © ص (اه. 

(1) آبن رزبق : الفتح المبين فىسيرةالسادةالبو سعيدين »تحقهي ق: 


عبد المنعم عامر »القاهرة لالا(9وام» صلم م١.‏ 
(>) و *1آنا6 م13أومع5 عط 0 كعط لم1 0ق 5ع 1“اناصلاه) ع15 :.5.8 ردع1 1لا 


.94-7 .ططم .1966 وملوما 


)17( 


والواقع أنه يمكننا ان نربط بين الوضع العام فى العالم الاسلامى فى 
القرن الرابع البجرى / العاشر المبلادى » وبين تتابع البجرات والقاد مين الى 
منطقة ساحل شرق افريقية » فمنذ مستهل هذا القرنازداد ضعف الدولة 
العباسيةفى بغداد » وليس أدل على ما بلغه العالم الاسلامي منضعف ووهن 
ابان ذلكالقرن وجود ثلاث خلافات ,الخلافاة العباسية فى بغداد .والخلافة 
الفاطينة فوياذذ ١الغرته‏ 2 في مسوم انفلا تخالا مويةسن الآ ذه لبو وسحيية 
نالك :قا عقن البجاعات الابتلاسة الى هالا قن الغالم الامتلامن أجوف 
الابقهاف عم اناغ ملفسة النجاة فصينلك د نيك <ااضيظف ا حل اتجيهرة 
انيقي نعف ةقاوز :5 ازقرية ووظنا "عوغتى .هذ | الأساين كن الحويد: مسن 
المدن العربيةالاسلامية على طول الشريط الساحلي » ويوءكد ذلك وص ف 
السعودى” الى رارمتطقة الساخحل. الشرفى لأفريفية فى القن الرابع الوتحبدرفئ 


العاشر الميلادى(/١).‏ 


وفى اواكل القرن العاشر الميلادى وبالتحديد سنة +<9١ه/‏ 8١م‏ 
خرج سبعة أخوة فى ثلاث سفن من الأحساء خلال الصراع يبنالخلافة 
العباسيةوالقرامطة ونزلوا ساحل الينادر (فى الصومال حاليا ) وشيدوا مدينة 
ا 


و8 أن هناك اختلاف حول تاريخ هذه الهجرة التى ترتب عليهما 
تأسفين مدايقة مقد يشو وبراوة فان " جيان " يوءكد أ مقد يشو ,كا سستن نت 


قى أوافل عبد ال ولة: القاطمية -حوالئ بعاة + وعف ١150‏ 


.١١8-1١18#صءاج» السعودى: نفسالمصدر‎ )١( 
(؟) حسن أحمد محمود : مرجع سابق »عص 07" >؟.‎ 


(#«) ا جبيان : مصدرسابق »ص ١8م»6.‏ 


)154( 


ومن الآثار التى ترتيت على وصول هجرة الأخوة السبعة الى ساحل 
بنادر ذلك الصراع الذى نشأ بينهم من ناحية وبين الهجرة الزيدية السابقة 
عليهم بسبب الاختلاف المذهبى » فبينما كان الأأخوة السبعة وأنصارهم من 
السنة من اتباع المذهب الشافعي »كان الزيد يون شيعة .وأنتهى الصراع بين 


القريقين راتما رههرة الأ عه التيحة واسحاب الريدية” الى الفاعل 13 , 


وفى القرن العاشر الميلادى وفد السادة آل الأهد ل وأستوطلئنوا 
لامو وأول من جاء هو الشريف أبو بكر بن أبى القاسم بن محمد الرمحى وهو 
اليف العشرون لآل الأهوال 257 0 الى الأصقاع الدانية والنائية 
حتى بلغ بعضهم أوغند!ا وكان جل همهم نشر الاسلام حيثما حلوا وأرتحلوا 
ثم تلاهم السادة آل جمل اللي لبا هارون وأستوطنوا باته ثم ويتو والققرى 
الداخلية ثم آلالسقاف وآل السكران وأستوطنوا سيو وواسينى و زنجبار وبلد ان 


عديدة فى الساحل . 


وجاءالمشايخ آل العمودى واستوطنوا طاقة ومالندى وزنجبار »ووفد 
الساةة ال بحسن واسكوطووا باهر اسدلواءالى: اتحويتضة- الضووقة الان 
باسم جزر القمر ونزلوا فى الكونى فى كينيا ثم انتشروا فى كل انحاء جزر 
القمر ثم عادوا الى لامو وزتجبار » ثم آل الشيخ أبو بكر بن سالمآل الحسينى 
حيث أقام بعضهمفى لا مور وزنجبار 


(1 ) ابن بطوطة: تحفة النظائر ص“”“ و »١‏ جمال زكريا : استقرار العرب 
ص 7 اه وايضا]0 بإأموغع15لا [وباء زألع!! ع1 : 116 1لامع"6-مهوععم] 
.2 5008م ,5.31 .13693069118 07 03515 علطا ٠‏ 


(+) الايزال احفاد آل الاهدل يعيشون حتى اليوم فى مكة المكرمة. 


٠: )18( 


وكل ثهوولة» المذكورين دوا امامل فق أوافل القرن العانيتت 
الميلادى واليهم يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى » فى تقد يم الاسلام 


وتنمية الثقافة والحضارة العربية والاسلامية فى كانه البداخل؟ الشرقي لدي 1 


ولم تقتصر هجرات المسلمين الى شرق أفريقية على العنصر العريى 
وككاه بل اسيك العدا مز الصسلية الااخرى'فيها عضي + نقد فاجر حدين 
ابن على » أو على ابنه على اختلاف الروايات »و هو ابن حاكم شيراز بفارس مع 
أهله و كثيرين من رعيته »هاجروا الى شرقي أفريقية لأنه كان من أم حبشية 
فغيزة أخومه ال الذتن كانوا من 'أم فآرسية بأمه + فيا جز ياماء وخا شحية 
سنة ع6 +م«ه/+07وم وطبقا للرواية العربية لحوليات كلوه كانت الهجرة بزعامة 


امسق بعك '(19) أوعلى ين الحسن طبقا لرواية المودرت “لبر ةالستيدئ 


دى باروس وممم83 هل .ل وذلك فى النصف الثانى من القرن العاشر 
الو 1 
ويذكر هشنز 115 7 الذى هاجر هو حسن بن على 


الشيرازى حاكم شيراز بفارس مع أهله وكثيرين من رعيته وذلك فرارا من طغرل 
بك السلجوقى وجيشه الذى غزا شيرازعام اع عهمرهه. ١م‏ وأن هجرتهم قد 
انق القدرة مايش لقا ريف الطائق موندن غا قن وهار زو «ضينها ماميمورا 
جميعا فى سبع سفن من جزيرة هرمز متوجهين الى شرق افريقية( ؟ ) وفى أثناء 


. "” صالح محمد على بدوى " شيخ باحسن" :المخطوط السابق »ص‎ )١( 


(؟) جيان : مصدرسابق »ص 5م-86م. 


() 102-03 ,1 01ل ,.016 .م0 :لاعطغهةا لمة عع01117 
(؟) ,5.117 , لإق10-0 151310 : كمعطء 1لا 
وأيضا ؛: 8.21-22ه5 ,.01 .م0 : طغأمممكومتكا لمة اكمهلا 


مال ركرياءة 'الاضول"العازيقية هن فا : 


)11( 


ابحارهم حول الساحل توقفت بعض السفن فى مناطق صغيرة مثل ممبا 
وزنجبارء وظل حسن بن على يبحر حقى وصل الى كلوا فأعجبته فقرر هو ورجاله 
الاستيطان بهاء وكانت المدينة صغيرة فى بداية عهد انشائها وقابل سلما 
يدعى منيرى وابارى وأبلغه أنه يرغب فى شراء الجزيرة القريبة »فاتصل منسيرى 

برئيس القبيلةالذى وافق على بيعها مقابل أطوال من القماش تكقى لاقامة سور 
حولها » فأعطاه حسن بنعلى ماطلبءوبدأ استيطانه فوق الجزيرة التى أطلق 
عليها اسم " كلو اكيسيواى " وكانت هى النواة لمدينة كلوا المزدهرة » وقفى 
ذلك الوقت قوى المستوطنون العرب فوق جزر أخرى حول الساحل مثل ممباسا 
وزنجبار وكانوا يفضلون الجزر السهولة الدفاع عنها حيث لا يستطيع السكان 
المحليون مهاجمتها الا بعد عبور البحر بين الساحل وتلك الجزرء وكانوابحارة 
مهرة يسهل عليهم هزيمةالمهاجمين من السكان الوطنين » وقد أصبح حسن 
بن على صد يقا لأهالي الجزيرة المحليين وتزوج ا 1 

وهناك مخطوطة عربية ترجع الى عام 7107م ١م‏ وقد مها السيد برغش بن 

سعيد سلطان زنجبار هدية الى السير جون كيرك 1 مول القنصل 

البريطانى العام فى زنجبار »وهذه المخطوطة تشتمل على سبع عشرة ورقة وقد 
أهدى كيرك +61 بد وره هذه المخطوطة التى أعتبرت فريدة فى نوعها 

الى المتحف البريطانى بلندن والتى حملت رقم ٠» ١+‏ وتشتمل على حوادث 
من وصول فرس شيراز الى ساحل شرق افريقية فى القرن العاشر الميلادى حتى 
الغزو البرتغالى لكلوة » والمخطوطة تحمل اسم السلوة فى أخبار كلوة» وهى 
تتناول مقدمتها بعض أمور فلسفية ود ينية »والفصل الأول يتناول تاسيدسيين 


بديكة كلو اوأول مق وقد اليها" بحيوكدربيه ينوا هن عكبلية ورا" التوديميدا: 


)١(‏ سبنسر ترمنجهام : الاسلامفى شرق أفريقية »ترجمة وتعليق محمد عاطف 
النواوى الطبعة الاولى /1وام. 


00 


كتترة كن شهرة -“فاضاين شيراز هلي السساجل الشرقي ون الخليم العرين الى 


كلوة وهي جزيرة صغيرة تقع على مقربة من مينا نذاو التكلاء الحالن 1000 


زكطلل: معاهية تلوف اناري كلو أن سستهةة اليهرة الى ان 
السلطان حسن بن على رأى فى الحلم أن فارة خرطومها من حديد تنخرفى 
الكداران بغرطونيا وقد رودل هذا انه اشارة الى خراب ديعم وأعصير 
أولا ده وأفهمهم أنهم لن ينجوا من الخراب والبلاك وسألهم المشورة" فقالوا 
ينا :لمر الع الله:-ففالن وسولة. ف اليف كفال ليم أنى أرى: الااتسال 
من راز الى بله أخرولجاً : الى خيلة كي:يقنع الوزرا» .واهل الحل والعقسه 
على الهجرة » ثم غادر شيراز وكانت هذه الهجرة تضم نحو ألف وماعتى رجلا 
وصلوا الى ساحل شرق أفريقية فى سبع سفن ونزلوا فى عدة أماكن على 
المناكل برذافيي كل واف الون يقان1( 17 وك واستطاءوا كريى أمازة تبج عفص 
المزائكل وبعض الهو حملت يف النا عيراف الأسيوية .< ولكن الشيراريية تعلدوا 
بالند ريج عن ثقافتهم وأصطيغوا بصبغة أفريقية عربية » على الرفم .من. أن لفظ 
" شيرازى " كان يستعمل للتميز بينهم وبي نالعرب السواحيلين » وقد سات 
تلك المتجموعة على سال لامو غم أبعت الى الحو وميه الى حزن رم حار 
ويمنا: 'وناقيا .سيف ظراف علؤيم يعض التفيراك الاهية ببتاعير الحستهعرت 
الؤاففتين عق الهويرة الشريئة "ل يوضر تتكلون قلةا بين السو حايين: نستي 


)١ (‏ ملإؤعاعم؟ علغدذكة هلزمه عط 02 31صملناولك ,03[ تا ع0 لإممع15ئا :.ق4 ,وممم56 


و411.ه ,1885 
(+)4 نص مخطوطة السلوة فى تاريخ كلوة نشرها : 
و1885 ,لإآ1عع50 851312 1قلام8 عطغا 07 031"نامل ص1 وممم6اذ عناطغاصم 


411-72 .مم 


)14( 


المدن والقرى( »)١‏ بل ان بعضهم ينسبون أنفسهم الى العرب المهاجرين 
وأهم مجموعاتهم التمباتيون الذين يعيشون فى جزيرة تومباتون نا انا 
فى جنوب جزيرة " بمبا" وفى جزيرة زنجبار (؟)» وأن أصل المواطنين 


ضيف ,وااو لام الالبراسين سكن أن تجده فى فلك الحزيزة ١‏ 17 


ولم يقتصر الأمر على هجرة المسلمينالى شرق أفريقية للمنازفات 
البناسشية أن النذهبية ميل ان الكواوت الافتضاكاية: الى كانت تحل: بالعالسهم 
الاسلامي جعلت العرب بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة يشدون الرحال الى 
شرق أفريقية العراني)! ديكو جداية بطي ف التعاء اوضفقي الدياد 15909 كينا 
كان لل حداث الخطيرة التى اجتاحت العالم الاسلامى أبلغ الأثر فى هجرة 
المسلمين الى شرق أفريقية »ومن ذلك سقوط الخلافة العباسية على أيدى 
المغول »ود خولهممد ينة بغداد عام هو ه/مه؟ ١م‏ وغزو تيمور لنك لفارس ء 
وقد افاى :ذلك الى ازدياف موجات البجرة الى ساحل.شرق افريقية + حيست 
أصبح الساحل هو المنطقة المألوفة بالنسبة للمهاجرين الذين طردوا أو أجبروا 


على الهجرة من مواطنهم نتيجة للصراعات الد ينية و السياسية التى تعرضوا ع 


)١(‏ فى تعداد السكان فى تنجانيقا عأم م »9 إنسب .هم. ١6»‏ نسمة 
أنسهم للسبرازيس ويشمركن الشيزازيون اساسا فى اطي" تاتين " 
و" ماقيا " وويضم هذا العدد صكان جزيرتى كلوا واحداهما شمال 
تانجا والا خرى بالقرب من كيسجو رإززوزم وكذلك مجموعات مثل 
مانتاجاتا 83 ومكواجا 38 على الساحل. 

(+) عبدالله نجيب محمد » دراسلأت فى الادب السواحلى »ص" +. 


(7) . 22 ع1 355غع 0 لا15807لا 31نا5 1لاق : كتاا0!1ا! أدعممع 
 )»(‏ جيان : مصدر سابق » ص١7.‏ 
(5) 50.249-250 ,6118 .م0 :8 ,لأكباعم 


:5.34 .غ01 .م0 : مععرومم 
جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية » ص ٠ه.‏ 


)19( 


وكانت منطقة شرقي أفريقية هي المنطقة المألوفة للمهاجرين وذلك ليسر الحياة 
قيب والبهه شااهن عرلظ السكام» وحيف. ينم بالننياة فيا أحوان: لبجم 
يجد ون منهم كل عون 6وفى جوارهم وحماهم كل طمأنينة وأمن » كما أن العرب 
مهنتهم التجارة وكانت مزدهرة بأسواق شرقى أفريقية » التى كانت تفيض 


بشتى المتاجر والبضاعات التى أتى بها العرب وغيرهم اليها من كل مكان|( )١‏ 
وفى أواعل القرن الثامن الهبجرى /الرابع عشر الميلادى م.لاه/رم.مامء 
قام من عمان سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني » صاحب عمان على رأس اتباعه 
الكثيرين وأتجهوا الى جزيرة باتا » ثم تزوج أميرة سواحلية هى ابنة زفمم 
سواحلي اسمه اسحق وهو حاكم باتا ء, وقد آلت السلطة اليه بعد ذلك » 
وأصبح أميرا شرعيا » ثم نقل بلاطه من عمان الى شرق أفريقية »وأسس الأسرة 
النبهانية فى مدينة باتا » العتى تولت حكم شطر كبير من الساحل الأفريقىء 


وكان لهذه الامارة دور بارز فى تاريخ الاسلام فى شرق أفريقية( 5) . 


ويلا حظ أن بعض الكتاب الا وروبيين وخاصة من الانجليز » يحاوالو 
التركير. على البجزات القارسية بفرض اضعاف التقوذ العريئ على الس ا عسل 
واعطائه مسحة فارسية ٠‏ فشجعت بريطانيا خلال سنوات حمايتها على زنجبار 
قيام الحزب الأفرو شيرازى» الذى تأسس فى زنجبار لمناهضة الحزب الوطنى 
وقد عرف عن الحزب الأفرو شيرازى الادعاء بأن مسلمى الساحل ينحد رون أصلا 
من فارس وليس من الجزيرة العربية »والهدف من ذلك واضح وهو القضاء على 


3 


4)١(‏ جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقية, 
ص؟ ٠١‏ 

(؟+) حسن أحمدمحمود: مرجع سابق »ص م 6. 
جمال زكريا قاسم استقرار العرب بشرق افريقية »نشره بحوليات 


الاين "نون 2# المدلة الشافي قن مان 


المقومات والتأثيرات العربية )١(‏ » رغم أن كوبلا ند 00140 يذكر أن 
العرب فى السواحل الافريقية كانوا بمثابة ارستقراطية تمثل الطبقة الحاكمة 
العتى لها السيادة ٠‏ ولم يكونوا بعيدين عن السكان أو متباعدين عنهم» فقد 
كان هناك تقارب وتجانس أدى الى الاختلاط والتزاوج » وأعترف فى أكثر من 
ومع فى كتابه بروح المحبة التى سادت بين السكان الاصليين وبين المهاجرين 
والتى ترتب عليها تزاوجهم وكانت نتيجة ذلك جنس بدت فيه الصفات الزنجية 


السندكة كتاايت فيه الكقيز ين العا ذات:والمقات الغروية 171 


وفى النهاية يتضح لنا مما سيق ذكره أنه من الطبيعى أن تأتى 
الهجرات من شبه الجزيرة العربية الى شرق أفريقية »فالدور الذى لعبتبه 
أفريقية فى استقبال المهاجرين كان أبرز منالدور الذى لعبته فى ارسال 
المهاجرين (؟) , فعلى مر العصور كانت شبه الجزيرة العربية مستودعا بشريا 
عظيما ولموجات بشرية متدفقة فى تيارات على مدى العصور والا جيال» ولذا 
ىاجنتالبجزاتدى شيه الجزيرة الى" المناطى العجاورة وناكان الساحيتل 
الشرقي لأفريقية أقرب تلكالمناطق لذا كان منطقة استقبال للمهاجرين من 


جنوب بلاد العرب موجة اثر موجة . 


33 " "ابراهعالفد ون .> التعروبة فى شرق أنريكنية #محلة اجيضة أكريقيةء 
العدد مموء مأيو و985وام »م ص9١.‏ 

(؟) .7 82 .00.616 :لصة1ملنام) 

(+«)1) محمد السيد غلاب : تطور الجنس البشرى » طبعة رابعةء مكتبة 


الانجلو , .لا9١ءم‏ ص"ام؟. 


)و71١(‎ 


(ج) الامارات الاسلامية التى قامت فى شرق أفرية : 


كان للعرب قبل الاسلام اتصالات بشوق أفريقية » لكنها كانت تقتصر 
فقظ “على غمليات التيافال التجارئ: وما يتيع:3 لك فى يعض الأحيان فسن 


استقرار موءقت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لشرض التجارة(!١).‏ 


وعني التجار العرب ذأ ينين عدةمحطات أو مراكن سجارية 5 سحتهيوا 
يعتمد ون عليها فى أسفارهم الطويلة ولذ لكقامت العديد من الستوطنات 
العربية على طول طرق القوافل » وكانت الأنظمة التى وضعتها سلطنة زنجبار 
نيك الساسنا ف الت سنارت عاونا حوفي الر ندا ارق الى اسان 
النواحي الاقتصادية ومن ثم كان اتجاه السلطنة العربية الى تنشيط حركة 
التجارة بين الد اخل والساحل عن طريق فرض أقل المكوس الجمركية كما يرجع 
للسلطنة العربية الأفريقية فضل تشجيع الزراعة خاصة زراعة القرنفلوذ الك 
باستغلال خصوبة بعض الجزر والمقاطعات الأفريقية وعلى الأخص جزيرتي 
بعيا وزنجبار »)١(‏ وتحولت زنجبار من ميناء صغير الى أعظم ميناء فىسا حل 


شرق أفريقية (؟). 


وتعرف جزيرة زنجبار بجزيرة التوابل 5 ووهى تقع على 


ويبلغ طولها . ه ميلا وعرضها 06م ميلا » ومن أهممحاصيلها القرنفل الذى 
لغ عدف سجراتة أرعة مليون شعهرة كن ذ للها الوفك: تمل -ضنية انعاهيينا 


)1١(‏ جمال زكريا قاسم: استقرار العرب فى ساحل شرق أفريقية »بحث 
منشور فى حوليات كلية الاداب جامعة عين شمسء العد دالعاشرء 
17 ام ص46 ؟. 

(؟١)‏ 1.11هلا,1886 وولهما غ5نه6 لنة لقة151 ,لا61 ,عموطأادمة7 :قاغمن8 


.25م 
(؟) : 6 م عرز صصضاع- لمصد[صبمم 


)7,5( 


من هذا المحصول 07ه/, بالنسبة للانتاج العالمي », ونبلغ المساحة المزرومة 
عدار ألق قو ااحة وكفسى اعجار اينالا مساك (1) وكا العا ن ليت 
فى شرق أفريقية على د رجة من الثراء »الأمر الذى أدى بهم الى تكوهين 
استقراطية تجارية فى المواقع التجارية المختلقة على الساحل الشرقي لأفريقية 
وظهرت المدنفى شكل وحدات مستقلة أو شبه مستقلة الواحدة فيها عن 
الأخرى, وذلك على شكل حبات عقد طويل على ذلك الشريط الساحلى فى 


شرق أفريقية (1). 


وأحداه االانيلاة: أثرة سالج شرق أفريقية وأثرت التجارة العربية 
وما تلاها من استيطان عربى اسلامي على الساحل تأثيرا كبيرا فكثرت المنازل 
العربية من الجزيرة العربية 5 الخليج العربى » ولعبت الحروب الاسرية 
والكدينية فى الدولة الأسلامية ذورا كبيرا بالاضافة لبذ! الأكر تحولنسيت 


المراك. االعينا يالك ناراك عرجية التلامة يستكنييا الما جرون العر 1 


كان أو ل من وصل منالسلمين الى ساحل شرق افريقية تجار من 
العرب والفرس» ولقد أقاموا فى السا حل وكونوا مدن صغيرة امتدت الى مسا 
يعرف باسم ممباسا ولامو وباتا وزنجبار وبمباء وكان العرب فى ساحل شرق 
أفريقية يطلقون على تلك المنطقة " أرض الزنج " »وقد اختاروا جزرا مناسببة 
وأقاموا تجارة حول الموانىء» وقد كانوا على علم بالظاهرة الطبيعية وه ىالرياح 
الموسمية 08 ١005‏ وألتى تمكنهم من ابحار سفنهم الشراعي 7 


)١(‏ فيليب رفله : الجغرافيةالسياسية لأفريقية » القاهرة هو ١م»‏ ص م سام 
(+)ا جلال يحى : تاريخ افريقيةالحديث والمعاصرء القاهرة مو اصلم؟. 
(“') جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية للعقلات العربية الافريقية 


ص لاه ٠‏ 


)77( 


من سواحل الجزيرة العربية وتوصلهم. تلك الرياح الموسميةالقوية الى الساحل 


الشرقي لأ فريقية فى الشتاء .)١(‏ 


والواقع ان قدوم العرب الى ساحل أفريقيةالشرقي واقامتهم اقامة 
دائمة » كان بمثابة بد" لعهد جديد فى تاريخ افريقية الشرقية وهوعهد أتسم 
بظطهور تغييرات واسعة فى علاقات الأوضاع السياسية والاقتصادية والا جتماعية 
فى المنطقة ٠»‏ فمن المعروف ان الهجرات العربية قد حملت معها الاسلام 
كد بن ونظام وأستطاعت هذه الهجرات والجماعات أن توء سس اماارات 
وسلطنات سواحلِية » قامت نظم الحكم وعلاقات السلطة فيها تحت ركئاسة هوعلاء 
الوافدين ( ؟ )على طول الساحل الشرقي حتى مدارالجدى جنوبا وكان 
اتغريز يلقن عليينا شاخل” “أويلذة الزع + كنا أن هذه الآمارات كا نيبت 
سرحا لنشاط تجارى واسع وقد كان العرب ينتقلون هن والى الجزيرة العربيظ 7 ) 

ويرى هتشنس 5+ ان ثمة هجرة حدثت فى القلرن 
السابع الميلادى ء او فى سنة 8+ وم على وجه التحديد .وقد ألقى المزيد من 
الضوء على أخبار هذه الهجرة ونتائجها» حيّن عثر على كتاب عنوانه " أخبار 
ا“ الف شق قو نحم "الباقرى: ‏ يشورض "فيه للمخراف الأول الحض 
تدافقت على هذه المدينة فيذكر أن فريقا من أهل الشام القارين من وجة 
الأمويين » وكانوا يزيد ون على العشرة آلاف رجل .رحلوا الى الجنوب 
ونزلوا بالساحل الشرقى لأفريقية وأستولوا على ميناء " وبوني " ثم تبعهم فريق 


)١(‏ خ+5مع006لا [قناغناةا وماععغ5مم غة +مموعغغ8 مق :لاوصناط ةلا أهاة»ا امعدومل 


53 ,1980 دلزمع)عا 135 1كنااا لمة كصم1اغذ1اعط0 معوسعع8 وو1الصة 


(؟) السيد رجب حراز .+ مرجع سابق صه 


)72( 


من أهل عمان الذين هزمهم الخليفة الا 'موى " عبد الملك بن مروان " نزا وا 
مد ينة لا مو شمال ممباسا و ستطاع الحاج سعيد فى مستهل القرن الثاه : 
الميلادى أن يوءلف حكومة د يمقراطية تطبق تعاليم مذهب الخوارج » الذى 
كان ساقدا بين أزد عمأن ثم بايعه أهل مدينة " وبوني " فقام بوضع 
تخطيط للمدينه وجعل لها مجلسا استشاريا من شيوخ الأحياء ا امه 
مسئولية الحكم( ,)١‏ لذلك يعتبر هوءلاء العمانيون 0 02 
ازاز اتتلامية فى الامو" سمال :واس على ساكل تكق أفريقية ووافايق اديبينا 
فى مستهل القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى حكومة د يمقراطية تعتنق 


مذ هب الخوارج الذى كأن منتة افى عمان (؟). 


وفى أثناء فترة حكم بعض الخلفاء الأمويين هبت ثورات الشيعة 
والخوارج فى العراق وما وراء النهر ؛, لذلك هرب الكثير منهم الى سواحل 
شرق أفريقية( ١‏ ) » وكونوا امارات على هذا الساحل . وأستقروا فيها ويحكمها 
مسلمون من العرب أو الفرس أو الأفريقيين السلمين 3 القرن الأول ال 
ولقد نشأت هذه الامارات صغيرة أولا ثم كبرت بمضدى الزمن » وكانت الحكومات 
الا سلامية المتربعة على عروشها تسوس رعية بضعها من السلمين وبعضهيما 
الا خر من غيرهم ومن هنا كان دورها فى تحويل هوثلاء الرعايا الى الاسلام 


بل وشمل من كان يترد د على تلك الممالك من غير المسلمين للا تجار مع رعاياها 


١1 0ه ,.]61 .00 :5صقعطء‎ )١( 
: وايضا‎ 
عبد الله نجيب محمد :) د راسات فى الا دب السواحلى .مص الا.‎ 
حسن أحمد محمود : مرجع سابق »)ص 875 ؟.‎ )١( 
. (؟) زاهر رياض : الاسلام فى أثيوبيا أ ص >ه دوه‎ 


(>+)4 محمدعبدالله النقيرة : مرجع سابق أءص و9ا١.‏ 


)7>6( 
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أو اللحيكن بينية: من القباعل المؤاورة 213 

وبد أت الامارات الاسلامية تظهر على الساحل الافريقى الى الجنوب 
من لامو » فكلما تقد مت هجرةاسلامية ظهرت امارة جديدة. 

فظهرت امارات ماليندى وأوزى وشاكة قرب دلتا نهر تاتا فى كينييا 
وكان هذا فى مستهل القرن! لثانى الهجرى »وفى تلك الفتره ظهرت امارة كلوا. 
الانتلافية الى أفوجه على ساحل: اتجانينا" .«وقده ازوشرت :ولا يرال يديا 
أطلال سجد يعوق الى تلك الفغرة + وهكذا وصل الاسلام الى الاج سل 
الجنوبي من تنجانيقا فى مستهل القرن الثانى البجرى. (؟). 

ان الأطل اقفن :ناسين امارة بيبانا يرجؤالنى نك النخلينة عي اللجنك 
بن مروان:'الذف:عيىعيهة:تاسيى 'الخرت لعنهة ضقن غلية الشاحل الشرقدى 
لأفريقية كساليندى وزنجبار ومماباسا ولامو وكلوة وياتاء وعندما سقطت 
الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية أعتمد الخليفة هارون الرشيد على ما كان 
للد ولة الأموية من ممتلكات فى شرق افريقية فعزم على تدعيمها ومن أجل ذلك 
مجع الكقنين الغحاصر وعاطةين النوين على الأقانةافن كلك الامستسسيارات 


)©( 
٠. الاسل!امية‎ 


وكانت امارة باتا عظيمة حيث كانت أولا امارة آهلة بالسكان من قباكل 


أصيلة مم اتت القبيلة النبهانية ( ؟ أبقيادة سليمان ين سليمان بن مظفر 


.١ ٠ص» محمد عبد اللهالنقيرة : مرجع سابق‎ )١( 
.١ (؟4)5 سيدعبدالمجيد بكر » نفس المرجع , الجزء الثانى » ص لا.‎ 
(؟*) 13 (0لصضمارعغ]ة2 0 لإامغ15آ 111طةباذك 8 :ععموعرهنا‎ 


(؟) حسن أحمد بدوى : تاريخ شرق أفريقية » ص 7. 


)7>3( 


ثم ورث الملك وأصبح أميرا شرعيا »ثم نقل بلاطه الى شرق أفريقية وتأسست 
الأسرة النبهانية فى مدينة باتا وقامت هذه الامارة الاسلامية فى ظلهم بدور 
/ 1 ال 
بارز فى تاريخ الاسلام فى شرق أفريقية ' 
وكان أهل باتا أهل حروب وغزوات وكان لسهمجيش قوى وجل همهم 
السظطرة علق حفة نلاه السواكل وق استطاع أهل هذ 7الالمارة فى نوم مت 


الأيان الخضاع جنيع الشاجل! 7) 


وقامك افارة اسلاية أخوي فى شرق مخطفة نوا ١‏ :790188 - ممسحسى 
اليقية الحيقيية .سيق عيلة .على كوظيك الكقيف: الأمللافةفن عترق أفريقية 
وقد ألقى ضوء جديد على تاريخ هذهالسلطنة حينما عثر الموعرخ الايطالى 
كتشروللي 11 على مختصر لتاريخ سلطنة شوا الاسلامية» وقد 
تبين أن هذه السلطنة أسستها أسرة عربية تسمى بأسرة بنى مخزوم » وليس من 
شك فى أن بنى مخزوم هوعلاء كانوا من المهاجرين العرب الذين انفذوا الى 
هذه المينات: +:ولين بعيدةا أن مكوفوا كه ترلوا: أول: الامر فى شيافة «امتشارة 
مدلية » ثم أختلطوا بالأمراء عن طريق المصاهرة » حتى آل اليهم الملك 
أغوالا مر + ومنا يوقينت-له أن ننه الرشكة الف :شرها تشيزولن” لاامتحرص الا 
للمرحلة 'الأحيرة وهى مرحلة اضمخلال. “هذه الامارة + حيننا مرقكبا الفتكعن 
الذاخليةوالضراع مع الآامارات الاسلاضة الااخحرى(7), 

ومح الموغب أن هه "الأهارة: :الخريية الالامية تاعاق 'دياية القرق 
الثالث الهجرى وبالتحديد فى عام مم ؟ه/*89م» وأستمرت حوالى أربعة 
(1) حسن أحمد محمود : مرجع سابق ».ص وو#. 
(؟1) حسن أحمد بدوى »مصدو سابق »ص “ 


(9) حسنأحمد محمود :+ مرجع سأبق »ص 98م. 
زاهر رياض : مرجع سابق »ص م 6لا. 


(77ع) 


قرون حتى سقطت على يد سلطنة أوفات الاسلامية التى ورثت مركز الزعامة بسن 


ع 


المراكز العربية الاسلامية فى شرق افريقية . 


أما امارة أوفات فقد تحكمت فى الطريق التجارى بين ميناء زيلع 
والداخل وقد أسسها مهاجرون من قريشء من بنى عبد الدار أو من بنى هاشم 
قدم أسلافهم من الحجاز + وأستوظووا ندينة أوقات» وأمدير يديع بالفستلاع 
والتفرق »الى أن كان متهم عدر الذلقب: ب" ولشمع*” أخد عجار أوقات الأقوياة 
فولاه السلطانمدينة أوفات وأعمالها فحكم بهامدة طويلة »وشكرت سيرتة 
وطارت لذابا شوكة قوية 2١3‏ وكانولطان أوفات أقى علاطي المباليييتك 
الاسلامية » وكانت تتبعه امارتان صغيرتان هما عدل ومورا »وملك سكانهبا 
الشنى احالف تاعرس فيز البجر الاخس والمديظ اللنداف الملاع"الرمكطههر 
ليحموها من القراصنة ووكان لتفوقهم المادى والحضارى على بقية السكان أن 
قوى اديع © فأ تسر الاسلام نين :السكان: قير الصسلمين:. 

وقد ذكر القلقشندى أنها كانت خصبة الترية موفورة الماء ٠ه‏ تنقتج 
التحتية :والدضروات والشاكية: والظاهز أن نعارية أوفات لزيتشن الا ايعسييية 
أن مات ولشمع وترك أربعة أو خمسة أبناء تولوا عرشها واحدا بعد آخرالى 
ان تولى آخرهم صبر الدين محمد بنعمر بن ولشمع عرشها (؟). 


وامتتطاعت: أوفانفة قن طل يدو ولعدع اع "مط حفوة ها حف يدا جل 


(9) القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الانشاءء الجزء الخامسء 
طبعة دار الكتب سنة و" وومء ص ممم وايضا : 
ترمنجهام و«الاسلام فى اثيوبيا » ص ١*7‏ 

(+)2 تقى الدين المقريزى : الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 


الاسلام 6 طبعة مصر سنة 6.6 إ١م2©»‏ ص 89 
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البحر الا حمر » بل امتد نفوذها الى سهل أوساء ودان لها الأعفار بالطاعة 
والولاء » وتحكمت فى رقعة فسيحة من الأرض متنوعة الموارد كما تحكمت فى كثير 


من الطرق التجارية الفنية( .)١‏ 


وقد وصف الشيخ عبد الله الزيلعى مملكة أوفات فقال أن طول مملكتها 
خينة عسرايزناا رعرضينا غضزؤه يوماز امير العفاد:: وكلبا عامرة اهلة لعسيرف 
متصلة » وهي أقرب أخواتها الى السواحل وهى أوسع الممالك أرضا ءوالا جلاب 


عشرون ألفا فأكثر من الرجالة( ؟) . 


وقال المقريزى عن حاكم أوفات " فمضى على سيرة أخيه فى جباد 
أمحرة الكقرة لكن بتو"دة وسياسة حسنة » فكثرت عساكره وتعددت غاراتله 
وأتسعت مملكته " ثهقال عنه أيضا : " ومضى من فوره الى زلان » وفتح تلك 
البلاد وغنم أموالها فبلغت حصة السلطان الخاصة نفسة أربعين ألف بقرة 
فرقها بأجمعها على الفقراء والمساكين وعلى العسكر حتى لميجد ما يأكله الى 
أن طحته اكد زوامانة تاونسل السلونين عباه زوع ابقند اقينا عدورة اليف 


بقرة: فآمرة أن يكور ركاننا فاننه ‏ تعير علي "م وال ايضاعن هلا مح سين 
شرك يأ هد أن الناين هزواورعية < " تمعد ما لاقي الميعان كرها مدس ددر 


فهزمهم الله ونصره عليهم (؟). 


61١١ حسن أحمد محمود : مرجع سابق »ص‎ )١( 
.855 (؟) القلقشندى : المصدر السابق: ج مء»ض ه2؟م-‎ 


(«) المقريزى : المصدرالسابق 2ص 1٠‏ ”(. 


0250 


وسجل لنا التاريخ أنباء الامارات العربية على طول الساحل الشرقى 
لأفريقية فهناك مثلا كلوة 0 فى كنزانيا اللحويةة الى أصيحيت 
مركزا تجاريا هاما فى شرق أفريقية » وما من شك في أن العملة التى ضربت 
فى كلوة تسبق تلك التى ضربت فى الهند وفارسء وكانت كلوة تتحكم فى تجارة 
المواد الخام ولاسيما النحاس والذهب مما جعل المجتمع قت كلرة متسسيهرا 
مركزا اقتصاديا وسياسيا هاما »وقد نمت كلوة وبعض المدن الساحليةء وكانت 
فخنفضينا با ضفات وعضاعض هات ونما الأسكفية أيضًا أن الشحرات الفريسهة 


ع ع ١‏ 
قد أثرت فى نظام الحكم في كلوة والمدن الاطنة الا نمو يفل لامو رفي 1 


ومع كثرة تتابع الهجرات الى شرق أفريقية »فلم يشهد الساحل قيام 
دولة سياسية موحدة »تسيطر على مقدرات الساحل كله ؛ وانما كان يحكمه عدة 
امراك اشلاميةة خربية: #وتسفل: كل عدبا بعينا» أو أكمرظى. .الساحل: أو جزيرة 
من الجزر »وتتنازع على السلطة فيما بينها للسيطرة على الساحل ومصادورة 
التجارة » ومع ذلك فقد قامت فى تلك المنطقة دولة الزنج » وكانت عاصمتها 
كلوة » ومع قيام هذهالدولة فان الصراع استمر بين الحكومة المركزية فى كلوة وبين 


حكام الموانى الذين حاولوا الاستقلال بمدينتهم .وانشاء امارات صغيرة على 


الساحل(١).‏ 
وينبغى أن تلا حظ أن تلك الامارات افتقرت الى التنظيس ات 


العسكرية » وريما يرجع السبب فى ذلك أنها لم تقمنتيجة لفتح أو توسع 


عسكرى وانما أسسها تجار أو مهاجرون ( ") , وهوءلاء جميعا كانوا مضطرين 


)١(‏ احمد طاهر: افريقية » فصول منالماضى والحاضرء دارالمعارف 
يناير هلا9ة١»‏ ص ١(5-؟*.‏ 

(؟١)‏ جمال زكريا قاسم : استقرار العرب . .الخ مرجع سابق ص . 591-59 
وايضا نوال على محمدعبد العزيز : مرجع سابق »ص 6ه. 


)*#١‏ الشيت وحما حرأ ة مو جع سابق بعص . أ 


يحكم ذلك أن تكون علاقاتهم سلمية الى حد كبير مع الأهالي الذبن استقروا 
فى أوطانهم , وما كاد القرن العاشر الميلادى يولي حتى كانت هذه المد نقد 
ابيكلت شرما فيا وسناشيزا العريية #:وهذهالفدن من الشمال الى الوب هئ 
براوة » سيوة » باتا », لاموء زنجبار » مافيا »كلوة » سفالة . وفى خلال 
القرن العاشر الميلادى كان الاسلام في تلك المراكز قد انتشر واصبح لكل مد ينه 


مع 1 


وق ذلك :ذكز العمرى أن ا لسنلدى ‏ الامارات الجوامع والساطه الى 
تقام بها الخطب والجمع والجصاعات .وعند أهلها محافظة على الديز( ؟). 


ويمكن القول بأن فترة التوسع المنظم للاسلام فى أفريقية الشرقية تقلع 
بين القرنين العاشر والثانى عشر للميلاد »ويلا حظ أيضا أن الرقعة الاسلامية 
قد أحاطت فى شمال شرق افريقيا بالهضبة الحبشية من الناحية الشرقية وقسسد 
نعتها الموءرخون بمنطقة الطراز الاسلامي : لأنها على جانب البحر كالطراز 
له +وقد اشتب رمن تلك الامارات :. أو فات: .والتى تم الاشارة اليبا سابقحا 
والتفسيل 4 :وهواوة 2 الى كقع حتونه ا قنوا" + وتكدم خد ووأها نكن الضتكيية 
اليمنى لنهر جواش ممتدة جنوبا حقى نهار ويبي وكانت من أقوى الامارات 
الاسلامية وطول مملكتها خمسة أيام وعرضها يومان »وبالرغممن ضيقها قفببى 
ذا عوك جرع :وأهليا ليون على المذهب: العق: 

وأوابيني : التى يبلغ طولها أربعة أيام وعرضها كذلكء وينااهز 
عسكرها عشرة آلاف فارس» أما الرجالة فكثيرة للغاية وأهلها مسلمون على 
النذا هدب الحفى:. 


م القلقشتدى ء مصدر سابق »جاه مص ©”. 


)م١(‎ 


وشرخا : يبلغ طول مملكتها أربعة أيام وعرضها ثلاثة أيام » وعسكرها 


ده" الاق قار وما الدالة مضعفيم أو اكت اهلها سلتون أحناف 10 , 


أما مملكة هدية : فتقع جنوب أوفات ويبلغ طول مفلككها كمانية أيسهام 
وعرضها تسعة ايام » وتتكون من ثماني مقاطعات : وصاحبها أقوى أخواتنته 
من ملوك الامارات السابقة وأكثرهم خيلا ورجالا » وأشدهم بأسا(؟)»ء وله من 
التعج كرحس اريعين الفه كارو وين الزخالة ضعفيه أراكتن. 

وكانت هتاك امارات وممالك اسلامية أقل من تلك شأنا كعدل التى 
أشتهرت كميناء تجارى بالساحل الشرقى (؟)» ومورة »وهويت » وجداية 
ولكنهم لم يعمروا طويلا لما كان بينها من خلاف وتنافس فسرعان ماضمتهيم 
مملكة أوفات القوية »وأتسم تكوين تلك الامارات والممالك بالطابع السلمى 
التجارى أو الاقتصادى عموما » اذ أمتلك البوزلدون: ناضية التمارة الد ا عليئسة 
والكا راسم زان ليطي قن رقنا عي ملاتا مضيفة ساني ار كا 

وفنا قدرموة ال “بطو عنبتة بعة الشرخ العفضيلن.فن الاسحتارات 
الاسلامية التى قامت فى شرق أفريقية وهو : 

ماهو الدور الذى قامت به هذه الامارات الاسلامية لنشر الاسلام؟ 

والجواب على ذلك هو أن معظم هذها لحكومات السلمة كانت تحكم 
طبقا لشريعة الاسلام ء وكان معظم حكامها يترسمون هدى الاسلام ويسترشد ون 
200000 

لطلاب السنهالتمهيديه بالدراسات العليا التاريخية بكلية الشريعه 

والدراسات الاسلامية لعام ».غ+١ه.‏ 
(1) القلقشندى: المصد السابق ءص0507”#. 


00 ) سعيد عبد الفتاح عاشور: بعتن أضواء جديدة على العلاقات بين مصر 


و - لحبشة فى العصور الوسطى » مقال فى ١‏ 5 لمجلةالتاريخية المصريةالعد د 
؟١‏ سنة 955١-/ا5 +١9‏ ص”3. 
دم ”م اأقاسهم ماس ما ا 1١١‏ أب 0 


ا 
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بتعاليمة » وكان معظم افراد رعيتهم المسلميئ صورةمجسدة للمجتمع المسدلم» 
حيث عنيت الامارات الاسلامية بانشاء المدارس الدينية لتحفيظ القرآن وتعليم 
أصول الدين والشريعة واللغة العربية» وكان بها القضاة والفقها* والعلمساء 
الذي كاتوا..يرخلون البيا من شاعر انحا الطالم الأبلاي ( 1+ نوهو مهنا 
شهد به الرحالة والموءرخون الذين كتبوا عن تلك الممالك أمثال المقرييزى 
والقلقشندى وابن بطوطة وغيرهم » الذين زاووا الامارات العربية فى شرق 
أفريقية وتحددثوا عما رأوه بهذه الامارات من مظاهر الحضارة والرقى ؛ فيذ كر 
ابن بطوطة انهفى احدى الامارات الاسلامية كانت تقوم صناعة نوع من الأقمشة 
الدقيقة(١),‏ كما أن العرب المهاجرين أد خلوا فى تلك الامارات زراعة الفواكه 
الاخرى بالاضافةالى البلغ والبقول والأرز » فكانوا يزرعون هذه الفواككه 
والخضروات بجوار .مجارى المياة فى المدن الحديثة الغى أنشأوهاء هذا 
بالاضافة الى تربية الما شية » وقد زار أبن بطوطة ممباسا سنة. ”٠.‏ وم ود هش 
مما كانت عليه هذه المدن من تنظيم ومن حالة الرخاء السائدة فى تلك المناطق 
ووصف الشوارع المنظمة التى رأها ؛ ومنازل العرب المبنية هناك من الحجارة 
ذات النوافذ الخشبيةا لمزينة بالنقوش المحقووة » كما كانت للمنازل حداقق 
غناء» ويذكر أنه شاهد فى كل مدينة زارها من مدن الساحل الأفريقى الشرقى 
مسجدا مزينا بنقوش (5) . 

وكذ لكدتوة / الوسالة الآ ورويوق: الذن رازو الأمارات العوبية صرق 
أفريقية بما كانت عليه من حضارة ورقى فقد لمسوا فيها ‏ كما يقول 
روا سستر تجار الاسلارتق أعوريا القدن بلواو دمو كوه 
الى 55 ,614.1 .م0 ,4 ,لام51116 


683 “مذ وحلة اين نطوظة و«حيذايت احية العوائى تك ءعوتحيد ا البولن 
مطبعة بولاق ص ٠‏ .9 . 


)89( 


مجتمعا متحضرا لايقل عن المجتمع الأوروبى فى ذلك الوقت فى حضارته فقد 
شاهد فاسكو داجاما الذى أشتهر برحلته حول افريقية »الناس يرتدون 


كما شهد نفس الشهادة دوراتى بربوسا 040 وهو 

رحالة زار ممباسا وماليندى وبمبا وزنجبار »وتحدث البرتغاليون الذب.ن 
استقروا بعد ذلك فى هذه الجهات عن مظاهر هذه الحضارة الزاهرة» ويعلق 
على هذا يقول اننا يجب الا نند هش لما يذكره هوعلاءالوحالة. 

من مظاهر الحضارة التى نقلها العرب لشرق أفريقية فان العرب كانوا فى 
ذلك الوفت حئلة لوا“ السضارة وخ القرن الشائع البجرق الكالة عتتسدر 
امااقى عدن الى بكسن أتالق فى أي تاي ضيح اخ 11 


وتة | هذه الث آأدة من أحتئ استعمارى متعصب عن كل تعليق 


.2.39 رومع121/30آ1 1+5 300 3ع1مغ8 غووع : 1300مناه0 (1) 


لسع لووك 


57 5-9 0 
الإزيسالاث! لص إبريةق شرق اعريشي ا 


2 ارات : 
5-04 
1 9 [ رخس 
١‏ ميد كيح الصرء الملطايت . 
؟- الإييالت اكادهيةاوساذ رت - 
عو لم راق اللمدرعز. 


ص 
5 


0000 مود ا ا 
> ارسالت الكا سرك , الامكائرة . 


ب - ا لكاولبكت : 
١‏ _حبعتد ار الشس) عسات ,اناه سود فازيكبار . 
؛ رايت ,له البيض فمتق حبر ثريا وز 
تجاميك) . 


1 2 
4 . 


(ه8) 


(9) جمعية الكنيسة التنصيرية البريطانية 


بد أت أولى مراحل النشاط التنصيرى فى أفريقية على الشاطى الشرقى 
فيعف أن تقرق.. حوازيو اللي الضديع فى أقطار البحرالآبيض: المتوفسنسط» 
تبلورت الدعوة فى نبهاية القرن الثاني الميلادى فى ثلاثة أقطار أفريقية» مصرء 
والشمال الأفريقى » وأثيوبيا » وظهرت بعد ذلك ممالك مسيحية فى الاقليم 
المتاخم لأثيوبيا والواقع بينها وبين مصر وكان يسمى يلاد النوية نالا 
وقد حافظت شعوب هذه الأقاليم على عقيدتها المسيحية تلتف كل منبهبسا 
حول تنظيم كنسي قوى الي أن د خل الاسلامفى تلك الأقاليم الساحلية»ء ولم 
ببق الا الكئيسة القبطية فى مصرء كما بفيت الكنيسة الحبشية. فى شيه عزلة عن 
العالم الخارجى ٠‏ ولقد اختفت كنيسة الشمال الافريقى لأنها لم تتعمسسق 
فى القارة + ولم. .معاول -وغنياة" الشيسية” تتغول» أفزيقية فخ القتمال العسيسد 
ذلك يفي أن الأسلام 'ففداخل: من هذا البايه وأنكس اعقارا يديد | الى 
الغرب والجنوب» وربما كان السبب فى وقوف المسيحية حينئذ على الساحل 
هو أن قبائل الصحراء الرحل عزفت عن الد خول فى تلك العقيدة » فى حين 


أن تلك القباكل حينما اعتنقت الاسلام حملته فى كل صوب واتجاه (١ا.‏ 


لقد تعرضت أقطار شرق أفريقية لاا عدا عديدة سا لبتهم أكثر مما 
وهبثت: + وكان السلمون أكفر الناس تعرضا للآذى واليلا». » ولذ] فق تعفدرت 
بعض العطواكي وافعة متفتننا :الآ حن سنييل: الارشاط بالشركاف! !هسمي 


3 
السياسية » فنجمت عن كل ذلك عوامل ضاعفت من خطورة التحديات ل 


1)1١(‏ محمدعبدالعزيزاسحاق : نهضة أفريقية »صمم. ١غ‏ الهيتئة المصرية 
للتاليف 6>و١م.‏ 
)١(‏ محمد ا ددني اللمواة: أ فقوي دين التوحيد والتثليث »#»ص"؟ 8 . 


)85( 


وقد وفد رجال الكشف الجغرافى على مناطق الاسلام فى شرق افريقية 
ثم تلا هم المبشرون وكان فى كل ذلك مايكفى لزحف الغزو الاستعمارى وتكاتف 
الس باهم الفيحية على تحقزارالايتلام فى شرق 'أفريفية <قكتاداواش كفل 


أرنتاة أوروينا .وعطظ الجنتع لبرءسرات تعاولية أشرفت علييا الكيية )1ن 


ولقد ركز أقطاب التنصير سابقا ولا حقا على قواعد ثابته لا تتف 5 


ولا تتبدل ءوانما هي دائما وأبدا معالم تضى؟ لهم سبيل التتصير . . 


تقاغد 5 المتضدر القدي * الوراسن براوق * يفيت قاعدة خايتة أصيلة فى 
عرقلةسير الاسلام وتقدم خطوات المسيحية »وذلك فىقوله : انه لم يحدث 
انتقال واسع من الاسلام الى النصراتية فى قطرما الا بعد أن يخضع ذلك 
القطر لحكومة غربية مسيحية وذلك فقط اذا كانت الحكومة الغربية المسيحية 


تنتهج سياسة " فعالة" فى مساعدة الارساليات . 


أماقاعةة القن" تنشو كيني كنرك فلن اسان اذاكان اسمن 
الاسلامي قد أثبت وحدته التى تجمع آمال الشعوب فيجب فورا أن يكون 
التنصير عاملا مهما فى كسر شوكة اللسلمين وأيا كان فى أفريقية »وتطالب 
القاغذة الثالثة وهى قاعدة المتصر العالمى. الشيدى" وطسون" قتتصب على 
أن تتعاوح: الحكونات الغربية فى سبيل كم اننشار الأملام بين القباكل قحي 


نالك :اسكسنرت الول الاورويية المميدية والشية لذركة المويسيير 


أفريقيا وأستنزفت ثرواتها » وأستولت على خيراتها وأنزلت بها العذاب والنكال 


(224)9 محمداحمدمشهورالحداد : المرجعالسابق » ص ه؟. 


(؟) نفس المصدرء ص ه؟. 


لمحف 


وكان المنصرون أداة الدول المستعمرة يخدرون الشعوب الأفريقية بمبادى*الحب 
والتسامح والخضوع ؛, ليتسنى لد ولهم الاستعمارية المسيحية استعباد هم 
والنتعبا وه والاستديلا» على شرواتب ( ابا 


ولم يقتصر اهتمام الأوروبيين بالسلطنة العربية الأفريقية على النوا- 
الاقتصادية وحدها وانما استخد مت منافذ ها السا حلية بمثابة قواعد للانطلاق 
الى المقاطعات الداخلية حيث قام التووك انون الكقيو عن ايزا يودي 
التضيرية: فى فاطعات الشترق ‏ الأفريقن 7 :ومن القيم أن توةكد .أن متحذدة 
الطلاعع الأولى من المنصرين الأ ورويين كانوا بمثابة المقدمات الرئيسية للحركة 


الامبريالية التى اجتاحت القارة الأفريقية (؟5). 


وه واكية الملات الفنسيونة فو :شرق أفريفية “.يوانة الأست سيهوار 
الأوروبي لتلك المنطقة اذ كانت الكنائسء وهيكاتها التنصيرية تمهد الطريق 
لاستعمار البلدان الأفريقية » ولتحارب العقاكد والديانات السائدة فى 
المقطقة + وقنفية لبذ وا الغاية :ووصولا “الى -بضظ: السيطة فلن المسمححيارة 
الأفريقية شكلت عدة تنظيماتوهيفات تنصيرية تسعى فى ظاهرها الى تقديم 
خدمات انسانية لأهالي المنطقة ء وفى باطنها الى بث السموم التنصيرية 
فى نفوسهم عفالكنائس الأوروبية رغم تبابن مذاهبها واعتقاداتها الروحية 
الا أنها تتحد فى غايتها المنشودة ء ألا وهي نشر السيحية فى المناطسق 
4)1١(‏ محمدعبد الله النقيرة : انتشار الا سلامفى شرق أفريقيةومناهضة الغرب 

له » ص. 0 وء الرياض2» 6.5 ا١ه.‏ 

الوطنى , القاهرة م ص لاو١. ١‏ 


(؟ ) بهع811 +235 15 5لنوطةا /لإ 1115516067 0صة 15علاقءآ :م1ةعكم 
7 .2 ,1860 مملصها 


)828( 


السعنديرة ع دف ضوعي تلميطرة الأسنتعما ريةنونا أن تاوت ا كيك 
أبناء القارة »فالمذ هب البروتستانتى +38غ+ 520865 كان له قصب السيق 


فى ناقيس أول سددنة سودي ١‏ لانن 


ويرجع ظهور المذ هب البروتستانقي الى حركة الاصلاح الدينى التى 
قاد ها الراهب الالمانى مارتن لوثر .مع 1م+»هام وتعتمد حركته على 
الأخذ بتعاليم الكتاب المقدس وحده كمصدر وحيد للسيحية فأنشا مقتنتعوا 
هذا المذهب كناعس لاتعترف لكنيسة روما بأى نفوذ دينى وسموها يكناكس 
انجيلية أى لاتخضع الا لحكم الكتاب المقدس وقد لقي هذا المذهب 
ذيوعا هائلا فى ألمانيا وانجلترا ثم انتقل الى أفريقية .والحقيقة أن كنائكس 
المذهب البروتستانتى لم نا بنشاط محسوس فى نشر تعاليمها الا بعد 
قرنين من بداية حركتها ويعود ذلك الى تخوفها من السلطات الحاكمة فى 
بعض الدول الأوروبية المناهضة لهذه الفكرة وهو السبب الذى يعزى الىعدم 
زر هبي هن السحهيزات: ١‏ الأقريفية؟ :التن كاتك خاضحة لحدول: وروي سا 
الكاثوليكية (1)., 

وله يكن ذالك الضراع المداهين ين السينكين»والذى كان ااختسسة 
الأمنبات' فى شطول النان عن السريجية الى الاسلام + آخن مراع من حيف” ؛بتبل 
كان بداية للصراع الذى نشب بين ارسالياتالتنصيرء والتى جاءت الى شرقى 
أفريقية لنشر السيحية هناك , فنشب بينها قراح راان تلك البلاد 
(9) سيد أحمد يحى : التنصير فى القرن الأفريقى ومقاومته »ص +١‏ » طبعة 

دارالعمير ‏ الرياض2» “98١م.‏ 


.»" سيد احمد يحى: المرجعالسابق 2» ص‎ )5١( 


وكات سياسة بعثة الكنيسة التبشيرية هي العمل بسرعة تجاه عملية 


من قن ممع سكرتير عام بعثة الكنيسة ,)١(‏ 


وكانت أهد اف هذهالجمعية تتركز فى الحصول على أحسن الوساقل 
التعليمية لنشر الصيحية بين السكان »وأيضا طبع الكتاب المقدس لاستعمال 
الدولة (1)ء وقد أدرك الكارد نيال لافيجرىد ‏ م1مهو1اها رئيس 
جماعة الآباء البيض أن الأفريقى يحتاج الى الساعدة فى ثلاث نواح وهي 
التعليم والزراعة والعلاج الطبى ؛ وهذه النواحي لاتقل أهمية عن الناحية 
الويف ع 1ف ال يل دزف ل ودطيكة النواتكى. اقلذى يعدت قو لاسي 
الا طلاق » وأن من واجب المد نيةالسيحية ‏ كما يراها لافيجرى ‏ هوساعدة 
الناس على ساعدةاً نفسهم ( ") » ونصح لافيجرى بألا يجبروا الأفريقيين الذين 
سيستمرون فى اتباع عاد اتهم على التغير » وكان أوائل المبشرين الذين 
وصلوا الى شرق أفريقية من الألمان » حيث حضروا لغرض خد ماتهم كموظفين فى 
جمعية الكنيسة الا نجليزية للتبشير » ولقد اتصلوا بأوروبيين آخرين لاتببساع 
خطواتهم » وكنتيجة لذلك وصلت العديد منبعثات التنصير لنشر السيحية بين 
الناسهومن أوائل المنصرين " كرايف " #مومي (؟) الذى ولد قفى 


١‏ بناير .٠١لموم‏ وهوابن مزارع وقال عن نفسه : والدى كان مزارعا وكانت 


)١(‏ .5.74 ,197/2 .0700!, 1551055 +أموغدع2ممم لاوزغ[لع8 ألازع! .ل.م 


(؟1) 1948 قولهما ,قعاعع 8 م1 لإخامة1لأئ1اعط0 0 وصلغمة1ه ع6! : دعلامم6 


.197 م 
(؟) 109 .م ,1957 ,لمملا مهلا ,كدمعطخوع عغتطلا 156 : م16 11م 
(؟) 1000-0 ,لا17 150لا موعأععم +ؤووع 15 1625م10 :غ]ملاقة 1106ع01 ١.‏ 


.5.55 ,197/5 ا11ووع6 لاملا 3618 لامعا 


)11( 


ظروفه سهلة ومارس الزراعة وعاش فى قرية " د ريند نجن " 0عو10لمعمه0 بالقرب 
من تيوبنجن معوو11 والذى تلقى تعليمه منها حيث أظهر تفوقا 
عظيما كطالب» ولقد قاسى كثيرا عند مروره بفترة الشك الفلسفى وعندما 
هدأت تفاعلاته العقلية قرر تكديس حياته لخدمة البعخات التنصيرية ( ١‏ )ا ذبينما 
كان يفحص الخرائط الخاصة يأ فريقية لا حظ وجود صحارى . لاتوجد فيباأحياءء 
سوى الضباع وعرف هذه الأشياء القى ماكان يتوقعها ومن قصة الرحالة 
جيمس بروس عءنا”8 الذى تحدث عن مواجهته لا حد الضباع » وقكتر 
كرايف فى أن يكون أحد أعضاء بعئة التبشير ويذ هب لنشر المسيحية » وعند ما 
كبر فى السن قرر أن يخدم السيد المسيح » فتوجه الى كلية التنصير فى 
بازل بسويسرا لكى يتدرب على ذلك » وعندسماعه بأن جمعية الكتيسة 
للتبشير فى انجلترا تطلب منصرين عرض نفسه عليها وقبلته الجمعية( ؟) . 

وفى عام 9" م وم عينته بعثة الكنيسة التنصيرية فى الحبشةء ووججد 
أن الناس يخشون من قبائل الجالا ه61 الذين كانوا بمثابة خطر 
على الامبراطورية المسيحية لأن معظمهمكانوا وثنيينوالبعض الآخر اءتنق 
الاسلام » ولقد رأى " كرايف " ان هوثلاء الناس يعدون المفتاح الى شرق 
أفريقية عند تحويلهم الى المسيحية .وهم بالطبع سيوثرون فى الآخرين »ويعد 


زواجه فى مصرعام +6 (١م»‏ حاول " كرايف" العودة الى الحبشة» ولكن 


)١(‏ , تعاع86 غدوع اوأغاع8 04 1057غةلصلامع عط15 :لإمموعم6 .لاءل 
5.54 "1901 عم اراوط[ع1] " 
5اناوطة 1 /[11155101737 350 د5عاع7قعد5ع85 ,5[إعلاقم!| : 6مةع2ا .1ا.ل 
معغ وق 11 ععموعل زوع 'كروعلا مععألواغع مة ومتكنال 
121-22 .2 ,1860 0200| منمع1عغم 


(؟١)‏ 0 رقع1ع86 6م ج5عممععلا لإعقمة 111551 : عأءع0غ5 15أل1قعع6 لومعم ج5 
.0 ,1898 


)95( 


الطريق كان مغلقا ولذلك حضر الى شرق أفريقية ليجد طريقا آخر للوصول 
الى قباعل " جالا )١/("‏ ء وكان لدى " كرايف" اهتمام خاص بقبائل الجالا » 
الذين يعيشون فى الحبشة , لذلك وفى عام “46 (م تم ارساله عن طريق 
ةوفه لكوي ال دوا فق تزفق مقاطعة: :فى الجدوب الغزين 


من الحبشة حيث تم استقباله بترحيب من ملك شوا(؟). 


وفى ١١‏ نوفمبر « 6م وم أبحر" كرايف " هو وزوجته فى قارب متجه 
الى " زنجبار" ولقد استغرقت الرحلة شهرين » وفى العديد من الموانى* 
كان " كرايف " يستفسر عن الداخل الذى كان غير معروف له »وفىم يناير 
ةفاكل * كرايف * فيناة مماساام ذهب الى ويجبار( 1 حيست 
تعتبر زنجبار أكبر من ممباسا » وهناك يعيش السلطان سعيد الذى يحكم 
معظم أراضى الساحل , كذلك توجد أنواع متعددة من | لناس» ع سرب 
أفريقنين. ٠‏ ؛وهتود: 6 وشتمل 'عام اتعلورق ييم بالاتجلي الذين “ترون 


الى زنجبار لاي 


لقد تم استقبال " كرايف " بنوع من الا حترام من الكابتن همرتون 
'" مرمغعع مرق" القنصر العام الانجليزى ومن السلطان سعيد نفسه.ءولقد 


الكتب » وفى الأسبوع الأول منمايو >6 ١م‏ أعطت بعثةالكنيسة الدكتور 


)١(‏ 2 ,1840-1974 وع1ع؟ة8 ؤووع مآ طععيطة ع5[ : ممكععلهةق .8 :15نلألا 


(؟١)‏ .5.54 ,غ01 .م0 : لإمموعع6 .لا.ل 
(؟) لاخ 1ع50 لإلهص11551! اععناطة عطغ 08 لإممغ15 ع16 : كاءمغ5 عمعوبع 
.459 ,1899 0007ها 


(؟) .3 ,0161 .م0 : اع0غ5 2310103ع6 أةع532 


)17( 


.. ييا ) ١‏ ( ينا 
"كرايف " تصريحا لزيارة ساحل شرق أفريقية هو وزوجتهوالاقامة فى" ممباسا 
وقد لقى كثيرا من عناية ورعاية السيد سعيد ء فقد ذكر" كرايف " فى الكتاب 
الذى وضعه عن شرق أفريقية مقدار ما منحه له السيد سعيد من تسهيلات 
الافريقى » وفى مباشرة نشاطه التنصيرى حيث أمده السيد سعيد بخطابات 
توصية للروءساء التابعين له يطلب فيها منهم دانسا لوا" اراي "سكين 
معاملة لأنة رجل يعملعلى تحويل الوثتيين! لى معرفة الله ء وعلى ذلك 


3 


م ان قاذ نواه كل نا رحناه "اليدمن موا 10 


ومما جاء فى خطاب السلطان سعيد :" هذا ماجاءفى خطاب السلطان. 
"سغيد" تحية لكل الرعايا الأصدقاء ؛ والحكام هذا الخطاب تم كتابته فى 
صالح الد كتور " كرايف " الألماني حيث أنه رجل طيب يرغب فى أن يحول العالم 


الى معرفة الله فقدموا له الخدمات فى أى مكان (؟ ) . 


لذلك عند ما اتصل " كرايف " 205 جزيرة بمبأ ممعم أمده 
بالمعلومات عن الرياح الموسمية وأيضا قدم له المساعدة حاكم ممباسسا 
#الى ان ايي* 050 ْ 

وحاول باصرار كشف طريق الى الداخل يهدف التقدم فى قلب 
القارة بأسرع مايمكن عواقامة سلسلة من المراكز التنصيرية عبر القارة تمتد من 


الشرق الى الغوب» وقد نشأت فكرة " كرايف "فى عمل سلسلة النمطبات 


0 ,.غ016 .00 :كاء51]0 ممعوناع 
)١2(‏ 7 .2 .]01 .م0 :أمومما 
.66 2.2 ,.1510 


(؟) .5.389 ,5ع30/ام1 185 300 86213 6ددع : 1300ملنامنا 


(؟1) 


التنصيرية التى تربط الشرق بالغرب قبل وصول المنصر الالمانتى 
ممووطعه وفى ذلك يقول :." تعودنك أن حمسي عدت المبشرين والتكاليف 
الاتوية "ديف ور السددون على وان م فرك راذا باسته الات 
التبشيرية على مسافات كل منها . . ١‏ فرسخ ويكل محطة اريعة مبشرين فان 
الأمر يتطلب تسع محطات و >" مبشرا وتقدر التكاليف السنوية بحوالى من 
القن مجو عع النترليئ' واذا ات سد ىبهذ المعكندان 
انض أتوق أن عم هذه التسلة هن البراكن الفشيزة ى خعوالئ ريع الست 
خمس سئوات .)١(‏ 
نذلك: قور" كرايف * :اقاة أول مجطة” اليعتته بالعرب ضن " ممياسا" (5) 
وبعد شهرين بدأ كرايف أولى خطوات تحقيق آماله حيث استطاع أن يو"سس 
محطة البداية فى شمال الساحل : ولكن أحلامه تحولت ١‏ لى كابوس بسبب وقفاة 
زوجته وطفله وبعد بضعة ايامووتحت تأثير حزنه كتب الى جمعية الكنيبسة 
التنصيرية فى لندن " أ خبروا أصدقاتكم فى الوطن بأنه يوجد فى شرق أفريقية 
الأ قب قدو وهددة ابارة النئن أنكم فيه أم الفضال:وحيت أن اسميشارات 
الكنيسة أمكن الحصول عليها بخطوات فوق قبور أعضائها .وأنتم ريما تكونون 
أكثر اقتناعا بالتأهب والاستعد اد عندما يتم استدعاوءكم الى تحويل أفريقية 


التسراية وق نااطقي| 'الشرف 1-0 


وفى عام + 46م وم التحق مبشر المانى اخر مع كرايف وهو جون ريبمان 


"ممقوطع8 مطمل" واصله من فرتمبورج بالمانيا ولد فى جير لنجهمن 
)١(‏ 11 [ملا وع86«1 م1 لإخ1اصة1غو 1م65 0 وصتخمة1ه ه156 : دعلامم6 


.95-00.ههم ,1948 وملوما 
(؟١)‏ 9ه .00.618 : عمومما 


(*) 5.1 ,.61.م0 : تقموععلهثةق .8 30 ]1 ]1 ألا 


)66( 


"مهومز [مه6" 2 فى عام .١4م‏ وم » وتم تعيينه فى انجلترا لبعثة الكنيسة 
التبشيرية » ثمبدأ فى الحال مع زميله" كرايف " بتأسيس محطة حيث اختارا 
مكان يدعى راباى زدطدم وهي منطقة جميلة فوق التل الذى يصعد 
من الساحل ولها منظر جميل يطل على جزيرة ممباسا وقد حصل كرايف على 
وعد صادق من قباكل وانييكا 1 التى تعيش فىراباى وقى 


المناطق المجاورة وذلك للاذن له بالبناء والاقامة هناك .)١(‏ 


وفى 9 ١‏ أغسطس 465 ام كأن يوم د خولهما منطقة راباى وفى صباح 
اليم التالى اصيب " كرايف" بالحمى ولكن أصر على الاستمرار وقال لتفسسه 
"بريواة' الشيفة الهياة أو الموت فان ا البشكة وج أن هيدا" وك بارا 
صغيرا مع شدة الالم ليصعد تل المدينة » ولقد كتب " كرايف" :" هفل 
انمه كيه ا ننوننة افده ولك فكة اا كان يكت ارو تكن ل 
لانستطيع أن نفخر بقوتنا ولا خلفاوءنا يستطيعون أن ينسوا بأن الله قذ 


كدي عق عفنا وقال أيها *. القن ماليفها سستراررين ‏ اجل :ينا" حناق. فى 


أ 


أفريقية حتى على الاقل لامكان انقآذ ارواح الاخرين + لأندى كنت متأكد ا يأنة 
اذا أمكن اقامة حجر واحد فى أى دولة » فان الله سيبارك ذلك العمل 
ويستمر الانشاء عن طريق تحويل هوثلا؟ الموجودين فى شرق أفريقية من د يتنهم 
* الأريناتة ” “الى القسيسية 11357 

وقد قضى " كرايف " فى راباى سنتين أخرتين ثم عمل رحلة أخرى الى 
يوسا مبارا 1 5لا 9 أ بواسطة مرشد ووال9ا حمالين ( 1 وأتخذ طريقةالى 


5335 عأءعمغ56 3101023مع6‎ : 00. 011., 4 )١( 

1 | 6 .]01 .م0 : لإصموعم6 .لا.ل 
(؟١)‏ 5 ,]] 1ملا .01 .م0 :اءم]5 ممعونع 
(7) 0 ,.غ01 .م0 : علعمغ5 310153عع6 ه50 


(؟) 6ه ,.غ]1) .م0 : لإصموعم6 .لا.ل 


)953( 


خزالن. دع ميل جتن الشر نوكن طحب نتن الضيات اليا الداردةة مق نديد لا 
الصخورء وأيضا من خلال القرى الصغيرة التى فوق أطوراف الجبل ءوقال انها 
أراضى عوداة نكو مااعوفليا نعي الكسسة الشتطيرية «معدغدة أيام مدن 
صعود التل ونزول الوادى واختراق الأنهر ء وصل " كرايف * الى فوجا 
دونلا ووجد 3 كيمويرى زموسم 1 ملك يوسامبارا موجود فى 581183 


عاصمته الثانية » وتم السماح له اخيرا بمقابلته .)1١(‏ 


كه كان ل "امار * افا فلاة عن ا جل أن داص لك جد 
المسيح الى هناكء وكانت فكرته أنه يوما ما ستوجد سلسلة من محطات البعثة 
لسرت تبغيوة القن قرناصذ: اضيا" التعض والعايمكن انيد ادن العا كيدل 


شرفي الا فورفية 171 


وفى عام 6607 ١م‏ قرر المبشران " كرايف " و" رييمان " حمل الاانجيل 
الى القباكل بد اخل البلاد + ولقد تقرو أن يعمل " ربيمان * تجاه الغسسرب 
من :معنا شنا “ييننا اتهن ؟ كرايك" طريقه ممالا حص صل الى اليدف القديم 
وهو أرض" الجالا " » وبدأت بعثة ريبمان فى أكتوبر 60م ١م‏ معستة من 
اا ا ا 
قصيرة حيث أستمرت لمدة أسبوعين وكان هدفها قمة كاديارو باانة 
على بعد حوالى .م ميل من ممباساء ولقد أحضر رييمان معه تقريرا هاما 
عن جيال“التعطفة” موعن «الأجوال الصسية #وعن الطقن:وية لكا قرن المتسسسران 
اقانة 'متحظة للبعثة” هناك «ويعة عداه شعوريق أ رنمان التجول يالهزاخل: مرة 
أخرى فى رحلة طموحة فطقد سمع المنصران قصة غريبة عن جبل"كليمنجارو' 
)١(‏ .4 .5 ,121/3065 1155 300 868123 6أكوغ : لنة1ملام) 


؟) .67 0185 .م0 : كاأع0غ51 2210183ع6 ه50 


(/غ91) 


310 [1لة10 611 ولقد عزم "” رييمان " على زيارة " تشاجا 83 وهى 
التحطظة” القدارية عل التضوف الشرقن. عن الجبل عولكن: حاكم'متيانى] 10 ا خضحة 
رأن الأءية هيه بالقرض من حل © اليتفاق لاد بالا رواج الشريسرة 


وَالرَجَال الذيئ ذهيوا الى هناك" دوا أيداييم وأرجليع .ويغعصضيم هلكا ١‏ ؟) 


وفى ٠١07‏ أبريل م46 وم ذهب" رييمان " الى جهة غير معلومة 
وكان ذلك فى موسم الأ مطار وقد اعاقت تقدمه الأمطار المستمرة والغزيرة ولكن 
بعد عشرة أيام فتكن من أن ايمر جيل كاديازة: وأخذ.. ‏ طريعة فى الأرض العاليية 
السهلة التى تقوده الى قباكل جاجا وووول وفى صباح ١١‏ مايلو 
صعد جبل جاجا وتخيل أنه يرى قمة مغطاه بضباب 1 56 

وكتب الى جمعية الكنيسة التنصيرية لا خبارهم بما شاهد من اكتشافات 
وعحتب القزه الك نقد 3 كز عضن أعفنا»: مغية ا لكويدة العسويوي سيان 
النعة مذ وفتففه فى قط" لأنة من الشتعديل أكون ماف دولخ قن أدريقينة: 
رونا وه اق رو ةو زيق ٠"‏ وتاك روينان اياي ١:‏ اديز اظلى بيقن 


وأولا بوك تم البرهنة على أنهما على حق لآنه بعد عدة سئوات وفد بعض 


)١(‏ .59 618.5 .00 :لإصموعم6 .لا.ل 

. 22 .00 :130ملام) 
)١(‏ 565 .16 .م0 :اءهغ؟ 5م101همعة طوعمةك 
)١(‏ , 1852 (ولههما رقع 1ع86 عاعمم1 ص1 : لإع0001) 


يرى برو1[ومع ان وصف «مووزوم لجبل الثلج انه تخيل وذكر 
كزايك .فى ملحي كنايه"المظبوع هام و وورومى ادق راى المعييل 
بنفسه اكثر منمرة على بعد واعطى دلائل اكثر لتأييد وجبة نر 
ريبمان ولقد نام على قاعدةالجبل وفى ضوء القمر ممكن بسهولة ان ترى 
الكل وهو يخذلت مع الامو ظفوو في الاشا الى الشى »الا بيضق السون 
روءيته فوق القمة مثل قمة الجبل , ولقدتم اخباره بأنه فضة .وعند 
اجقاروق انحا اهدي آضيا" ووان العذدية الخاية معن ون الحتيدل 


)14( 


الرحاله وكشفوا الجبل »وقد وجد أنه يرتفع حوالى ...ر.؟ قدم وهذا يعتبر 
3 ع 28 ١‏ 5 1 
أعلى من أى جبل موجود فى أوروبا 10م وبذ لك يعتبر لطع أول 


50 » . 97 5 3 


وحينما كان " كرايف " فى منطقة يوسامبارا مة طوة ولا ومجارى 
ا 0 ل 
بالثلوج (1), وكانا بذلك أول أوروبيين يرصد ان تلك الظاهرة فى أفريقية 
الفقية بو أن عبان كور ينان >فى ييادين العفف الجغراي 
زاك اناك الققرن الأقريقية كيدان ما فين :الأ همية :اذ امم زود واارزويا 
ببعض المعلو مات الجغرافية عن أفريقية الشرقية ووضعوا المعاجم عن لغفات 
السواحلية والنياسا والوانيكا الا أن نجاحهم .من وجهة النظر التتصيرية 
المحضة كان ضكيلا ( ؟ ) . 


ات 585 فقوا ور 5 ام وحم وبعمان 7" الى 7" راباى " وبعسد 
استشارة " كرايف " تقرر أن يذهب فى الحال الى ماتشامى ‏ وموومعوجمر وهى 


مقاطعة فى الجانب الجنوبى من جبل - كليمنجارو © وب ستة | مزايا صد أقته م : 


53 .م0 :اء510 210163عع66 طلة2‎ 011., 2.66. )١( 
5م653 رقع8521 لععاد5وغ ص1 ك"انامطةا ل0قة كوم 1ععلمولا :برعا‎ 0 )١( 


"1873 ل0لمه)" 
.0 ,1924 0007| 16م0عم 5غ18 300 1370ئ/ا11113 : 0035نانا 
.23 .5 1030685 5غ18 320 8528163 أذوغ :300 1منام) 


(؟') .5.109 ,وع1م86 ؤأووع +0 108غ10113موع ه15 : 1300ملنام) 


العربية 21١956‏ ص >16>6. 


)99( 


"ريبمان " الى ماتشامى وهو متعب ومرهق من البرد » ولمدة عشرة اكوا 
ماعل النللة عضوف ,ون جا "تخضر أ خيرا لكايلفه كان ين الواضح أنه غسررابيية» 
لأن " ريبمان " لميقدم مافيه الكفاية من الهدايا ء» ثم حمل به الضعف بسبب 
ماتعرض له من تعب فى مسيرته » ولقد اصيب بالحمى ٠»‏ وفى + يونيو طلب 
5 بوك اليلك : الثاقاى اليا لعنوة 8 الى امقزة لكان رفش با الفا 13 


ثم عاد بعد ذلك وبعد ستة أشهر من أقامته فى راباى ذهب الى 


زنجبار لا ستعادة صحته ,»وبعد ذلك قام برحلات هامة .)١(‏ 


سني الكمتنة: التشيرية مع "كرايت و" زيننان "«ورع اف لويم باع وحادت 
7 


وفى خريف عام . هم ؤم ذهب" كرايف” الى أورويا »ولقد عاد الى 
وطنه فى عيد مبلاد اللمسيح وفى يداية السنة وصل الى انجلترا ليسريب دف 
الحصول على الراحة .ولكن بهدف مناقشة مستقبل خططه للتنصير فى شرق 
أفريقية مع لجنه جمعيةالكنيسة التبشيرية ومن الطبيعى ان بعض عدم التشجيع 
سكن أن يقار كنشيجة. 'لالتعطيظ الضكعم الى اععوى الشكرير فى شرق أفريقيتسة+ 
ولكن مهاه رجاف الخطر* الكروضة الكل الطروك البخطاس نال الخد عجرت 
بأن خيبة الأمنل القى. واجهتها ممكن اعغبارها كمحاولة لعقيد نيا + لذلبك 
فقد عينوا الطالب بازل وزووة الذى تم رساسته كفقسيس من كبيير 
اساقفة لندن » وديطلير مم1وزهوم ليصطحبا " كرايف" فى عودته 
)١(‏ .396 .25,2ع30ةلام1 5غ1 300 858163 1ك5وطع : 1300ملنام) 


(؟) 6 ,11 1ملا ,غ01 .م0 : اءعم5 ممعوبلع 


( 7 ) .60 .85 موع1اع86 ؤووع 06 لإممؤ و1 :.8.1 ر,ع8,5 ,5هلمرة8 


لشرق أفريقية .)١(‏ 

ولقد رجع الى شرق أفريقية بأسرع وقت ممكن وأصطحب معه مجموهة 
التتصرين الشدادةء' .يولكن :كان العرقف عنوسا ريالسيه لفعلآن مخضا موسيم 
فرك الس م وواحواكيات تجزة: الوصول الى " راباق: ".وق يقي اعنان فيط 
بالافافة النماورييمان اللقياة 'بالعئل# رزنق الكدال::درهقت ف رتئلة مسحي 


3 


يوكامبا نى ز«دطوة»لا على أمل أن يبدأ تأسيس محطة للبعثة هنالئا " ) 
وبنى كوخ وبدأ عمله فى التنصيرء ولقد زار صديقه القديم من احد روء ساء 
القباعكل ويدعى كيقوى 6110701 وكان كيفوى ينوى زيارة مدينة فى شمال تانا 
و1 وعرض كرايف الذهاب معه لأنه يعتقد بأنها أقرب جهة الى" كينيا" 
وبالقرب من " تانا " تعرضت الحملة لهجمات من الأهالى (") فقتل " كيفو" 
وترك كرا بف لوحده وتم أسره من الأهالي ومهما يكن من أمر فقد تمكن منالهرب 
حيث اختفى فى غابة تانا (؟). الا أن اهالى قبيلة كيفوى قالوا عنهد انه 
رجل شرير وأنه يجب أن يحكم عليه بالموت , وتمكن " كرايف " من الهروب ليلا 


ووصل أخيرا الى " راباى" بعد شهر من الضياع داخل الا حراش( 20 . 


رقو مووي ؟ كرابف “الو «امفا :ومو ان مونم كمد ادي سمه 
وأ :فك البعةة الأفرسة فد اشيت مومه قال يكل حر * أضى التجسحادم 
للأرض التى قاسيت من اجلها كثيرا ورحلت من أجلها ومارست العديه من 
البرافي لهاة :وخماية: يك الله فى :هذ والاوض» .وانا أتادى: أرواخ العالم باشصجم 


)١(‏ .5.134-135 ,11 1ملا ,غ01 .م0 :اء0غ56 عممعمناع 


)١(‏ 68 ,011 .م0 : اء0غ5 7210153ع6 لأةعطو5 
رع) عبد الرحمن صالح : الاتصالات الا وروبيةالا ولى بالشرق الا فريقى » فى 
مجلة نهضة افريقية »العددى »ع “9اءالسنة السابعة م*+*هو١.‏ ص #م”م. 
(؟) .5.63 ,011 .00 : لإرموعم6 .لا.ل 
(ه) .8.68-0ه ,118 .م0 :اءم0غ5 10103همع6 لأوعرود 


عيسى السيح الذهاب الى الأماكن التى لم أستطع معرفتها ولازيارتها فى 
أفريقية وأتعشم أن تكون البذور قد وضعت فى أرض خصبة وليس ف-سىأرض 
صخرية وأنها ستظهر وستترعرع فى الموسم المناسب وتحمل الثمار الى كل 


الال 17 


العف نكل تعره :فى كناية و رخلاث"رأعمال. الفشين فى شرق أدريقية 
وقد قرأ .هما عضو من شيعة المتصرين. الأجاتب فى اماف كناعى التظاميين فنسبى 
اتعتعرا. وا عندر يقنة نين اعلا" كزائف “اي حقزيل قباكل الضان 57 الى 
النصرانية . 

وأيضا قام بترجمة العهد الجديد الى السواحيليه ووضع كتابين 
آخرين فى اللغة السواحلية احدها كان للقواعد اللغوية والاخر كان قاموس 
للفة التمواعكة 1 

وفى عام 6 هم (م ترك " كرايف " شرق أفريقية بعد أن فعل الكثير فى 
حقل الديانة السيحية ٠»‏ ومن جهةأخرى اعتمدت جمعية الكنيسة التنصيرية 
خريطة المبشر ابرهارت غومودمع فى عام ههم (م» والتى كانت متخصصة 
فق (أقرية» الاسكواقية مويو شي علق اسايق السلويات الفى عيعيا سس 
القخار الواطفين << :وقة هر ارسال. :هذه الخريطةالى عرافد: المتصرين وتسم 
كرفا ون عنعية اللمفرافين البلكين,. وقة مم عرضنا فى اعثف اجداعحيات 
تلك الجمعية .وكانت النتيجة هي قيام رحلات لكل من الكابتن برتون ‏ 86008 


والكابتن سبيك ع“ءم5 فى عام +*هم (مء وقد كتب سبيك " مايلى : 


)١(‏ 65 ,011 .م0 الإمرموعم6 .لا.ءل 


)١(‏ لامةو0ة1 "' 85213 أكقع 5[ طععصسط) هط] : ممدععلصظة .8 11152 ألا 
6 ,"1840-1974 " "1970 
(*') .55 , 601 .م0 :]ملام 110عك0 .لا 


)١١5( 


كان المبشرون أول مصدر لهذه الكشوف» لقد عملوا لعدة سنوات 
كل مافى وسعهم لتحويل زنوج هذه الأرض للمسيحية لقد سمعوا من العرب 
وآخرين عن البحيرة العظمى أو جزيرة البحر » وليس فى استطاعتهم الحصول 
على معلومات عن أى أرض منفصلة عن هذه المياه » وأنا أعتبر نفسي سعيد الحظ 


فوضع الخريطة وعليها البقعة العملاقة لجزيرة البحر والقي جذبت انت 


أه 


جغرافى العالم فى عام وطس در قد عشب في "ارب النا لا فريفية 11 


لذلك فىعام +5 ١م‏ حصل بيرتون على موافقه جمعية الكنيسة 
التنصيرية على أن يقود بعثة لكشف قلب القارة واسهمت وزارة الخارجية بمبلغ 
آلف نعزية قن -ينفاه الرخلة مدوكان سيك ونا ركه ني الميول: الاسطو اليه 
فتعاون الاثنان لاتماممغامراتهما المثيرة » وقبل البدء فى رحلتهما الرئيسية 
زارا ممباسا وقابلا " ريبمان " وفى رحلة العودة ذهبا بواسطة نهر" بانجانى 
الى " فوجا" وعند عودتهما من فوجا أصيب الاثنان بحمى الملاريا » وفى 
نوسن ا ونلا :البلا :الى خالا راضى الركومية بالقري دق با عانائق . #واعيزا يات 
الرحلة فى أول يوليو عام هم ١م‏ ورثم المصاعب التى قابلاها فقد قطعها 
ميل فى ثمانية عشر يوما »وفى ه؟ يوليو وصلا الى " زونجو ميرو” وهى 
فتحيلة"فوافل. هانة عاوق_ “ع كوفسنوملت الرعلة الى " كازى " التى كانت 


فى موقن «فابوزاة النطاية 6150 


وفى عام ١81١م‏ قام سبيك مع جرانت +6738 برحلة مباإشغرة 


من أجل بحيرة " فيكتوريا ‏ نياسا " ودارا حول مياهها »؛ وفى عام ١1‏ م 


)١(‏ .20.1367 ,11 1ملا .غ61 .00 : ه5106 عرعمونع 

(؟) عبدالرحمن صالح : الاتصالات الأوروبية الأولى بالشرق الأفريقى فى 
مجلة نهضة أفريقية العددىم#ب#السنة السابعة ديسمبرم 9١م‏ » ص 
ار ان ٍ 


)١١ *( 


انوشرا امفهطة ار متيسا 565858ل! ملك أوغندا وبعد ذلك شاهدا النيل 
52003 البحيرة العظمى ثم تتبعا مجراه حتى وصلا الى الخرطوم ومنها الى 


لقيؤر كييف كد ادال 'برقية من :هناك أغلنوا فيها أن" الثيل قد مم الكشفاغنة" . 


ومن المانيا كتب كرابف » ليذكر جمعية الكنيسة التنصيرية بمشروعهه 
حول اقامة سلسلة البعثات المخترقة لأفريقية » حيث قال :" ان الكشوف شجعت 
بعثة الكئيسة لأن تعد نفسبا من أجل التقدم فى الداخل , لكن الرجالالذين 


كان من الممكن وضع سياسة للتقدم نحو الداخل لم يصلوا بء د )١("‏ 


لذلك فى بداية عام 4+5 ١م‏ وقع اختيار " كرانف " على اثنين من 

الشغرون :دهي الى الال دحل سانتا اتن كا وري ٠‏ “لوو اتعينة كامديا 

يأملان فى جعل كاووما محطة فى منتصف الطربق الى "جالا " ولكن واح دا 

منهما شعر بالمرض وكان عليه أن يعود الى بريطانيا والا خر ويدعى ويكقفيللد 

40 هاعاد الى رباى 816 فى منطقة ممباسا حيث كان مركز 

" كرابف" » وفى نفس الوقت كان كرايف قد سقط مريضا وعاد الى أورويا »ومن 
ثم ترك فى الساحل الشرقى فى أفريقية منصرا واحدا هو ويكفيلد . 


وفى عام" 5م ١م‏ تم تعزيز ويكفيلد بمنصر أخر وهو نيو «عا الذى 
كان يفتقر الى الهدوء والصبر فكان يريد ان يرى الا نجيل وقد انتشر بسرعة 


فيا لخن جا 101 


ركان ميك مق ووه الى انلكا امد دراه بريه لنهروم اللعجما: 


)١(‏ .9 .2 ,11 1هملا ,غ01 .م0 :كناءم560 عممعونع 


)١(‏ .5.6 .618 .م0 : موكىع8.800 لة 111 ألا 


)١١؟(‎ 


موجها أنظار هيئات التنصير البروتستنتية الى تلك الممالك قاعلا :" الى هذه 
الأقاليم » وعلىوجه الخصوص فى ممالك أونيورو وأوفند! يجب على جميع 
ارساليات الكنيسة أن توجه بصفة خاصة انتباههاء لأنها سوف تجد ملوك 
واهوما (١)المنحد‏ رين من سلالة الأحباش المسيحيين القدامى »ولسوف تجد 
أيضا خصوبة فى التربة تكفى لسد حاجتها "» وأقترح سبيك أن ترسل الهيئقات 
البروتستنتيهرجال التنصير عن طريق النيل الى مملكة أونيورو » حيث ينتشسرون 
من هناك الى بقية الممالك الاستوائية , ورغم الاغراءات القوية التى تضمنها ندا* 
تبتك © ققد أعصبيرته عمعنية الكو اانتصيرية كترعة خياليا .سبي" المضاعب 


والدؤافي الطلبيهية العن فد حرا جه المعصرين فى" افريقية 1707 


وبعد الغاء تجارة الرقيق فى عام ملام وم" أصبحت مشكلة امدادات 
العبيد المحررين خطيرة ("), لذلك بدأت بعثة الكنيسة باقامة المستوطنات 
فى مدينة فريرتاون مسروغعمممع بالقرب من تان ! 6 » وهى نسبة الى 
بارتل فرير » وتكتحك اشراف المنصر برايس ه5016 ويبل دك أت 
المستعمرة أعمالها .وطبقا لذلكفان ستوطنة فريرتاون تم اقامتها فىالارض 
الأنداننية (الساحلية »ون وفى. اول شنة عدوهم اليد على خوالي «موعية مسن 
القوارب المدزاعية للعبار الخو يكيف فر اسيم الي قوير ا ام 

وقام المنصورن يشجعون العبيد على الهرب من اسياد هم العرب 
)١(‏ 5.354 ,1 1لا ,وع1ع86 +وعامة0 م1 : لإع1اموغد5 
(1) .8 .5 ,011 .م0 : غملزق 110ع/0.نا 


(>؟) 4 ,.011 .م0 : .8.1 .ع8.6 , 5هل0جم 
(ه6) .2 22 ,.ل1طآ 


ثم تقوم بتهيئتهم للخدمة عند الأوروبيين وعلاوة على ذلك» فقد قامت" فريرتاتون" 
تستقبل الا رقاءالمصاد رين من القواوب ( الداوات) العربية على أيدى رجال 
البحر الا نجليز »وتعلن على الفور تحررهم ثم تقوم بتنصيرهم وتد ريبهم على 
اأعذل ‏ البداوى لقترةامناالونن- :م عوليع الى السعهيرات البرطا 217 
لأعذ اكهم للهوة فى يبوت الاأوؤييين" أو للعنيل ف المزارع بالشعتم رابك 


8 


البريطانية بأجر طفيف أو بدون أجرء وهو أمر أغضب العرب وألجأهم الى 
القيام باضطرابات بين الحين والاخر فى ممباسا احتجاجا على تصرة 
كيرك القنصل الانجليزى فى زنجبار الى التد خل أكثرمن مرة لفض هذه 


الاضطرابات وعديو المغقرين من شطورة المسلك الذاق يدلكوية 270 


5 


قام بعض المنصرين فى بعثةالكنيسة التبشيرية ورجال الدين فى 
توبركاون ا يسطل ‏ زا ناكا مير سير الى تيان لقان خالوات ندافنية كن المسوق 
الرئيسى للمدينة وفتح أماكن حيث يتم تجمع العرب . وحملت الدعاية لبعكسة 
الكنيسة على المسلمين وصلت الى قمتها عند فتح بعثة هول 1]ولم بواسطة 
تاكر ‏ “70666 الأسقف فى بعثة الكنيسة وقد قال تاكر ان بعثة هول تم 
يثاوها كوسيلة للوضول الن: المحتم الاسلاى :د ولس السعلر بين اطفال 
السلمين وذلك بضمهم فى صفوف المسيحية( 5 ) , ويوءيد ذلك وثيقة محفوظة 
فى أرشيف الحكومة الكينية مزرسلة'من جمغية” الكنسةالقصيرية فق + 1اكايت سمهو 
١م‏ الى مدير التعليم في نيروبى »تبين له فيها » انه ممكن ان يحصل 


على القسط الواجب الدفع من المنح للمساعدة عن يونيو »وأيضا زيادة مبلغ 


)١0(‏ .9 ,111 [آملا .018 .م0 :اء0غ56 عموعونط 
(؟١)‏ 8 .0 190 ,ع111لاصقع6 مغ عام لكا 0.84/1575.] 
() ,8+1 ؤدوع لمة قلمقولا دز كموعلا مععغخطواغ :تععاعل! 0م8411 


.62 .5 ,11 [ملا .1911 ضصملمدما 


)١١5( 


الساغدة يحوالى ‏ + + دوه اولقن + وتيين أيضا أسماةالمد ارين الى شملت تع 


المساعدة وهى 

ممياسب! ...هع شلن 

1آصمءع3101 .ه66 2 

2 0000 ١ 13165 1ع‎ 

كابين للبنات ام 0 

1 ةا 0 2 

0 ه؟ 30 

نيروبى -.ت؟5 4 

ممع نالا 0 4 


و ا 
وأيضا هناك وثيقة أخرى محفوظة فى الارشيف الكينى مرسلة من جمعية 
بعثة الكنيسة التنصيريةالى المدير التنفيذى للتعليم فى نيروبى وهى كمايلى : 
" أمل ان تضع مكتوب يحتوى على اعادة توزيع جزء من التصور القصير 
فى منحتنا التعليمية لعام “١‏ و١ء‏ وفيما يتعلق بهوثلا؟ الذين لم يحصلواعلى 
مت منتظية فى قباية عام . 68ؤم فسوف اتقدمميع من المذ خرات +وأيضسينا 


06 
سوف تقدم منحة لمدرسة ممباسأ للبنات حوالى ... إ١شلن‏ . ١‏ 


وفى ١ ٠‏ نوفمبر عام ه /1م ١م‏ نشرت جريدة " تيللى تلجراف 
مة2وع1ع1 0311 ممع خطابا من الرحالة ألمء روف 5 ستائلى": 


) 7” ( مايو ى و إم.انظر ملحق رقم‎ ١ الى مدير التعليمفى‎ 4)1١( 
لاوا _1 5 1/3307 لغ :دعلا1طعءلة. لقصه1غقاةا مهلامعا‎ 65 
١9 الى المدير التنفيذى فى ٠1١/نوفمبر١ “م‎ )١؟(‎ 


.0.5 5/1558 86 :4.لا. )ا 
انظر ملحق رقم (؟) 


[7 


فيه تحسن الا حوال السياسيةفى 08 مفَفنذ زيارة " سبيك" وبين فى 
الخطاب الا حترام الذى قوبلت به البعتة من قبل الملك موتيسا 0 ! 
ولقة ذكن؟ قاطي" باون مرك 15 والح أامق خدامه لكى 'ينثة تعليسنيات 
062 وهو بذلك يخدم جمعيات لتبشير الا نجليزية لكى تحذو مثلله 
كن العمل 1179 
لذلك استجابتجمعية الكنيسة التنصيرية على الفور لدعوة ستانلي 
وقامت بالاعد اد لارسال المنصرين الى أوغندا بالرغممن انها لم تستجب من قبل 
لدعوة سبيك للأسباب الاتية : 
(0١‏ العقبات الطبيعية ١‏ لتى تواجه المنصرين على الساحل الشرقىلا فريقية 
جعلتجمعية الكنيسة التنصيرية تعتتبر المشروع غير عملي . 
0 تفضيل الجمعية تنمية المحطات الساحلية وعدم التقدم الى داخل 
القاهرة الا بعد التأكد من سلامة المنصرين هناك . 


م) موت سبيك المفا جى؟ م 


وف تلوق كنا نو من ١‏ الدتقريى للد هاب الو الوق ودووسلت "لمحي 
تحت ركئاسة الملازم شيرجولد سميث >< «6زم5 10وو مه(؟ الى باجامويو على 
الساحل 3100/0 839 فى يوليو سنة 117 ١م‏ » ومات نصففهم فى خلا ل 
عام من وصولهم » وفى نهاية عام /ا/الم ١م‏ ظل وملسون فقط على قيد الحياة 
)١(‏ " 1974 لمعن" 48.هم ,ع1[ممعه5 ومالاععك5مق : ومزوو1»! 10 


(؟١)‏ .95 .م ,111 1ملا ,غ61 .م0 : نم56 عمعمعونع 
,8613 غووغ 17 م8362 لإعقمه1551!! عط1 :8رمع01110 
.39 "1952 رول0مه0 |" 


(؟) 31-4 .مم ولموولنا مععلوا! 2ه وستعادا! ع1 :مقطوم1 


)١١4( 


ود خل اوغنده ٠؛‏ وانضم اليه فى العام التالى بأشهر المنصرين الذين ارسلوا 
الى أوغند ا وهو الكسندر ماكى ٠‏ لات 131 00 0 »الذى يعتبر 
من أواقل أعضاء بعثة الكنيسة التنصيرية الفدائيين الى أوغند!ا »وقد بذل 
الى التق أقفق اق عع لضانية أ شوم وزلهذ اين" تاكناي " 
بعثة فى منطقة أوجوجو مومولا فيتتغزانيا » وقد تم انقياز المكان بسيب 


كثرة امدادات المياه ثم ان موقعه مرتفع جدا ليصبح باردا وخاليانسبيا من 


الا 


وبعد وصول و تعولة سيك وزياسون: :الى أرنعه اابيف: الأخير الح 
جمعية الكئيسة التتصيرية بلتذن برسالة جا فيها مايلى :" ٠+‏ لقد. قت بصلاة 
شائقة جدا فى القصر الملكى هذا الصباح وكان الملك وكبار الشخصيات وغيرهم 
وهم يبلغون حوالى المائة على وجه الاجمال» حاضرين وقرأت من العد 
القديم والجديدء وكان موفتا + يقوم بالترجمة » وشرحت بضعة أشياء 
سأل الملك عنها » ثم تلونا بضعة ابتهالات , وكان الجميع راكعين »و لد هشتى 
وسرورى كانت تنيعث كلمة آمين من! لقلوب بعد كل ابتهال » وخطبت فيهم بعد 
ولاه عطبه تقريرة عن ,تفطليفة” آذم وطا معتياءتوعا مهنا من ع النتدد وا عبرفييم 
يأن الشبيح: هو ذلك المهذ + وترجم موفتا كل ذالك: » وأنضتا الجميع يا كاه 


تك يك دالت الملكبعد ذلك عدة أسقلة » ولقد كان ذلك مش ا 


لفررحة كبيرة فى ]1 3 11 


)١(‏ +ووع تم الإموغىوغط عطغ 60 12820006100 مق : طنكرمم كوصتلكا لمة. 5502 3لا 
.126-17 .هم " 1957 مول 01طرزة0" رقع 8121 


)١(‏ 9 ,.616 .م0 :5087,ع50م .8 11150 1لا 

(؟) أرشيف جمعيةالكنيسة التنصيرية خطاب ويلسون الذى كتبهفى م يوليو 
/ا امام ومصور على ميكرو فيلم فى أرشيف الحكومة الكينية فى ملف تحت 
رقم 000025 


)١١9( 


ولم يشعر منصرو جمعية الكنيسة التنصيرية بالا رتياح لد + ول 
الكاثوليك الى أوغندا منذ البداية » ويتضح لنا دور هوءلاء المنصرين 
السياسى في تلك البلد من تسعليق بعص الكتاب على هذه الاتجاهات » حيث 
يقول كتكر ‏ مه 1601م " في فترة محاولة د خول انجلغرا شرق أفريقية من تقط 
مختلفة على الساحل الشرقى - تأكدت انجلترا من أهميةالتأثير الاجتماعى 
للتعقات الخصيرية +.وأيدت الكتيية فى اقفارها" الى جه 'كبيرء وامطستيتت 
لبعثاتها الدينية نفس الأهمية التى لبعثاتها العلمية والسياسية وتوقعت 
أن تتبع الدول الكاثوليكية نفس السياسة» ولذلك ذهب ممثل الكنيسة الا نجليزية 
الى الكارد ينال لافيجرى بعد رحيل القافلة الأولى من الآباء البيض مقترحا 
تكوين مناطق نفوذ منفصلة من اخل تحت التافشة الذينية ووقد أقل هذا 
الاقتراح الا ختلافات الأساسية بين الطاتفتيئن والحقيقة المعروفة من عدم تعاون 
الدول الأ وروبية الكاثوليكية مع الكنيسة تمت عد ريط كي علو 001 
وحث القنصل العام البريطاني فى زنجبار بعثة الكنيسة ان تحتل 
موشى 00501 لاقامة نفوذ بريطانى فى جبل" كليمنجارو" وذلك لوضع حق 
الادعاء فى المستقبل لوجود البريطانيين هناك وقد تعاون الاسقف هانتجتون 
50 1 صمونا مع القنصل العام كيرك فى كل الخطط من حل احتلال 
موشى بود (17)غ واخيرا تمكنت بعثة الكنيسة التنصيرية فى يوليو عام 


)١(‏ .7 "2957 عاصولا معلا" ,كمعطتوع عغاطيا عط] :2رصوعا مرعع1 1116م 


جرجس عريان مرقص: التنافس بين البعثات التبشيرية فى أوفند! وأثيره 
على "اتكهمارها © ورالة «احيشر جافعة الك رة بهن 0 

)١(‏ أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية فى لندن »من هانجتون الى وانجرام 
فى >6١/5/ه88١م2‏ فى ملف تحت رقم 85/02 


ترج؟ة من تاسيم بخطة لبعثة فى تلك المنطقة .)١(‏ 


البريطاني فى شرق افريقية . 


وفى عام ,ررم وم وصلت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق أفريقية 
وبوصولها أضعف الوضع السياسى للجهات التى كانت تعارض امتداد بعثئلة 
الكنيسة » وذلك بعرضها تعويض العرب عن عبيد هم الذين هريوا والذى تم 
جمعه من التبرعات للبعثة الكنيسة من الموء يدين لف كاي أي هين 
أصبحت يغعتة الكنيسة فى وضع يسمح لها بالا نتشار » وكانت الشركة فى ونيد أ 


الأمر حددت الاتجاه التى يجب على البعثة أن تسلكه فى انتشارها . 


وفى نوفمبر 2م ١م‏ دعا رئيس الشركة البريطانية الا مبراطورية لشرق 
أفريقية ماكنزى ١‏ عز2معع)( بعثة الكنيسة للا تحاد مع الشركة والتوسصع 
معها فى الداخل , والدعوة لهذا التعاون غير معروفة ولكن ريما يكون 
ماكنزى قد رغب فى مراقبة نشاط البعثة .وأيضا ريما تكون الشركة ترغب فى 
الاستفادة من البرامج التعليمية للبعثة وتسهيلات أخرى تشعر الشركة مسن 


الكانية قا البمنة ابيا لعالج "الور 1177 


وفى توقمبر 814١م‏ طلبت الشركة من بعثة الكنيسة احتلال ماليندى 


101 1ملا (69) ووفةة الاعرةة كايك'هانة بالغبنية لليعفكة: يعصتسوص 
)١(‏ 5 ,بع1ممعه وملا ععكةق :و0 1أوو1ا 100 


(؟') "805001964" قكةطنووا! +3 لإغأع5061 لإطقمه11551! طعطباط) عط1 تتأعممع8 
-189. مم "1874-1894" كوطوها"! 


(«) أرشيف جمعية الكنيسةالتنصيرية من ماكنزى الى برايسسيتاريخ 5 ١1/؟/‏ 
4 اإام»2 مصور تصوبر ميكروفيلم تحت رقم << 1888/42 


(»)4 أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية من بنين الى لونج بتاريخ لم /١ 5/١‏ 
8 اام مصور تصوير ميكروفيلم تحت رقم : 10/6 


)١1١1( 


سياستها التوسعية فى الداخل . وفى فبراير . 9م ١م‏ دعا لوجارد كة 
وبغر لجووة وكانا يعملان لحساب الشركة لانثاء محطة فى ما جونجين 

زمعومماةل! حيث توءسس الشركة البريطانية هناك مخازن ؛ واهتمام" لوجارد 
بالبعثة ربما يكون متمشيا مع مشروعه لتشجيع العبيد الهاربين لشراء حريتهم 
باتسيل لقف شويع ع واتقطة لمن تمداقنا عدروور الرتق. يل أيضا نيا 


عمالة للشركة .)١(‏ 


وفى عام ه94م/ام كانت ادارة المحميات البريطانية لشرق افريقية 
تقد ر اههية المنصرين لعملية فتح افريقية .وقد كان هارد نج 3101م 
أول حاكم ادارى لمحميات شرق افريقية يبارك أعمال منصر بعئة الكنيسةالتنصيرية 
5557 518 لتضحيته والقيام بواجبه وساعدة الحاكم الادارىالمحلى 
فى "راباى "( 5 )ء وقام خليفته اليوت ‏ 1106 لوسيع ادارته للمحميات 
على اساس ان فتح محطةجد يدة تظهر بصفة عامة كموء ثر للتوسيع والامتداد 
للنفوذ الأوروبى وفتح محطات حكومية جديدة(")ء وبحلول عام. .9١م‏ نمت 
فكة: الكنيسة: تمورة معاي فق د نادنة عوك السصروة حقن أستيكرا شيسسيكة 
ضخمة فى الساحل بالا ضافة الى ١ ٠‏ منصر تم تعيينهم فى شكل نصف قطلر 
نناكرةة عل يعاد حوالن و غيل من باينا ع ولهن ارمع يعر يان سح يتة 


فريرتاون كانت تعج بالمنصرين بينما وجه الاسقف الانجليزى بيبل إهعهم 


)١(‏ +235 م1 01165ناله0 8155100 04 ولتاقم ع1 :معلإوم56 .للا أمعزه80 
.40-1 .هم "1978 يعرملا برها(" " 1875-1935" 815163 


)١(‏ .32-33 .58م ,011 .م0 :ععلازوم56 .لا أمعممع 


(*) "1905 (رولمها" ,عغة مماعم2 مم5 وع1ع86 ؤأقكوع ع5[ : غ1108اغ 5م0321 
.1 .م 


)١١1؟(‎ 


انتقاده على التركيز وطالب بسرعة الانتشار( ١)بالاضافة‏ الى ذلك فان ثمانية 
أوروبين تم تعيينهم فى ونعبهم+ وهى محطة صغيرة بالقرب من جيل 
كليمنجارو وهي تخدم حوالي . . © مواطن »وقد ادرك رئيس المنص رين أن 
مجموعته تشعر بالخجل من كثرة عدد ها واضاف بأنه يجب أن نجد وسيلة 


وفيما بينعام . . ووم وعام 9.9وم تم انشاء محطات البعثئة 
محكرقة: " الأراضي الست" هونا كا يعرف واي لتحم الكسى شرق ا قريفية 
الاستواعية( ') وقد تم تقسيم شرق أفويقية من ناحية القساوسة الى مجمع 
كين تعحديد فى "ميات “٠ع‏ الاشفف نيل" "مون واضيج فرديد الجماس 
للد فاع عن تقدم الكنيسة الأفريقية فضلا عن ذلك شهدت السنوات قبل تعيين 
بيل إههم أزمات سياسية بين موظفى بعثة الكنيسة » وفى مجهوداته لخلق 
مو“سسات جديدة لحكومة الكنيسة أعاد بيل ز[مهم تنظيم الترتيباتالمالية 
للمجموعات المحلية لتسمح بدرجة كبيرة من الدعم الذاتى + وقد أوجد الاسقف 
المجالس المحلية للتعامل مع أموال نظام الكنيسة وأكثر من ذلك أهمية هو 
تأسيس مجلس أفريقى للكنيسة والذى يعتبر بمثابة خطوة أولى نحو انشاء 
بذلئلة: اللأسسففية وله يكرناكنا وبالعالج 'اكناء” نقاطدة كسية مسصلحية دن 


كانتريورى وهى أ لكنيسة المركزية لا نجلترا والمشرفة على جميع الكناعسفيها (؟) 


(و)4 أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية بلندن خطاب من ووم:ق8 الى 
815 فى ه ١مارسم‏ 5 ١م‏ وفى ملف تحت رقم 1898/63 

(+)4) أرشيف جمعية الكنيسة التنصيريةبلندن خطاب من 1[هووهغ5 الى 

80115 فى ؟ إمارس +89 إم وفى ملف تحت رقم 10/0077 

(*) 1" 72 027000" كصه1551]! أمهؤادعزممء5 8218155 : بارعا .ل.م 


(>) .282.67-68,.غ011 .م0 : عرعلاوع ]5 .للا غأمعطمكا 


)١١( 


مزائننا ال النشاطظق. المرن حفة بالنركان فى الاراضى الجبلية فى " كينيا لتبندا 


العمل مع قباكل الكيكويو لالإناكا 1 واكامبان . أوضح 000 


وفى ذلك الوقت اختفى العبيد المحرورين كطبقة من كينيا لأن معظمهم قد 
تحرك الى الداخل والى المدن الساحلية وأنصهروا مع الافريقيين الاخرين 
وكما واجه وووول. ايضا فشلا فى نشر السيحية :فى قباكل الناييكسا 

)زر والذى عمل معظمحياته فى وسطهم( ١)ء‏ وفى عامع. 9١م‏ وهى 


السنة العتى مات فيها كتب وول مايلى :- 


من مدينة ديجو مو01 الى مدينة جيرياما مو ز61 كل هذه 


النتوات م ضياغينا :فى رابا و قريرتاون . لهذا لويخ :اقامة سحطات جدهدة 
بين موامبا و٠طوءة/ا‏ و جيلورى ءم10[زل قطبيعة ماليندى ليس 
لديها دليل للطرق ؛ وحتى عن بعثة الكنيسة فى كاووما #02 فى أعلى 
تنجانيقا رغم وعدهم بالا مانى ولكن بدون نتائج جيدة ؛ ولمدة نصف قرن 
كانت النتائج هى بعض المحطات فى شمبا هيل 50168111 حيث لم يتمكن 


بغز | 81085 من تحويل اع شه الى النسيحة 14175 


ويصور لنا تقرير بعثة الكنيسة التنصيرية لعام /ا1 ١5١8/1١91‏ حالة 
المنصرين والبلاد على النحو التالى : 


)١(‏ 71-2 .28 ,0168 .م0 : نللاع] .ل.م 
() أرشيف جمعية ا لكنيسة التنصيرية فى نيروبى خطاب 5 الى 
البطريق 1©©" مصور تصوير مايكروفيلم ومحفوظ فى أرشيف الحكومة 


الكينية فىقسم 867163 63518 وهو بتاريخ 7 ؟نوفمبر7 . 9١م‏ . 


)١١5( 


نفد افتانيوا اير تن اليقاطب ,وبقاض الوكاة التشروااقن ليع وتسسن 
العدية نين الاناكل بوالتةاتى الغالواك ليوا الانهد كر البسرا رما #ومسحياك 
حاللات حدثت ذات جانب خلقى ,ومنزل المد رسين فى بويجيرىف ‏ 8019181 قد 
تم حرقه »والعمل الروحى مستمر فى زويسا 2 «ووفير20 وأيضا فى المحطات 
الفارجةاق القاطعة- حى مد فياء الكت العالنية الآولق م ورجال اليمن 
الذين ساعدوا ايضا فى المدارسء ويوجد العديد من الرغبات فىأن يصبحوا 
لي 1 
وقد (الحضدن ناخد الروميتانه العاملي اتن عق ايا عمق 
أفريقية بحواليى #0«ع/, بينعامى ١١9١م‏ و ه+91١م‏ ولكن انخفضت بنسبة 
كبيرة بين عام ه88٠‏ وام وعام رم وام( ؟), وكانت البعثات فى معظم الفترة 
المتطورة تعمل فى تأسيس الكناعس الافريقية , وعندما كانت المساعد اتالمالية 
للبعثات من الدول الاوروبية المتبرعة كبيرة كانت توجد رغبة وميل لتوحيد 
الرقابة الغربية وتأسيس مجموعة من القساوسه التابعة للمستعمرات فى شرق 
أفزيقنية : 

وكان لتصريحات البابا وحضوره مو#تمرات البعثات أن ركز على 
الاهمية بالا حتفاظ بقدر الامكان بالنسيج الأهلي للمجتمع وتشجيع تجهيز 
طقوس د ينية متنوعة وصلوات » وبطريقة أخرى فان لب أو جوهر الا خلاص فى 
المسيحية يجب ان تستجيب لكل من الهجوم الذهنى ولتحدى حوادث العالم 


والخركة المرقيطة تشع الحالعت السينى: اقشيت الفكرة:والالهام من عناصسسير 


)١(‏ /ا8 1115560 [11ضناغ02مم0 مفؤدعهلا 0[عملا غأوعاع عط]! :أعلاه1م.1.ل"ا 
3 ,11551085 16 


(؟) 111551085 لم1أغكاعط0 02 عاناولا علا زد15اعه0 156 :01361 .8 للاول 
529 " 1012 عاعرملا برعا(" 


)١1١ه(‎ 


التوناه ف كذامين الوروضيكافت ال نولت كتير التزود الشغوت قفن :ار سيدا 
بنن للعو قن المالدين فى لضع يزاسطلة لاوا نين كان الها سيا 


للتببى؟ للقتال ضد الاسلام والذى يعتبر خطرا عليهم( .)١‏ 


واذا نظرنا للنسبة المتوية للسيحيين فى شرق أفريقية بين عام ١51١م‏ 
وعام > 96 وم نجد النسبة قليلة جدا اذا ما قورنت بعدد الهيئات والبعثئات 
التنصيرية فيها ء ففى عام مم و وم كان المسيحيون فى كينيا حوالى م من 
تعداد السكان »وأيضا لم تزد نسبةالمسيحيين فى تنجانيقا عن »/(٠.‏ وفلى 


| لع ,ضفني لومي وان 


وفى ظل هذوالا حصاكيات الد قيقة يمكن تقد ير عمل البعثات التنصيرية 
فى جناطق. .شرن أفريقية نان لريضاك فد الكوفتق. الى رح كبيرةه اذ أن الضسيبة 


المكوية لعدد السيحيين بكل د ولة فى المنطقة قليل جدا! فى مقابل الا مكانيات 


والساهمات التى وضعت تحت تصرف البعثات التنصيرية . 


وأخيرا مين الما بعده .هد الفح ' التفصيلى أنه لزا كان تساف 
الجمعيات التنصيرية د ينيا فقط لتعاونت جميعها فى جهد مشترك لنشر 
الشيهية . #وتطيق كلف البافى:»«الق.معاعراادعين"الناس الييانومم ابعسيية 
مايكوتون عفينا نوكا ويم اهم :الاسيات القن "الالح ياي الانسااة مها كام 
للسلمين من تفوق أدبى . 


)١(‏ -22.29 ,611 .م0 :غغم11 .م8 مطمل 
2.2 ,85]816©8 ]5قغع 15 «مغعةط لإلومه111551ا ع1 : مع01117 0مة1مه 


(؟١)‏ 5.4 ,1) .م0 : «رع01117 0م13همه 
و /ا215118211ط) 05 1025ك5ض3ملاع عط] 0 لإمرمغ15طظة :.ق8.كا رع1اع«نامأاةا 
.234-7.ه2 ,111 [1هملا 


)١1١5( 


وضبق تفكيرهم صرفهم عن السيحية الى الاسلام حتى ان قبائل مسيحية تجولت 


وق نواه فاق سنائدة اللسيقيين الى امعوفااق اقظ كاه 
مخالفيهم فى الدين او المذهب» واجبار المسلمين على التعميد ودفع العشور 
واجبار الوثنيين على التنصر » قد يغض هوثلاء جميعا فى السيحية»و جعلهم 
يتحولون الى الاسلام اعتصاما بعد له وسماحته ؛ بل ان المسلمين الذين اجبروا 
على اموز الوا على .ولاكه للأسلاو 2 :وانة الوا كلها أشخ لودسن اكانييتات 
لنشره .')١(‏ 


واخرين » طبعة ثالثة عام ./!ا9و١»‏ ص .١(6١-١6.80‏ 


)١1١4( 


ف فكلا قاين .لسن شن جخيرة" واي "وقد كانس دل الأرامبحسي 


تزبيك الى الأقري ون مطهرة ا 1 1 


ورغم أن استعمار نياسالاند قد تأخر زهاء عشرين عاماء حينعما 

أسسك "شرك البنغيراق الأفريفية ©" دمن أجل استكازمواكف المقطقة يرأسمال سورة 
. .و. 7 جنيه دفع معظمه جيمس ستيفنسون 0 .إل وهوتاج_ر 
من جلاسجو كان مهتما بحوكة الكشف الجغرافى والنشاط التنصيرى فى أفريقية 
فقد كانت الاستجابة الفورية لدعوة ليفنجستون هي ارسال الأسقف ما كينزى 
ونفر من المنصرين التابعين لا رسالية الى وسط أفريقية لكى يقيموا مركزا للتنصير 
فى أعالي نهر شيرى » وصل ماكينزى ورفاقه الى أفريقية الشرقية في يناير 


+ مم» وأنشأوا فى شهو يوليو أول مركز للتنصير يخص ارسالية الجامععات 


فى موجومرو عع و0 الى الجنوب من بحيرة شموروه ) 0 5 وفى يتا يمسر 
5 مام استقبل ليفنجستون زوجته ماوى التى عادت الى أفريقية للا نضخسيام 


الل ووهها مرققة نيد ات ارسئالية البها يعات اللا كن كما | حفرن: معحئيسيق 
أجزاء من " ليدى نياسا " وهو زورق بخارى كان ليفنجستون قد طلب بناءه 


روز 0 انحتف فروع شيرى 6 صد من بسماع نب وفأة الاقف ماكينزى 
)١(‏ "1979 تلزمع!" ,1855-1914 وع1عع8 06 لإممغ15طظة : طغم0 55م 
55م 


و6011 01176251لا وغخقلامعكا روع8721 أ5وغ 15 ع162م10 : 2ملاق 110عاما 
.6ه .17/5 


)١(‏ 5 ,1861 م1 ودكقلالا عكاقها 50 105غ01مملاغع : 2 ,ع00غ5وم11 ا 


)١1و9(‎ 


وأتكذ أتباعه المنصرين بالملاريا » وكانت وفاة ماكينزى بمثابة ضرية موجبجة 


أن ا اضويهه مركر ارسالية السامقنات العتسيرية من منلقة ناسنا الى زتجبار أواعل 


نل 
عام عوجوم( .)١‏ 


وبعد سماع موت الآنتقف ماكيوئ ذاهت الاسقف: " جريئى” الى 
انجلترا لأخذ نصيحة من اللجنة القومية »واختيار منصر دينى جديد ترك 
اختياره لثقته وثقة اسقف أكسفورد " ؤيليرقورس" ولقد اختاروا وليم جورج توزر 


شيعه 


مو102 هومو»6 0111138( قسيس كنيسة بيرجهكم - وثتلوب 


عم مطغخم ألا - «الاعطوكطنا8 فى لنكشير © زوم 1وءون وقد كان رجل 
أكسفورد فى كلية سانت جون وايضا فى الكلية الد ينية طول .+5 فى 
ويلى وززعر .)١(‏ 


ويعتبر وليم جورج توزر ثانى اسقف فى بعثة الجامعات وقد تمت 


رسامته لمنصب الا سقف فى كنيسة وستمنستر ععم+5م8]1 غوعلزا وفى عام 
قرر الااسقف توزر م102 الذهاب الى مورا مبالا راسا لاانه 


كان يعتقد أن ذلك يمكنه من الاتصال المباشر مع كويلمان ( ميناء بشرق افريقيا 


)١(‏ .245-11 .8 ,.]1) .م0 :2 روعم0غ51و15لا1ا 


)١(‏ -:11500لا أععطععطآ عوعرمع6 
1 امع 0غ 1155100 5غة5111ععلا1امن عطا 0 لإصمةاىاط مضل 
.9 ,"1935 025007ا" 1216م 

(؟) 25 عط 06 لإم0غ15ط عط[ :لقعطدعوال!ا -وودععلهمة ١1ا.غ.م‏ 
"'001909م0" "1859-1909" 3ع 1ع8 [تعارع) 16 55150 1لا 
.43 .م 


على تاكن الفط الوفدى م والى قتف اسيكن اليتعو اننا #اسيحجناة 


للامدادات 1 


ومو نبال عزنا طن تعول سالج يسدر فطلي لكا لي لقعا لجيجب 
لبحيرة نياسا وقريب من نهر شاير ممزمو على بعد حوالى.*« ميل من اتصال 
نهر شاير مع نهر زابيزى ء ووجد الاسقف انه ليس من المرغوب فيه ان تنتقل 
البعثة الى القرية لانه بالاضافة الى اصحاب العاعلات كان يوجد تابعين 
نبغ يتوفضون. .من البتئة أن عداهم -يهاحاعيم “تقد قزر الاسقف ان.يأ ميد 
الأول الل * مورائزالاً ** ولقن الم حكن لكاية” ونية كن اق المي 117 لان 
مورامبالا لم تكن على الا طلاق مكان جيد للبعثة وذلك بسبب الضباب والد خان 
الذى يهب على الجبل والذى يستمر طول اليوم : وأحيانا تهب رياح عالية 
على الجبل »كما يوجد تغير سريع وغير منتظم فى الجو ء كما يوجد عدد قليل 
من السكان فى المناطق المجاورة وهم منتشرون على مسافات بعيدة وفضلا 
عن ذ لكفهم يتحد ثون لغات ذات لهجات محلية مختلفة لم تستطع البعئنة 
فهمها ء ولذلك وصل الاسقف الى خل وهو الا تسحاب الكامل من كل قرى 
زامبيزى وقد كان قرارا صعبا تحمله الاسقف بنفسه ٠‏ وكاتت اللجنة القومية 
قد وضعت فيه ثقتها على أن يتخذ قرارهبنفسه عما آذ! كان من المرفوب فيه تغير 
فيكل عطل البعفةواق ١‏ كان من الصرورق الا قدحات #الكامل منواداق :را ديرف 
وقد رد الاسقف حيث قال ." أنا أفعل ذلك وأنا أسف لعدم التوفيق حيث 
ان تحركنا سيسبب حزنا عميقا للقلوب فى انجلترا : وبعد قرار الا نسحاب من 


٠.‏ 3 ع 
وأدى زامبيزى الذى تم اتخاذه فقّد كان السوئال التالى وهو ابى تستقو 


)١(‏ .5.20 ,غ61 .م0 : مه؟1آلا مومعل عوممع6 


)١1١؟1١(‎ 


المع 10 


وللا جابه على ذلك قام الاسقف " توزر" فى ربيع عام ه81 ١م‏ بشرا* 
عقازات وأبلاك عند" كيويجات * 1مةوم1) والتى تبعد حوالى ميل ونصف 
من المدينة والتى لعبت دورا ضخما فى تاريخ البعثة وقد كان الاسقف لديه 
لاك فى عليه *"ويو* الأهوت :وقد ساعد #.وجال ويل أضراة العتقارات لوضع 
الأساس لعمل المستقبل ؛ فقام فى نهاية عام ه45 إم بشراء بع ضالاراضى 
مد تونداتق .و سروه تو نلك لوقك واي نوانا و "ولكن 
عرفك"فيما بعك اسم متويض زمع»طر ( ١‏ ), ولقد شجع هيكة البعثة فى 
وض 3 لتطائنة الاتناء بالس ربيب المي جوكا شرعة عقن الطالبيسكات 


اللاعى يعملن فى مهن لا تتفق مع تعاليم المدرسة ولذلك رأوا أنه لابد أن 


تقدم لهن البونة السانيية” وذالك بوضعيم تجعدعاية الانسة البن 11م 
والا نسة بيركلى /إع1ع867 لتعليمهم الكتاب المقدس (!؟). 


وكانت بعثة الجامعات تهتم بالبحث عن اضافة لبعثاتهم البعيدة 2 
للشكل العام لنشاط البعثات خلال تلك الفتره» وكان رجال البعثات لايزالون 


يركزون على المدارس التى تقدم العلوم الدينية والمركزة فى زنججب ان 


و 82 5 )| ود ووه حيث يقتصر عمل المد رسة 


على قدي العلن الدينية واه 1 الجلواف في الكدية 1150م 


)١(‏ 544 ,.غ+01 .م0 :لقعطكعه! -ممعوععلهة8 .ذما.ع.م 
5 .ص.غ618 .م0 :زمه115لا +عمءطعهعلا 

)١(‏ .018.,8.26 .م0 :11508لا +معطعء0 عوممع6 

1510., 5. 83 )'*( 

(؟) بقع لم86 غذقوع 18 «مغعوع لإطهمه1551ل#! ع1 :0111076 501380 


.5ه "1952 ومل (زه|" 


)١١1( 


اقيق تقويا راتسل كن الت ريعي آلا وى أن الامية" باكتسدري" 
والسيدة مرممرج حضرتا الى أفريقية بيدف الانضمام الى هيكة البعثئة 
فى موجومرو ولكن بعض الظروف حالت دون ذلك , والسيدتان هما الآنسة 
اشررر” أ أحنع الآ لترفف رالا دي #لؤويرة «ولقن بوطلا فى قار قرا 3 10م كندا 
كات نشجاق اونا اميه فزت ]زو الس تحير أكبر الضيرات فق 
حكة “الكا ماس كل تقصدمء ويكة ون حراطبا قن الهدجة الديية مكحي 
جزيرة بمبا ووعم » وكان عدد اللسيحيين فى الجزيرة حوالى .. ؟كما 
يوجد عدد من السيحيين تم اعتناقهم الاسلام وذلك بسبب بعض الاضطرابات 


وقالنا مني امرك نكن خطاء واشرات لكوي 171 


وبعد استقالة الاسقف " توزر" فى ابريل .17م ١م‏ » تم تعيين خليفته 
وهو ادوارد ستير عمعع56 لنةلالع الذى وا المخلص وزميئنه 
فى العمل » وقد كان هذا الرجل من أقدر رجال البعثة ولد فى لندن وهو 
الابن الوحيد لمحامي فى المحكمة العليا وقد تم تعليمه فى مخ ويرة لالشسيكة 
الجامعة وبعد ذلك فى جامعة لندن , وقد حصل على د رجته العلمية فى 
/851م١ام‏ واصبح دكتورا فى القانون عام 88٠‏ ام ولم يتجه لمهنة المحاماه 


شماسا فى أبرشية د يفون شاير عمزمو-وعبروو 4 وفى عام ١4614‏ م 
لحق بصديقة " توزر" فى بورغ لأو"انا8 5 )وهناك اصبح قسيسا 
)١(‏ .5.25 ,16.2 .م0 :مه15ذلا +معممهلا عوممع6 
)١(‏ 1م1302 ته الإممغذ15ئا طععنطعة :وععط[طود لامع - 0321 


.7 "1980 تلامعما" 
(؟*) .5 .8 018.5 .م0 :مه15آلا غمهممعنا عومرمع6 


)١١؟(‎ 


لكنيسة صغيرة فى لينكولن شير 1018581 حيث كانت الدعوة 
للذهاب لأفريقية فى انتظاره » ففى يوم كان " توزر" يمشى حول الكنيسة 
ومعه خطاب من الاسقف " جرى " يطلب منه الاشراف على البعثة » وكان قد 
حضر فقط لا خذ النصيحة » فاقترحت مسز" ستير" عليه بأن دكتور" ستير" 
يمكن أن يصطحبه ويساعده فى الاستقرار وهكذا قرر" ستير" الذهاب الى 
أفريقية »( ١‏ ) وشعر بأن أحسن قاعدة للعمل فى وسط أفريقية ممكن أن يكون 
فى بلاد الزولو دمه زرح أو جزيرة " زتجبار ظة انحا 
والكنية- للأولى كان يوهه العويةا تن الامعراضات + فين تعر بفيةا ححيدا 
وبذلك تم اختيار زنجبار( " ) »لان زنجبار مركز تجارى هام» فالتجارة من 
الداخل يتم بيعها فى زنجبار ويتم حملها بالقواوب البخارية الى المحيط 
الهندى» وتأتى البضائع من موانىء بعيدهالى زنجبار ثم تجد بعد ذلك 
طريقها الى الداخل » وتجارة العبور ( ترانزيت ) هذه لها أثر هام جدا فى 
شرق افريقية » يحدثنا ويلسون بأنه قابل رجلا عجوزا ورئيسا لقبيلة من مكان 
بعيد منالجانب الغربى لبحيرة " ناسا " فذكرله أنه حضر خسمرات فى 
شبابه الى زنجبار لبيع العاج (؟)ء وكانت زنجبار أيضا مركزا لتجارة الرقيق 
عحيف الالأفين المكلوقات هع نيعا كن الأسواق كل عام #ودى أن اعتدار 
الازوقف: الددكة تتحباولف النسرية عن النزاناعبيا لاعنك فيه اننا ممعم بر 
قاعةة < للاتطلاق: ضدى العدلمن: فى :شرق أفريقية وما هو جد ور بالا عفاد 
أن القنصل الانجليزى فى زنجبار " جون كيرك ” وافق الاسقف على عمل 
الاجراةات الن ءيزاها لآن معلومات عن. :شرق" أفزيقية حاتى فى الأهمنة بعد 
.35-6 .58 :1510 


)١( 


)١( 
(م) .2ه ,.016 .م0 زمه115لا أموماععل عوممع6‎ 


.5.45 ,.]01 .م0 :لتعطك02ط! - رمدىععلم8 .لا.ع.م 


)١1552( 


معلومات" ليفنجستون " ولذلك فان موافقته كانت مهمة .)١(‏ 


ولقد اختار الاسقف منزلا جميلا استأ جره من سلطان زنجبارء وقد 
كان القنصل العام البريطانى " بلا تير" وزوجته يقد مان كل ترحيب ومساعدة 
للبحةة #وكاق الشلطان. نسة “ديفا ليم + ولكن الأسقف: ذكر أن ضذافشه 
لم تأت عن تأييد وتعاطف مع البعثة ولكن بسبب رغيته فى التعامل الجيد 
مع انجلترا ولقد قدم فيفارة للأسمقة عازة يعم قمينة أولاى. والذف شوق العدهم 
كعبيد من قارب شراعى » لأن القارب لم يدفع الضرائب للسلطان » ومن الصدفه 
أن أربعة من هوتلا* الا ولاد كانوا من القطاعات المجاورة لبحيرة نياسا .وكان 
الاسقف يفكر فى ضرورة وجود قسيس افريقي وكان يأمل أن يستطيع أحد من 
هوءلاء الأولاد يوما ما تعليم الانجيل لقومه »ولم يجروء على اتخاذ خطوة 
سريعة فى توسيع البعثة " بعثة الجامعات" حتى يتمكن من الحصول على 
موافقة اللجنة القومية (5)غ وغندما وصل تصريح اللجنة للبعتة بدأ الاسقف 
فى اقامة أساس دائم لعمل المستقبل »وكانت توجد حجرة غير مستعملة فى 
المنزل الذى استاجره من السلطان » ثم اعدادها ككنيسة صغيرة » وتم فتح 
مدرية فيها وول التلاميك "كان الكسة أولاق . :السايق اهد افو دن السلطبان 
ووضع ترتيب يومي منظم »وقد كان كل شى؟ء على مايرام عدا مشكلة استخدام 
هيكة موظفين تجيد اللغة ء ولم يكن الاسقف نفسه ضليعا فى قواعد اللغفة 
السواحلية , لذلك أعدٌ نفسه لتعليم تلك اللغة » وقدتمكن فى وقت قصير مسن 


التحدث الى المواطنين بلغتهم (؟). 


)١(‏ .50.22-23 ,.015 .م0 :مه115لا غعمعطاعمعنا عومرمع6 
)١(‏ أ35غ ]0 /إ07غ815 ,1 ازعم3ة5 ,لا087غ1115 15107لاءع8 :8.1.ع8.5 ,830035 
6 21م 


(؟) .28.24-25 011.8 .م0 زمه115لا عمهماععل عومرمع6 


)١ ١ (ه‎ 


كانت أول ثمرة للبعثة فى شرق أفريقية وضع أول حجر للمد ريسة 
الجديدة فى وود ستريت غههمة وووير وذلك بدء! بتسعة أولاد تم 
تنصيرهم وقد كان منهم خمسة أولاد صغار السن, واذ! تتبعنا مسيرتهم فى 
النحناة نج - الأول “هوخ سويد فى" أضيخ :يماسا «وظل على فيد الحياة حمق 
عام هم و امء والثانى " روبرت فيروزس" من نياسا كان من أكبر المقربين عبحد 
" ستائلي" فى رحلته من زنجبار الى الكونغو »والثلاثة الاخرين كانوا من 


قبيلة الياو وهم جورج فرج الله الذى أصبح مساعد شماس ومات بعد فترةقصيرة 


من العمل ٠»‏ وروبرت سونجولو 5000010 +موؤوم وقد كأن مند دا 
ولكنه مات صغيرا ؛ وفرانسيس مايروكي نم36( وزعوومع الذى اصبيح 


وفى عام 75م ١م‏ حاولت جمعية بعثة الجامغات أن فكق فتسسيسم 
جنوب تغزانيا » حيث أحضر الاسقف ع5 مجموعة مكونة من ١١‏ منصرا 
الى زنجبارء حيث قررت البعثة أن تحول عددا ضخما من العبيد المحررين 
من المستعمرة 01 80 فى زنجبار الى 131381 وقد وصلت المجموعة الى 
مساسى 1 وتوقفت هناك »وقد وجد المنصرون 5 تكوين مجتمع 
مسيحي يعنى أيضا حكمه واقامة العدالة فيه . وأيضا المخاطرة عند التعرض 


الى الغزوء لذلك أعلنت بعثة الجامعات بأن عملها لم يكن ناجحا فى نشر 


الانجيل ( و" 

)١(‏ .6 ص,.غ616 .م0 :1150لا أمعطععل عوممع0 
.5.52 ,.]1) .م0 :ل0قعطدوع0! - مومدععلمةق .لا.ع.م 

(؟١)‏ ,5.4 .13223813 15لا1 مو1تأكاآعط) 0 غامنامععة ؟ع1ع8 8 :ومدىععلممق 


ولالأم2611050 300 5م5101 5ا11910ع85 0 أمع327مع0 
.1870 ,313م308! رلا 1د5عع17ملا عمععععاجالا 


)١55( 


00 وكان يريد أن يكتشف المنطقة حول نهر رفوما الأخحذ 


بعض العبيد الى بعتته ء ولكنه لويحقق شيفا .)١(‏ 


وفى ع٠‏ ابريل +07 ١م‏ هبت رياح قوية على الجزيرة »وعندما مر 
الأقسار سحب كل القن الى :فى :المينا» للد اخل :ماعد ١‏ أبيد وس رطم 
وفنن السفينة الى وطلك ديبا كل تن الااسة "اكرزر 57026و" ستحهيرا 
عع ]5 فقد نجت منالعاصفه بسبب القيادة الحكيمة لقبطان السفيئنه 
الكابتين كومنج ومزوسن ولقد د مر منزل البعثة فى شانئجاتى وتحطمت أأجراس 
الكنيسة فبجرتها البعثة ٠‏ وقد كتييت الانسة " توزر"تقول : أنا أعتقد بأننا 
شعرنا بالاسى لتد مير الكنيسة » فلقد أعددنا أشياء كثيرة جميلة من أجل 
عيد الفصح ولقدتحطمت الحديقة » وكل الكتب تمزقت » وكانت الصدمة أكثر مما 


تتحئله تحيف اع الاسقف: كامف صححه عليلة ‏ 277 


وعند ما وصل الاسقف " ستير" الى انجلترا كان واضحا انه من المستحيل 


أن يقوم بأى عمل آخر ء لذلك قرر الاستقالة من عمله في . ؟ ابريل « 70م وم7؟) 


وفي قاو كابا جرم زد ماف أعدا| م عنكنة عن السيكين آلى العمدف 
للاقاقة والاستغطا فى تيطع ةبافى.. «تعدووة وكان اليناة الس وطسييياك 
المسيحية هدفان :األاول : خلق مجتمع مسيحى » والثاني ؛ هوتدريب 
المنصرين الأفارقة » وكان 5201 ول أول أفريقى تم تعيينه قسيسا 
فى شرق أفريقية وتم تعبينه شماسا فى عام 99م ام وأيضا كان هناك عبيد تم 
)١(‏ .61 ,.]01 .م0 :1 .8 .ع5 .8 ,05ت 


)١(‏ 9 ,.016 .م0 :مم15 ذلا غعرهطمهعلا عومرومع6 
(9) 1010.0 


)١ (/ا5‎ 


ع 


فى شرق افيش( ١‏ أ وفى عام 81م ام حضر منصر يدععاى لوكاس اا 
لشرق أفريقية فى خدمة بعثة الجامعات وعمل معظم وقته فى مساسى 25251 


بعد الك أصيخ أينقها كن الشف الكسى :فميينا الى أن توق عام موز 


وكلن ‏ لوكاين له :افساه كير تاشفهنااء:مجنوفة الطفون والعرا هم 
الدينية وقال ان هذه الطقوس يجب أن تعرض للمجتمع الأفريقق” والكنسة يحنت 
أن تهتم بخدمة كل مايمكن جمغه عن التقاليد الأفريقية » وعن طريق كلماته 
وحة اكلدوين اقيق النطيية: سيف 5ل "كل #الاأرضي الف حافة سيوس 
قبا مكلنا" تب نهنا 155 بالصلاة ورمبا لساك عدر ون لك مكل معدل 
خبز القربان والصليب والدعاء والتوسل الى القديسين منا لمسيحيين يحل محل 
الالفان الى اده الا جواه السايقين اللقبيلة 150 

وفى ه؟ فبراير عام 686 ١م‏ وصل الاسقف سميشن ‏ 50/601645 الى 
زنجبار» وقد عقد أول اجتماع كنسى بمجرد وصوله »ووجد أن هيكة البعثة تعمل 
فى مراكز مختلفة وكل واحد له عمله الخاص( " ) , ففى مكيونازينى ‏ 022101 لكالا 
المدزل' الى كان عقن :ذلك الوفك “عه مقاية الشركو الركيفق 'الذق رهم كد مير 
كانت هناك الانسة ميلز 5 يولديينا مدوينة ونيا الي لجان : 
وكان عد دهم هوم وهم نواة التطوع الدينى ؛ ويوجد أيضا حجرة لرعاية 


حديثى الولا دة تحت رعاية الا نسة باشفورد 0 


وفى كيوتحانئ 161009311 التى تبعد حوالى ميل ونصف خارج 


)١(‏ 5.1 ."1840-1974" وع1ع6ق8 أووع م[1طععناط عط1 :زمموععلممة .8 111303 ذلا 


(؟) .0 ,.غ016 .م0 :وعمهعط1طوك لامع -اعة0 
رم 2 ,.]01) .م0 :1150لا أمماعهل عومرمه6 


)١5؟48(‎ 


كينيا يوجد مكان للاولاد وعد دهم حوالى 8 ويتولى رعايتهم خمسة اوروبيين 


عام 89م وم عام حزن لمحطات بعثة الجامعات فى يوسامبارا 101 05 
حيق مات لد "ارت 661036 الذى كان ضليعا فى قواعد اللفة 


ولد يه القدرة والصبر على التعامل مع الأولاد يدوا شانوا نعه أي اماس 
جود يبر 0017637 ؛ وفى سبتمبر مات تولس 5 )ا وتبيعه 
فقيل نياية” الميكة وهو يبا رك 8 :ل اقشاع نم امسييت حععمنة 


ويفا" فول فيه 103 وان ل ااا 


وفى عام 499 ١م‏ اصبح فرانك جورج وستون عوعم66 “امومع أسقفا 
لبعثة الجامعات (5) وقد كتب الى البعثة مقالا صغيرا بعنوان :" هل توجد 
حاجة للبعثات" وبينما هو يعترف بما يوجد فى الديانات الا خرى من حسنات 
فقن اعشترهنا رقابة"' اع اد وكدييق: للمسينحة .ثم ناقتن الفبة | يأن الاسلام هدو 
النثايه المتهن التفرف: # اخاجه #الأترحةويانة نانك العنطقة || حسن من 
النور الذى منحه الله ليقود هم الى طريق الله ؛ ومع ذلك فقد برهن ب ان 


لاردقتوا ل السيية: ذلك أفلقه تكقلة التيوف يع مهوداة وطنيوره فرة ترف 
9 البوفات الباق . رأن ماله سمل كل الله ياتاف دي وآنا ييه 


ا ا ا ا ل 


)١(‏ .89-90 .ه25 .غ011 .م0 :م0؟115لا أعممطععل عوعمع6 


(؟١)‏ .5.6 .]01 .م0 :ل0تعطكمملا -مودععلمة .لا.ع.م 


)١1595( 


520600 " فى غوب افريقيا " فان اهل "تشوكوركو ستعدوع فن الذا و افححةه 


الاسلامية مقياس الهبداية الارشاد الذى و هبهم لهم الله .. 1 )١‏ : 


مذكرة بين فيها عدم الرضئ "عما تم اتجازه وذلك بأنة يرق انجازات ضكيلة رغم 
غياس التفتانة قى' مويل الالعريق يضف عامة ف يعض مرا قن اترية 0 


وأوصى بتخصيص بعض الأيام للاستفسارات وذ لك لجذب المد رسين 
والكنهة ليروا حجم عملهممع اصراره على ضرورة دفع مرتب ثابت ومنتظم لرجل 
الدين الوطنى ؛ وقد قال : " نحن نريد رجال مخلصين ربما منحهم الله اليناء 
والذى يسعى لرفاهية كنيسته ويحبها من كل قلبه والذى لديه رغبة لتحممل 
الروح الانسانية والتى هي روح المسيح التى تعمل فى قوتهم ,ويعتمدعلى 


قوة الله فى جمع شمل أولتك الذين فى الظلمات (؟). 


وفى عام ٠٠5١م‏ أقام رعيس الا ساقفة " داقيس" 5 قى 
موسومبا بط 5 التى تقع مقابل ليكوما همهم 1 وعلى انحدار 
(») 


الاوقات ينصح باستخد ام الاد وات والمواد! لعملية فى التد ريس للعلوم السيحية . 


قبل ميكلماس 5لا 1لا وقد قال احد الوطنييئن بأن جميع 
الأوروبين بدأوا فى خلوة »فقد كانوا فى سكون ٠‏ ويصلون للرب من قلبهم 


)١(‏ +0 1556| .23212317 05 م8150 عاموعع .8.8 .طاآارذ لعنقصلاملا .م 
.8 .5م "1926 وملمما" 1871-1924 ,ممؤدعلا امومع 


(؟١)‏ .2 0161.5 .م0 :لقعطدعمل! - مودععلم8 .لا.ع.م 


قات الش اعم وامور ا هذ ل الات م 907 حا و و ل ا 3 مم حرام 


)١7-( 


والبعض كانم يكف البعاطرةانن حل العقيةة بان بكرن منج اللسسيية 
قن ككينا 83 ( )١‏ وكانت قد اختارت بعثة الجامعات معظخم 
أ ترا غينا وز نض ترهائية «ركيير قوف يداقى ‏ يدن [15014©5 الذىيحكم 


310 01 0ق 1ن 3لا والتى يتم اعتبارها كجزء من قباعكل الزولو. 


وقباكل ماجوانجوارا أصدقاء لبعثة الارسالية الجامعية لوسط أفريقية 


وقذ أ نفك اليس الاروناليةفحطة كاه بع 110 


ويوضح تقريرعام “. ؟ وم لبعثةالجامعات لنا أن هناك تسعبة 
اعقناة وطديين يسطلوع #نايفة : كن كه االجاعابكف وماك أيها + «كماسحها ؛ 
و ١+‏ كاهنا و +م١مدرسا‏ من الجنسين » وبالنسبة لكفاءتهم فيمكن الحكم 
عليها من الاسقف هاين الذى أشار الى حالاتالفشل وقال هل يوجد فى 
العالم أى رجل دين معفى من المقابلات والعمل وذلك فى خطابه فى موء“تمر 
ليكوما 1603| فى عام 99م ١م‏ حيث قال : " نحن نسمع الان وفيمابعهمد 
يعض حالآات الفقتل: :ريفص أعمال: العمية الى يركييها يعض المد.رسين ٠‏ فحن 
نعاملهم بالقسوة وتحن على حق فى عمل ذلك, ولكن هل نحن مسوءولون عن 
فشلهم(؟), هذا دليل من منصر على الاعمال الخاطتة التى يرتكبوتها لانهيم 


هم عارفون أن الطريق الذين يمشون عليه هو على باطل وغير صحيح . 


)١(‏ .7 .5 ,.10ط5آ1 
(؟١)‏ عمط [باكمهم0 ذالاغأدع133! ععلط ,ضمغ كمطمل ...علا /ز8 خأمممعم 
0*5 00358 6351 ع56غاطه 55ه510-د5ع2055 ع5ئ اللا 02م علا 
.27 2.0.6 ,1890 لاع ناا 17 وعنو 1 طضسةع10 رقع 1علم 


م 4 ,]01 .م0 :لنعطكم0ط!-رموععلمة ١.٠ا.ع.م‏ 


)١*01( 


ورغم كل مما سبق شرحه بالتفصيل الا أن الاسلام اصبح محل جذب 
للمواطنين الافارقة لأنه يتصل بالشعار الوطفى دع أفريقية للأفريقيين »ولقد 
اوضع ذلك الموقف الاسقف وستون 0 فى مويل عام م لم في 


ولقد جاة الرقت بالنة الأعفاء الماك التسمريةلكن: وفيهوا انيحية 
فى وسط وشرق أفريقية تخوض الكنيسة غمار الحرب لبلوغ اهدافها ومنذ خمسين 
سنة كانت افريقية الاستوائية بلاد ميته كما شاهدها ليفنجستون واليوم تعيش 
واصبحت بالفعل أرض المعركة لاعداد كبيرة رموا بأتفسهم بعنف ضد السيحية 
وزعم المنصر( فرانك ) ان هناك خطرين عظيمين يهددان افريقية الاستوائية 
فى تلك اللحظة وهما : تقدم التجارة » كما لايزال تقدم الاسلام من الشمال 
وذلك لتحويل أهالى وسط أفريقية لطاعةالله ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ولقد 


تقدم الاسلام الى أبعد من الكنيسة فى داخل أفريقية )١(‏ 


)١(‏ ."1926 معلوم ا" .5.100 ,.غ01 .م0 :..0 .تطاغختهذ لعدميرولا .نا 


)١7”9( 


(+) جمعبة لنئدن التنصيرية 


اتجه نشاط الجمعيات التنصيرية بصفة خاصة الى أفريقية بعد 
الكشوف الجغرافية التى بد أت تلقي - داخل القارة فكان المنصرون 
يسيرون عادة فى ركاب الستكشفين ‏ وان كانت بعض البعثات التنصيرية قد 
سبقت أحيانا فى .كشف النقاب عن مناطق لم تكن معروفة للأوروبيين . على أن 
الجمعيات التنصيرية التى بد أت نشاطها بالعمل على نشر المسيحية بين 
الأآنا ف فيك ف نيا 0 الامتسفين العاان 


كان العراوية الاتكليو كى قاهرا يتاسيان حهية !مير بيب أن 
هذه الحيسنة بدأ سنتيا فى الأراضئ الويدية الى "كافث دعتبا بريطانها 
وذلك فى عام مو 7١م‏ وابتداء من عام 799١م‏ بدأواأ يتجهون بدعوتهببم 


وتنصيرهم نحو شرق أفريقية ( 3 


وكان أكثر المبشرين الأوروبيين نشاطا فىالميدان التنصيرى هو 
دافيد ليفنجستون ©1715 0310710 حيث توجه فى سبتمبر عام 
84م ام الى لندن وانضم الى جمعية لندن التنصيرية ا11551078387 000ص 
+ 50616 التى كانت قد تأسست عام مو7 م وبدأت أعمالها التنصيرية فى 
الشوى :ركان المتسسيتون رامل بعد أنحضل على أجازة الظن من كلبسمة 


الأطباء والجراحين بجامعة جلاسجو فى نوفمير عام . 846١م‏ أن توفده 


)1١(‏ شوقى عطا الله الجمل: تاريخ أفريقية الحديث والمعاصرء 
مكتبة الا نجلو » ص ١بم.‏ 


أحمد صادق » الدار المصرية للنشرءص .هلء 


)١ ”( 


جمعية لندن التنصيرية الى الصين للتبشير بالسيحية هناك ولكن الجمعية 


قررت أخيرا ايفاده الى شرق أفريقية ( )١‏ . 


فزار مركز " كورمان التنصيرى الذى أنشأه المنصر موفات ه وتجول 
كثيرا وأقتنع أخيرا بأن نجاح التنصير ليس بعدد المتنصرين المشكوك فى 
ف ا يقب وجل باحضاع دوقي اندوة :السزامة والدتكى السيطرة الا و زوحي 
على شعوبها والاستحواذ على ثرواتها وتجارتها , فكرس جهوده لهذا الغرض 
وظل يطالب البرلمان البريطانى للعمل من أجل ذلكء فقوبل باستجابة 
وكناينء نيفين اتن تبوريظا نيا لأى اراءة كانت فويه تن الككب النادوف سين 


شرا السدية والفضاء عتى الاينلك 11703 


وقد أقام ليفنجستون أول مركز تبشيرى له فى وادى مايوتسا القصيييه 
منابع نهر لمبوبو الى الشمال الشرقى منكورمان ويبعد عنه بحوالى مائقى مييل 
'وأحضر اليه زوجته " مارى " ابنة المنصر موفات ( ) » ثم أنتقل الى "تشونوان" 
الع طعد أركسنو فيلا شقالا عام جا وروم عيه أسق. «تركزا تتصيريا عدايدا! 
وعمل فيه مع زوجته على جمع الا طفال الا فريقيين وتربيتهم على مبادى*المسيحية 
ولقد كان ليفنجستون من اهم رسل الجمعية التنصيريةاللند نية وأبعد هسم 
خطرا » ولم يسبق لاحد من الرواد فى أفريقية أن اجتذب مشاعر الناس كما 
قعل هذ ١‏ الم كلوقه دين لاو وهلة أسيايا قوية لشعبيتة #لكتححه 
كان على التحقيق علما فى التنصيرء وعلى الرغم من أنه قام برحلات باهرة»فقد 


أكتترة أجزاء كثيرة (؟) 0 ففى عام 48 م4 وبعد الدراسة الآأولية لسفوح 


011 غ861 تدوع مرأممغعوط لإمطقوه1؟55 11 ه15 :.ارعع"‎ .7. )١( 
روذباطآ‎ 28. 10-13 )١؟(‎ 
.6ه ,1980 ,862163 م10 5ععم10معاع : ةك عم 1 لامعدمل‎ )“*( 


(؟) محمد عبد العزيز اسحاق : مرجع سابق .»ص و89. 


)١*2( 


جبال أوندا ارا 5 اا 30533 5لا ع قام برحلة كان البدف منهيا 
هو البحث عن مواقع تستخدم للبعثة » ثم عاد بعد ذلك الى الشمال الغربى 
فيا طريق وتعمان ةقاعم حتى عو جبل كليمنجارو على مرمى 
بصره وقد عرف من رجال القباعل أنه على الرغممن أن الكثير من الرجال قد 
هلكوا على الجبل الا أن عددا قليلا منهم قد نجح فى جمع بعض المواد قريبة 


الشعبة عن القضة وال ننوايا وضعيت فئ وجاتجات جدولحالى فيا تعاوية 110 


وحاول ليفنجستون الصعود فى نهر زمبيرى للبحث عن مكان صحي 
فى البرمقعات الد ا علي الأقاية سبطة مركزية للمتصرين وللتجار الأوروييين لكسسه 
لم يجد » فقضى عام 456 ١م‏ غى استكشاف نهر شيرى ‏ أحد روافد الزمبيرى- 
ومرتفعات شيرى » فأعجب بمناخ مرتفعات شيرى المعتدل »؛ وكتب الى الحكومة 
البريطانية يحثها على انشاء مستعمرة بريطانية فيهاء وحض المنصرين والتجار 
الاوروبين على المجىء اليها ؛ فكانت الاستجابة السريعة لدعوته هى ارسال 
الأسقف " ماكينزى " ونفر من المنصرين ليقيموا مركزا للتنصير بالسيحية قى 
الجهات التى اكتشفها وصل ماكيخزى وزملاوءه الى افريقية الشرقية وأنشأوا أول 


مركز للتبشير يتبع الا رسالية فى “لصوو "عدي عير 0 


وفى الوقت الذى كان ليفنجستون يقوم فيه باستكشاف حوض الزمبيرى 
' كانت هناك بعثات كشفية تعمل فى منطقتى تنجانيقا وأوغندا وكانت أولاهها 
تقيان8 الكايتن ويشاره رسيس يورتون انه ضباط نض.بريظاما”» السيدىق 
حاول التوغل من بربرة لاستكشاف بلاد الصومال » وفى عام 851١م‏ قررت 


)١(‏ .5.229 .011 .م0 :للصهةةا ع1 لامعدومل 


)١(‏ 11-13 .ظ28 رقع 1م86 أذوغ ص1 «اماعوط لإمقمه 1551لا ع5آا :8 رعرع011107 


)١“ه(‎ 


خممية الكيسة تمدن ارنال علة كنافية البخكعن النجيزات العظسين لال 
ووقع اختيارها على بورتون وزودته بالمال والعتاد ,» فوصل الى زنجبار عام 
5م وم » واذن له السلطان ماجد بن سعيد ليقوم بتلك الرحلة »بل وزوده 

باوطابائك قرس الى العرب الشيينئ:باليزاكل العدارية الدااغلية هام برعاية 
وانقيي* بورض * فاق الى ونان ولناتوصل: ايتسمكون زتجبار اخدد 
يعد العدة لرحلة الى داخل القارة حيث بدأ رحلته هذه فى أبريل . ١1١5‏ 
وكنة ان "+كزلغ الضاطى»" الشرقى لبشيرة نياينا فى أفسطى حيمت دار 
حولها من الجنوب ثم قصد الطرف الجنوبى لبحيرة تنجانيقا »ولما وصلها اتجه 
صوب الغرب» حقى وصل الى أعالى نهر الكنغو ثمرجع الى أوجيجى حيسسث 
قابلة قينا سيكائلن الشحرر بصحيفة * تتويورك هيزالد" الذئ أرسلتة الصحيفسة 
لذيلاع أن الرأى العام" الاوروي تيغ يشعف زافه أ جتان جولاعة فى درق 
أفريقية وأن الجمعية تبدى اهتماما بالمناطق المحيطة ببحيرة تنجانيقا » وسلمه 
الرساعل التى كان يحملها له من الوطن » ثم أكتشفا معا الطرف الشمالى 
لبصيرة كتحانيعا :+ ف عاذ الى طابورة ‏ تحييك عاق متا تدى !الى السالحكيجيل 
وذاهت التتسنستون لاستكفاف عنطاقة توزيع العيافريين: أعالى اليل :والكيهوا 7 


وكان لدى ليفنجستون حماس فى ترغيب المنصرين من الشباب لكي 
يلحقوا به فى محاولته فتح طريق للتجارة و نشر المسيحية » وقد استجاب 
له بعض الا وروبيين من بينهم شقيقه » وطبيب شاب» وعالم فى علم النبات 
يدعى جون كيرك 11 ولول الذى لعب فيما بعد دورا حيويا فى القضاء 


على تجارة الرقيق العربية » وبعبارته :+ 


)١(‏ و1939 وهلصها رقع 861 غدوع 08 83100 1031ملاع ع15 : .لا رلصة [ملام) 
.106 .م 


(؟١)‏ .122-124 .28 ,.510]آ 


)١؟(‎ 


11م ه لإة1ام مع معغخ[1 كجهبا معطلا اع 1 مطول 5340 غ+15صضةعهط5 قم 


(أأووومع 76 1[؟ طوعمة عط +0 108و5د5ع2مملاذ عط5ا 15 ]2مم 


وقامت جمعية لندن التنصيرية بفتح محطة فى اوجيجى 131 على 
بحيرة تنجانيقا فى عام بم وم حيث قام رجل أعمال اسكتلندى اسمه 


لمد طريق بين البحيرات »وهذا الطريق تم تسميته طريق ستيقنسس ون 


0 /اع516 حيث قام يخدمة محطة جمعية بعثة لندن فى قوا 

١ 00‏ وكان هناك فى مدينة " ليدز ولعه| الانجليزية رجل يدعى 
ارتنجتون 860 قد ورث ...ر..+ جنيه استرلينى عن والديه, 
ولكن بدلا من أن يعيش فى حياة رفاهية » عاش فى حجرة واحدةب دون أكاث 
وخص بأمواله جمعية لندن للتنصير » بهدف شراء مركب بخارية لبحيرة تنجانيقا 
ولتأسيس بعثة تبشير على شواطقها ( 15 . 


0 


أى أن الا هتمام بالتنصير لميكن وقفا على الجمعيات بل تعداه أيضا 
الى ألأفراد » وهذا يفسر لنا مدى تعبئة الشعور الدينى فى تلكالقترة بحيث 
د فعت الناس الى التضحية بأموالهممن أجل نشر العقيدة السيحية» فىمقابل 
أنهم يعيشون عيشة الفقراء لأنهم وهبوا كل ماذلكرييني أتوال الستعيحسنات 


القتضيرية ويجه ون: فى تلد غلاما لا والجيع وفلقيم +: بوكابتك ادوال العسب ا 


)١(‏ 1ه ,.غ]61 .م0 : الضقءا 176 لمع5مل 


)١(‏ ,1979 وومعا! ,1855-1914 جع1ع86 6ه لإممغ15نا 8 : طغم01 2دكم 
.56م 


(؟') 2974 رووعم5 لإ+1وم116ملا 0<0750 رع1ممع25 ومالاصعد 8 : 1090 6190901979 
.48 .م 


)١ (/ا”‎ 


قبل ذلك صعبة حيث أدت الى حدوث العديد من حالات الوفاة» ولكن بالرفم 
من ذلكفان المبشرين لميستسلموا أو يفقدوا الأمل فى تنصير الأفارقة »وأهمية 
نشاطات بعثة لندن للتنصير كانت خليقة بأن تدفع المبشرين الى التحرك 
الى مناطق البحيرات ٠»‏ وأيضا هذه الساهمات أسرغت بعمل المبشرين الى 


داخل أجزاء شرق أفريقيا )١(‏ 


لذلك فى عام 07+م وم سافرت أول حملة عن طربق السلك الرئيسى 
لطرق الكجارةووطلت ١‏ اوجيجى. “ززؤزن فى أسرع .وقت > وف خلال الحمسن 
سنوات التالية تم فتح محطات تبشير فى اورامبو وزوومن التابعة لاوجيجى 
131لا نفسها وفى متوا «ب«ه! على الساحل الغربى من البحيرة» وفى 
خلال الستة عشرة سنة الأولى للبعفة مات ثمانية رجال ومن الأعضاء الذدين 
استممروا قاس بعضهم كثيرا للمحافظة على بقاء طريق الساحل الشرقى مفتوحا 
الى المحطات الشمالية على البحيرة » ولقد فضل البعض الطريق البح رى 


للوصول الى بحيرة نياسا «وديلا كحقل للعمل بين نياسا وتنجانيقا ( 11 . 


وكان من 0 أعضاء جمعية لندن التنصيرية خلال أوج نشاطها فى 
شوق" أفويقية متقاعد ان كانا يعملان فى البحرية هما ادوارد هور ‏ ع١‏ لوطع 
مواق 0 اللذان أبحرا بتنجاح فى بحيرة تنجانيقا لمدة 


)١(‏ 1000-0 لإ815807آ لق8721 أذوغ 105 ع162م10 :1آمللق .لا .116ع0 
,1975 «#عطارعنامء5 رعوع0011 لإأزوعع17ملا 2غ غخهلادعا 
.56م 

(؟) ولاناع5061 1115510237 رولوما علطا 08 لإممغ15ل 8 :.8 ور ؤأغعلاما 


.69-0 .ططم ,1899مملمومما 


)١ ”8( 


ف زتجبار” والا حو أضيج الساعد الاول لجونستون 00 عند مأ 


أنشكت ادارة " نياسالائد"(١).‏ 


وفى عام "لالم ام أرسلت جمعية لندن التنصيرية حملات لاا ستكشاف 
المنطفة المكةة نين الشااخل الشرقى لأفوقية ون تشيرة تهانينا وا مكيار 
الأماكن التى تصلح لاقامة مراكز للتنصير فيها »وقد نجح الرحالة ادوارد هور 
ععولط ععروبالع قاكد الحملة الأول فى الاقامة بأوحيين وأتخذ منهبا 
فحطة لأ يعاف؛ على بحيرة كتحانية! وتحضل: على مفلوماة تقصيلية عن شواط ننه 
البحيرة خلال الرحلات الس قاء ين مراك مصحيرة فك الارووالنة زففاة عن 
ذلك فقد أنشأت جمعية لندن التنصيرية مركزا تنصيريا فى أورامبو 059ة"نا 
عاصمة مملكة أونيا مويرى الافريقية + وقى عام لالم وم تقلت محطة أوجيجسسى 
الى موقع صحى فى جزيرة كافالا 8 أحدى الجزر الواقعة بالقرب 
من شاطى* تنجانيقا الغربي وتوجت أعمال 1١07©‏ بانزال الزورق البخارى 
جود “جور وبه( نومع فى :مياه بحيرة فيكتوريا » وكان اول زورق بخارى 


قدا سد فى مياة فلك البحيورة :257 


وكانت جمغية لندن. التتصمرية أول: جمعية صسضيرية تشيلل “الن الى آخل 
حيث وصلت الى اوجيجى 011 على بحيرة تنجانيقا ومن هناك تحركوا 
للاقامة على الجوانب الشرقية والغربية للبحيرة » ولقد عملت البعثة مافبى 


وسعها لكي تكون على علاقة جيدة معالعرب ("). 


)١(‏ و8621 31“اأمع0 م1 دكععغملنا-ع/0ة 51 عط وملتغطو1ء : ردرظة ,ممويي5 
.44 .2 ,1910 وملمما 

(؟) 650-0 .22 ,1.1ملا ..11) .م0 :.8رغغعلاما 

)١(‏ 1840-1974 وعلع86 أذوع م1 لأعصباط6 عط[ :.قرهة 1111لا ,ممدمعلمم 


.0 ,//197 "0[2)" ووعم5 133930113 31خامهع) 


)١19( 


وفى عام ٠‏ مم ام قامالد كتور مولنز 111نم رئيس الشغكون 


الخارجية لجمعية لندن التنصيرية برحلة الى شرق أفريقية » لكنه توفي فى 


مبوابوا 13 ١1]‏ وتولى قيادة الرحلة الدكتور سويت 50000 
وتقد مت القافلة مارة بطابورة وموطج1 الى عاصمة ميرابوا ومطوقع ذلا 
1 9 وطوة“نا حيث تخلف سوثن وتولى تأكبه جريقفث 1ع زم6 


8 


قيادة الرحلة حيث أقام محطة تنصمرية فى متوا م 6ن فى أوجوهو 


واناونا على الناف« اتيف اتنسيرة ا 101 


ولقد رسخت العلاقةبين الدكتور سوثون 5008000 ورئيس ينامويزى 

1 5 عليالة لاملا وذلك باستكصال ورم خبيث كان يشكو منه الرئيس ميرامبلو 

00 + وبعد ذلك أصبح للد كتور سوثن نفوذ على هذا الرجل القوى 

اذ بات الزعيم طيراميو . 711008 أقل ميلا للحرب وأبدى . وقبعه في الحفسول 

على جيش مرتزقة بشروط جيدة » ولقد شجعه سوثن على أن يهتم أكثر بالتجارة 
وطرد البعثةالكائوليكية .)١(‏ 


الذى طرأ على اعمال البعثة فى رونجوى ‏ ©8009 طلبوا من بعثة 
مورافيانز 5 1 لاوم وا أن تباشر عملها فى اوراميو 0 وينا موي زى 


5 1 وفى قوير التحاق ستيرن “586 وعائلته الذى تحول من 


ويتام 510 ليعمل كمشرف على الب نه (5), 
)١(‏ 20-1 .61.,528.م0 :.8 رهة111 ألا ,موومعلمم 
)١(‏ لامعا .,12مة2مة1 08 لإممغو1لط طععيطع 8 : 1م63 -ومعط[طوك5 لامع 


1986, 68. 


ويتضح من رسائل مبشرى جمعية التنصير الى القنصل البريطانى فى 
زنجبار والى مركز الجمعية فى لندن »أن الموقف فى منطقة بحيرة تنجانيقا 
بان الثمانينات من القرن التاسع عشر » لم يكن يختلف كثيرا عن الموقف فى 
أوغندا ففى عام 49م ١م‏ ألمح تبوتيب زعيم الكونجو المسلم فى مقابلة له مع 
المنصر ادوارد هور © أحد مبشرى جمعية لندن التنصيرية الى 
أو القنيع كل "معدي "لوقام 7" مهول جكيرة كود قزري "انها العالسى 
أبلغ مبشرا آخر من مبشرى هذه الجمعية وهو جونز وهوول .م.0 روءساءه 
فى لندنء بأنه قدعلم بأن سلطان زنجبار قد كلف رعاياه العرب والسواحلية 
بالاتيفيلة» ع كل اذى الححيطلة ششيرة عتما نينا ,روففلة عن جد له ييه 
كقن ووس فالس وهو دوا 500000 100 مقرل ان أجدالعرها ]و الب واحلية 
من أتباع شيبوفيثب: :ويداغن كايوقد1” دووو وو قد أطلق على نه ليحت 
" طلطان أولوفهو. روونإنوفرفن سلطتة على كل . الاقليم 'الواقع جدوت يجيرة 


.)١( تنجانيقا‎ 


وأيضا كتب وودية عندما لا حظ قاريا شراعيا يسير وبه عبيد من 
اليا ): مفزل :بي" انام السكهرت. أ قل هذاه الساظن. والاصضواف جعلق 
أتضايق على القيود التى بموجبها نحن أعضاء بعثة جمعية للتنصير مجبرين 
علييا #“لقن:شاهدك :موتلا الثاين الشبان» الذين يم حطليم بعية ااعسحين 
أبائهم , بعيدا عن منزلهم ووطنهم » ولقد شعرت بالخجل من لونى وأسم 
,.)١(‏ 


رحلتى وجمعيتى 


011 أ5ةغ 05 107غ38ملاعع0 82115 عطغ 15 25م20عهع عوروذ :.8 رععم“‎ )١( 
,هع1ع1م8‎ 1951,28.54-55. 
و302313] 185 /إ1321غ15غط) 05 الالامععمق /ع1ع88 :ممدععلمم‎ )١( 


.5.5 ,و1975 ,503ةولا 


)١51١( 


أربعة منهم متزوجون ومعهم زوجاتهمء اى كان هناك اثنا عشر اوربيا يعيشون 
معا , من هوء لاء تسعة مقيمبئ » وثلاثة تم تحويلهم الى تابور 6 فى 
30/675 لادلا عند أقصى الطرف الجنوبى لليحيرة . 


وكان على وكلا* جمعية لندن التنصيريةفى هذهالقاطعة شكلر 
تيبوتيب لانقاذ حياتهم وثروتهم بعد الفزاع مع الألمان فى الساحل ؛ ولم يكن 
الشربفى” عتجانيقا نوافقين على :اقانة" الأوروييين فى بويدظ أفريقية وأقت ريسيو 
القبض على كل وكلاء بعثة لندن للتنصير وقتلهم » وتحويل السفينة التجارية 
وقواربهم وممتلكاتهمالى القواد العربءوكان من الممكن القيام بهذا المشضروع 
ولكن تد خل " تيبوتيب " الذى عند ما سمع بالمشروع منح المبشرين الحماية 
وعند الضرورة اعلان الحربعلى العرب فى صالح المبشرين » وهذا العمل وضع 
نهاية لمشروع الاستيلاء على المبشرين وممتلكاتهم( )١‏ . 


)١(‏ 60 [لاكمه6 5'لإاغوع3ق1! معلا ,ممغكمطمل .انا عا( برق ممعم 
07 60358 51قع عط 08 551085ع055م عكلاول 502 همزال 
مغ 3ط 1لاصةوصة! -353لالا عطخ ره 812163 
.800 لاءع32ف!ا 17 0عغ03 ,عنو1طوةع110 1889-1890 


انظر ملحق رقم (ه) 


)١6>5( 


( ع ) ارساليةالكناقس الحرة المتحدة الأسكتلندية 


وأهنا بالتيبة لا فريقية ارسالية الكناكض الهرة _الشعدة الاسكطندية فس 
(01). 


3 
شرق أفريقية 


وكان المبشر الاسكتلندى رويرت موفات قد أسس فى عام. 48 ١م‏ مركزا 
للعفوور فق كزرومان: .ون :اله “الوك كاتف التعى :و3 اليالية لسجعيرة “اليسراين 
يحميها خط من الحصون ؛بحيث لميجروء الا عدد قليل من البيض على 
اجتيازه » لهذا بدت أرسالية كورومان فى نظر الكثيرين من الناس ضريا من 
الجنون ٠‏ ولكن روبرت موفات كان يشعر بأن هذا واجيهء لذلك عمل مع القباكقل 
المجاورة بحيث كان له تأثير على زعما* المتابيلي ( ؟ أ وكانت بعثة موفئات 
|االخطوة 1لا ول فى يدن لكيه ين العدافل ودوقه العسر تساطنيا على متطفتة 


الفيق الأنويف "ع كنا أن فوقات نوكن ٠‏ لف ورور كسقي!نيقدق الذاكو 


وقزائن ,الفبفرين قن وتط!فريقية مع بذناية ' الأعمال” الا ولية ١‏ الميسيتر 


مجال نشر العقيدة المسيحية ومبادىء الانجيل بين الشعوب الأفريقية . 
رولا عط 0مع2م5 مغ وععط 0ط مع821 مغ 0159و م1 د5ع5ممطلط عزممؤدونو 1م 1 | " 


"1م2560 جوع1عع8 عطغا ووضمصة 600 01 


)١(‏ رولا ند أوليفر وجون فيج : موجز تاريخ أفريقية » ترجمة دولت أحمد 
صادق صإه ؤء الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
(؟١)‏ .5.246 ,.11) .م0 :63011 106 لطامعومل 
ز(ع) 0ع لقة لإمع/215601 05 36013م10علاعمع :لاع1ءاباط طأامد5اع 
''00001971" 3م8721 08 عمووع]1 [قط) عطذا 
.63-0 .مم 


)١64( 


وقد حشر ديعن الى اقزيقية لول مرة عام . 6م ام ليأخذ وظيفة 
مبشر فى بتشوانا لاند مها ومورةءه86 وقدكان ليفنجستون يعتقد بان 
نر اتسيف 02 قر طرى الته العالي: إلى العال وأيها طبر 
الى الكفاف: النواكة :فى أوزوبنا يان الركل الأحيض واسعيطاته فى :اا حتسنات 
واشعة في. أفريقية: ممكن أن يجعل: الثاين المواطدين «يستفيد ون من “مستا ذدىء 
الجقار القريية تحاف تقاقان: الالعلاة على الاارعل دق اريف +«متكتيين أن 
يحل يذ اقل: عزيهية نبا كن النقراة المرهاحمة ف مف لحر انه كاان: وادف 
730621 ممكن أ يقدم القطنئ الكافى لمصا نعلنكشير 6م 1 طوةعمة ا 


الزبيرى 
فى انجلترا . 
فق كانت أهداف قي للد هاب الى افيف لاسافيع سستحمنه أ 


ليفتحستون. 'يتجول فى أفريقية (10) عحيت ذهب أولا الى ينوب أفريقية فى عام 
41م ليعيل هتاك كتبقر 6 وقد حم ارساله الى الشعال: من مدينة: "رأس)لرماء 
الصالح " ليعمل فى محطة البعثة فى كولوبنج 09 ولقد عمل هناك 
لعدة سنوات ولكن كان يميل الى السفرء ويرغب فى كشف طرق للأجزاء فير 
اليسروقة من أفريقية :حص : سلج العكانوالمسرون. اعناعيا ع رفو طام 164 م 
وصل الى نهر زمبيزى ‏ 239021 ومن هناك قام برحلات مشهورة من أجل 
أن يجد طريقا سهلا الى وسط أفريقية » وفى عام # هم إم قام برحلة الى 
الغرب وبعد ستة أشهر من أخطار السفر تمكن من أن يصل الى لواندا 

8 على الساحل الشرقى لأفريقية! 5 ) وفى عام و40 ١م‏ اكتشف 


)١(‏ ,"1855-1914" 3ع86«1 06 ١‏ لإممغ15 8 :طغ8خه010 ووم 
.5.53 ."1979 تلامع»! مممرء مزع نم" 
)١(‏ .7 "1943 005مما" امعدععء25 لمة 5و5 ج6 8521 :تمعنلكةة. 18 


)١55( 


ليفنجستون الاراضى الجبلية شير هم501 وبدت له صحية ومنأسبة للاستيطان 
الأزرو + وقد كان اليفسحسدون :سور لاكتشاقوءلآت اعتقد أن المق يت مين 
الأوروبيين وكذ لك المبشرين والتجار ممكن ان يساعدوا فى القضاء على تجارة 
الرقيق » ولقد قام ليفنجستون بالعديد من الرحلات الا خرى الى زمي بزى 

230021 والاأراضى الجبلية وقرر ترك هذا الجزء من القارة الأفريقية واكتشاف 


الض السفال حيف يفطل السروا علي الرقيق 10 


ول اند قو ار مشر "الو ا جني يديك مايه ا 
الرحلة من ميكند ونى 1100071! على الساحل الغربى من بحيرة تنجانيقاء 
ولقد وصل الى النهاية الجنوبية للبحيرة » وفى السنة التالية وصل الىقباقل 
اوجيجى إزإزن فى الشاطىءالشمالي الشرقى للبحيرة »ومن هناك اراد ان 
يكتشف البحيرة ونهر لوالابا 983 !م , للبحث عن منبع لنهر النيل » ورغم 
أنه قد فشل فى هد فه فانه اوغطاء أن يصل الى نيامويزى ‏ 359621ا0لا وهى 
المدينة التى كان يرغب رييمان ممدوؤوم فى الوصول اليها منذ عشرين 
عا 70 ا وكايث :انناتية الكتامئن الجرة” المعكيوة الأمكطوييية 

560150 5ه طعصنط0 عممع لع 1ملا" 
شامق بن الفواط #"«الغرية لسعيرة تياننا دوعا لعناظها اصرف ويحرف 
أاهتمام هذه الارسالية بالمنطقة الى المبشر جيمس ستيوارت جم وبرهة+5 765ول 

الذى عمل مع بقن ليفنجستون » وقد عرض ستيوارت على ارسا لية 


1.8. .م0 :مع ]1 غة8‎ 01]6., 59. )١( 


30035, لإ811507 ,1 عرعمة5 لإمه0غ15آ مه151لاءع85 :.8.1.ع8.5‎ 0+ )١( 
أذ5وع‎ 828103, 5.60. 


)١عه(‎ 


وتعليمى فى وسط أفريقية [ ١‏ ) وقد أختير أول موقع لهذا الفرض عند الصلرف 
الحيرون :< تبضرة ناا 'ؤية خذت الأودالية حون راطيا ودريهوا على طضول 
شاطى؟ البحيرة الغربى » حتى اتخذت لها فى النهاية مقرا عن 
ليفنجستون هزمهغ5وم171) على الشاطى؟ الغربى للبحيرة بالقرب من 
طرفبا الشمالي +وهتاك اقامت الارسالية مركزا تنصيريا ومدرسة وصتشقسى 


ومو؟سنة شتاغية..وفدكولى. اذازة هذاه النشات كليا"الميشن والطبيب: زوبسسزت 


و دلاة ا ]ه806 ( 3 ) , 


وتم اوسال مجموعة من البعكات التابعة لا رشالية الكتاعن الحسسسسدة 
بأسكظطعد ة تهت فياةة الو كور" لور" وفجحت قن الأفانة على بحيرة تيأسيا: 
ولقد سمع ويلسون من الدكتور" لوز" خبر غزو أنجونى على " أنونجا" السالمة 
والشى نين الغا "مدق “غيرة ادل يعحة "ا تخليوية عن "ماج مير د 
تأييد ها من انجلترا وبالذات من لورد " أو فرنون " حيث أصبح العلم 


الانجليزى يرفرف على نياسا لاند (1). 


وفى عام 4م وم بدأت اربع بعثات وهى واكىفيلد /10مزم عغة/ا ء 


0 


وولنر مهم001/ واثنتان من سويسرا لتاسيس بعثتة فى شرق افريقية .ولقد 


ء»١7ه السيد رجب حراز : افريقية الشرقية والاستعمار الا وروبى »ص‎ )١( 


دارالنهضةالعربية 554 أم. 
محمد عبد الله النقيرة : انتشار الاسلام فى شرقى أفريقية ومناهضة 
الغرب له » ص هوه” » دار المريخ للنشر ١‏ .ع)١ه.‏ 

01300 351غ ص1 عم1اعوء 11155100819 ع1 :عع/0111‎ 5613 )١( 


.5 "1952 وملمه |" 


(؟) '2511165ع/01لا عط 06 لإطمغى1ط ه15 :مه115لا +أمهطمعلا عوممع6 
8612 [31«أرع) 10 155100" 
.3 "1935 (5هلره]|" 


)١55( 


ذهب معهم " كرابف" لتقديمهم للبلد وساعد هم على ايبجاد المحطاتالمناسية 
ينداف # ولعد اعد * كرابيق" السوتسريي الى * كيونا * فى الجانث الشمالى 
فن قفايدة * وانيكا ” اذنزا-3/! وقد اختار هذا المكان لأنه فى الطريق 
الى أرض الجالا فى الصومال ٠»‏ أما بعثات" واكي فيلد" و" وولفر " فقد تم 
تقد وني الى هي .يوسانيرا © عيةة عرمقت البعدة :اذ أن الشعور المعادى 
الأورويت ايد أ فى عديانا بشيتة. 'مشركة عد فت: فى "المينا» :ميق نعاض تعب عار 
الرقيق من العرب وقوارب البعثات السويسرية »وبذلك أقامت" واكي فيلد" فى 
رابيا 83081 فى محطة حوالي ستة أميال شمال شرق رابيا ؛ وبعد حوالى 
سنة تم وصول شارلس نيو بو« وو1مووم لينضم الى واكي فيلد وفكروا فى 


331 تسناجة عمليه بزجلات للد انحل 1 


وقد أغعير الفبسر" واكن فيلك أن يذ انة السمل يق شباقل " جمكالا 
8 بقترورة ملحة والغرام أكيئ #السنية ليعفت ووجة كل «حجوده مدو هتن! 
الهدفء وكيرسوب (وومزم الذى كان مسوئولا عن البعثة قال بأن بعثئة 
العاف أعابك نكسا فق زايض.- . نيه الأمن"اجل العمل يض #باستعبسل 
الوانيكا 2غ20/16ا وحد هم ولكن كنقط انطلاق للوصول الى بلاد " الحالا" 
وقداعتقد ( تيمو ) خطأ وهو أن الفشل الذى واجهه" واكى فيلد" فى 


أن تبدأا العمل بيئن قباكل شاحا 83 فى موشى رايا ولكسسسق 


)١(‏ ,858163 355ء 881155 50 105غقلصضباوط ه15 : لزإممومم6 .لا.ل 
.66 .ل "1901 كعنم" برهلز" 


)١(‏ "19/72 08لمما" .1115510855 أمقغدعغمعط طو1غ1ع8 :للوع[] .ل.م 
.33م 


)١2ا/(‎ 


اتحنة التمكات الا حهعنة: حلت السمل فى عدوا التداتةسيب المشاكل + وكسيد 
واجه نيو رمم ركيس القبيلة بالموقف وعالج الموضوع معه بخشونه وقد ترتب 
على ذلك استيلاء الرئكيس على كل ممتلكات نيو 0 وقد ا حتجت لجنة الشكون 
الخارجية للبعثة لدى السلطان فى زنجبار ولكن بدون فائدة ٠»‏ وفى نفس 
الوقت توقف العمل مع الركيس الصديق كيمويرى 1061 فى اوسامبارا 


8 بيغم أت اللجنة كانت توء يد استمرار مثل هذاالعمل )١(‏ 


وفى عام ١0م‏ ١م‏ وصل المبشر نيو يوم الى وادى تانا ‏ ووج1 من 
1100م على الساحل وزار قبائل جالا فى قراهم على بحيرة اشكابابو 


: 05 0000 850 


وفى ١+‏ أغسطس 0١‏ إم وضع المبشر نيو رمم حدا للاختلافات 
حول خصائص القمة البيضاء بالوصول الى قمة كليمنجاروء وفى الحقيقة هذاالعمل 
من جانب نيو برو( كان مهما دن الشافقد تحول الى حقيقةكما تصورها كل من 
* كرايف و" :رسمان ” كن تقاريرهما »وحيث أن هناك احدى الجمعيات انتقدت 
ذلك والتى كانت بركاسة و ليفنجستون وكولي بره0001 واستنكرت احتمالات وجود 


القلون 151 


رفن عاو وروم عا" وجال:. ' الاعمال الاندكتلمديون الى قبا بالا جد 
ندغهوا ذركد الكنورة يانتا* عترةة اليكيرات الأفروية :وال كان عه فيسننا 
اعذاافى البعفات العبقيرية باخفيا امنا “ترسيع رفعة العشا ط السهارف وكسان 


)١(‏ 3 .2 .غ61 .00 : لالع[ .لم 


)١(‏ .66-67 .28 .]61 .00 : لإمصموعم6 .لال 
(م) .67 .م2 011.5 .مل : لإصموعع6 .لا.ل 


)١؟4م(‎ 


عليها أن تشد أزر الحكومات الدينية الصغيرة العى انتشرت حول بحيرة 


7 


وفى عام ه 7م ام أقامت البعثة بقيادة يونج ووه من البحرية 

الملكية في رض ماكلير موواء3 الى الجنوب من البحيرة على أرض ا تفسيتسم 
تحديد ها من رعكيس يأو «هلاوهو مبوندا 1/1 والثانى فى ادارة 
البعثة كان الدكتور لوز واة .م0 الذى كان فى نفس الوقت يرعى المحطة 
التى تحولتالى الشاطىء الغربى حيث بدأ فى العمل بين قبائل تونها 
8 والذين كانوا دائما يتم غزوهممن قبائكل نجونى 0001 ولقد 

زار لوز 2.5 ركيس قباكل نجونى [ههولا واستفاد من نفوذه فى 


كنيع الطريق لعثل الوعكة :117 


وبعد تحريك البعثة الى بنداوى 06 رقض ل وز 

ولاة] ."2 ان يقبل أى رقبق هارب» وفى كل هذه المحطات التى ريما يمكن 
احمالنا تسديفيا ككان مفيمين + فان البعغات طبترت بيطي غارجئ. لحياة 
الناس كان يلفت نظر اأى مسافر الى التناقض الموجود بينها وبين محطات غير 


المواطنين والتى تبدو أحيانا أقل وغير مرتبة (؟) . 


)١(‏ محمد عبد العزيز أسحاق : شيفتة أفريقية » تقد يم د .عبد الملك عودة 


البيتة المصرية العامة للتأليف والنشر 6و١‏ ص 9لا. 
"1979 تبزمع»ا" "1855-1914" 86163 0 لإمم0غ15] 8 :010185 8558 


)1١( 
.55م‎ 
53 5عمععئ! /ا27م1115510! :اء580 101653ت3عع6 لوم‎ 0+ 
مولمما" مقع ءلم‎ 1898", «8. 90 
801300 011106: ؤغووع م1 علمغعوط لإلمهصه1 11155 ع1‎ 86218 : ) >” ( 


.0ه "1952 وملمه |" 


)١62495( 


وكانت توجد مستوطنه مهمة فى بنداو ‏ 8300386 وهى المركز الركيسى 

لاردالية 'الكنافن الأجرة التححةة الأسكتلددية وهي أيضا جريرة غير .مأموتسسسة 
للقوارب البخارية وعند ما تكون ترتفع مياه البحيرة ويصبح الشاطىء من الصعب 
استعماله , ولاشك ان العمل الذى أدته بعثةالكنيسة الحرة تحت قيادة لوز 
وي .روكان ملحوظا» حيث شيد تمنازل للسكن مثل انجلغرا » أقامت مد رسة 


وكنيسة ليوم الأحد والتى تتسع لعدد ..ه أو .. شخص وأيضا انشات ورشة 


العيل. ومطمةة وكرحية الاأضيل: 1ن 


لقد استمر كل من ستير وهمرهعل0 و جونسون- موووزاون فى العمل 
تجاه الشرق الى بحيرة نياسا ووويرن وتم الابحار فيها بواسطة كل من 
ستوارت 5560356 ولوز 5 | من ا رسالية الكناكس الحرة » وقد اكتشفوا الجزء 
الشمالي للبحيرة وزارو نجونى ‏ 1و0و١‏ فيما وراء الشاطى؟ الغربى اله 
وكل هذه المساهمات تم الاعتراف بها من أعضاء الجمعيةالجغرافية الملكيةء 
ولقد أكمل هور مموبر عمل كاميرون 0306000 فى رسم خريطة لبحيرة 


تنجانيقا حتى نهر لوكاجأ )اناا 00 

ويبعد سو* تفاهم خطير نشب بين أعضاء الارسالية »اضطر المسوءولون 
لا حلا ل بلا نتير علا مة 81 بكل من هثرويك ياء 1لبامعط+هل! وسكوت ‏ 08ج5 > 
)1١(‏ عونوبنعممم عطع عم [انكمه© 5' لإغدع[دالا معط ,رومع كصطمل .ما /[8 أعرومعم 


© [أطة 102 بقع1ع+8 0# 60358 دوع عط 5ه 51005 05565م 
.0 طعمواا 17 


.7 .]ا 
)١(‏ 1 ,نوع :8601 2ؤووع مز عماعوع لإعرقمه1551م! ع16 : مع0111 0م8015 
(*') هأ لامةوطة1 عقا مه 6[قط مععطغنه5 عط 07 105غةر أسةئاع :لمرعررة) 


"1875", 2.1 


)١ه(‎ 


ولكن الموقم الذى ت احديارة ببواسيطة هد رسون . ٠‏ ووومو نوع كان اكقبتصير 
أهمية' اسدرافيهية "لا ساليةالكداسن كن نايا ديف أعه مرقلع + ولكق لهك 
مشكلة المواصلات فى شير 50188 و زامبيزى 2302621 وعند ما اقترحت اللجنة 
السنافةة للكسسة الشرة علن: ارسال: شفينة تكارية 1103 عفان الكنيسة الجيرة 
الأسكتلند يه أرسلت باخرة تم تسميتهاباسم ايلالا 113138 ووصلت زمبيزى 
2330621 و شير ©5015 ثم نزلت فى بحيرة نياساء وهناك اقام الدكتور لوز 
دكلاة | أول محطة بعثة على تلك البحيرة واسماها لفنجستونيا 1010805]0013ا 
ليد لانم لتغسهون بيننا الكنسة أخفين ليا كان دي الا رض التججلية عسي 
شمر ©5017 وتم تسمية المحطة بلانتاير ع"لا81301 لأنهبا أقدم كنيسة فى 


أفريقية تم بناؤها تحت رعاية المنصر " ليفنجستون ,)١‏ 


فى عام 0م ١م‏ تطورت بعثة بلانتاير 8183018528 تحت قيادة سكوت 

+جمعوء وقد تممساعدة المبشرين الاسكتلند يون فى بلا نتاير علالانامة 81 
ولفنجستونيا 98 ام من مبشر انجليكانى من جلاسجو ‏ «613590 
هو جيمس سيفنسون 00 3065ل وهو رجل أعمال أقام شركة تجارية 
لنطزيرتها ,6 مظع البغيرة وسيفها كان للانتعجابه لضااه لسشردين ارييف 


قخارة الرقن :فى طرق" اتكفنا رالمجارة يوي 57 


وفى عامل لالم ١م‏ ارسل ستيفنسون «وووموعيهم+5 رجل الكنيسة موار 


7 كاولمداين الذى عل يركز اقانقة قن موته ال “وزووودة بالعرب مسق 


بلا نتاير 8130/1 وقد قام بنشر مواقع للتجاره كمافعل كاونجا 3 2 
)١(‏ .7 روع 8681 ؤووع مز عمغعوط لإلوم15510ط! عط1 :مع01110 مة1مجه 
(؟١)‏ 1115510231 طععنط) عط 0 لإممغ015 عط1 :لا5606 ممعوبع 


."1899 مملمما" 111 [1هلا .5.79 ,لاغم1عهو5 
(؟') .5.56 "1855-1914" جوع نعم 6ن لإممغ]ؤ1ل 8 :طغه01 وودم 


)١ه1١(‎ 


فن ادح الشبالق عن بسر "و10 


وفى عام 4845م تمكن وليم كوبى ذلإه»ا 111130!ا الذى دفع قباكل 
الزولو لا آلا للتحول. الى المسيحية والذى كان ضمن حملة 1423 
كوبى 4001 اثنان منالمبشرين الا وروبيين هما دكتور السلى 5511 .ع0 
قنك قب اانه 04 508076 وقد تغلبوا على قباكل ‏ 1000653 وتم السماح 
لهم لبناء مد أرس والدعوة للمسيحية » وفى عدد قليل من السنوات تم بنأءعدد 


بن الكنا سن والنب ارين والسكففياك 71 , 


ونظم بعض مد يرى التبشير فى الشركة البريطانيةالا مبراطورية لشرة 


أفريقية وبالذات ماكينون كلاق كاك عا (؟ابعثة فى عام 1م (مء حيث تم 
تأسيس بعثة اسكتلندا لشرق أفريقية فى كبويزى 1 2علا 1ك 8 على بعد 


هوالن 5 وليه "عابنا "ولف عسي يناف الشركة البريطانية لستديرق 
افريقية »اذ ان مديرى الشركة كانوا يريدون من البعثة أن تسعى لنشلر 
الذيانة السيهية عن :طريق التعلع والظب والصناقة :+ أئش أن الاستع مار 
بدأ يدرك اهمية التنصير فى تثبيت اقد امهفى شرق افريقية فلجأ الى توظيف 
الجمعياتالتنصيرية لخدمة اهدافه وتحقيقه مصالحه فأمد ها بالمال والساعدات 


الاخرى حتى يتمكن من تحقيق اهدافه الاستعمارية » وقد تم نقل دكتور 


)١(‏ 8 ع 8601 أذقع ص1 «أمغاعقةط لإمقمه1551]ا ع1 :عع011107 0مة1مك8 
)١(‏ . 8.5 ,.018 .م0 : طغ8خهم0 هوكم 
() .62 وقع1ع]6ة8 أودوقغ 15 طاععسطن عطآا :مموعع0همق .0 11130 1لا 
(>) .60 ,87216 35]1غ 15 «ماعةط لإلقصه1551]ا عط] :عع“01117 ل0مة1هك8 


.2.5 .3028013.6] 5أ لإآ1أممغ]15آعط) 06 6+منمععمق8 7ع1ع5 ق8 :ممدععلمم 


)١6ه5(‎ 


سَنْتيُوا. رتك قلاع]5 .07 من " نياسالا ند" لبتوريها سين كبويزى 621/اط1)ا ويكون 


لفنرق افريقية" ‏ اليففة :1 :ميل مويه متناف تظويو !لوراك 311 


وفناك وفيقة 'محفوطظة عق ارقف الدكرية الكتنية فيح نيتنا أن 
الطلبات الزراعية الاضافية ستأخذ جزءا من وقتهم للاشراف على العمل الزراعي 


ف العدرؤة الشارؤية! 1 


وكانت البعثة الا سكتلندية فى توموتوما لالاناألاانا1 تقاتل منظمة 

كيكويو لالانا»!1؟ا المركز ية لمدة ثلاث سنوات .وكان هذا الهجوم على سياسة 
البعثة للتعليم الزراعى » ويأخذ فى الاعتبار طلبهم لحديقة المدرسة كخطوة 
نحو التوسع فى نزع الملكية »وقد كتب احد رجال التنصير البرسبتاريين 
00 يد عى فيليب يقول ." انه كان يوجد الحكم بالاامر و الحيسسي 


فى ايدى هوثلاء الناسء ولقد أصبحوا الحكام العقفن اللي 220 


وفى بدأية عام/ا. و إم عقد ويليس 5 !! مناقشة معالا سكتلند يين 
من بعثة كنيسة اسكتلندا .وتم ايقاف المفاوضات جزقيا باعتراض ممغوع0 اسقف 
زنجبارء على طريقة ادارة المجتمع المقدس( ؟( 0 وكتب الاسقف بان زيادة 


)١(‏ .94م "1972 008مما" ركضه1551!! أمتغخدع]مء2 155 ألك8 :لاوع] .ل.م 


)١(‏ أ٠طمع‏ زقلا ,دعلا [طعءم8 31م10غقهلا بزمعكا 
الوئيقة محفوظة فى ارشيف الحكومة الكينية فى ملف رقم 2 .0.11936 

(*') .129 ,.غ]01 .م0 :ععلاوع]5 .لا خمعطمكا 

(؟) لم0" مع 8+1 أووع 06 لإممغ15ل :طغ581 مه8115 0مة لاما .0.86 


1976" 2. 2.9. 


)١ه(‎ 


ودذاقعنا لديا ده عدان- القبراونة الأ وروي 11 

وبعثة كنيسة اسكتلند! فى شرق افريقية البريطانية لم تنصب اىأفريقى 
كقسيس حتى عام 6 ١9١م»‏ فى حبن كان لوز . ويج .مج فى عام/ا. 9١م‏ تم 
منحه الصلا حيه لتنصيب ثلاثة من الشباب الافريقى للخدمات الدينية والذين 
هوا عحاها ملحوظا فى الداراساك النطرية بع مايصب اشنان تسمه 


كا ور 507 


وتمسك الاسقف ويلز من البداية بالفكرة الأولية التى رأى 2 1111 
كذايميا :هئ الى .: أطالما أن الكباقن الآفريفية فى" كيين "الآدزال سن 
دولة مسالمة وقابله للتشكيل. فانه لا لزوم لا ختلافات غير ضرورية ممكن ان تصبح 
عادات بين الافريقيين المسيحيين » وعلى العكس من ذلك فان كفاءة هذه 
الكنائس يجب ان تتقدم فى خطوط ملتقيه من خلال الاعتراف من جميع البعثات 
بقاعدة واحدة لاعضاء الكنيسة »نظامموحد للعبادة يمكن استخدامه بكفاءة 
لبضيع تظاء هاه بنن الافرينين السيفن أوتظاء مارو مويه للبمفات 
الافريقية موءسس على الاعتراف العام بالكتاب المقدس والعقيدة .»وهذه الفكرة 
الى وهنا ويلك 1115م بسذاعذة: اعمرى يكوك 5601 لامعل .0 
رئيس بعثة الكنيسة الاسكتلندية ادت الى سلسلة من الموءتمرات الاولية فىعامى 
وتو ونوا عزى :القن اتسوك يواسطة الأو تهات الستعة العمل تسسى 
الحدود المقترحة لبعثات فد رالية " اتحادية " والتى تم قبولها كمرجع للسلطة 


المحلية للمقاطعات المختلفة فى مو*تمر كيكويو الانا»ا1ا لعام” ١ه‏ ١م‏ ؟)الذى 


)١(‏ .9 .2 ركلاقا : معممغكدوح ألا 11 .ملا 
.7ه ,8163 5351 15 «ماعوط لإومه1551]]ا عط : عع01117 
),١(‏ 1 .47 .5 ووباقها : 1/1509058056ا .8.لا 


(؟') .2--22.224,هع8681 أكقع 15 عمغعوع لإمهوه1 01155 ع15 :.8 رعع011107 


)١ه5>(‎ 


الذف لفك أنظاز حبنع الناسن فى كل العا الشيكى + وهذ ةالحرة سم 
تدعيمها عن طربق بعثة كنيسة اسكتلندا فى كيكويو 'لانا16) وذلك من أجل 
الاتحاد مع البعثات البروتستانتية الموجودة فى شرق أفريقية » ويهدف الوصول 
الى اتحاد للكنافس» وفى الواقع أن كيكويو بالرنا !1 وزعت نشرات مهمة 
جدا فى العالم والتى بدورها أثرت فى الأنظمة الأخرى للاتحاد بين كنائس 
الأمنققية وكنامن. ين “الأسففية +.وانه: من الملا خحظبآن معظم التشاكل: الذيعية 
تتبع من نقطة انطلاق الحرك »والمعاهدة المقترحة فى موء*تمر كيكعويو 

لالرنا !1 من وجهة نظر الكنيسة الانجيلية أقل شى* يمكن تقد يمةقفى حقتل 


وفى عام” ١‏ و وم تمكن سكوت غهوم5 .م0 المشرف العام على كنيسة 
أسكتلندا فى بعئة كيكويو من الد خول فى اتفاق مع حوالىا حدى وثمانين 
مستأجراء كانوا أساسا ملاك لأراضى قبل ١‏ متلاكها من البعثة »وقد وافق 
المستأجرون على العمل لدى البعثة لمدة شهرين كل سنة فى مقابل اقامتيم 
الشهرءوفى السنة التالية قدم نظام الاقامة للعمال فى الضيعة ,عوعندما 
طلب من المستاجربن ارسال اطفالهم للمدرسة»البعض منهم فضل تركالضيعة 
افخل: من' الموافقة” ٠‏ غلن 'هذا اتطلتي173, 
اطفالهم للمد ارس رغمماقد يترتب على ذ لك من طرد هممن المساكن التى يعيشون 
قينا وفررف وفقة الأشفان با دنا نوق لانعقية على العمال ٠‏ اليقيحية تحدسنن 
)١(‏ 2 ,8113 أذوطغ 17 امذأعوط 11155100317 معطا تظرعع01117 


)١(‏ .7 ,غ01 .م0 : لالع .ل.م 


)١١ه(‎ 


أراضيهاعام >91١,وأيدت‏ معارضتها لنظام االعمال المستأجرين المقيمين, 
ولكن فى بد اي ةالعشرينات " . + وم" عند ما شعروا بنقص العمالة تحت التطور 
الضَكم اجبروا الستاجرين للعمل الدايهم »-وهذ] ذليل على أن تقض العمالية 
معناه رس :التفال لاسطكاية لتالثاف ينحيات السسير الى اول مسر 
اطفالهم بالقوة مبد فيا لانها فشلت فى تنصير الكبار بعد أن تركوا لهم العسل 
وفى 1106ل حيث تمتلك بعتة الكنيسة . . . ١‏ فدان من الارض الزراعية 
طلبت البعثة من مزارعي البعثة بأن يدفعوا ايجار حوالىمن واحد الى خسة 
نات فى" النة + ولشجيع الا ظقال النقيهموا يسن عد دك نعف الكقسسة 


معدل خاص ئلا طقال فى أراشووية »وأنشأت لهم عدة فك] رين 1 )١‏ . 


وهناك وثائق هامة محفوظة فى أرشيف الحكومة الكينية فى نيروبى تبين 
للحا مقداار ماغئلتة اليعفات القتصيزية فى شرق أفريقية على وجه العموم وقد ار 
ما عملته بعثة الكنيسة الحرة الاسكتلندية على وجه خاضء فمثلا هناك وثيقة 
من بعثةالكنيسة الحرة الاسكتلندية الى مدير التعليم فى نيروبى تبين فييبا 
توزيع المنحة المالية فى لالانا نالانا1 كمايلى : 


جناح الاولاد فى مدرسة دا خلية . ١؟‏ جنيه استرلينى 
مطبخ الاولاد . ؟: 7 6( 6 


أن أ.: د اعمة" ٠.‏ 00 
وأت د أكمة مدرسة جد يدة > 15 6 


منزل المد رسين فى نيروبى 00 ام اع 


الا جمالى ١؟>‏ »© 2 
وأيضا قم اكنال المد رسة "الن اقمهتولكنيا كانت غير كافية من باحية 
الأمكانيات الله نهر وفع +4 جفية اتعرليض ااضافية 13 
)١(‏ طمع زهالا ,دعبازطععم8 [ممم1غقلا بزمعكما 


الوثيقة محفوظة فى الا رشيف الكينى فى ملف رقم 9 وتاريخ م ١‏ مارس 


5١ 6‏ أ١م.‏ 
3 ال الام ع الك ماه 11> 0-0 


)١ه5(‎ 


وأيضا هناك وثيقةمرسلة من بعتة كنيسة اسكتلندا فى سعمرة كينيا 
الى سعادة مدير التعليم بنيروبى بأنه سيتم تقد يم الايصالات للمعونه من منيح 
مساعدة | لمدارس الافريقية لاشهر نوفمبر و د يسمبر لعام .وإمغء وأنه قد 
زاد فى الصرفء وطبقا لقاعدة غ6/ر تخصيص للمباني و /١٠.8‏ من احجتل 


المعدات فان ‏ .*»! شلنقد تم زيادتها .)١(‏ 


)١(‏ هذه الوثيقةمحفوظة فى الارشيف الحكومى لكينيا فى نيروبى 
10601ةلا رذعلا[طعءم [قممزاغهلا مبرمعكا 
فى ملف رقم 0 0 8 وتاريخ 4 ؟ نوفمير . 018 5١م.‏ 
انظر ملحق رقم (7) 


)١ لاه‎ ( 


)١(‏ جمعبة الروح القدس ومركز الابا" السود فى زنجبار 


ذكر كبو من الموارفن بان اول كما هوت الكييتة ' السديحية كسان 
بدل كنيسة واحدة وهها الكنيسة الارثوذكسية والكنيسة الكافوليكية(١).‏ 


ع 


رذق لسري سيت قروا تبات اقيبية العا تراك مير ان 
النشاط التنصيرى فى أسيا وأفريقية كان مقصورا الى حد كبير على جهود رجال 
الكنيسة البرتغاليين والأسبان فى القرنين السادس عشر والسابع عشر» قم 
تد هور هذ االنشاط فى القرن الثامن عشر مع تد هور الد ولتين الأ ببيريتين » وقد 
حاول البابا أن يركز النشاط التبشيرى عام +« ١م‏ فى روما وحدهاءوذلك 
وانقاة التسومع الكداين التتصير دولك فظرا لان مالم كل من : امنيا نيا والتروتفال 
كانت تثعارض مع قوانين الكنيسة + ولأن هذة المصالح كاتنت أسبق من أى تفكير 
كس الفنضور يقرع على الأكل 4قان هه التركق لويف عوقه يد اكه أفحة 
خركات العتصش الكاتوليكن فى فريسا :وام بالشنة لافريشة نقد كان اهم عسل 
تنصيرى هو اعادة انشاء مجمع روح القد س عام م6 ١م‏ وكان مجال نشاط 


أعضاعة فن العانون والكونهو:والمداظطى البنا حلية فين شرق أفريقية( 1 


لويجى منتورى وفتح مد رسة صغيرة لأبناء الجالية السيحية بالخرطوم تموأنشاء 
)١(‏ عبدالجليل ريقا؛ التبشير فى أفريقية »الطبعة الاولىم/9و١م‏ » 
المطبعة العسكرية ص و”. 


ضادق + الذارالمصرية للنا لين <والعرجمة وعن كه 4 


)١هم(‎ 


كنيسةاء :كيلا عل على قطجنة أرضن لآقانة مكدر شيحية وقطافف هذ 1 الوستيهية 
السعرلوى فى الفافيكان فاه" أريعة وناقين هونا آم النابا واقلاق مسيةة 


الاروالية والفوجه :الى" المتاحل: السس فن 1م 


7 د خول البعثات الكاثوليكية فى شرق أفريقية » قدم السير هغرى 
كبل [عممع)ا بإمرمولا أميزال البحريية البريطانية فى مدينة الكاب تقريرا الى 
وزارة البحرية البريطانية جاء فيه أن الفرنسيين يقيمون كنات كبيرة فى وسط 
مدينة زنجبار وقد قال الفرنسيون أنهم يقصدون استخدامها كمستشفى .وأرسل 


هذ | التقريو الى .وزارة الشارجية البريطائية © وبناء على هذا 7التقرير اعطييحيه 


التعليمات للمستر ايرل كولي لإء1باه0 1موغع السقير البريطانى فى باريس 
بالاستفسار عن ذ لك من المسيو ثوفينيل [عموسنهم .مر وزير الخارجية 


الفرنسي الذى ابلغ السفير البريطاني بأن المبنى سيكون مو*سسة دينية تضم 
سيتتقى لرجال البشرية الترمدية ومدارس وورق1 5ن تونى هذه «الأعناء ويك 
الى وتهيار الآت قانا “ةلاه 856 يصيحيهة أغيان عن ”سس الحروريف رست 
أخوات:.فن حمغلةالقويشة قارى: ' اردالاعاذة5 وضوة الستووه بعد "لبيك 
بأنهم حصلوا على منحة حكومة جزيرةالرينيون ممزمروم فى المحيط اليندى 
كقوها بم بج فرك الكون داف برامقال: انيم صوكة له تضم أن ومسحيول 

اولق. البعكات: الكاموليكية الى أرض وتجبار كان معت حماية الحكومة القرسية 

ومدعما: بالساعد انف النالية اللازسة “هنا أزع - الحكومة البريظاتية السسسشي 


الخرطوم» ١/9وإمء‏ ص ©ع. 


(؟١)‏ و11 1هلا .57213 م1 لإأ1آصة1غكى[آعط) 0 وم1غامة51 عذ5ا :.5.) وعلنامم6 
.285 .5 ,1948 ورولرها 


)١ه9(‎ 


اعتقدت أن ذلك بداية لمتافستها فى منطقة شرق أفريقية .)١(‏ 


وعلى الرغم من النفوذ الكبير الذى أصبح لبريطانيا فى زنجبار نتيجة 
التد خل فى ورائة عرش السلطنة فيهاء فان استمرار النشاط الفرنسى هناك 
ظل يوكرقها » ففى عام. 4م إم أيضا أرسل رجبى /8190 القنصل البريطانى 
فى زنجبار الى وزارة الخارجية البريطانية خطابا يعرب فيه عن قلقه تجأه 
قيام الفرنسيين باقامة تكنة فى قلب مدينة زنجبار » وأشار الى احتمال أن تكون 
الحكومة الفرنسية وراء هذا المشروع » وبوصول خطاب رجبى الى وزارةالخارجية 
البريطانية بافزكد راونا ل عطاك شديذ الليخة الى "الحكونة الفرئسية أطبارت 
فيه الى علاقات الصد اقة والتجارة الوثيقة التى تربط بينها وزنجبار منذ عبد 
السلطان سعيد وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدى امام أى عمل من جاتب 
فرتسا لعفا على ااسعغلال: البلطان عات أو محوول: حاتي أراهيه الحدئ 
دولة أجنبية أخرى ( ١‏ ): وعلى هذا أكدت الحكومة الفرنسية على الحكومة 
البريطانية بأن الهدف من المبنى الذى شيد هو هدف تبشيرى فقطء واذا لزم 
الأمر فانها على استعد اد لتوقيع معاهدة مشتركة لا حترام تكامل أرض السلطان 
وبالفعل قبلت بريطانيا هذا العرض وصد ر بيان مشترك انجليزى فرنسى عن 


هذهالحادثة تم توقيعه فى . ١‏ مارس سنة 805 ١م‏ فى يازينن 4175 


وقد تمت أول محاولة لد خول البعثات التنصيرية الكاثوليكية فى شرق 


ع 


)١(‏ جرجس عريان مرقص: التنافس بين البعثات التبشيرية فى أوغندا واثره 
على استعمارها فى الفترة من 1916م ١-855١ام»‏ رسالة ماجستير لم 


تنشر بمعهد البحوث والد راسات الا فريقية ه/ا90١م»‏ ص. 5 . 
(>؟') .78 5.غ616.م0 :.غ .غع51نامعم 


( )01 محى الدبن محمد مصيلحى سليمان : الاستعمار الاوروبى فى كينييا 


والكيز اناكم لفو ف 


)١1-0( 


أفريقية سنة .44 وم وذلك عندما ذهب النجتون ‏ 81109600 لزيارة كيمويرى 

أعاع اناك زعيم امنا هعموطوةكنا »وزار النجتون كيمويرى مرة ثأنية فى 
العام التالي » وقبل كيمويرى وجود المبشرين فى اراضيةولكن فى مراكز علي 
الساحل .وبالقعل تأسس مركز على الشاطىء المقابل لزنجبار فى باجامويو 
0/0 و83 على طريق القوافل الذى يصل بيئباجامويو اي 111 نا 


عل معي معاي 110 


ولكن جميع هذه الجهود لزمت الساحل ولم تستطع التوفل فى الداخل 
اذ كان بالداخل محيط اسلامي قوى .ولم تحقق اى نجاح طالما كان اهتمامها 
متجها للتنصيرالد ينى فقط ؛. ولذلك اتخذت خطوة مهمة بالتعاون مع 
السلطات الاستعمارية » وهي أن تترك لهذه البعثات مجال التعليم والخد مات 
الطبية ومن هنا فتحت هذه البعثات المدارس والستشفيات »ويذلك سيطلرت 


بنفوذ ها على عد د م البقعر ايد من السهل التحكم 1 ؟)., 


ومن الوثاعق التى تبين لنا الخطوة الهامة لبعثة الروح القدس 
الكاثوليك فى زنجبار الخطاب الذى تم تسليمه الى [إوم بواسطة الاسقف 
كضيلت 9 التابع لبعثة الروح القدس الذى جاء فيه" أن هناك 
عافلات التاحهك. مغ' .بعثاتنا وهم لميكونوا فى عيشةراضية ٠‏ لذ لك تأمل تأمين 
مفوضنات للوتطاات مهنا سافنا محولا #51 الميةى وايفاسيين اسحية 


5 00 
أو رسول لنت تأده 


)١(‏ .284-286 .8م ,11 1هلا ,.016 .م0 :.0.5 وعباهم6 

(؟)4 سيداحمد يحى: التنصير فى القرن الافريقى ومقاومته » طبعت 
بدار العميرءالطبعة الاولى 1925م» صن 6لا. 

)2 هذه الوثيقة محفوظة فى أرشيف الحكومة الكينية بنيروبى » فى ملف رقم 


1/109 0 وتأ ربيخ 558/١‏ م. انظلر ملحق رقم (09؟ ) 


)١11( 


وكان المبشرون الكاثوليكةد ظهروا اولا فى زنجبار عام .61 ١م‏ ويعد 
ثلا نة أعوام أنشأت جمعية الروح القدس "+1مموع 5318 لال مم1خووع"ومه0) 
مركزا تنصيريا دائما فى زنجبار عرف بمركز أو محطة الاباء السود» ثم بعد 
ذلك أعقا آنا“ الجمفية + اكيا ستعهرة لأعيوف المفووة كت الات 
ولقيت هذه الستعمرة بعض النجاح وصار مبشروها يعملون على شراءالعبيد 


وعتقهم عد شيرف ننا اف الى امشداكي شار الرقيق لكان 


وهناك أشياء ساهمت فى دفع جمعية الروح القدس لاقامة مستوطنات 
للعبيد ‏ ولقد توجهت بعثات الكائوليك الى الشرق والغرب» فالبعثات الفى 
ذهبت الى الشرق لم تصادف اى نجاح ضخم لان بعض المبشرين حاولواالتعد يل 
فى بناء السيحية » لكن البعثات التى ذهبت الى الغرب حاولت استيعاب 
البنود من أمريكا الى الاسباتيا » وهذه المحاولات فى الغرب ظهرت بأن 
تكون ناجحة + وهذا ادى الى انحدار بعثة الروح القدس الى اي 3 
وأيضا من الأشياء التى ساهمت فى جعل جمعية الروح القدس تقيموستوطنات 
للعبيد هو أن اعضاء جمعية الروح القدس انحد روا اساسا من طبقة الفلا حين 
المتحدثة بالفرنسية من الساكا وهى منطقة بين المانيا وفرنسا ولقد عايشوا 
المسيحية مع الحياة الريقية اليهم » ولقد أملوا فى أن يقيموا مجتمعا ريفيا 


0-6 أفريقية بين بالولا ء والا خلاص للمركز » ولقد اعتقد وا يا هب ذه 


)١(‏ مملهما ,رقع 1م86 أدوع 068 لإممغؤأنا مداما طعغع اذ 8 :تباورةكا ه55 .).ل 
.08 ,171 

(؟١)‏ روع86«1 وووع م1 «مطعوط لإطهمه1د5 !!!ا ه15 :,8 رعع01117 

(*') [قعمخمع) ,روعزع86 غووع مغ طعصلط0 عط1 :ممدمعلمة .8 1113 ألا 


[1.م1977 "م0" ووعمط قا 1لاضة1309 


0١715( 


المجتمعات ممكن أن تكون نموذ جيا براقا للاهالى المجاو رين لهمو دقعبم 


لأعنناق ١‏ الكفيو 5 انيدي 11 


وفى > ١‏ فبراير .7م وم اصد ر البابا ليو الثالث عشر مرسوما بانشاء* 
اسقفيتين لتتوليا التبشير بالعقيدةالكاثوليكية فى أفريقية الشرقية »وتختص 
احداهما بالتبشير فى منطقة بحيرة فيكتوريا » وتختص الثانيةبالتبشير فى منطقة 
عدا تنجانيقا » وتكونان تابعتين لأسقفية الآباء وقد وصل أول فوج من الاباء 
البيض الى زنجبار وكان هذا الفوج يتألف من عشرة مبشرين اتجه نصفهم الى 
الشمال الغربى جنوبى بحيرة فيكتوريا »وأند فع نصفهم الاخر الى بحيرة تنجانيقا 


حيث عمل المبشرون كل فى المنطقة التقى حك 10 


ولقد حصلت البعثة الكاثوليكية ‏ ازاء تقدير البابوية لنجاحها على 

تأييد واسعء فالبابا بيوس الخامس ونزم قام باصلاح هام وذلك بتدعيم 

شكون البعثة وتقوية التجمعات الدينية الخاصة فأمدها بمجموعة من موسوعات 
انان" نوكه اسان عن ومن والثانا ديريو اانا يتين 
15ذ ء وبذ لك اصبحت البابوية عاملا مهما لتشجيع وتد ريع رجال الدين 


الس ان 


منتصف 8 وفى عام 85م أنشاوا بعثة فى ومووه0! وكانت لكل 

)١(‏ 185231 15 لإخامة1أواعة) 06 امبامععق8 8821# :موىمعلمم 
.3 ,19/5 ,03503 

(؟١) ١000081957,‏ رقع861 م1 دمعطكقع عخ[اطلا عذ1 :رعشو ةكم 


.5.48 رنقع861 ذووع 15 عمغعوط لإلقمه1551!! ع15 :.8 011176 


(8) 53 ,رق86816 أذوع 15 عماعوع لإرومه1551!! ع1 :.8 0111706 


)١15( 


بعثة مركز مسيحى كبير وبه عدد منالعاعلات المسيحية » وخارج البعثة يوجد 
عدد من القرى السيحية . ولكل قرية كان لها رعيسها المنتخب مع معلم 
و1 اع وكان قد تم اختيار هيلا ريون لم113 رئيسا قلى 

8 وهذ ه كانت اول بعثة لجمعية الروح القدس فى جزيرة بالقرب من 


00و10 وقد كان لدى هيلا ريون انشطة دينية من مدة طويلة .)١(‏ 


وقام التجشردة بعلم الناس السيحية : وكان الاب هومر مرعووا! وراء 
نجاح بعثة الروح القدس » فقد كان يعتقد بأن أحوال العبيد المحررين ممكن 
أن تتحسن لو تم تأسيس مستعمرة زراعية لهم حيث يمكن ان يعملوا فيها كرجال 


أحراروأدى ذلك الى الاقامة فى باجامويو تعليم الافارقة 


0 حيث تم 
وذلك غن. طريق تقد يم كافة الساعدات اللازمة فى فتح المدارس( ")وتقديم 
المدرسين ؛ ومن الوثائق الهامة التى تبين لنا تقديم الساعدات اللازمة من 


جمعية الروح القدس الكائوليكية فى زنجبار هي الوثيقة المرسلة من و 


+101 .0.0 المفتش الرئيسى للمدارس حيث جاء فيها " لقد وجدت أنه يجب 
غلى» أن أنفق حوالى. . ه ١‏ شلن فى اعادة تجديد مفروشات المدرسة الأولية 
ض كابا ‏ 8038 واطلب بأن تزيد منحة المدرسة الأولية ليس فقط هذا 
العام ولكن بصفة مستمرة » لذلك التس بأنه اذا كانت الساعدة لها طبيعة 


العروام قاف يهب أن “فزية مكئنة خوالن رع امن 150 


)١(‏ 52 روع1عكة ؤووع مأ طعصوط0 عط[ : ,8 رممومعلمم 
)١(‏ .1.5.57 .م0 :2508ع8.8606, 111138لا 
(؟) 1000-1970 لإموغكالا موع1ع86 ؤأدوع م1 د5ع1مه1 :غه 8 110ع0. م 


.5.56 ,1975,ع6011690 11[ومعم1ملا ةلامع 


»)2 أرشيف الحكومة الكينية بنيروبى فى ملف رقم 6 8 8 ا وتاريخ 


١‏ بناير .١م0٠‏ انظر ملحق رقم (لم) 


)١52( 


ولقد اسن الاسقف الموتسنيور دى كومون 6010100 1191.06 مند وبية 

بالساحل لهذه الجمعية فى" ممباسا " عام. 89 ام ومحطة صعيرة فى حورا 
ووو "قزبية امن فزق ترون (1اعوقق عام ووم م رارجامة الا سيف 

الجيير مرعمع8119 مدينة السكة الحديدية المتطورة فى" نيروبى" وكون 
بعثة فى كيكويو 2 'الإنا616 على بعد حوالى م أميال من الغرب منها ‏ وعندما 
أدرك أن الحقل يزيد من موارد المصليئ فى الكنيسة فقد قبل عرض للمساعدة 
من جمعية قنصولات الايطالية فى تورينو وأول قسيس ايطالي وصل فى يونيو 
؟.4إم ووضع فى محطة كيامبو لاط0ة1ا عأم ؟.9وإم» محطة ليموورو 
لالاه 1 عام م . ؟ وم وبقيت بعثة كينيا كما هى كزاوية "الصاق الجيسيفين 


ءِ ع (؟١)‏ 
حتى بعد الحرب العالمية الأولى »رغم أنها انفصلت عن " زنجبار" عامه . 159م. 


وكان نشوب الحري الفالينة” الأولن يكس فى بورهات قطن سان 
وجَال اليفغات وجدوا اسم بواكمون: تكفا قن شيفة ا مرفي والا سوال 
وبعض المناطق كانت خالية بالكامل من المنصرين (") »كما انقطع البعض الااخر 
من الخدمة عند ما تم استدعاوءهم من د ولهم الأم للانضمام للخدمة العسكرية أو 
للخدمة كرجال دين مع قوات شرق أفريقية . 

ولقد قاستبعتة الاباء والروح القدس من النقص الكبير فى الموظفين 


اكثر من معظم البعثات وذلك بنسبة" برع/ " كما أوضح جروتمز ‏ 670/65 


)١(‏ تبلامع! ,8001 لمقط كعطاعطناط) قلرامعك!ا :11611 .5 ماأامل 
)١(‏ 0 ,8681 غذوع 18 «مغعوع /إزهم115510! ع1 :.8 .عع 01117 
زم) /ا8 مع11155 لإا +1أصلعمممم0 مقدعقلا 10[عملا غ215 ه15 :ر.ا.اارغعنمم 1م 


.8 ,41551085,1969! علاطا 


)١5ه(‎ 


وأيقنا كانت قسيةالتقص من اليعغات الاتجليزية حوالى بن 210 


ولقد عمدت الا رساليات الكائوليكية الى تنسيق جهودها مع البعثئنات 
البروتستانية المتنوعة وأتخذ هذا التعاونمظاهر شتى »كان من بينها توحيد 
خطط التعامل مع حكومات الستعمرات والتأقلم حسب الظروف والأحوال »فان 
الارساليات المختلفة تتعامل ماليا مع تلك الحكومات معاملة موحدة وهي وضع 
برامج التعليم فى مد ارسها تفرض مناهج تتضمن مواد د رأسية متقاربة » ولقد كدان 
من نتائجح هذا الشعور بالمصلحةالمشتركة والخطرالمشترك ان اتفقت كبريات 
الجمعيات المسكولة عن التنصير مع الفاتيكان على عقد موءتمرات تنصيرية عامة 
فى فترات متقا ربة للتشاور وعرض الجهود ود راسة الأخطاء وتقد ير النتائج وتعديل 
الخطط وسد الثغرات . ... الى آخر مظاهر التعاون المنسق وقد كان ذلك 
يستتبع العمل على أسس علمية دقيقة منظمة حتى تستطيع كل ارسالية أن تقدم 
صورة واضحة لأعمالها ونتائج جهود ها .ولهذا فقد حرصت الا رساليات على 


تد وين احصاكيات منضبطة قنمو يالا رقام كل جانب من جوائنب نشاطبا ( ؟). 


ويحاول بحاي الكنافن باستيرار ان يلم شمل الكنيسة وأن يوجه حركات 
التبشير فى العالم وبصفة خاصة فى منطقة شرق أفريقية ولا نجاح هذا المخطط 
تم الاتفاق على خلق مرتكزات لها فى شرق أفريقية على الوجه التالى : 
و ضرورة أنشاء مجالس وطنية لخدمة مصالح الكنيسةواعضاوءها متمثلون فى 
شتى الطوائف- السيهية التوجردة فى أ قطرفى شرق أفريقية: 
1( ايقنت الحركة التبشيرية ضرورة وجود نفوذ لها داخل الحركات 
الوطنية فى تلك اليلد ان . 


)١(‏ .200 .م ,618.8 .م0 :وع 1م62 
البيكة المصريةالعامةلتاليف والنشر > »١9‏ ص5؟١١.‏ 


؟( 


)١( 


)١535( 


انشاء قوة عسكرية فى شرق أفريقية مميزة بالعقيدة النصرانية يكون لها 
تطلعات فى ادارة شكون البلاد. 

تد خل المنظمات والهيكات والارساليات فى مساعدة الحركات بتقديم 
العون العسكرى والغذاقى. 

محارية الفكر والحضارة الاسلامية العربية فى المناطق المختلفة من 
شرق أفريقية باحياء اللهجات القديمة وابتكار أحرف للهجاء لتصلح 


تملك الليجات > .وين النثالب كان يتتهدامن الأحرف اللانينية 1 


عبد الجليل ريفا : مرجع سابق »ص ١؟.‏ 


)١117( 


)١(‏ أرسالية الاباء البيض فى منطقة بحيرة فيكتوريا وبحيرة 
تنجا نبة | 


فى بدأية القرن التاسع عشر كونت هيكات تنصيرية متعددة فى شرق 

أفريقية »من أهمها وأقواها امكانية الجمعية التنصيرية المعروفة باسم 
ممع برغه1زع50 وو ؤد5 !!!ا +71720015 كما أنشكقت الجمعية البرلينية 

كا اسيك امسية انريقة 150 86163 04 1681 وكانت تلك الجمعية 
تعرف فى البلدان الا فريقية وغيرها باسم هيكة الاباء البيض 5ع ة] 116 للا 
وفع يوأت حمنلقيا فى بتاتحل .شرق أفريقية م كما ظمرك فى النتطقة تسوبستم! 


عات ندنل فانضة اللمش هي الكادوليق 113 


و منذ عام. هم ١م‏ كانت تنجانيقا اكثر مناطق افريقية تتنازعهما المشاكل , 
والاضطرابات لذلك شيدت قباثل وابارى ومروموبز مخابى؟ تحت الا رضكحماية 
لهم ولماشيتهم تختفى فيها عن الاعبن عند تعرضها لغزو قبيلة اخرى » وقدقام 

وبروة» بزيارة 68 فى جئوب قرب تنجانيقا + ولقذ. تنبأ ليس فقط بالغزو 
الأؤروك ولكن «الافساد الاجسناى. و ضري الاجيال الشاية كذالك» .ولفذ .هيز 
كاسوأ وبروجم مرة أمام حاكم ومزع ولا وهو رابط كفيه» ولقد فتح احدى 
بدي وكات با ككة .ولع قال أن ملافا" الشناد سنا كم العدية 
الأغرق ليقة: ديف :ظار الجراد :و وقة «أرقك كاسوا 54 أن الك طاو 
ولكن سيعود ليزحف وينظف الارضء ولقد ساعدت تنبوءات »اد فى انتشار 


السيضة ١١‏ أن 


زوه سيدأحمديحى : التنصير فى القرن الا فريقى ومقاومته » طبعت بد ارالعمير 
الطبعة الاولى ‏ 5م92و١ء‏ ص .لا. 
(؟) , 1840-1974 معزمعم عووع مذ طععصبسطع ع5[ : ممدععلهمق .3 301[ 111لا 
1ه ,1977,ووعم5 3غ 1لام136903 81لاأمع) 


)١5148( 


وكانت أولى البعثات الكشفيةفى تنجانيقا بقيادة الكابتين ريتشارد 
فرنسيس بورتون موغ“لا8 5أعمومع لموطء زع عوفى عام ع هم (أصطحب 


بورتون الملا زم جون هاننح سبيك عكاءم5 وم1آممونا داومل للبحث عن 


الدخيرة ار البعيرات الخظين :القن قيل انها تقع فى قلب أفريقية وأوضعحت 
أن الغرض الرئيسى للحملة هو التوفل من ساحل افريقية الشرقى صلوب 


.)١(لخادلا‎ 


وسافر كل من بورتون و سبيك فى نفس طريق التجار العرب من 
باجا مويو على الوتاهل. زوصلة" “الى كسيرة شنا نينا غنة اسيسى 0 موكيا 
العديودن الأ شنب لاكاف نبايقبا الشمالية +ولقه ترك سبك م5 
زميله بورتون فى تابوره .> وقام بزيارة سريعة للساحل الجنوبىي 
لبحيرة فيكتوريا نيانزا » وفى عام. 5م ١م‏ رجع سبيك مع جرانفست ليلدك 
لاكتشاف هذه البحيرة بالسير على شاطتها الغربى من الجنوب الى الشمال 
لتحد يد منبع نهر النيل عند شلالات ريبون 5] 81000 وقد جعل عودته 


لوظنه هن ,ماق أوققد ١١‏ بحمت كل في العيل الأ بيش( 17 


وكان رفون وسبيكة :فق أول: اورويييق اكضفا اكير وعد رة فى الها لينم 
ف اعدوناة غنابة + توكمكل ٠هةه‏ اليهيرة زمه بركانية قات لون أزق تعبيل :مقم 
وسط صخور رملية صفراء »وفى تلك اللحظة تبدد الاند هاش من عينى سبيك 
وكتب من قمة القرن الشرقي بن البتخيزة يقرل :*الايمكن لأعاقرة سواف أن شرف 
جمال وبهاءبحيرة تنجانيقا الا 


8 ,"و5عع"نا50 1116 عط لقة لماصبا8ة لمقطء81 51" :. ا لرععمة8 


)١( 

.2 2 31.01 نامل 
(؟١)‏ .3ه .غ016 .م0 :.)ول .وقلاللة كا 55 
( “3 ) .5.27 رقع 1م86 غووع م1 ممغعوع لإنقهمه1 11155 156 :8 ,مع01117 


.23 ,1980 روع1زع]8 مغ هص[ كععم10ماع :مسقا عم[ تامعكمل 


)١189( 


وواصل سبيك وبيرتون مسيرهما من خلال الطريق الساحلى الذى 
يوصل الى بلدة تابورة الواقعة فى وسط تغزانيا فى الوقت الحاضر وكانا قد 
مرا من خلال منطقة ساحليةمليكة بالادغال الكثيفة »الموجودة فى وسطباء 
كما وجدا بها مستنقعا عميقا مليئا بالطمى » ومغطى بجذور سميكة للأشجار 
وهناك في تابورة أكد لهما التجار العرب اشاعة مفادها أنهم سمعوا من قبل 
عن عدموجود بحيرة واحدة ضاهمة فقط , كما توضح خريطةا رهاردت ولكن يوجد 
العديد من البحيرات » منهم اثنتان كبيرتان .ومن المرجح أن تكونهذه 
البحيرات متصلة بنهرء ولكن لا أحد يعرف ماأذ! كانت متصلة بالنهر منعدمهء 
وقد قرر بيرتون أن البحيرة القريبة هي هدفهما الرئيسى لذلكفى العاشر من 
شهر فبراير . م ١م‏ سجل بيرتون خط الأفق »الذى يلامس الحافة الذهبية 
للبحيرة » وقد تسلق حافةالتل الصخرى » ورأى. بيرتون شيقا ما يلمع من خلال 
خط الضوء الذى يقع أسفله »فسأل مرشده عن ذلك فأجاب المرشد بالقول ما 
يت أن حفس رأى:هرنانناة لاراضات اأفان الزاقع بحر أ واسحسجمين 


ا ال 


ويد ا كان يسيزة متحائيفا آول 'بحيرة يشككفقيا الا وروسيوه: ون لبك 
شهور» وعلى كل حال فد واصل سبيك بمفرده رحلته وشاهد من قمة تل مجاور 
النهيرة الى أسوباها تحيرة فيكتوزيا 'بأعيا لأبد وأن كين الهف الساب عم 
الرئيسية للنيل( 5 )ء حيث سار بحذاء الجانب الشرقي لخليج توانزا حتى 
تحتفت له اللحطة الى طالما عمد هااتحيئ رأى اليكيرة دبكد تحت كد مه تكقنت 


ع 


كول" اسلف انك لحظة فى أن هذه البحيرة التى تمتد عند قدمي هى 


)١(‏ .5,1 .غ618 .00 :لللة»ا عم أامعومل 
(+)4 السيد رجب حراز: افريقية ا لشرقيةوالا ستعمارالا وروبى »د ارالنيضة 


العاسة يدول صسمادم1ا. 


)١7( 


التى تله ذلك اندو النويفان: الذى كان منيسة موضوها لكتيواين الابداطهزه 1 
وقكد فا يفيه تن السكقعي الوعامرين03075): واد سفيود» الشيمسحاض 
خريطة فى شكل كروكي » وقد ظهر على تلك الخريطة بحيرة تنجانيقا » والمجارى 
التى تغذيها ء والتى كانت تمثل المصدر الرئيسى للنيل وأوضح أيضا على 
الخريطة الموقع المفعرض لبحيرة فيكتوريا » كما وضح أيضا نهر روس سبيزى 

5121م “851176 ©1136 الذى تتد فق مياهه من بحيرة تنجانيقا الى جبمة 
الشمال وتصب فى بحيرة البرت ومن الممكن أن يقال عن سنياة ويتردون أفمينا 


حاولا أن يريا الحافة الشمالية لبحيرة كنجانيقا ولكتيما لم :يكنا من رو "يسينة 


وفى عام 866 ام فاك رليفتجيتكون انتملترا ووضل الى وبجيا رويد أ 
رحلته الى داخل القارة فى + ابريل من مكتداني (") , وتألفت قافلته من بعض 
الحمالين الأفريقيين ونفر من الأرقاءالمحررين ٠‏ ولم تمضى بضعة أسابيع على 
سير القافلة حتى هرب بعض الحمالين و أضطر ليفنجستون أن يطرد البعض 
الاخر منهم لرفضهم تنفيذ أوامره » ولما وصل الى الشاطىء الشرقي لبحسيرة 
نياسا حاول أن يعبرها فى أحد مراكب العرب الشراعية » ولكن العرب رفضوا 
العنا يفيه وويغنه" أن اله نخول تتسيرة تياس ون اللشون ضرا يقالن فحن 
الاتجاه الشمالي الغربي قاصدا الطرف الجنوبى لبحيرة تنجانيقا فى أراضى لم 
بتكيف معطبيا ن ‏ 11 

(9) عبدالرحمن صالح : الاتصالات الا وروبيةالا ولى بالشرق الا فريقى » مجلة 


نهضة أفريقية ‏ العد د "7 السنةالسابعةة د يسمبرم ١95‏ ص 86م 


(؟١)‏ .2 ,غ01 .00 :هةكا 06 1معومل 
(؟) .5.118 ,1955 (0لرهما رقع 8*1 لصة 006غ056و1/15 !ا : .ل , 51117055 
(؟) 1111هلا .ع «ناغخمع/ال 8 00ة 150غ1023مداغ 0 بزممغ5 عط! :.,روععالا5 


كر | كر 


)١71١( 


ولقد فقدت أورويا اتصالها مع" ليتتيضيكون:" لمدة سنة وعسيت ايكون 
قدمات لذلك تم ارسال الرحاله " ستائلي" فى رحلة لكى يجده ولاكتشاف ما 
اذا كان لنتسسكون لأيزال على فيد الدياة 1-7) م ولقد يدا رخلته مع شعسوره 
بالضياع ,ولقد استمع الى نظرية اكتشاف " ليفنجستون " لنظام النهر فى وسط 
أفريقية .وطبقا لهذه النظرية فان النهر يقع فى النهاية الشمالية من تنجانيقاء 
هقرو نانك علي أن يذكمت سه ويرف: خابدا حر مرقة ا أوماترا مكنا 
حول البحيرة حقى نهايتها العيالية 17م وعفيل: أنذاين المشعيل" ‏ أن تكسون 
هذه البحيرة مضد رز الثيل #ولكن لم تكن هذه التضورات كافية بالنسنة لسنامابى.: 
الذعة اميد رأ وافرة الأثراد فته أن بغيدوا "تركب أجزاء البرك: لبدى لبن 
8112 0ق » وفى لم مارس 171١‏ ام ترك ستانلي اثنين من الانجلييز 
المزفولين كن التفنعة الأسساسية "تن اليفكة «وشرع هو “وبع اعتدرة بن الا فارقة 
المختارين للسير على سطح مياه البحيرة . وكان هوثلاء الرجال فى حالة من 
اليأس بحيث أنهمكانوا يجدفون وهم على مضضء وكتب ستانلى فى هذا الصدد 
تفزل ",1" تعد كان الوينا شيوة ان جحزية ول أغنا مستفوق فى البكيرة أودريها 
سنموت بأيدى الرجال المتوحشين النازلين على شواطى بحيرة 
ولقلن امال كوتهاالعسة اعنا رف ونع يقت علي "اللو الفح اه "الباطديية 
الشرقي للبحيرة ( ؟ ), واستطاع ستائلى فيما بين ١+‏ نوفصبر و ه ١ديسمبر‏ من 
عام و بابز وم أن يستكقف الطرف الشمالى لتخيرة تتجانيقا » وتأكد من أن دعر 
روسيرى 805121 يصب فى البحيرة ولا ينيع منهاأ » ثم عاد ستانئلى بصحبة 
ليفنجستون الى تابورة وأقام معه هناك الى ١6‏ مارس 08م ١م‏ وذلك عندما 


)١(‏ .5ه ,.خ18) .(00:.).ول,ةلاامةكاع55 

(؟) لإ 1دمع/11ملا رقع1ع86 ذوقع طد1أغلع8 07 صم1اغةلصلامع ه16 :.للا.ل, لإرووع62 
.2.106 ,1901 رعمعنهوط[ع"ا 

() .38 .5 ,غ01 .00 : للصمةكا عل[ طمعد5مل 


)١ا7'(‎ 


يذ اسيدانان بربدلة النوفة الى ماحل شرق أفريقية 210 


ولفهم النتائج السياسية لاكتشاف ستائلى يجب أن نتذكر حقيقة كلم 
الاعرلييا © الندلالاه البعريةة "نان البواطتيى من معنم خط تي ةسعد 
الاستوائية من! لكاميرون فى الغرب الى جويا «ذلال فى الشرق ينتمون الى 
ع من الزنوج السود تعرف باسم بانتو 83080 والقليل من القباكل مثل 
الزولو ‏ 2010 والميتابيلى 1830111 تبنت نظاما عربيا جيدا ولكن البانتو 
كانت تعيش فى قباكل مستقلة فى قرى يتم حكمها مجتمعة فىقرية الرتاسة 
أو مجموعة الكبارء والقرى الصغيرة منعزلة وعادة يغيرون على جيرانهم » وحيث 
أنه لايوجد اتحاد بين القرى الستقلة فهم ضعاف وتحت رحمة أى مجموعة مسن 
القباعل القتى تهجم عليهم .وبينما كان ستائلي يسير من * باجامويم بدو 
3101/0 829 الى نياسا من حول مقاطعات بانتو الاصلية لم تعرض عليه اى 


وعد ايها ع ان 


ومن أشهر الرحالة الذين خلفوا ليفنجستون وستانلي فى استكشاف 
المنطقة الواقعة الى الجنوب من بحيرة فيكتوريا ٠‏ الرحالةوالجيولوجى جوزيف 
طومسون 500 (مووول وكان طوسون قد جاءالى أفريقية الشرقية لأول 
مرة عام 76م ١‏ كجيولوجي فى حملة كيث جونستون ممغدوصطول وغزمم التى 
كانت تمولها الجمعية الجغرافية الملكية: وكانت مهمة الحملة فحص المنطقة 
الواقعة بين دار السلام وبحيرة نياسا طبوغرافيا وذلك بهدف استكشاف 


طريق يصل ساحل أفريقية الشرقي بالبحيرات العظمى » وفى و١‏ مايو عسام 


٠.١ السيد رجب حراز : افريقيةالشرقية والاستعمار الاوروبى ص»‎ )١( 


)١(‏ .22108 ,و.]1)© .م0 :.لارول ,لإصموعم0 


)١75( 


بحذاء شاطىء بحيرة تنجانيقا الغربى »وحاول أن يشق طريقه الى الكونفو 
ولكنه أخفق » ثم بدأ فى ابريل رحلةالعودة عبر طربق القوافل العربية الى 


رتجبار! ا 


وقد قام طوصون بعدد من الرحلات الى شرق أفريقية كان منببا 
الزنطة القن قاد .نيا الى الباق عن عبرا الوسوزف حت ارمل الى السطقدمة 
الواقعة عند بحيرة نياسا » وعقد اتفاقيات تجارية مع الشيوخ اللي 5 .وان 
أهم رحلة من رحلات طومسون فى أفريقية الشرقية » كانت رحلتهالتى قام بها 
لاستكشاف أسهل طربق يربط الساحل باقليم البحيرات » ففي ديسمبر هام#ام 
غادر طوسون ممباسا وأتجه رأسا صوب منحد رات كليمنجارو ووصل الى بحسيرة 
نيقاشا 503ة10ةا ولم يلبث أن واصل سيره شمالا » وزار جبل كينيا قم 
اتجه غربا عبر ناندى 0١3001‏ ووصل الى بحيرة فيكتوريا » وحاول طومس ون 
أن يستكمل رحلته الى النيل ولكنه عدل عن ذلك بسبب مرضه .وقد أبلغ كيرك 
قنصل بريطانيا فى زنجبار لورد جرانفيل وزير الخارجية فى حكومة جلادستون 
الثانية بأن رحلة طوصون قد نجحت نجاحا كبيرا وأن الطريق من ممباسا 
الى بحيرة فيكتوريا قد أصبح الآن معروفا » وأن المسافرين والتجار لن يجدوا 


أية صعوبة فى عبوره (؟). 


)١(‏ 5" لاذع5061 1ع أامةو660 80031 عطغ 06 علا1لغوع2ةقلطز ع15 :.ل وممدزمط1 
",11 1ملا .0م16 1لمم<اع وعلعع8 [قعامع) أدوغ 
1111102 


)١(‏ 1 .5.199 ,.غ21 .م0 :ةا عمأطمعد5مل 


( 9 ) | رقع 1ععم غووع 04 لم1اخة 1631ماع عط1 :8 ,لمة1مننه6 
.0 ,1930 


)١اع(‎ 


ولم يتخلف الكاثوليك عن اتباع تقاليد هم القديمة الرامية الى التنصير 
ففى عام . 07م وم أنشأ كبير الأساقفة والذى صار فيما بعد الكارد ينال لافيجرى 
بعسوالقى كان مد اك الكسيى اللاتفيار الترسى أطا قطي *الأيناة 
البيض" وكان لهذا التنظيم مين الكرافق تمهيد الطربق أمام فرنسا فى شرق 


. )١ ( أفريقية‎ 


وقد اكتسبوا هذا الاسم من الاوواب وغطاءالرأس الأبيض الذ بن يرتد ونه» 
والأرواب البيضاء وضع فى نهايتها طربوش أحمر وذ لك لتفرقتهم عن عرب شمال 


اقريقية 177 


وكان لا فيجيرى ٠3719651‏ قد ولد فى بأيون 8 فى فرنسا 
فى “١‏ أكتوبر عام ه 85 ام وكان والده ضابط جمارك كاثوليكى وجعل ابنه 
يلدتحق بمنهج تعليمى دينى وعمره ه ١‏ سنة »وقد كان لافيجرى طالبا غير عادى 
ومجتهد وأستمر فى المنهج والجامعة وتم تنصييه كقسيس وسنة ٠‏ سنة » وحصل 


على د رجة الد كتوراه فى التاريخ وتم تعبينه استاذا فى تاريخ الكنيسة فى جامعة 


السوربون عمووطم0؟5 بفرئنسا »وفى عام 51م ١م‏ تم تعيينه فى وظيفة هامة فى 


وفى عام 01م ام تم تحييئة كرفيس للاسافقة فى الستعمرة الفرسيةباليزاف! ؟) 


ومضى المنصرون الفرنسيون فى مزاولة أعمالهم ء ولقوا تأييد اوتشجيعا 


من الاسقف شارل لافيجرى الذى كان يعمل وقتكذ أسقفا فى الجزائر» وفى عام 


5-103 


» محمد عبد العزيز اسحاق :نهضة افريقية »تقد يمد .عبد الملك عودة‎ )١( 
ص”"لا.‎ 2١95» الهيئةالمصريةالعامةللتاليف والنشرء‎ 
5د5ع"م ل51مع/ 011لا 04070 ,رع1مع256 ومالاعع5 5 :10181 ,0و15وو1»‎ 1974, )١؟(‎ 
50م‎ 


(؟) 9 ,1510 


)١ا7ه(‎ 


ام وضع لاا فيجرى نظام الاباء البيض التنصيرى تحت اسم ( جمعية 
نوترد أم الافريقية)» ‏ ©0ا810+/8 '03060 0086 506168606 ثم راح يشن 


حملة صليبية للقضاء نهائيا على تجارة الرقيق فى وسط أفريقية )١(‏ . 


وقد كان لا فيجرى يهتم بمشكلة تجارة الرقيق التى جسعلها قضية عامة 
من خلال كتاباته »وفى الحق يقة أن دعايته ضد الرق بدأت منذ فترة طويلة 
وذلك عندما تم التوقيع على القانون العام لالغاء الرق » وقد كان بالنسبة له 
شى* عظيم» وهو كذلك كان متأثر بفكرة ملك بلجيكا ليوبولد لانشاء محطلات 
تنصير من زنجبار الى بنجويلا 1و نومع8 بين . ١‏ د وجةشمالا الى.؟ درجة 
جنوب خط الاستواء » هذه المحطات يجب أن يتم انشاوءها بواسطة الموءسسة 
الدولية لأفريقية والتى من المفروض أن تكون مهمتها فى الابحاث الجغرافيية 
ولكن أيضا لها اهداف سياسية » وقد نظر لافيجرى الى الحماية فى اللستقبل 
التى يمكن أن توفرها مثل هذه المو'سسة للمنصرين ولذلك خطط للعمل فى 
تقش :مدلقة ٠.هنذاه:‏ الشقين 270 

وكانت طموح " لافيجرى " لكنيسته كبيرا وكان ستعدا لاستخدام اى 
وسيلة لتوسيعها وطبقا لوظيفتهكرئيس كنيسة فقد أستخدم ذلك لمصلحة 
الاستعمار الفرنسى » وقد لفت نظر البابا بيوس التأسع !] ونزم الى 
الجمعية الافريقية الد وليةالتى اسسها الملك ليوبولد السثانى ملك البلجيك 
التى كانت تتابع وتسدجل نتائج الاكتشافات وتوءسس محطة علمية على طول الخط 
من زنجبار الى بنجويلا ومع ل" 


)١(‏ .1937 027008ا ,قع8781 15 كععططكقء ع أ[1طلا عطا :رطرععذأة ناكم 


1089م 
(؟١)‏ 60 .8 .611 .م0 :108 .610615 
() و8213 دوع 175 #مغعوط /إ2م15510] ع1 :8 رمع01110 


.46م 


)١75( 


وفى ؟يناير م67 ١م‏ ارسل لا فيجرى 3719671 ] مذ كيرة 
سرية الى البابا بيوس التاسع 12 وزيم متضمنة أنه يجب على الكنيسة 
الكاثوليكية أن تذهب الى وسط أفريقية قبل غلق الباب أمامها»وبعد موت هذا 
البابا كرر نفس النصح الى البابا ليو الثالث عشر 111 وهماءوكانت 
السرية العتى أرسلت بها المذكرة ذات أهمية دبلوماسية من أجل حماية الحياة 
الكاثوليكية فى العالم »وأصبحت هذه المذكرة فيما بعد أكثر الوثائق التى 
بحثت على نطاق واسع من الهيئات التى اهتمت بالتنصير » وبعد وصول المذ كرة 
الثانية بيومين وافق عليبها الكارد ينال فرانكى ‏ 681مومع 1031لم تح المسوءول 
عن نشر العقيدة وقدمها الى البابا ليو الثالث عشر الذى وافق عليها بتاريخ 
؟؟ فبراير م81 ام وكانت موافقته هي أول عمل رسمى يقوم به البابا الجديد 
وبعد ذلك بأسبوعين كانت أول قافلة من الاباء البيض فى طريقها الى أفريقية 


المذاازية (210: 


وكانت البعثة موءلقة من تسعة قسس وكان خط سيرها هو أن تد خل 
القارة حتى تابوره 8 فى وسط تنجانيقا حيث تنقسم القافلة الى 
مجموعتين أحد هما تتجه شمالا الى بحيرة فيكتوريا والا خرى تتجه غربا الى 


بحيرة تنجانيقا » وكانت خطة لافيجرى تهدف الى انشا" ابروشيات "أىكنائسس 
صغيرة بأسرع ما يمكن فى وسط القارة » وقد أعطى لافيجرى رجاله تعليمات 
شخصية عن سلوكهم أثناء الرحلة أمرا اياهم بمراعاة تنفيذ هذه التعليمات 
فى جميع الاوقات .وعند ما كانت القافلة فى طريقها الى أفريقية ذهب لافيجرى 


الى بلجيكا ليخبر الملك ليوبولد الثاني عن القافلة ود هش ليوبولد ولم يملك 


)١(‏ ,1957 عاعرولا باعلا ,دععطغوع عع نطلا عط1 :لصصعا,ى6رععة61111 
. 106-109.صم 


)١ا/ا/‎ 


وق رذ مزميوقاء. ووار وم أفرفا برها ل العم الاي 299377010 


وبصحبتهم ..ه رجل حماليئن وجنود حماية تم تأجيرهم من " زنجبار' » وتعرضت 
الحملة للامراض وكل الحماليئنو رجال الحماية والحراسة عانوا من العطش»ء 
وَتكَرك العجادية الثاقرى. الى اتهيدىن- 01111 وفويا كابلا سيور 0576 
فى يناير 79م وم وهو البحار الذى سبق أن اصطحب بعثة لندن الى بحي رة 


تنجانيقا 6« ولقد َّ تمتعوا بحسر' استقباله واستفاد وا من تصبحته ) ؟) : 


وكانت السيدة هور ©086! أسفة لا حضار ابنها للساحل الافريقى 
تحييت الها معا وذلك لبدء حياة جديدة مرة شرق على بحيرة تنجانيقاء 
وقد كان عمر الطفل " جاك " سنتين عند ما بدأ رحلته »وبعد السفر لمدة 
و سوم وصلوا الى مدينة مبوابوا 18903002 ,)١(‏ وبعد أن استراحوا فى 
هوايوا: انتعووااس اشير كاده ةالحرارة اوانوناق وهم يعلمن أن كل كوم 
ا لفن المعب الحصول على مياه + هم اصايت السيداة هور 'صد سكة 
عندما رأت جثة رجل ملقى على الارض هلك من الجوع والعطشء وبعد ترك 
مبوابوا مروا من سهل يوجوجو 9990ل وعلى طول الطريق كان من الصعب 
الحصول على طعام » ولقد قاسوا أيضا من نقص المياة» وأخيرا وصلوا مدينة 
قابونة وعوويت وديف أسفراغوا لعدة: آرام كم اسك نفوا الشهرة مرة الفتصيري 


وبعد وصولهم الى اوجيجى 0111 كان قدقطعوا حوالى. .م ميل 


5 3 
فى ب وديويا 1517م 
)١(‏ 113-115 ظظ,.1) .م0: لدعا .6 611116 
(؟) 5.51 .,..+61 .م0 :6100129,1018ظ 
() +0 5عمعهة! /[2م1115510 :210183عع6 طأقعع و5 ب,اء5]10 


.188,53 0007| .818123 
(؟) .5.155 ,+61 .م0 : 3م101ت2مع6 طأوعع 53 ,كاء51606 


)١178( 


وبعد وصول كابتين هور الى اوجيجى 01111 كان قلقا على زوجته 
وولده ثم بحث عن مكان جميل يمكن أن يتخذه كدقره الرئيسى حيث يمكن منه 
الوصول الى الا جزاء المختلفة للبحيرة 0 وهذا المكا نكا نعبارة عن جزيرة صغيرة 


تسمى كافالا 60318 التى تواجه لمدينة اوجيجى 111زلا .)١(‏ 


ان حركة التنصير هنا وهناك متشابة ولكنها تختلف من حيث الحجسم 
والا نتشار وما نرى بلدة أو قرية من قرى تنجانيقا الا وفيها مركز ضخم يحتوى 
على كنيسة ومد رسة ومستشفى حتى أن عدد الكناكس فاق القدر المعقول ومما 
يثير الد هشة ان نرى قرية لاتحتوى على أكثر من عشرة بيوت نصرانية ومع هذا 
فيها كنيسة ومد رسة وستشفى تابعة لها ء, ولذلك أشارت احصائية لبعض 
الكنائس أن عد د الكناعس كان يبلغ .. 4م كنيسة مع أن النصارى لا يتجاوزون 
عشرون فى المائة فى أغلب التقديرات من حجم السكان وهذا الحجم لا يتناسب 
مع حجم عددى الكناقس وبخاصة اذا علمنا أن نسبة الصلمين هى خسة وسبعون 


بالماكة تقريبا( ١‏ ). 


وفى عام 79م ١م‏ وصلت بعتة الاباء البيض الى بوغتده ‏ 8098008 
يقيادة لافيجرى 3719716 اسقف ا13076!/ ومو"سس بعثة الاباء البيض( ؟). 
وقد باشرت ارسالية الاباء البيض مهمتها فى جهات يونيورو ثم فى تورو وفى 


معظم بوغندا جنبا الى جنب مع الا رساليات البروتستانتية 0 


)١(‏ .157-158 .هم .0138 .م0 : 210153عع6 لطع 53 ,كاء510 


ر+؟) على الشيخ احمد أبو بكر: الدعوة الاسلا ميةالمعاصرةفى القرن الأفريقى 
دار امين للنشرء الطبعة الاولى م. ع زهء صير؟. ا 
(“') 13.ثم,1969 3503ولا .ك5 لاغ32طم!ا 502دولا عطآ! : 231010 ,نا1نالاةكا 


( ؟) 1 ]| ,1 [ملا ,عغ+083غععغ0ع52 30203قولا غ15 :.1ط ,رمهغ5مطمل 
1902١ 222.‏ 


)١79( 


وفى يونية . 8م ام وصل بقية الاباء البيض الى روباجا تحت قيادة 
الأب ليفنياك ©1718 اولم يجد الاباء البيض ترحيبا كبيرا من أعواميمم 
مبشرى جمعية الكنيسة التنصيريةالذين ساءهم أن يزاحمهم الكاثوليك فى بلاد 
كانوا يحاولون ان يستآثروا هم وحدهم بنشر البروتستنانتية فيها » والواقع 
أنه بوصول الاباء البيض الى بوغندا » بدأ تزداد متاعب المبشرين الانجليزء 
كما أن الخلافات الدينية التى سرعان مانشبت بين الطرفين فى بلاط الكاياكا 
ملك أاوغنده ن:أضعفت نن مركز الميشوين البروتستنت وأستفزت طباعب و( (ل) 
وجعلت الايام الآوكن المستفنة فى قوفف يان عي 110 


ومهما يكن فانه كان يوجد فى بوغندا اربع مجموعاتمختلفة للتنتصير 
نما وحيات حر مكظلفة :موفلة ا يدوق :محالة آذئ الى تراعات: + فقد. كسان 
يوجد المسلمون والكاثوليك » والبروتستانت» والوثنيون والنزاع لم يقتصر على 
حقل الديانه وحده ولكنه شمل السياسة ايضاء لذلك ففى النصف الثانى من 


القرن التاسع عشر تم تأسيس مجموعات مختلفة فى شرق أفريقية( ؟) . 


غير أن البعثات الجديدة التمى شكلتها بعثات" الاباء البيضة لم 

ممدك. اناما ملشوظاان فل العمل بولك وجوه ساعة اليعفات الاولق 
على توحيد وتقوية موقفهم فى الجزء الغربى من الستعمرة وبعد ذلكانتشرت 
فىاتجاه الشمال من مكان وجود هم لبسط نفوذ هم بين قباكل الب|اجسامويو 
30/0 839 والمورجورو 10000 حتى المنطقة المكتظة بالسكان فى 
كليمنجارو » وعند فرض الحماية على أوغندا عام >4 إم تم تقسيم مقاطعة 


(4)9 ارشيف جمعية الكنيسةالتنصيرية بلندن » رسالة من ماكاى فى » ١يوليو‏ 


84 ام وهي مصورة تصوير ميكروفيلم تحت رقم 0006 
(؟١)‏ .808316,1905,8.28عع501م ع 8781 أكوع هعط5[! :0 1أم11اع 


() .5.57 .618 .م0 :1ملم ..116عءكظ0 


)١8١( 


اسقفية نيانزا ع+16313لا 113023 القديمةء واقتصر الاسقف هسرت 

مم زر على محطته حتى حدود الشاطىء الالماني لبحيرة فيكتوريا فى 
جنوب نياسا (/١)ء,‏ وكانت تنجانيقا منذ عام. مم وام حقى نهاية الحرب العالمية 
الاركن <ترميرة العاضية ديف ب الشيربع' الينا على :ين التغاي الآلماعتصىق 
ال كدو :كا ميعز اذى اسعطاع ان مكدو على وزااهة أكندة عاو الستسيماة 


ببذل سلع تافهة للزينة اعطاها لزعماء القباكل . 


و يستكن أهل تنجانيقا للغزو الالماني منذ البداية» بل قاموا 
بثورات هائلة وكان أعظم تلك الثورات ماقام به الزعيم كواوا الذى أضطر فى النهاية 
الن الاتححا رن خوقا نن .ل المزؤة"“بعفا القزلم: ع وخيافت. قواايين عمسي 
.هوم و ه19.8ام ثورة " الماجي ماجي " 1زة# 1زؤل"ا التى قامت بهبا 
قبيلة " أنجونى "7 5 ) بسبب قسوة النظام والسخرة والعمل بالقوة حيث فى عام 
م . و وم كانت تدفع الضرائب على الذرة والماعز ولكن بشكل نقدى » وكان مسن 
الضعب التخصول. على الأمؤال موكان على الرجل أن يشى سافة ضهية للعمل 
فى المزارع الا لمانية فى مورجور 107209070 وارينجا 23وم1م1 ومبواباأا 

8 مام" وذ لك للحصول على الثلاثة روبيات لدفع الضراعب: كذلك بأمر 
الألمان كان الروءساء مضطرين لدفع الرجال للعمل فى الطرق والمزارع والسكك 
الحديدية وهذا العمل يتطلب منهم البعد عن مواطنهم لمدة طويلة قد تصل 
بنضسة أشير وكان: اعمال فى ضبق ته ند لان الاتعوز الممدافوعة لكل وجل تفيل 


)١(‏ ,872183 5غ 1 ع8م1ع3غ2 لإل7تم11155160 عطآا :.ظرعع01117 
.164-165.هم 
(؟) عبد الغني عبدالله خلف الله : مستقبل أفريقية السياسى »تاريخ 
قنشوت :القارة:التحويت واوهة الخطوو النشحطة" فيف #مودسة المطيوعات 
الحديثة . الطبعة الثانية ١5وإام‏ ص لمر١.؟.‏ 


)١81( 


يعنى الضرببالسوطء حتى الروءساء كانيتم ضريهم بالسوط امامالناس عند 


فشلهم فى تنفيذ تعليمات وأوامر الضابط الألماني ( )١‏ . 


لذلكفان العد يد من الرو؟ساء الكبار ورجال الطب من الرجال 
والنساء استشعروا الخطر من تفكك كل القواعد للحياة الأفريقية وبالطبع فهيم 
كانوا فق حالة غصب :ودرشن فيو يعلمون :أنه 31 انايذ أ الألمان. فى الاقاصسة 
مايرا مدهو رويد فى :ديل رقن #الحينا ين ارقن رزوي الاين 


معن يا كي “10 


وكان رجال ونساء الطب طبقا للعاداتالاًفريقية اقوياء حيث كانوا فى 
مركز محقرم لدى الروءساء ورعاياهم ويتم استشارتهم من الجميع فيما يتعلق 
بأمور العلاج وقد رسم رجالالطب فيكوليلو 01619 خطة على أمل أن تزحزح 
الألمان ليس فقط من منطقتهم ولكن من كل تنجاتيقا والدواء الغامض يتم 
ستعة من الذرة وناء .وقد فيل أنه يعدطى خصانة من جرع الرصاضة + ورسم 
أنه من المحتمل أنهم كانوا يعلمون بأن مثل هذا الا ختراع ليس لدية القوة 
التى يدعونها بالنسبة له » فانرجال الطب شعروا بأنه اذا الاغلبية من الا هالى 
نهضوا مسلحين ضد الألمان » فانهم سيتفوقون على الاجانب فى العدد », وحقى 
اذا ماجرح عدد كبير من الافارقة ٠‏ فانهم يبقوا قوة متفوقة فى الحرب» وهم ريما 
يتجحوا لو أرهقوا الألمان فى الحصول على بعض الامدادات من الرصاص حتى 
يصبح ليس لديهم رصاص لا طلاقه » وفى الحال استطاعوا رجال الطب اقناع 
أتباعهم بقوة الدواء وقدرته على مساعد تهم فى طرد الألمان من تنجانيقا 
والخطوة التالية كانت اقناع الروءساء الذين سيتولون قيادة الناس» وكانت 


)١(‏ .5.160 ,.]61.م0 :.6.لصرةلاصرة»ا ع55 
,ص.110 
(١؟)‏ 


)١85( 


ورغم أن ثورة ماجي ماجى #331 311! طردت الالمان من ساحة 
ضخمة من جنوب ووسط تنجانيقا , فان المحطة الحربية الرئيسية لهميتم 
الاستيلاء عليها ,.وعندما هاجم المحاربون من قباكل 1340001 المحطات 
الحربية الهامة للألمان » فان ثوار ماجى 311" فشلوا فى مواجهة المدافع 
الألمانية( ؟) 

وتسببت ثورة ماجى إزج)« فى مصرع حوالى . . . 7٠‏ أفريقى »وكان 
الأثر الاقتصادى سيكا للغاية نظرا لأن الحرب حطمت حياة الكثيرمن الناس 
وهرب أهالى القرى ولؤزاق قلي الساسضيلقة زيوك ورذالك صم حوس قن 
ضخم فى الغذاء ء وكان رد الفعل أته فى عام .م . 4 ١‏ انعدم اى مقاومةللالمان 
فى تتجانيقا »واصبح الافارقة الذين كانوا يعملون عند الالمان »اصحاب تود 
قوى حيث حصلوا على خدم ؛ والالمانبد ورهم تعلموا من ا لد رس وحسنوا 


وساعلهم فى ادارة الستعمرة والقتى سابقا ضايقت الأفارقة ( ؟) . 
وانتشر الاسلام منذ ذلك الحين بين الأهالي فى المناطق الداخلية 
وتعوة” لقال أن غالنية المدرودين كانا م التعامين وكذالك اعفان فا ضير 


الاسلام فى مراكز كثيرة فى تنجانيقا بل وفى كينيا وأوغندا » وقد حدث هذا 


1510. )١( 
(؟) 818163,1840-1974 وغ 1 طعابسط) عطظآا :11113383لارمهدعع500م‎ 
"ه[0"ووعع5 13لا مرةومة1! 5881أمع)‎ 1977 
55 
55© .م0 :ور)اول ,قلاللةكا‎ )1]1., 5.14. )( 


)١8م8(‎ 


فى الوقت الذى نشطت فيه بعثات التبشير الكاثوليكية فى نشر السيحية بين 


وفى أواخر العشرينات . ؟ و وم بدأت بعثة الاباء البيض من تنجانيقا 
العمل فى منطقة أوروندى- 01من«لا وأيضا مدوا حدودهم الجنوبية الى ما 
بعد بحيرة روكوا ««اانجم الى شمال حدود روديسيا ؛ وفى عام 4١+‏ ١د‏ خل 
القسيس سينود 00ر5 الحقل البكر الى الشمال من مركز تنجانيقا للسكة 


ع 
الحديدية وبدأ العمل بين قباكل ايرامبا 163002 وتورو له 


وفى عام . م و وم ملأت بعثة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الفجوة بين 
مجال نفوذ بعثة الآباء البيضء وبعثة جمعية روح القدس حيث استولت على 
تكقرورا نرفيةه التحفرل النون وداة اكع سطع الويا واف الدع نح مات 
القر يي 17 


وفى عام #١‏ 9 ١م‏ تم تكوين المجمع الكنسى المركزى فى تنجانيقا من 
المجمع الكنسى فى " ممباسا " وفى عام سمس و وم ركز اساقفة الاباء البيض فى 
أنحاء تنجانيقا حيث تم انشاءمدرسة تد ريب للتنصير وذلك للأولاد والبناتء 
وكذلك مستشفى جديدة تم انشاوءها فى كليماتندا ‏ 1119881006 ولمواجهة 
الحاجة الى محاضرين فى التبشير للسيحية وأعمال التعليم تم انة 5 


مركز تنجانيقا للطبع (؟1). 


بالقاهرة2» م٠و١امء,‏ ص ١و.‏ 
(؟١)‏ 25.8 ,848163 5ع 1 «#مغعقغ لإسصهمه51؟1)ا! عط1 :ظرعع01117 


.1323813 08 لإمم0غ815 طععسط6 8 :,1عة6 روععط[اطوةذ ااعغ 


0 .2.129 ,1986 2لامع»ا 


)١85( 


رافق نهاية الثلاثينات اصبحت تنجانيقا من أراضى الانتد اب يقوم على 
ادارتها البريطانيون باسم عصبة الامم القديمة »وفكرت الحكومة البريطائية 
جديا عام وام فى اعادة البلاد الى الالمان بقصد شراء رضاء أد ولف 
هتلر الد كتاتور الالماني » ولكن الدكتاتور كان يطمع فى الامبراطورية البريطانية 
فى أفريقية باكملها فرفض الهبة , وفى عام 4 وم حاول البريطانيون ايجاد 
مستقر ليهود ألمانيا الفارين من وجه هتلر فى تنجانيقا )١(‏ + وكان أعضساء 
الكنيسة الانجليزية فى مركز " تنجانيقا" حتى عام 966١م‏ حوالى...ر١٠١‏ ثم 


م تقض هد 1 العقى حق أميع مايقارت الصف افن 06م 1507 : 


وعؤنالت افضاتيها' الك يبل عد “الأوروييق اننا + نز عابني 
تاذل سول ها عدتت عليه كهنياة لعن اوعدن الأورسيي دا 
...ريه والحقيقة أن التاريخ قد قدم لنا معادلةو هي أنه كلما زاد عدد 
المستوطنين كان تقدمالا فريقيين نحو الاستقلال بطيكا .ولذلك فلا عجب أن 
أدرك الشعب الأفريقى أنه اذا كان عليه أن يقطع شوطا على طريق التقدم فلا 


بد أن يضع حدا للسيطرة الأوروبية( ١‏ ) » وهذا هو ماتحقق فى النهاية. 


)1 عبد الغنى عبد الله خلف الله : مرجع سابق »ص .5١ ٠.0-5.9‏ 

)١(‏ .9 12,.غ61 .م0 :1[عة6روععط[طوةك5 لامع 

وضع .ماف بوووسء أفريعية على طريق السقيل ,تدرسمة © احمد افتوكاى 
بلبع,» الدار القومية للطباعة والنشر 9١م‏ ص را. 


مجادرة الإريتاليات اخامى من لنهود 
العتترنى الإستلاى شق أفريسّت١.‏ 


؟ الوضرت صرالتا را لوي والسواعلييت ويل 


ب - حارية اللفة العربسة والسواهلية ولسجيع الاربات 
العلة . د 


2 


)١85( 


( أ ) الوقوف ضد التجار العرب والسوا حليين وعرقلة 
نشاطهم التجارى والاسلامى فى أوساط الافارقة 


السسي سيدا 


يلشقى الاسلام التقاء موءاخيا وممازجا للفطرة الانسانية المودعة فى 
كل أنسان »وأن هذه الفطرةاذا التقت بالاسلام التقت به التقاء عضويا 
لاسبيل الى انفصالها عنه مادام فى الانسان نفس يتردد فى صدره . 

ذلك هوالسرالذى تحطمت على صخرته كل قوة غاشمة وكل دعاية 
مضللة الى العقول دون أن يكون من بين يديه أو من خلفه جيوش زاحفة 
أو حملات تبشير غازية .وانما كان الاسلام بذاته هو الذى يفتح أوطانا بأسرها 
على أيدى بعض التجار الذين لميكن قصدهم الدعوة الى الدين وانما كانست 
تأتي هذه الدعوة عرضا فى حديث عابرء فاذا هي تسرى بين الناس سريان 
الحياة فى الأحياء .)١(‏ 

كات الكبلارالشولين يوظكاون علاتم يكل الناس وكان الاتجحراء 
والحكام يرحبون بهم ترحيبا عظيما .وكانوا يساعد ون التجار على تصريف مامعهم 
وشراء ما يحتاجونه منهم وكانت الصداقات تنقلب الى دعوة للاسلام وكثيرا ما 
كانت تنجح فيعتنق الأمير الاسلام وتتبعه حاشيته ثم تتأسي به الرعية(). 

ولقد كان التجار المسلمون عدة الدعوة الاسلاميةءاذ لعبوا الدور 
الأول فى نشر الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة عفكانوا يخالطون الناس 


وينشرون الاسلامبينهم ويتزوجون منهم » وكان الأفريقيون يرحبون بهذا التصاهر 


(1) عبدالكريمالخطيب: دور الاستعماروالتبشير بين التيارات المعاديه 
للاسلام » جريدة عكاظءعد د رقم" . > بتاريخ 91/5/52 اه. 

(+)20 توماس أرنولد : الدعوة الى الاسلام»ترجمة د . حسن ابراهيم وآخرين» 
طبعة ثالثة »سنة. /ا91ام» ص 46م"-785؟. 


)١4مها/(‎ 


لكذوق السدلمين 1ن 


وكان التجار العرب يتعاملون مع القبائل الافريقية التى كان روءساوءها 
كمون ألن الندا حل يقيدة لخدا بل نسي دويع نيرقم عن 'العتاعن الاشيحرق 
التى كانت تفد على الساحل الشرقي لأفريقية ولكن بمضى الزمن بدأ تجار 
العرى بإتؤلين فى إنها هلا كرف ترق الجاليانة الفرنية لجر ككدرين: لكا يها 
الأفريقية (؟1). 

وبينما ازد هرت التجارة فى شرق أفريقية وأخذت أشكالا جديدةءبدا 
الاسلامينتشر » وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت مناطق شرق أفريقية جزهءا من 
العالمالاسلامي . 

ولقد زار الرحالة العريي ابن بطوطة المحيط الهندى والساحل 
الشرقي لأفريقية ولا حظ أن المواطنيئ كرماء ويتبعون المذ هب السني ويتبعوا 
الشريعة الاسلاميةوقرر العديد من التجار الاقامة فى المدن الساحلية بصفة 
دائمة وتزوجوا من النساء الوطنيين . 

والاسلام لميكن عقيدة فقط ولكن أيضا حضارة » وكان أيضا عاملا حيويا 
فى تكوين المجتمع السوا حلى ( السواحلى نسبةالى السواحل وهى جمع ساحل ) 
والسواحلية لغة جديدة ظهرت بعد اختلاط العرب بالا هالى لأن النباس 


المحليين كانوا يتحدثون فقط لغات قبائلهم فى حين كان المقيمون على 


)١ )‏ توماس ارنولد 2 الدعوة الى الاسلام 5 مرجع سابق صه 21-72" ٠.‏ 

ر«) جمال زكريا قاسم : الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» 
معبد البحوث والدراسات العربية ؛ مطبعة الجبلاوى 2ه !91و١1‏ ص 
؟1 ”7 ؟ 


)١848( 


الساحل يتحدثون اللغة العربية .)١!(‏ 


ولم يفرض الاسلام على الشعوب الوثنية فرضا ءانما حمله قوم من أهل 
أفريقية نفسها ٠»‏ وكانبعضهم تجارا أو معلمين » فلم يكن غريبا أن يلقى قبولا 
منهم فهو فى نظرهم دبن فريد لم يتعرض لنظمهم المحليةءانما أكسبها شكلا 
جدية شيف قيهن السبتالم الاشلامية #تويضاف الى ةا أن الأشتضلام 
عقيدة سمحة ملائمة لطبيعة الأفريقى وبيقته( ؟ أءوهو بهذا يرفع من شأن الفرد 
والجماعة » ويحول الفرد الى قوة ذاتية»والجماعة الى حركة ود أب ونشاط وعمل 


وعلم وثقافة ( "2 , ' 


ويوجد فى شرق أفريقية ستة طرق تجارية هامة » فأول طريق منهبا 

يبدأ من باجامويو 83939010 على الساحل الى تابورة و17300178 اوجيجى فى 
الداخل , والطريق الثانى كان يمتد بين تابوره ومرونج الى كاراجوى 
باو وم ح) ويمتد حتى بوغنده 0 ونقء بينما غطى الطريق الرابع 
المسافة بين كيلوه 110 وبحيرة ملاوى زسرج1جامارا بالعديد من الأماكن 

أما الطريق الخامس فيبد أ من تانجا ‏ وومج1 حول جبل كليمنجارو الى بحيرة 

فيكتوريا » والطربق الاخر كان يصل مابين ممباسا ارض قباثل المساى 0051م 


على طول الطريق بوينورو 00000 ا" 


)١(‏ 1[ اناما وماأعع 5م غ86 +موعغكة8 لمة :ألاةاطمع05ل ,لاوصناط كا ةلا 
51115ن!! 350 05281580885 ملععبااع8 وم[لصة]5 ععلونا 
.554 ,1980 قلامع»ما 
) 1 ( عبد الله تحببا محمك : ظاهرة التوفيق التد ريجى بين الثقافة الا سلا مية 
والثقافات الأأفريقيةالمحلية » مجلة منبر الاسلام »العدد الخامس 
السنة #«عءجماد الاولىه. >١ه/ه8م9١مء‏ ص ول“ 


(؟') نفس المرجع 
(؟) 1 ١4‏ ,.611 .م0 :مئاق ,ل ,116عك0 


)١49( 


وكان العرب الوافد ون من شبه الجزيرة العربية قد استقروا من زنمن 
طويل على الساحل الشرقي لأفريقية وكونوا امارات عربية وكان لعرب عمان 


بالذات نشاطهم المتحوظة فى هة] البجال 11 


وأستمرت سيطرة العمانيين على ساحل شرق أفريقية سيطرة اسمية 
الى مايزيد عن مائة عام»ولما مات الامام ( سلطان بن سيف عام١‏ 176١م‏ نشببت 
حر أ فلنة ف عمان انتهت بالقضاء على حكم اليعارية ونشأة دولة البوسعيدء 
وقد نشأ عن ذلك ان استقلت" أسرة المزروعي " بحكم ممباسا بحجة ولاقغهجم 


للعمانييئن اليعاربة .وأستمرت زنجبار وباتا وكيلوا تحت حكم البوسعيد بين . 


وَرَعم ضعف السيادة العمانية على شرق أفريقية قيل عهد السيسد 
سعيد بن سلطان فقد حرص سلاطين البوسعيد على انعاش العلاقات التجارية 
ببئعمان وشرق أفريقية » وعندما تولى الحكم " سلطان بن أحمد" أتجه الى 
يت يكن ١اتعبانية‏ القدلية' طن مان لماكل رعزرة حي فك العلافا 
بين مسقط والساحل الافريقى الى حد كبيرء وعندما تولى سعيد بن سلطان 
" .مام -5همام” شهد المحيط الهندى قيام دولة عربية 0 
موحدة امتدت من عمان الى شرق أفريقية فى زنجبارء وفي تلك الفترة ازد هرت 
التجارة وكثرتالهجرة من عمان الى الساحل الأفريقى بحيث تمثل دورا جديدا 


ونان لوقا لوكا البناائؤل 171 
وعند ما كان السيد سعيد فى عمان عقد العديد من الاتفاقهيات 


التجارية مع الحكام الوطنيين ففى عام م« مم وم عمل أتفاقية مع قباكل نيامويزى 


(و9) شوقي عطا اللهالجمل : تاريخ أفريقية الحديث والمعاصرءص. ه١.‏ 
م شه الالمقحوة نس ا ندزايات فى الآدي الشواخلي 2 ستيه 
البحوث والد راسات الأفريقية » جامعة القاهرة »ص ١م.‏ 


301/621 لالا فى وسط تنزانيا وبعد سنتين أرسل السلطان سعيد تجا راللك اخل 
فى شرق أفريقية والتى كانت تحت حكمه للاتجار مع الا هالى »وكان الهدف 
الأساسي لهذه القافلة هو ضمان وصول امدادات منتظمة من العاج »ولقد وقع 
السيد سعيد اتفاقية مع رئيس مقاطعة نيامويزى 00621ةلااا ويدعى فوند يكيرا 
3 !+ وبموجب هذه الا تفاقية سمح للسلطان سيد سعيد ان يتوفل 


1 5 ا 5 إن ١(‏ 
داخل اراضى نيامويزى 1و1 بد ون اعتراض ( 7 


وبعد موت الركيس فوند يكيرا 0113] خلفه الركيس سيلى ©5261 


وكان صديقا حميما للعرب» وطبقا لهذ هالصد اقة أصبحت قباكل نيامويزى 


3 


بدت املاك السلطات “قلف يه فلن اطول ونا حل شرق انريقية : 
وأصبحت المنطقة مركزا لتجارة واسعة » حيث اقامت مجموعة من عدة مكات من 
التجار الهنود ويسمون البانيان ومة1ووق » ومن كوجرات خوموز/6 فى 
غرب الهند هناكءوأيضا كان لسهولة الملاحة فى البحر العربى والمدعم 
بالرياح التجارية الثابته فى الخريف أثر كبير فى ازد هار التجارة ووكان على 
البحارة ان يفيدوا من هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية لكي يسيروا 
أسرع من أى مركب بخارى من الهند الى ساحل أفريقية الشرقي» وكان أيضا 
عليهم ان ينتظروا حقى قدوم فصل الصيف ليفيدوا من هبوب الرياح الموسمية 


الجنوبية الغربية التى تعود بهم الى شواطىء* الهند (1). 


)١(‏ 58.39-0 ,. ]61 .م06:0لإ8,!ا,110ع0 
؟) .2 ,.110 
رع و لاناع5061 لإمقم1115510! طاععنط6 عط 06 لإممغ15ك ع1 :ع كاء5]0 


0ه ,1899 600009 ا 


)١951( 


لاشك أن تزايد التبادل التجارى على الساحل قد شجع التجابرة 
الداخلية فكثر عدد القوافل التى تتردد على داخل القارة لجلب العاج والصمغ 
والواقع أن العرب كانوا يعرفون داخل افريقيةمنذ أزمنة بعيدة ولكن فى عد 
السيد سعيد وخاصة منذ عام ١8466‏ ولس اركاذ هالفاورية للقوافل ووصل 
نشاطها الى البحيرات .ولقد شاهد الرحالة ليفنجستون السفن العربية 
تجوب بحيرات أفريقيةمثل بحيسرة فيكتوريا وتنجانيقا ونياسا » ومن أهم الطصرق 
التى أتبعها العرب لمسير القوافل الطريق الذى يبدأ عند باجاممو 
31010 فى مواجهة جزيرة زنجبار ويتجه جنوبا ثموينحنى فى اتجاه شمال 
شرقي لتجنب المرتفعات ٠‏ وتقع عليه أكبرالمراكز العربية على بعد ..1 ميل من 
الاندل ويتقيى :هذا الطريق عند تحيرة تجا بيع 6109 


وقد نجح العرب نجاحا كبيرا فى تنظيماتهم الاقتصادية » خاصة فيما 

يتعلق بايجاد خطوط منتظمة من القوافل التجارية العتى تصل بين السداحل 
والداخل »كما أنهم أسسوا على طول طرق القوافل مراكز تجارية نمت وازد هرت 
وغدت من الوساعل الهامة التى أعتمد عليها العرب فى نشر نفوذهم فى 
الكونغو وشرق أفريقية » ففي عام هم (م أسس التجار العرب مركزا تجاريا هاما 
فى تابوره » وأيضا نجح التجار العرب فى تأسيس مركز تجارى هام فى أوجيجى 
11 زلا “ ثم عبروا بحيرة تنجانيقا وبد أوا يسيطرون على منطقة البح سيرات 
الاستوائكية سيطرة اقتصادية معتمدين على القباكل الافريقية فى نقل العاج 


الى الساحل )١(‏ » وأستطاع السلطان سعيد أن يحقق لنفسه السيادة على 


)١(‏ جاد محمد طه: دور يويطانيا وألمانيا فى تفكيك سلطنة زتجيسارة 
جامعةالد ول العربية»المنظمة العربيةللتربية والثقافة والعلومء /الا9١‏ 
ص 9و. 

(ع«) ‏ جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية » ص #م٠؟.‏ 


)١95( 


طول الساحل الشرقى لأفريقية وذلك من خليج عدن شمالا حتى موزمبيق جنوبا 
فضلا عن المناطق الواقعةبيئ الساحل وبحيرتي فيكتوريا وتنجانيقا في الداخل, 
وكان يدير كل هذه الممتلكات من جزيرة زنجبار التى تقع على خط عرض 
٠“‏ د رجات جنوبا بالقربٍ من الساحل ولايقصلها عنه الا يضعة كيلو مترات( )١‏ ء 
وتعتبر زنجبار بلدا اسلاميا عريقا ذات تاريخ مجيد » وهى من الناحية 
الغرافية مفصولة تماما عن الأراضى الرئيسية لتنجانيقا بقناة عرضها الأد نىاثنان 
وعشرون ميلا ونصف وهي من ناحية أخرى الجزيرة الوحيدة الكبرى على الشاطى* 
الافريقى الشرقي وتغطى مساحتها .لمم ميلا مربعا وتلحق بها جزر واقعة 
ضمن مياهها الاقليمية وكبراها جزيرة " لاثام " الواقعة على مسافة . » ميل الى 


الجنوب الشرقي من الجزيرة الأم " زنجبار" 217 . 


وتعتبر زنجبار بمثابة الميناء الوحيد الصالح لرسو السفن الكبيرة فى 
تلك المنطقة ٠‏ ثم لم تلبء 5 تحولت الى تركو تجا رق هام ان كانت تنه 
اليها جميع القوافل القادمة من دانخل القارة .وكانت أيضا أكبر سوق تجارى 


للرقيق فى أفريقية وكانت التجارة رائجة موفورة ( 3 ) . 


ولقد أصبحت التجارة واحدة من أهم الوظائف الأساسية للناس فى 
شرق أفريقية فى القرن التاسع عشر حيث يتم نقلها من الساحل الى الداخل 


)2 محمد سيد محمد : سلطنة زنجبا نالا سلاميةبيئ الا نجليز والالمان »فى 
مجلة جامعة الملك عبد العزيزء العد د الثانى ‏ جمادى الثانية 
ماهم الاوام 2ص سلا. 

(+) السيد محمد حمد مشهورالحداد :+ حقيقة الاوضاع فى زنجبارقبل 
وبعد مقتل الطاغية كرومى » جريدة اخبار العالم الاسلامى العدد 
ه* ؟ » الصفحة السابعة فىم١/+/١9اه‏ 


(*) محمد سيد محمك : مرجع سابق »ص 77. 


)١95( 


ومن الذين ساهموا فى التجارة بعد العرب أهالى كامبا وباجتدا 
وأهالى كيكويو 2 الالاكا1»ا وأهالي شاجا 00393 ء, وقباكل ملف ال 
متخصصة فى انتاج أنواع مختلفة فمثلا قباكل زنزا 21223 فى شمال تنزانيا كانوا 
متخصصين فى انتاج محراث الارض الحديدى »وأدوات وأسلحةالحرب :بينما 
قباعل لو ©للاا نالت شهرة فى صناعة الادوات الفخارية »ولم تتعامل قباكقل 
زنزا فقط فى حراث الأرض ولكنها تاجرت أيضا فى الملح » وهذه الأدوات ‏ 
كانت مبعة لأنه كان يمكن استخد امها بدلا من التقود » ومن جهة أخرى »عفان 
قباعل كيكويو للالاكا ل باد لوا الطعام مقابل البقر مع قباعلالمساى ‏ 3581" 
بينما قباكل البكومو ‏ ©0130 حصلوا على العاج من قباكل الجالا 611 
مقابل الطعام ‏ ونتيجة هذهالنشاطات التجارية فقد تم انشاء الأسواق فى كل 


110 


وكانت فترة الا ربعينات من القرن! لماضى فترة سلام ورخاء»وازد هار 
التجارة »ولقد ساهم العرب مع هنود البانيان وموءزمة8 فى التمط ور 
الاقتصادى فهم الذين نظموا التجارة عوهذا بدوره اعطى زنجيار نوعا من 
الاستقرار وهيأ لها نظاما اداريا ناجحا وقد وقعت زنجبار معاهدة تجارية 
مع فرنسا عام 66م/١»‏ ويعد ذلك مع ألمانيا »وأهم صاد رات " زنجبار" كانت 
العاج ومحارات الودع والثوم وجوز الهند », وكان يوجد فى زنجبار اتصالات 


تجارية مع أجزاء أخرى من العالم وبالذات بريطانيا » وفرنسا »والمانيا. 


وبسبب جهود سيد سعيد استمرت تجارة زنجبار فى نمو وازد هار 


حيث توجبت قوافل كثيرة للداخل فى اجزاء شرق افريقية ( ؟). 
)١(‏ ,1000-1970 لإم0 15لا 842131 ذأووع 17 5ع1م10 :غ]0ئ8 ,!!, 10 1ع06 


.1 ,1975 لخ1كمع17ملا تهغاخة لامعا 
(؟) 0 .00.618 :]مئاق ,!!,110عك0 


)١95( 


ومع تقدم وتطور السكك الحد يدية فى الا زمنة الحديثة » فان العديد 
من التجار المسلمين تحركوا الى الداخل لتأسيس مراكز تجارية فى اماكن على 
طول خط السكك الحديدية من " ممباسا " الى كيسومو 15م وذهب معهم 
مد رس القرآن الكريملتد ريس الشريعة » وبعض هوتلا ءالمسلمين الذين كانوا اما 
تجارا أو عمالا كانوا هم أيضا اما مدرسيئ أو شيوخا حملة القرآن الكريم منهسم: 
الشيخ بكرانى ذمومةاو8 » وسالم باجردة من تنجانيقا حيث ذهبوا الى 
شرق الكنغوء وأيضا من التجار الشيوخ ماليمو متوند و 10000 1181 1331 من 
تنجانيقا حيث قام بتعليم الناس أركان الاسلام ولقد بنى قرية صغيرة تسمى الان 
بوموا نى ذوويوسم ‏ وأيضاشيد سجد ا صغيرا يعظ فيه الناس حيث استطاع 


تحويل العد يد من أهالي واكومبا و60«0دا!ا وكيكويو بالان16 الى الاسلام. 


وكما ان الا خوين التا جرين عبيد مبارك د وماني ومحمد مبارك د ومانى 
رحلا الى ارض كيكويو حيث شيدا جامعا فى قلعة التل وعلموا الناس امور 
دينهم » ولقداصبح من العادة أن ترى جوامع ومدارس فى تلك المناطمق 
البعيدة جدا عن السا حل (١)ء‏ لذلك حاول الأوروبيون بشتى الطرق طمس 
معالم التأثير العربى الاسلامى فى مناطق شرق افريقية »فحاريوا الاسلاموادعوا 
عليةادعاءات قى. وأفعزوا على أهله «ورموهم. يكل ,تقيضة ( 5 ) ع" وقد استسسدف 
الاستعمار الغربى فى المقام الأول من ذلكء قطع الطربق البحرى المار بالبلاد 
الاسلامية ».وحومان السرلمين من اهم مصادار القروة العى :ظلوا يملكونها ويد حكمون 


)١(‏ 36101عنالع 0# 12851111086 قلامع»!, 38100عنالع 5ا11910ع85 ©1513116آ 
.8 ,1988 1051ناا 
ودع ميو اللة نحمة تع اكد اف"السيحية: السالسة فى | فزيقية : مجلية 
الأزهر » السنة الثامنة والخمسون »الجزء العاشرءشوال«. ؟١‏ ه/ 
1م5١‏ ص]981 ها. 


)١9ه(‎ 


فيها عبر العصور » فعمد الاستعمار الى الاستيلاء على الجزر والمواقع الحاكمة 
فى مناطق شرق أفريقية )١(‏ . 

وقد حاولت أوروبا منذ وضعت أقدامها فى منطقة شرق أفريقية على 
ازاحة العناصر العربية ومحاريتها لأنها اعتبرتها عاتقا أو حائلا دون الانفراد 
بشرق أفريقية »خاصة بعدما وجدت أن هذه العناصر أقامت تجارة وحركة 
وروا جا فى الأقاليم التى وصلت اليها .وبعد أن انفردت أوروبا بالقارة كانت 
الادارة الاستعمارية توحى دائما للأفريقيين بأن العرب هم النخاسة 
الذين ساقوا أجدادهم بالسياط( ')ء وأن الاسلام يبارك الرق ويدعو اليهء 
وصدق الا فريقيون من البسطاء والسذج فى وسط القارة وشرقها هذه الدعاية 
دون أن يد ركوأ أن التجار الأأوروبيين هم الذين جلبوا العبيد من غ رب 
أفريقية بواسطة أوروبيين تخصصوا فى جلبهم عولم يفكر أحد من الغربيين طبعا 
أن يقول لهم هذه الحقيقة »أو يصف لهم الطرق البشعة التى كاز وأ 
يستخد مونها فى جلب العبيد وحملهم وشحنهم ؛ كما أن العرب لم يشتركوا 
من قريب أو بعيد فى الاغارات التى كانت تقع فى الغابات لاقتناص العبييدء 
وانما اقتصر د ورهم على شراعهممن بائعيهم من الا وروبيين أو الوطنيين » قم 
حملهم فى سفنيغ كما أن السلمين كانوا يعاملوئهم بما أمرهم به الاسلام'فكان 
منهم الفقهاء والعلماء والحكام كما يشهد بذلك التاريخ الاسلامى القرييب 
والبعيد (؟ ): والاستوقاق كان أمرا شاععا فى جميع أمم العالم متنذ القدم 
(؟) محمود خيرى عيسى : العلاقات العربية الافريقية »دارالطباعة 

الحديثه ملاوام »اص 5_١٠؟.‏ 
رع فيد اللنة نكييد مسرة: :+ أ هناات الشيحة الحالشة فى أخريكينةة : 


ص 59 ه .١‏ 
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عند قدماءالمصريين وعند الفرس وبلاد الهند والصين واليونان حتى عند فلاسقتهم . 
مثل أرسطو كان العبد ماهوالا آلة ذات روح فقط ولما جاءت اليبودية 
والنصرانية أيدت سألة الاسترقاق بل أغلظت فيه ولما أتى الاسلام لم ييمضل 
الاسترقاق بل وضع له قانونا يخفف على الأرقاء فجعل للأرقاء حقا وللسادة 
عنقا تخرة الاساءة والتعذيب بلا سبب وحصر الاسترقاق فى دائرة محصورة»أما 
العصور الحديثة فأكثر دول العالم كانت تتجو فى الرقيق وليس تعمير أورويا 
وأمريكا الا كان فى البداية على ايدى الأرقاء المأخوذين منسواحل أفريقية 
الشرقية والغربية فكان يأخذ منها كل عاممتات الآلاف من العبيد الى أورويا 


وأمريكا لتعميرها( .)١‏ 


ولا ينبغى أن نتفق مع ماورد ذكرهفى بعض المصاد و التى تقولان مدن 
شرق أفريقية الاسلامية قام اقتصاد ها على أساس تجارة الرقيق وانما كان لتلك 
المدن نشاط اقتصادى آخر لميقتصر فقط على هذه التجارة » ويمكن أن نوءكد 
بأن من العوامل التى ساعدت على ازد هار العلاقات الاقتصادية أن العسرب 
كانوا سادة المحيط الهندى الى أن جاء البرتغاليون فى أوائل القرن السادس 
عشر(١)ء‏ ومن المعروف أنالعلاقات الاقتصادية والتجارية ل 
والشرق كانت تعتمد على وساطة العرب التجارية الذين كانوا يحىمل يون 
بضائع الهند والشرق الأقصى الى الخليج العريى والبحرالاً حمر ومنها الى 
)١(‏ حسن أ حمد بد : تاريخ شرق أفريقية عص. »١‏ وقد وضع الموءلف 
هذ كزةا.منكمرة: قود عاريت قدرق: افريقية لماريية القن اما وسييافيا 
مدرسة النجاح الاسلامية فى جزيرة لامو على السا حل الشرقى لأ فريقية 
وفى أثناء رحلتى العلمية تماجراء مقابلة معه حيث اخبرنى عن تاريخ 
الجزيرة " لامو" وعن المدرسة التى مضى عليها اكثر من خمسينعاما . 
(+)4 فضلو حورانى : العرب والملاحة البحريةفى المحيط الهندى » القاهرة 


64 ام ص 259. 


)١691ل(‎ 


الوجز المتوى_ط ( 0١‏ 


أما تجارة الرقيق فالواقع أنها لم تصل الى د رجة كبيرة من الا نتعاش 
الا منذ القرن السادس عشر الميلادى أى فى نفس الوقت الذى شهدت فيه 
أفريقية طلائع الاستعمار الأوروبى » وفى اعتقادى أن الدول الأوروبية هىالتى 
شجعت على استفحال تلك التجارة خلال القرنين السابع عشر و الثامن عشرء 
وحقيقة لا أنكرها وهى أن تجارة الرقيق كانت معروفة لدى العرب منذ أقدم 
العصورولكنها كانت تسير فى نطاق ضيق » ثم أخذت هذهالتجارة تزدادعندما 
عرفت أوروبا القارة الأفريقية وبد أت عطيات الاستيلاء على الرقبق من ساحل غرب 
أفريقية »وفيما يبد و أن مناطق غرب أفريقية لم تشف غائلة الأوروبيين على الرفم 
من أنها صدرت خلال القرون الثلاثة من السادس عشر حتى الثامن عشرما 
يقرب من مائة مليون أفريقى فبد أت تظهر المراكز والمحطات التجارية فى شرق 


أقرية خاسةامان سبواكل وزيويق الامتداس رفيق .شيرق أفويفية ايسا 01 


واذا اتفقنا على أن العرب عملوا فى تجارة الرقيق فيصبح الحجدل 
عند كذ فى كيفية معاملة الرقبق وفى مسفولية نزح الأعداد الضخمة من القارة 
واستنزافها عوفى هذا التساوءل يذكر لنا دافيد سن حيث يقول :"ان العرب 
تركوا أثرا حقيقيا على وجه تكلم الأرض( يقصد بأرض شرق افريقية) حيث أزالوا 
فدادينمن الغاب وزرعوا عليها محاصيل متنوعة »ولم تكن تجارة العرب للرقبق , 
بأبشع من تجارة الأوروبيين »ولعل من محامد العرب فى هذا السبيل هى أن 
العلاقة بينهم وبين رقيقهم كانت أنسانية الى حد بعيد ء فكان حال الرقهيق 


)١(‏ .58.18-20 ,75ع12100 165 300 868163 أكقغ : 1300ملام) 
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فى ممباسا دل على » مالاسياد هم العرت هناك من اسابية #يعجز الواخسيد 
أحيانا أن يميزهم عن أسياد همء اذ يبيح هوثلاء لهمأن يقلدوهم فى اللباس 
وفى غيره من كلك الع 117 

لذلك نستطيع أن نقول الى أن ت-جارةالعرب فى الرقيق لم تضر الرقيق 
مثلما أضرته تجارة الرقيق الاوروبية » فقد كانت تجارة العرب تقوم على جهود 
فردية أما تجارة الاوروبيين فكانت تقوم على خطط محكمة لاستغلال الثروةالبشرية 
الأفريقية ودوقا مه من أجل. ذلك :شركاك كير + كنا دأ سست الكديز ون الفراكسسين 
التجارية التى عقدت الاتفاقيات ووضعت الخطط ود برت الفتن وعرضت القباقل 


لأسوأ استغلال عرفته البشرية فى تاريخها الحديث . 


والتحذير:بالذ كر أن كوبلا ند 20 1منا0) وغبره من الكتاب الاوروبييئ 
حاولوا تحميل العرب وزر تجارة الرقبيق فى شرق افريقية باعتبارهم الوسطاء 
الذين كانوا يمدون المراكز التجارية بالعدد اللازمة من الرقيق »ولكئى هذا 
التقدير بنى على أساس غير سليم ٠»‏ فلوطبقنا نفس تلك النظرية على مأساة الرقيق 
فى غرب أفريقية » وكما يعترف كوبلا ند 0 مره (5؟) ان هذه التجارة 
أفقدت القارة عشراتالملايين » ومما لاشك فيه فان القباعل الأفريقية تتحمل 


الاسرى من الا فريقيين للتاجر الا وروبى . 


وقد كتب. البأا حث الا نجليزى د افيد سن عن ت جارة الرقيق التى قام 
بها الاوروبيون حيث قال :" لم تكن تجارة العرب للزنوج إلانكبة خفيفة على 
أطراف القارة وفى داخلباء ولكنها اتخذت معنى جديذا حين شرعت السفن 


.١ال بازل دافيد سن : افريقية تحت أضوا*جديدة ص‎ 4)١( 
عق 1-51غهق 5 1غ لاع8 ع15 :لارلصة 1منام)‎ 110/7 )"١( 


)١99( 


الأوروبية تنقل آلاف الشيات- من لماكل :واتيا حل موا سشدايين يناف الا ورويمين 


فطارة أغة ناك بالموف الأرون سيف مد على ناقرب كن كلك أ عالييا ا 


واذا تركنا بازل دافيد سن الى غيره من الباحثين مثل الأستاذان فيج 

عوة] اول 0111766 اللذين يعتبران من عمد الدراسات التاريخية 
لأفريقية فى الجامعات البريطانية »حيث يذكران فيما يختص بالعرب فىكتابهما 
( موجز تاريخ أفريقية ) مايلى : " كان من نتائج الفتح العربى لافريقية »وما تبع 
ذلك من انتشار الاسلام فى القسمالشرقى من القارة أن د خل جزء كبير من هذه 
القارة فى صميم التاريخ أكثر من أى فترة أخرى وفى نفس الوقت تحول البحسر 
المتوسط الى منطقة التقاء شعوب قارات أفريقية وأسيا وأوروبا تلتقى عند ها آراء 
أبناء هذه القارات وأفكارهم »ولم تخسر أفريقية نتيجة لهذا كله »بل ماكسبته 
افريقية ون حضارة الاسلام يعون كثيرا مااكان: .ينكديا أن كيه دن اساليسنا 
بأوروبا »والتى كانت تمر فى تلك الفترات فيما يمكن تسميته بالعصور المظلمة 


التى لم يكن هناك مايضى* فيها الاشعاع الديانه السيحية(!؟1). 


وقد أثارت فظائع تجارة الرقيق فى شرق أفريقية اهتمام مجمومات 
بتعوادة ين برهال المال والاعمال قن .ممع امداة يريك اتئا"ء زقه حا ولس دهده 
المجموعات الدفاع عن أحوال الرقبق ومن ذلك خطاب تيودور بوورت 
خآعا8 ععملمع1[5 الى جماعة مكافحة الرق فى جمعية الاصدقاء, وقد أعلن 
فى لندن عن تشكيل لجنة مختارة برئاسة راسل جورني لاع0"لا6 5561ن8 
وكلفت اللجنة باستقصاء الحقاعق عن تجارة الرقيق في شرق أفريقية» وبحث 
(1) بازل دافيدسن : أفريقية تحت اضواء جديدةءص97١-ه5١‏ 


والترجمة »يونيه 9+6 ١م»‏ صفحات متفرقة . 


تفاصيل المعاهدات القائمة المنظمة لتجارة الرقيق » وبحث كيفية القضاء على 

عند العما رو كلية موق "اتسعك اللحنة الى عمو أريعة مسوؤشا هه امن يسيم 

عدد من موظفى البحرية البريطانية وكتبت اللجنة تقريرها بعد ذلك وتضمن 

عد دا من التوصيات( ١‏ )أهمها : 

. ضرو رة القضاء نهاتيا على تجارة الرقيق‎ (١ 

)( دعوة السلطان برغش سلطان زنجبار الى التوقيع على معاهدةجديدة 
لتحقيق هذا الغرض . 

0 وناكاة عد الطزاو ات البريطاضة" النن تحمل فى نياة: الحيحةت د 


الهندى بهدف احكام الرقابة على السفن العربية . 


وتنفيذ ا لتوصيات اللجنة أرسلت الحكومة البريطانية بعثة خاسة 


برعاسةسيربارتل فرير مودعم" و1غتروة ( ١‏ ) حاكم بومباى السابق ل 


السلطان يرغش على عقد معاهدة مع بريطانيا للقضاء على هذه التجارة»لذلك 
أنذ رت الحكومة البريطانية السلطان برغش فى الخامس عشر من مايوعام ١818‏ م 

بأنه اذا لم يقبل التوقيع على المعاهدة المقترحة فان الاسطول البريطانى 
سوف يفرض الحصار على زنجبار وبقية موانى* ساحل شرق أفريقية» ولم يجد 
برغش بدا من الامتثال لمشيئة بريطانيا واضطر للتوقيع على المعاهدةء وكانت 
تقضى بمايلى : 


560 020052ظآ 41582162 017 5قع1620] إنتقطه 1115851 رعاءع‎ 8 )١( 
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( ؟ ) :و6168 00207 122 2532231283317 :و25 10124 6أمدعطم8 6 
طاخصعع1126 عطة 15 85588 «مععطغ1م5 7ه 2181801 اأعمطعمق 
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00 


من أجل منع تجارة الرقبق والغائباء وحظر تصدير الرقبق منالساحل 
الشرقى لافريقية ابتداء من تاريخ عقد هذه المعاهدة . 

. يتعهد السلطان باغلاق جميع اسواق الرقبق العامة فى ممتلكاته‎ (١ 

)2 يتعهد السلطان بحمايةكل العبيد المحرريئ ومعاقبة كل من يحاول 
اعاذفيع: الى الرق . 

)00 تتعهد الحكومة البريطانية بمنع رعاياها الهنود من اقتناء الرقيق أو 
الحضول: على عبيف: عدد د ايكذ 1" من :هنذا العازية: 

0 يكو (القضية فق على المعاهدة ويتم تبادل وثائقها فى موعد أقصاه 


الخامس من يونيو عام م باج ؤم(/١).‏ 


وفى ظرف أربع وعشرين ساعة من توقيع المعاهدة صد رت الاوامر باغلاق 
جميع أسواق الرقيق فى زنجبار وأرسلتالتعليمات الى ضباط السلطان لتنفيذ 
شروط المعاهدة . 

وهناك وثيقة فى دار السجلات العامة .2.8.0 فىلندن تبين 
الحصول على توقيع من السلطان يرغش بالغاء تجارة الرقبق ومماجاء فيها : 

" بالاشارة الى رسالة كيف 0206رقم ع2 فى ١‏ ١يوليوم‏ 07م ١بشأن‏ 
الغاء الرقيق فى زنجبار ومحمية شرق أفريقية »تم توجيه سيرجراى 2 656 617 
أن ينقل مسودة من الميثاق الذى سيتم اصداره فى هذا الموضوع فى زنجبار 
وبمبا »2 وقد تم اخطار حاكممحمية شرق أفريقية لا خبارك عن التاريخ الذى 
سيبدأ فيه الالغاء الرسمى لرقبق فى المحمية » ويذلك تمكن الحصول على توقيع 


السلطان على الميثاق المرفق لكى يكون على استعداد للتمشى مع الميثاق 


)١(‏ :و 1و51820ناه0 ,و4150 ©1101 :2.83 ,0115.2 .م0 .1,1 رعصزكآ 
22.216-217 وا ممع 11077 لإعدع7ق 51 1طاطهة 0211185 
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البريطاني لشرق افريقية " .)١(‏ 


ولقد بذل فرير مدع أقصى مايستطيع من جهد للفت نظر بريطانيا 
الى الفرص التجارية فى شرق أفريقية بعد الغاء تجارة الرقيق » وقال وزير 
الخارجية انها لفكرة جديدة ورحب بعرض فرير بامداد وزير التجارة والمالية 
بمذكرة عن النمو المحتمل للتجارة البريطانية فى شرق أفريقية »وقد أشسسارت 
المذكرة الى أن هناك طلبا ثابتا على المصنوعات الأوروبية على طول الشاطى»ء 
الشرقي لأفريقية وعلى المواد الخام الافريقى فى أوروبا ءواذا زادت بعئة 
شرق أفريقية فليس هناك شك فى أن تقريرها سيوءدى الى ازد هار تجارة مباشرة 
مفيدة لكل من بريطانيا وأفريقية وقادرة على مد مساعدة اساسية لمنع منافسة 
تجارة الرقبق ( ؟ ) »وقد عبر السفيرالبريطاني فى واشنطن عن رغبته فى مد التجارة 
الأمريكية الى شرق أفريقية » عند ما كان يشرح الهدف من بعثة فرير لوزارة 


وبذلك يظهر بوضوح أن الحكومة البريطانية لم تكن تفكر فى مسيزات 
اقدنناكاية فد :فى شرق: أفريقية” ويل :ذعثف الذول: الكربية الأ عق النتسمه 


تجارتها فى شرق أفريقية(؟) . 


)١(‏ 5655628 ععطع20ممع م0022 «معطذاع 11 0.4035/7396.م, 
4121 أاعوخ 
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(م) .2 و84125168 83818 01 101185105م<8 فط :.13520,8م ناه 
50ت 5701016 :2.185 
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ويقضم أيضا دئ ارصباط الحركات الستصيرية بالتجارة يسيب" ان التبشير 
والتجارة يعدان امتدادا طبيعيا للمدنية الغربية فالتجارة الغربية كانت تقدم 
المعونات المالية للحركات التبشيرية كى تساعد ها فى الاستمرار فى عملبلبا 
التنصيرى » أو فى حركتها الصليبية . 


وكانت الجمعيات التنصيرية أول من لفتت الأنظار الى أهمية منطقة 
شرق أفريقية من الناحية التجارية ,وكانت جمعية الكنيسة التنصيرية طء نط0 
ان 560616 71158105 راعدة الجمعيات التنصيرية فى تلك المنطة 5 
03 به اله 
فارسلت كراف طمو0 كا ورييمان 2 © 8 وتبعهما منصرون اخرون أمشال 
تشارلز ماكنزى 6253 0 ووصلت بعد ذلك جمعيات تنصيرية أخرى . 


3 


وابتشحات بعض التجار لنداء ليفنجستون ‏ 117128581026 وبداً 
السير وليام ماكينون 7هصط1ءاء713 1111125 رعيس شركة شرق افريقيا البريطانيه 
الامبراطورية فى ديبز سفن شركة الملاجةالفجارية “التريظائية اليشداية السب 
زهجا زه بالاضافة ال :تفزيق انها » طريعئ ين الشائكل الى بخيزة نياسا ويهيرة 
فيكتوريا بعد اجتماعه برجال الأعمال فى جلاسجو » وأكتتب تجار جلاسجهو 
بمبلغ عشرة آلاف جنيها لتسيير أول باخرة فى بحيرة نياسا »)١(‏ وترتب على 
دللاظبور المانيا وفرسا وايطالياء فى التنظقة: الحصول: على تحريت فيسحمسيا : 


وتحول ألا مر الى صراع دولي . 


ويمكن القول بأن مجرد وجود بعثات تنصيرية من جنسيات مختلفة 
سواء كانت بروتستانت أو كائوليك فى مناطق مثل شرق أفريقية » يمكن أن تصبح 
واحدة منالعوامل الأساسية للنزاع طالما أن مشكلة الحدود أصبحت موضسوع 


0111: ومع13ع*2م +عد5 7ه بزعمغ 115 مط" : . 6 ,ماعط تق]1 0ق . رمع‎ )1١( 
701 و1960 20ه01 و1‎ 25. 
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منافسة ببئ القوى الا وروبية المتنافسة »ولتقدير مدى نفوذ البعثات لتقوية مثشثل 
هناك بعثات حاولت الاستعانة بمساعدة القوة المادية لحكومتها وذلك لزيادة 


نقوذ هم على مواطتى شرق أفريقية من أجل. تحويلهم الى السيحية(١):.‏ 


وحين انتقلت مقاليد الا مور فى الدول الكبرى الصناعية الى طبقات 
التجار والرأسماليين أصبحت الاغراض التجارية والصناعية والمالية تتحكم فى 
سياسات هذه الدول » عند ها سعت الرأسمالية الأوروبية الى البحث عن 
مجالات أخرى لاستثمار روءوس أموالهاء وكان المجال أممامها واسعا فى القارة 
الأفريقية »وترتب على هذا تأسيس الشركات التجارية الكبرى التى ذاع صيتها 
فى ميد ان الاستعمار فى أفريقية فقد اكتشفت هذه الشركات فى أفريقية مستودعا 
كبيرا للمواد الخام فاند فعت لاستنزاف موارد القارة حقتى كادت تنضب موارد ها 
النباتية والحيوانية والمعد نية » وكانت الشركات كثيرا ما تبدأ العمل فى القارة 
ثم لاتلبث أن تغرك المجال للحكومات» لذا فان القاعدة القديمة القائلة بأن 
التجارة تتبع الاستعمار م12" مط 7011005 172306 عط انقلبت 
فأصبحت الأقرب للواقع أن يقال ©7228 هط 70110«8 51286 756 والامثلة 
على ذلك كثيرة فالاستعمار البلجيكى للكنغو كانت بد ايته الشركة التى أسسها 
ليوبولد 6808014 ملك البلجيك برأسمال مليون فرنك »كذ لك فان الشركات 
الاستعمارية الألمانية كشركة كارل بيعرز 20268678 التى بدأت نشاطببا 
فى شرق أفريقية عام + يزيم وم نيدت اللاستعمازالالمانى لتلك الجبات7 25 . 
)١(‏ و8231 53518 م1 «عمغعة7 1115810283717 عهط1 :.5. 0111762 

56 


(+) شوقى عطا الله الجمل : تاريخ أفريقية الحديث والمعاصرءص م . 
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وقد اهتمت الشركة الاستعمارية الالمانية بصفة اساسية بالتوسع فى 

الداخل وتأسيس المحطات التجارية( ١‏ ) وأستطاعت فى المدة من سنة همم1 م 
الى سنة 07م وم تأسيس عشر محطاتزراعيةوتجارية »وقد تبين للشركة فى سنة 
47م ام أن انشاء تلك المحطات عملية فاشلة مرتفعة التكاليف, وفى تلك 
المحطات حاولت الشركة التعامل فى المنتجات الوطنية , ولكنها لم تستطع منافسة 
التجار( ؟")ء وأدركت الشركة أن نجاحها يتطلب التحكم فى أدارة الشريط 
التنادلي الملاضق الاراقيبا ع تفكن رمن اسكعلال مضاكارها :.وعلى أسناس 
تلكالنظرة بد أت ألمانيا نشاطها فى المنطقة بارسال وكلاقها اليها لعقد 
اكفاقات م منيوخ ونلا طسين: بغض. ناطق .شرق افريقية هنا أفرع عون كنرك 
11 قنصل بريطانيا العام فى زنجبار » فأرسل برقية لوزارة الخارجية 
البريطانية يخبرها بنشاط الوكلاء الألمان وضعف سلطان زنجبار السلطان برغش 
بن السلطان السيد سعيد وعدم مقدرته على وقف ذلك النشاطء بالاضافة اللي 


وكانت الحكومة البريطانيةلا ترغب فى التصادم مع الحكومة الألمانية طالما 
أن الالمان لم يعتدوا على مصالحها التجارية » بل ان حكومة صاحبة الجلالة 


تزكيف وجوة الألمانقن مداطق غترسطئلة يدول مشعهرة 697+ وشرخ محر 


تيضر -1*1116182! أ حوووظقن الكاوجية البريطائية: دوق يلانة السياسبى 


)١(‏ .2,586 و2168م +835 07 م1150 : .8 رعدع0117 

)١(‏ +8838 07 027غ1ة8 111 :.1][.ظ وطعدع1 3ط0 0ضه ,و.7 ,ه01 تآ 
228 .2 و1956 «2ملصطوط ,4152168 

(؟) مخ عا 11ل م51 : ع6ه72136ه 0تامعع2 116طسط 403/93 .58.0 


.1885 1158 28 ,ع111ت7تطوع 0 1ط 


(؟>) 1237 20 ,ع 1كا., ل .812 80 1116 تصطوعم6 1و8 403/93 .0.ر 
1885 


من ذللبيقوله ان أية معارضة للوكلاء الألمان فى شرق أفريقية سيحول السافل 
التجاريةالى مشاكل سياسية ومن المحتمل أن يحد الوكلاء الألمان هذهالمنطقة 
مخيبة لآمالهم التجارية »ولكن اذا عارضنا النشاط الالمانى فان ذلك سيلفت 
نظر الحكومة الالمانيةالى زنجبار ويتد خلون فى شتونها السياسية بطريقةلا ترضى 
الوسلكان الدع يمي أ تيفل اح 10 
وقد أرسلت موءسسة اوزفالت الألمانيةمبعوثا من قبلها الى منطقة شرق 

أفريقية لبيان الا حتمالا تالتجارية بها وترتب على ذلك افتتاح بيت أوزفالت 

التجارى فرعا له فى زنجبار لمبادلة البضائع الاوروبية بسلع شرق أفريقيةوالا تجار 

فى الأصداف» ولم يلبث بيت أوزفالت أن اشتغل بتوريد الفحم للأسطول البريطانى 
فى شرق افريقية »ونظرا لان نشاط التجار الألمان فى شرق أفريقية كان محدودا 
بالمنطقة الساحلية فقدتولى المنصرون الألمان ورجال البعثات الد يني ةالتنصيرية 
مهمة البحث والتأكد من الا حتمالات الاقتصادية للمنطقة الداخلية من شرق 
أفريقية وكان الدكتور لود فيج كرايف #285 .5 أول رجال الدين الألمان 


الذين وصلوا الى المنطقة ثم تبعه يوهانز ريبمان سعدوع8 .1( ,.)١5‏ 


وقد اتخذ كرايف وزميلهمن راباى قاعدة للتوفل داخل القارة لاقامة 
للسواحلية والوانيكا لاستخدامها فى محارية الاسلاموالقضاء على نفوذ العرب 


بنفوذ التجار العرب(؟). 


8.0. 403/93 ل 51 60 ععؤهة1آ .لز‎ .1 121, 20 18373 5 )١( 


)١(‏ ,4221688 طة ا 1صع15151طط0 0 جمصس1غصع21 عط :.1ارعع02017) 
22.95-100 ,1954 «ملصمهط ,11 701 


(“*) و 4112163 15 1786802 1115516022217 عط :.8 ,وجاعخ*3 011 
6-8 مطط 


)؟٠١5(‎ 


وهناك وثيقة مرسلة من الكولونيل ‏ ©0017111الى 0116 ق1] 
فنقن افيينا أن هياك عهرا'ماليا كيزا عه الععال السواغلوين (1)اوكان دعام 
الحكم الالمانى بتصفيةالمركز الاقتصادى والا جتماعى للاقلية العربية والسواحلية 
بحن اعنااغورة بر تين برا على : لتنا سل +وتشييية للنشيطرة: "01 لمادية عل 
طرق التجارة الداخلية واحتكار التجارة الخارجية وتحريم تجارة الرفيق 
وأخذتحقوق سلطان زنجبار السياسية على ساحل تنجانيقا تتضعضعء وبهذا 
هبطت الأقلية الغربيةالسواحلية وقد استمر هبوطبا الاقتصادى فى ظل الحكم 
الالمانى »وقد اتخذ الالمان اجراء! ,داريا حكرنيا يؤةدق أيقنا الى القضاء علتدى 
الوجود المتميز للأقلية العربية فى البلاد »فقد قسموا البلاد الى وحدات 
اأدازية تابعة للعاضعة © وعيدوا كن الجياز المخلى والاقليين غنالا: أ جا بصي 


وَطرفاواالموكلفيعالشري 0700 


وهناك وثيقة تبين أبعاد العمال العرب من وظائفهم واحلال محلهم 
عمال من الهند » وفيمايلى نص الوثيقة المرسلة من وزارة الهنئد البى وزارة 
الخارجية البريطانية : " لقد تم اعلامي من قبل سكرتارية حكومة الهند لتوضيح 
أمرااستاده الحية ينوس در 62 2626013 ( من موظف ىوزارة 
الخارجية ) الرسالة الموءرخة فى . ١‏ مارس »وتحويل نسخة من الاشلارة 
الشفهية منالسفارة الألمانية ( فىلندن ) باحترام رغبة السلطات الالمانية 
فى شرق أفريقية للحصول على عمال من الهند ».هذا وان نسخةمن خطابكم مع 
مرفقاته سوف تحول فورا للحكومة الهندية لكى يتم اعتماد ها فى أقرب فرصة ,مكننا. 


)١(‏ 9 و2012©4ق85 860 0011:1116 1عصه1ه 407/196 .6م 
انظر ملحق رقم ( 98) و1894 151اج للم 
(؟) عبد الملك عودة : مرجع سابق »ص 9. 
(*) 1 211تذة وع»01116 معزععد ها 50 ع»0211 12019 78.0.403/194 
1 5 95 و1894 


)١١8/( 


ولاشك أن السياسة الخرقاءالتى اتيعباالالمان أثارت عليهم الوطنيين » فقسسد 


590007 ' 0100 
فرضوا ضرائب جد يدة وحرموا العرب من وظائفهم( .)١‏ 


لذلك قام العرب بثورة بسبب استيلاء شركة شرق أفريقية الالمانية 
على المنطقة السا حلية وانزالها علم اسلطان زنجبار ورفع علم الشركة الألمانية 
بذلا وتو وايكضنا فول الموناقي ا العوي ووظ ةانق العرت :لا رناسم الى كاتتجييوا 
يحصلون عليها من التجارة وكان العرب يستخد مون الوطنيين لزراعة قصب 
السكر والقرنفل فى مزارعهم »وفى نفس الوقت لم يرضى الوطنيون المقيمون بالقرب 
فق الساحل هن :آقارة” الشركة ع “لما يعرسي على :وحوة هاامن تدهم 
يحصلون عليه من فواكد مادية من القوافل التجارية المارة بمناطقهمء وبذدلك 
يمكن القول أن نشاط الشركة قد أثر على المصالح الاقتصادية(؟). 


حيث تحولتالتجارة الى ايدى الاوروبيين (5) . 


وقد كوى بعص الرأسماليين البريطاتيى .شركة خامئة ‏ للتحافظة علسى 
النفوذ البريطاني فى شرق أفريقية »ونظر الرأى العام البريطاني الى تكوين 
هذه الشركة على أن ة غيل وطنى عظيم (9)., 


. محمد سيد محمد » سلطنة زنجبا رالا سلا ميةبيئ الا نجليزوالا لمان »ص؟ لا‎ )١( 


)١(‏ مغ 1ع2ه8 عط 06م عوط 1أقصوة :.للاءة ورطغمهها عمعم111ه1 
.22.26-27 195358 ت5وقضهة ورعع01131 


(+«)20 عيدالله نجيب محمد : أهداف السيحيةالعالمية فى أفريقية , مجلةالا زهر 
السنةالثامنة والخمسون الجزءالعاشرء شوال 5- > هر/يبونيو 95 إم » 
صلم" ه ٠.١‏ 

(؟) و 1112112 2 4121 8285 002 017 23186 عط :.7.2 ولطو ناآ 


تداس ١‏ الس اهام تسدسة اج لسر يم وه 0 3 سي جهم 


)؟١4م(‎ 


وحصل السير وليام ماكينو 726011202 111112 رئيس شركة الشرق 
أفريقية فى >5 /ه/ 4807 ١م‏ على امتياز استشلال المنطقة البريطانية فى شرق 
أفريقية وبموجب هذا الامتياز أصبح لتلك الشركة الحق فى شراء الاراضى وتنظيم 
التجارة وفرض الضرائب؛ كما أصبح من حقها ادارة هذه المناطق »والتحفظ 
الوحيد الذى أخذه السلطان برغش على هذه الشركة هو أنه سكول عن المصاريف 
الناتجة عن نشاطهم فى تلكالمنطقة أو عن أية نزاعات أو حروب تدخل فيببا 


الشركة مع روءساء تلك المنطقة(١)‏ 


وفى ا سبتمبر 4م ١م‏ حولت الحكومة البريطانية هذه الشركة الي 
شركة مساهمة تدعى شركة شرق أفريقية البريطانية( ؟ ) ,وذلك بمرسوم ملكي 
وضعها تحت اشراف وزارة الخارجية البريطانية التى تولت حسم أى نزاع ينشأ 
ببى الشركة وبين سلطان زتجبار أو أى زعيم وطنى فى المناطق الواقعة فى دائرة 
نفوذ ها » ولم تكتف الشركة بالا متياز الممنوح لها من سلطان زنجبار بل أرسلت 
مند وبين عنها لعقد اتفاقات مع زعماء المناطق الواقعة فى منطقة النفوذ 
البريطانى » وكانت ترسل تقارير د ورية عن نشاطهم الى وزير الخارجيةالبريطانية 
طيقا التصوض مرس اتكوين الشركة الشالقة الدكن 73 

ولقد أسست الشركة مركزها فى ممباسا والتى كانت مركز عافلة 


8.0.403/101, وعم وعووع7 صون1ع471 +835 فده و ط1قصو3ة‎ )١( 
,و1887 ,و24 7إ5لآ وقطه1ه58عه2ه00 ل0عطووععآ1‎ 


22)١(‏ عينالسير ويليام ماكينون رئيسا للشركة واللورد براسى 3522556 ناتبا 
للرئيس وكل من السير ستيورات 6مرجون+2.5 وسير بوكستون 816012 
وسيرجون كيرك وجورج ماكينزى 26168216! وغيرهم أعضاءفى مجلس 
الادارة . 

(!) 821518 151صعمس1 عطة ه51 لعتاتوعع معنت مط ,7.0.2.6817 

.1888 .عه 3 و7إ32مله0 8112165 أعموظ 


)؟١89(‎ 


المزروعي فى الساحل الشرقي )١(‏ ؛ ولوصول الشركةالى هدفها رأت أنه مسن 
الضرورى أن تهدىء الوضع السياسي فى الساحل » وقد تم ذلك بكثرة عدد 
التععانط. فى البقطقة + افقلا عو ذالك كانتا هناك كورا اق حفن الننا هيدل 
لمقاومة الشركة » مما جعل الشركة البريطانية تتبع سياسة معاديةودذلك 
للقضاء على الثوره »فقررت أن تتد خل فى شكون العرب(7 25 حيث قامت فى 
النيمواع الأول الى النطوقن الصمويل» الغعرب:الشالمي الى السديسة رد جحل 
بوضع ضغوط للاستفتاء عن! لروء ساء غير المتعاونين » وقد تم القبض على 
كابوجا 5200862 وهو رئيس محلي بالقرب من الشركة لانه كان معارضاء وحل 
بعلو وجل آخر أكفن سرداقة ونا ييف 1 لعجييون كت الشرةة , 


وتم طرد رئيس آخر يدعى كيروجا 562082 فى مقاطعة كيكويو 


5 ع (؟) 
قاع 11 وقد تم الاستغناء عنه لانه لم يوافق على عمل تم بواسطة الشركة . 


وهذا الخلاف أثار مشكلة الحدود فى شرق أفريقية بين الأوروبيين أنفسهم فى 
خلال سنة » كما استقر مقاومة العرب ضد الحكم الأوروبى الا جنبى فى 5 1 


ووسط أفريقية والذى قال عنه اوليفر 01176 بآن كان مألوفا وسريع الا نتشار 


0131 و812168 ]5888 015 ماه 111 : 6 و لاع 112 20ت ,3 رعع7‎ )١( 
12 تع‎ 
و1115810258 2201648821 111552مد8 :. .كم رتاسع"1‎ 2.2 )١( 
1972, 426 
1ط :.8. ل راوع صعم 85 لطم صمع1آ‎ 81182 1115510125 40 )-() 


و1905-1924 و2373ع85 12 قذةوعء2ع ]م1 رمن دعقم 
.2.2 و1974 .و1812051 


هذا المرجع عبارة عن رسالة د كتوارة لم تنشر بعد ومحفوظة فى المكتبة 


المركزية بجامعة نيروبى " كينيا " قسم شرق أفريقية . 


)؟1١١(‎ 


فى شرق أفريقية عام م ام. )١(‏ 


ومقاومة العرب للوجود الا وروبى فى شرق ووسط افريقية تم توجيهبه 
أولا ضد البعثات التى بسبب اختلاف ثكقافتها فكان لا محالة من نشوب صراع 
مدو معي #وفانيا ضد الشركة البريطانية ‏ التق عاسست للشجارة فى | المنلطقة . 

وكان ال كابتين لوجارد 8<وهنء1 وهو ضابط استعمارى انجليزى 
قن الخدرق بخيرة كياسا قفن قات بغارى للشركة الأفريقية” التحيرات وأعيسرق 
معظم القوارب الشراعية للعرب التى كانت تحاول الحصول على اسدادات 
عسكرية لنقلها من الشرق للغرب فى البحيرة »كذلك أيضا قام مديرا الشركة 
يهجوم على مخازن العرب وتم الاستيلاء عليها »ورغم ان العرب قد قاسوا من 
عساعر ضكنة فان كراشيم وشسجاعتهم لم دمح للبم بالمظالبة بالسلام » وفى تقس 
الرقف أزطل يعض ستها وى الشركة فى بريطانا + أسوة عناضر "اموه دين 
لمكاعييا للقياء يمن خرت عامة ضن: العرتب فى أرط ثيانيا وطوة هم من البحيرةء 


وقد قامت الحامية العسكرية فى كاروجا 522700862 يتحطيم كامل لكل محاصيل 


)0) ٍْ 


لذلك قامت البعثات البروتستانية البريطانية بفتح أبوابها بالنسبة 


011 و8 1علم 5585 ص1 «عمخعع" لإأمسمص 111810 عط : .8 رمع1‎ )١( 
2.66. 


(؟1) ح-طؤ«ه7ة نبره صم 1هممقع:112 017 وعصتسصصاعه85 همط82 :. .4 رحصصو1ةا 


0 و1859-1895 18هع7200 لمع نامآ 
. 16-0 .2ش و1956 


(؟) ع 1812368175 ه116 رطمأ قصطه[ . اا رق أعمورع5 ,7.0.403/127 
5 2085685-51 20211181156 عطة عه 28111ه00 
->-352ئآلآ عط ره .81212 +01 00288 معت عط نه 
.1889-1890 8و01141602ممع2 3غع21 تللق ممق 1 


انظر ملحق رقم (ه) 


)؟1١1١(‎ 


للرقيق اليارت ن أسياد هم الخرت:وكذ لكا لاىافريقق يريد أن يقنم امعسنساك 


ويد أ"الرب قفون "القرة الشائلة الع اسعهددبيا"الميفرون كنس 
عاملة »وأستخد مت بعثة الكنيسة التنصيرية بصفة خاصة هذه القوة للحصول على 
عمال من المقيمين لتطوير ممتلكاتها ومزارعها ه ولقد سمحت لهم بعثة الكنييسسة 
بالاقامة ::ومشكو الهناية وقلاجوم فى 'حالة برضم وذلك يشرط أن يستحنهدرا 


متشي فق الشعفي ل 10 


أن امتد اد بعثةا لكنيسةالى أراضى فى الساحل الشرقى لأفريقيةء 
حوث سنت غدة تعئيرات بن ”3 لكا المحاولات البزوطانية لاخياةتجارة الرفييق : 
وهبوط قوة العرب بسبب تد هور اقتصاد ياتمزارعهم التى كانت تعتمد على 
الرقيق .وقيام الشركة البريطائية الاستعمارية فى شرق أفريقية » كل هذه 
كانت عوامل موءثرة فى توسع البعثات , وسألة انتشار بعثة الكنيسةفى هذه 
المنطقة حدث بسبب علاقةالبعثة مع أكبر مجموعتين من مجتمع جيرياما 2م6121 
فالأول يشمل اتصالات عديدة بشأن العبيد الهاربين والمعروفين باسم واتورو 
ودده+ع1 »والثانية كانت وجود مجموعة قليلة من السيحيين من قباعلطعل 
ونان ”تود زةوالةين طوروا أعمال التفخة الاولق فى النعطعة: ووةتصول 
عام 89 وم كان هناك حوالى . * مواطن يعيشون فى 00008228 تحت قيّادة 
أبيسيدى 14 وحيث أن البعثة فشلت لمدة أكثر من هم سنة لشق 
طريقها بين قباكل ميجيكندا 1110116288 أذ كانت متلهفه علىى ببيذل 
)١(‏ و1964 0720170 412168 1358 12هق 151 : .8 ,قط عط 1أسزع"1 


. 22.23-25 
)١(‏ 0 ,.018 .م0 :.ل. لق ,رناوع ]1 


)١١؟(‎ 


نشاطها بين هذه المجموعات » ومهما يكن فقد وجدوا صعوية فى اى عمل على 
قطاق واسع 21-07 


لذلك فى عام . وم ١م‏ هاجم العرب فى ممباسا علنا محطات بعثئة 
الكنيسة(؟) وقد بدأوا بالهجوم على فولا دويو 0زه701120 وبتاجوا 
و ماكونجين 21وع25ج1121 وكلها مستعمرات مستقلة من العبيد الهاربين اذ 
العييه يورتو :بن أنيا ديهم "لسري ليثوةابسنتو ا" اقائة خافية بتع شبتلة فشي 
وااخل البلاه موبقل هذة ١‏ السكمرات أضبعت مالونة”وعافية عاهة فيداما مضع 
القنصل العام البريطاني 513 البعثات من ايواء العبيد الهارببن من 
أسياد هم العرب » ولقد تعهدت البعثات بالا متناع عن ذلك رسميا(" )ء وهناك 
وثيقة من سكرتير الجمعية البريطانية لمقاومة تجارة الرقيق 80*80 الى وزارة 
الخارجية ٠‏ جا" فيها (ر أنالجمعية ابدت اهتماما كبيرا في سألة الفساء 
الرقيق فى زنجبار لعدة سنوات ولقد اتفقت مع لجنة مكافحة الرقيق فى جمعية 
الاصدقاء فى الرغبة ليروا العبيد الرقيق كموءسسة قد انتهبت (؟2» ولكن رفم 
ذلك استمرت البعثات فى القيام بايواء العبيد سر 

ولقد أثار العرب كل القنوات القانونية والشرعية المفتوحة أمامهقبل 
فعونييطق التمقات ةم وأيضا النامرا د احثيا ها الن :والى: منباننا يخيروفة يسان 
البعثات تأوى العبيد بصورة غير قانونية » لذلك أرسل والي ممباسا عدة تقارير 
بالوضع للسلطان (5). 


10 .م0 :2ع5]2837 .للا ذأاععط5‎ 031886 2.57. )١( 


(؟) .2.2 111 1ه0لآ] .ص,.01318 .05 : عطعئناظ وكاء1]0ه5 
("') 28.222-50 ,1 1701 ,.014 .05 :.0 ,7,لسموعبط 
(ع>) و©01110 طم 1ع مده 60 طمغعد5 عوععبنوع 1 403/368 .0.آ 


نظر ملحق رقم )١١(‏ .86 13نال 11 
(ه) وطعقطعصوة3 10ززنية5 6غ 55هطه]1 02 ««مطعع :نه 84/1575 .1.0 


. 1880 و8 لدع طلرعامعت 


)51١1( 


وقف أومل النوادرالن القطاعتةما: ارسل' التحريك بيطا اعلى عش منستين 
اوباب الاسر العربية فى ممباسا مذكرة ١‏ لى السلطانبرغش -ومما جاءفيها: 
*عدينا أصيضوا : 6ن يقد موه كله #الن ألذى"الستمكين الذي كري وهم 
والكبار والروءساء فى المدينة ذهبوا الى السيحين للتحدث معهم فى الموضوع 
وتنحن حك أمرك وحمايتك 017" 

وقد شرك الى ممباسا لمحاولة ايجاد حل للمشكلة ع وعقد عدة 
اجتماعات مع ممثلى العرب والبعثات» وقدم النصح للبعثات بالنسبة لموقف 
بشأن العبيد فى ممباسا وقد وجه اليهم الانتقادات لايواعهمالعبيد الهاربين , 
وهناك وثيقة كتبها كيركط<21 ينتقد فيها البعثات التنصيرية لايوائكهم العبيد 
ومما جاء فيها : " .. لايوجد شك بالنسبة لوجهة نظرى التى اتخذتبا 
تن التقفعيت: أن بالفانون الآى يقك فى مف العرت :ريق الزجل الاعجابيرئ 
بأنط الي له :الحق "في الا حتفاظ ا بالعيية ‏ وتحريضي فد رات أسياه حم 
وسلطات السلطان هي السقولة عن هوعلاء الناس ونحئ لسنا فى موقف لاعطائهم 


اى شى"" (5؟). 


لذلك فى عام ه96 وم اتخذت جمعية مكافحة الرق خطوة فى دعايتها 

للالغاء ؛. وكان ضمن ممثليها بيرس هو2عهءم وهو محامي قديم يناد ىبالغاء 

الكامل والفورى للرق » فقام باثارة الموضوع فى البرلمان ( ") , وقد لقى تأييدا 

].0. 84/1574 5ه 11168سع ع1ءم قطه وطوطم عطغ مرهط2‎ )١( 
7عطسضسع ذأامع5 ,3 285 ناسو ال[‎ 22,1880. 


(؟١)‏ .9,1888 223 اطول ,لق ناد 523118 مآ ه60 عام 1ع[ 84/1574 .8.0 


)»(١‏ و1 27 ناطنع7 وطن خ1لههة -طودا8 50 نام 52118 84/1975 .0.]آ 
1589 


)5؟١6>(‎ 


من الرأى العام البريطاني القوى لذلك فان مجلس العموم البريطانى وافق على 
ميك ] الالغا؟ الفورى , ولقد شل لورد ‏ 5120616 برقية الى 82201286 
يستفحكلة كن اين راية يشان الالقاة:.ولقة. فال ٠‏ يآن _التحكرمة الفروطا نيسة 
لديها رغبة فى أن تحقق عجزا فى الموارد )١(‏ ءوأشار الى أن مثل هذه 
الخطوة ممكن أن تحطم صناعة الثوم التى يعتمد عليها اقتصاد جزيرة زنجبار 
ولق قدو يان قالطنة وتتجنا رسهراقة عطويقة ا دروم حنية ارمس 


فى السنة . 


وأشار ماكينزى #شاوات» الات ايا ا الالغاءالفورى للرقيق سيتسبب فبى 
تحطيم اقتصاد البلد (؟) . 
الاسقف تاكر 706167 بأن نقل ‏ 12201288 الى ايران كان تحت ضف ط 
والحاع -نة؛ وأيضا وافقت وزارة الشارسية أن حفوض العرناغن السازة يسحت 


تحرير عبيد هم وتم أعداد محاكم لبذاالغرض فى المدن الكبرى للساحل (؟) 


لقد ركزت بعثات البروتستانت على الزراعة حول الأماكن القى ببا 
المحطات كوسيلة لتد ريب المنصربى من جهة وللوقوف ضد التجار العرب من جهة 
اعرف وهنا الخطر هو الذى حد ده ليفنجستون »ولهذا فا نالبعكلات 
البريطانية كانت فى حاجة الى مساحات واسعة من الارض حقى تستطيع أنتاج 
محصول تجارى ‏ وكانت الاراضى الممكن الحصول عليها على الساحل تختلف 


من مكان لا خرء وهناك ارسالية الكنائس الحرة استولت على مساحات 


71.6. 107/40 1 و1895 طع2ق! ,وعع5 2013 د 60 بزع 1ععطه‎ )١( 
:.للاولآ وطغ« مناه عم10111]‎ 02. 018.5, 0 )١( 


1514., 8 )'*( 


)؟١6(‎ 


كبيرة لاستغلالها فى الزراعة للتجارة »فأصبحح لديهم . . . + فدان فى مقاطعة 
نهرتانا وبيروم »و. ه76 فدان فى ريبى ووزج وكذلك ..ه فدان فى مازيرا 
وءءجج] » ولقد زرعوا اشجارا للمطاط وشجر جوز الهند فى ثلاثة مقاطعات 
وفى مازيرا زرعوا فواكه للبيع فى ممباسا , و بمرور الزمن حققت الارسالية 
نجاحا ملحوظا فى الزراعة التجارية» وأفاك الحاكم العام لمقاطعة ماليندى 
وهو سكين ©6ده8 بأن ممتلكات الارسالية فى ريبى يعد الانجاز الامثل فى 
اليذاطفة: حيية ورم و ع فاون أتسجاز المطاط على امل كان مفسل 
ونا سوال عد بد “مه امعرليس كلدل يه ام 
ولم تبد أ بعثة الكنيسة أعمال الزراعة والصناعة بصورة جدية الا مع بداية 
القرين العشربن حيث انه خلال النصف الثانى من التسعينات من القرن التاسع 
عشر بد أت فكرة تطوير الصناعة فى شرق أفريقية على مستوى تجارى مع ارسالية 
الكنيسة عندما وصل الاسقف بيل 2861 الى المحميات ليتولى الاشراف على 
المجمعالكنسي فى ممباسا حيث شعر بالحاجة الملحة لمشروعات صناعية وحسب 
اعتقا ده أن ذلك سيوقر فرص فمل للمواطدين وشساعد فى اقتضاف الشف متسرات 
الجديدة »ولقد كتب يقول :" عند وصولي الى شرق افريقية البريطانية فى عام 
. .وم كان هناك حقل ضخممن المشروعات الصناعية يفرض نفسه » فمدينة 
فرير تاون دورهغ عدوع محل اقامة بعثة الكنيسة كان عند ها العديد من 
السيحين الذين ليس لديهم الا قطعة ارض صغيرة لزراعة بعض محاصيل الذرة 
والفاصوليا » وفى راباى 22081 يوجد العديد من السيحيين فى نفس 


21 همع 21لاضطصط ,11 701 ,208معع2 2011151621 2111141 
2 2422175 712510281 وتتطع و1910-1911 


)؟1١5(‎ 


النآين الى التشاط قم انيم أضحاب المجتيع 2١70"‏ 
وفى عام هم8. 9١م‏ وافقت شركة شرق أفريقية الصناعية المحدودة على 
تاسيس صناعات فى مدا ينة فرير تأون أ وفى ممباسا » وتم منح شركة شرق افريقية 


المينافية"اللتهدؤناة. وبرت +#تنندان من الأ رض الزراعية : 


تصن الحا العام اليوت 51186 وسعقارة الفها رن «منهها رسن ةن 
2 بقيام بشقل السناعات الصسقيرة لكين -ينفايت الامزقف ييل 2961 من 
أنهم سيقعوا تحت ضغط نظام الشركات فى الستقبل » وقد كتب بيل2661 عن 
فدات الشركة مايلى واانه دل السيل الأعساى على الود يوقرة الأايجيدفى 
انا لقيو المنموين الرجال والا طقال ويفهاء'فى نين الرقف تعب العلم تان 
هذه التسهيلات فى العسمل سوف تتأثر بعقيدة الاله عند الرجل الابيض الذى 
سيسعى لاشغال هوعلاءالعمال بالتفكير فى عظمة الي ؟). 

وعند ما وجدت البعثات التتصيرية أن الاسلام متقدم جدا فى زنجبار 
انا يله ثقةم الستيحية + 'قاء تحن اعضاء البعكاها يوضم حل ون لك المعلض من 
التقوذ العرين الاسلانئ فى شرق أفريقية +#حيت كنب يقول :" اعفن اتسنا 
سوك كحقن: القورقن هذ |" اليضيا رالانةة ععداما موه الكسيية فوس ا سينا 


والصيذلية والسنتشقى وفيرها فانه لايمضى وقت. .طويل حنى يدارك أهل المديشة 


١ )‏ ( رسالة من الاسقف 1[ععهم2 فى 7 ؟ أغرطس * 9 ١م‏ محفوظة فى 
و73قط2ع 1903 طعلتاعتئط 27 روطع ذو 50 1عع . 6 .لا ومطه 851 


.1313201 دمع7اقطءع2طم 1وطة 1511 


118. )١( 


)١؟١١18/(‎ 


الاسلامي فى شرق أفريقية »وقد عبر الدكتور هاريسون 1182251802 عند هذا 


الرأى بوضوح اذ قال + ( اننا نريد هم أن يصبحوا مسيحيين )(؟). 


والتنصير هو تقد يمالا نجيل ورسالته الى العالم أجمعء والأعمال التى 
توةدى الى تحقيق .هذه السالةهي صلب العمل التتصيرى + وهذا الأسلسوب 
يتصل اتصالا وثيقا بالخلق السيحي أيضا والذى ينص على أن الوسيلة 
الأساسية لنشر السيحية فى العالم هي التنصير بالانجيل وقد اكد الانجيل 
على هذه الرسالةأكثر من مرة . 


إذا التنصير فى المفهوم المسيحى هو نشاط دينى يهدف الى تنصير 
غير المسيحيين وقدعرف بعضهم التنصير كمايلى :" العيش والعمل والحديث من 
أجل السية 150 


وذا هك آخر الى" أبعة من بذ له سهعيرا السصوز نطلا ديا اناسنا 


حيث قال :" التنصير يعغى تحويل الناسعن الأ مور الدنيوية الى ملكلوت 
السموات وان هذا التحويل ضرورة مطلقة لأنه بدون ايقاظ الجوع الروحى فليس 
هنا كأمل. فئ المجتمع أو الجنس أو الآبة" (4)., 


)١(‏ 0 1116 .222231631 03 «وطءع31قة وعلصوع تطا1سة ,220 منزم"] 
و1926 2ه0صضمطة ,1871-1924 (رطم25ععل! علصوطا 
2107 

)١(‏ .0 .2 ,1942 و13ه23ق 1 «مذاعه20 :ظرطهة 81ص ع1[ 


(؟) و 1161200 204 معوقة 116 :10-023 52328613152 : . 5. الأر مدع تع ناه 
.4 ,1912 2002هط 


(؟) .1ط1 


)5؟١4(‎ 


الكياة يجيت يديه : الأأهوان: معلرها ندايه المغو خياة يكن أن تفيقيا باحيتنا 


انتقال من الموت الى الحياة )١(‏ 


فس قثي السيهية فى العالن وولقة رأبت يعي 50 فى 'مقطقة ,شرق أفريقيية 
وبالتحديد فى الطربق بين ننيروبي وممباسا ٠»‏ مركزا للتنصير تقوم به سيدة منذ 
ثلاثين سنة فى منطقة جبلية نائية تقيم فى منزل أنيق تحيط به حديقة صغفيرة 
ولد يها طائرة عمودية " هيلوكويتر" وضعت هى وطيارها تحت امرتها لكي تنقلها 
انزجحت كتفنبااتقانا كاما وده الود ايا الوم وحميان: بيقع نه المرسحت ننه 
العةوكين شق بطاعرشيا الى مرك لاحن أقامتة ورووكط بالاطياء #:وفئ ظلبلك 
المنطقة رأيت القوة الروحية للاسلام امام ضخامة القوةالمزودة بها البعثقفات 
التنصيرية » فالقسيس الذى كانت هذه المنصرة قد أعدته من أهالي المنطقة 
روفضسيف الأبجيل “المكدوك:.الليتجة الحطلية يونين يه الك مسبو واغيا رويط قله 
وعشيرته ويعاونها فى جذب المزيد من السكان الى حظيرة الكنيسةء هذا 
الفسين” تقينه.خسول :الى الاندلام عندما التفى تواعظ من اهل“ 'بلذه وتعاهسيزه 
دون أن يقدم اليه هذا الواعظ شيئا فى مقابل ذلك ؛ ودون أن تكون لديه 
ونناقل الاأتهال :الي الفابة بالظطاعرات-أرغلاع الفكد وى لوقه ميم 
الكساء لمن يريد ء وكل الذى استطاعه هو أن عينه يعد اعتناقه الاسلام 
شع .م .ذلك ها" الوحايعة ‏ التدلفيية العن تحت يردا نحن كاي انيت 
ذى الحجة لعام 48 ها 


)5١19( 


موةاذانا بصضيحد ‏ القرية الذئ. يوم الصلين فيو( 21+ 


وعنذ ما :وضع رجال التتصهر أيد ينيع على' الشرق كانت أوظان. المدلسين 
أول ما أحكموا قبضتهم عليها , وذلك ليحققوا أكثر من غرض 

أولا : استغلال تلك الاوطان ارضا ويشرا لامتصاص خيرات الأرض ء 
وَاكِبدخَيز الايد الغاطلة فيرا الو لمعيه : 

كانيا : .وراة .هذا الغرض أمر آخر خاص بالبلاذ. الاسلامية » وهسو 
محاربة العقيدة واجلاوءها من قلوب السلمين ومحاولة تنفيذ ماعجزت عنهالحروب 
الصليبية من قبل »وذلك لما يعلم المنصرون من خطر هذاالدين على مخططاتهم 
التنصيرية التى عملوها على أساس قتل معانى الانسانيةفى الاوطان حتى تموت 
مشاعر الناس هناك » ويضيع وجود هم ؛ فلا يحاول أحدأن يخرج من هذا 
الحصار المضروب عليه » ولا أن يثور فى وجه المنصرين » الامرالذى لايصبر عليه 
الس الؤاق يفطل براية العوهنيد م وبيع من أعناقه جرات كل يو “اليه 
الآااللة وشت الى أضوت الموةذى وهو يوةدذن :قوير أعواة البزناة بينة 1 الند اء 
السماوى الله أكبرء الله أكبر . . . كل هذا من شأنه أن يبعث فى نفس السلم 
العزة والكرامة( 5 ) . 

وقد نشرت صحيفة نيو فيزيون ‏ 718105 7168 الناطقة باسم الحكومة 
اكه يان عد دهن الماكاو تاروع عزو رويوودوم يقالا أبعي أصسسينة 
خطابا من أحد قراءها السيحين تحت عنوان :" كفى صراخكم " يهاجم فيه 


1)9١(‏ اسم القسيس قبل الاسلام كاهندىءأما الان فاسمه بلال كاتاتا وهو 
فىيوم الجمعة وفى مسجده المتواضع الموافق لا محرم .+ ١6اه.‏ 

4)١(‏ عبدالكريم الخطيب : دور الاستعمار والتبشير بين التياراءتالمعادية 
للاسلام » جريدة عكاظ ؛ عد د رقم عم . ) بتاريخ م١5/5/اوماه.‏ 


الاسلام ويند د بالا ذ ان » ويدعي كاتب الخطاب ريتشارد 116882708.!! حسب 
اتن رو فداه الصحيفة اسمه وليم بيك م231 11111113 وهو انجليزى 
وتفووق عند يده ايف للاعتلاء وقالاههالمتسوىة المج واج خلال يعدا 
الاسلام والسلمين بطريق مباشرء وقد حاول الداعية أحمد محمد الطيب ناظر 
تفرش انويوو الاسلاعية بوالعلع الركينى للقة الحريية يباين اموه ليتق 
العتلاب فن الضحيفة :الى تشرفة: وال دعي أنينا تمل روجع الضعافة الحتتيرة 
. ولكنها رفضت أن تنشر الرد وحاول فى صحيفتين آخرتيين ولكن محاولاته بساءت 
بالفغل : وأعيزا أذارك أن الفيحينة الوحيد دالق قد ترحب يعشر "ار االحطات 


هي جزيدة ( القريعة الشيعية المذهب0١2).‏ 


لقد اعتبر المبيشرون الاسلام دينا أجنبيا عن القارة وأعتبروا الأفريقيين 
وثنيين يجب على حملة الكتاب المقدس من أورويا أن يسوقوهم الى حظيرةالا يمان 
بالسيحية طبقا لتعاليهومذ اهب الكنائس الأوروبية ولهذا يوجد العديه مبن 
البعريق القيووقايرا تلات يعض اهالي وموها” 888888 اليشيفت بصيو 
يوحي (1-0): .وكان للمجاعات والاويعة فى :اقلم موسوجة 888688 أخركيبير 
فى نمو الكنيسة حيث تم استخدام المحطات الرئيسية للبعثة كمركز لتوزيعالطعام 
للناس التى تكاد تموت من الجوع فى الاقليم وكل المبشرين تطوعوا للاشراف على 
توزيع الطعام » وقبل توزيع الطعام فان المنصرين يعقدون فى العادةصلوات 
د ينية قصيرة مع من يحضر لاستلام الطعام , وهذا من المحتمل قد ساعد 
لغلق الشغور يان الله "الى يققودث عته: المتصروى قو الى شعل: مين 
الممكن لهم أن يظلوا أحياء ء والاله الجديد كان ناجحا فيما قشل فيه الاله 
القدوم وكفيئة لذ للدي أ الساودءى أهالن- ٠‏ عوووووو كن #اشيسمسن 


)١(‏ (.2.ه 1408 50112208 ) .84.2 و1988 1117ل ,18ج1مقطة عط1 
)١(‏ 1 و.0138 .02 :و2و4 2ن ه171 


)؟1؟51١(‎ 


علا قات مع الا له الجديد ( ,)١‏ 


ان أكثر المناطق النائية معرضة للضغط الصليبى المركز.» خاصة 
اذا كانت فقيرة حيث أن هيكة التنصير تد خل المنطقة باسم الاغاثة ومحارية 
الجبل وهذا مايفتك بالمواطنيئن فى تلكالمنطقة النائية ومن ثم تقوم هذه 
البيئة بساعدة الناس بما يحتاجون اليه فى مجال التربية والتعليم والعلاج 
والعناية بالمعوقين لتصل فى النهاية الى توزيع الكتاب المقدس ومن ثم تفرض 


علينم تحضور الكسية لقنا اراق أن يعمل على الجاعة ات 17م 


وفيما يلي جد ول بيين فيه ترجمة وتوزيع الكتاب المقدس فى كينيا : 


)١(‏ 6 ,0318.7 .08 :.4.27 ,قهنال1 سه" 
(؟) تقرير الشيخ على حافظ ابراهيم الملحق الدينى بسفارة المملكةالعربية 
السعودية فى" نيروبى" عن مشاكل الدعوة وما يواجهه اللمسلمين فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية » رقم التقرير ن // 81/12 » 


بتا ريخ ه/ظ/.. اه 


651 
1 1ك 
3 كم 
نالا 1ك 
880011 


اا 


605 1 الا 


ام 
١م‏ 
١م‏ 
اع 
اع 


م١‎ 


3 3ن 


/ا8م 5 


١55 ؟55‎ 


755 


2 


)*85١( 


(19؟؟) 


وفتاق سادق من البعكات التدل من التقرة الاشلامى فى مرق 
أفريقية وقيا يلك ا حصاقة 3 المحطات العسيرية فى ار اها .312225 


بتنزانيا ا ومنها يتضح الازدياد المضطرد فى عدد المسيحين :- 


السنة مجموع السيحين المحطات 
م ١‏ 0 
48م ١‏ 3 
1م 2 3 
ام 0 3 
-م ١5‏ 3 
.وام 351 3 
105١م‏ وم 3 
ه١٠‏ ام دن 5 
917١م‏ 7 ١‏ 
4م ١٠.5‏ : 
كم ١4‏ 1 
11م 000 1 
15م ا ١‏ 
وام 8 ١‏ 


)١(‏ و12تدخصت"7 017 ه1118 طعصبط0 م :,1مح0 رعه55515 عا1دمد8 
.7 1980 15120531 


)١5؟4(‎ 


يلى )١(:‏ 
السكان هام النسبةالمكوية 
مجموعسكان كينيا 1 1/ 
أفريقى 56 4ر14/ 
عرب 4 “ار / 
احرف 11 ار / 
أورر سحي ك 


0 
وعند ما بدأت بعثة ليبزيجحج 1261218 فى البحث عن قاعدة جديدة 
5 كم ' »وجدوا مقا طعمة ماشامى 32 طع 15 حيث نصبوا خيا مهم والا حصاكية 


التالية توضح تطور بعثة ليبزيج 612518 فى كليمنجارو كمايلى : 


)١(‏ 5 وعا200 20ت وقعطء7 تلط وتتدعخ! : 153181 .5 صطمل 
©2005 جبض3طة118طام 1ععمصوع8 ع6 0ع0م 
.و1973 1585اجعنالة و15©61213 1الللنات 11 


(6؟ ؟) 


١|‏ ل ل ل 1 1" ألسنة بدء ال ا 
مامبا 55 ]ك1 6١م‏ 4م ام 

ماشى القد يمة 7108513 014 ام ام 

شيرا و قخطة ١15١م‏ 5١م‏ 

مويك 12 1111 1505م 

ماصاما 8 25 1 5-طام 

اوسوا 2و ام لام 

مارانجو لاع طح 1132 كام 


وفى عام 6١و‏ ١م‏ كأن عد دالسيحيين فى ماشامى مسقطءج! ١1وم,‏ 
ع ع 
وفى بعثة ليبزنج ‏ ع161521 كانوا ه٠٠‏ ١ع‏ أما فى بعثة لوثر 225 126ناط فكانوا 


قا ونم نكل سحي فى ترق" كروي الا لفان عام 414 مم بلف دوا 
5 )5) 
موه.مء والجدول التالي يوضح ارقاممختلف المنظمات فى عام ١91١‏ كالتالى : 


البع العهدد 
الروح القد س *# © 11 ع1 اانا 
الآياءالبيض مزلا هط رن 
البنتكيين 1ع مهت ع1 ل 
الكاثوليكيين 181821 08801168 عط أ 
بعثة الجامعات .2ن ع1 .امه 
بعئة الكنيسة التتصيرية 5 هط1 .مه 
بعئة ليبزجح ( 111581012 ع2518م161 106 >١5‏ 
برلين ١‏ 1 سق1اصع8 امنا 
نايشيلن 1عطاعةق ؟8 
مورفا ين 8 1102251 ١4‏ 
)١(‏ 0148.50 .م0 :8251© وعد« وطتطوة 1م38 


(؟١) ١‏ 016.85 .م© :.2ملمْ ,شاللا لم1 


(1؟1؟) 


وأيضا كانعد د الكاثوليك ضخما وذلك للتخلص من النفوذ الاسلامى فى 


شرق أفريقية وذلك على النحو التالى )١(‏ : 


اليتتحهة الكاثوليهيك 
514 ام تدر » 

548 (م. -.ءرهلا١‏ 
174 ام دم 
كلم -.ءره]!» 
مهام العرءه؟١‏ 


وعند ما أصبحت السلطة فى يد المبشرين د خل العسكريون الى القارة 
بكل الوساكل الممكنة للسيطرة التامة على القارةوعلى كل اقليم »ويعد ذلك 
اذهلو نطاء: المطلي. الترمل سام الأرسباط بالكتيسة وعوماسفى :سينا رف" 
الذى يهبىء للداسين جميع مايحتا جون مقابل الطاعة العمياء فقد استفظل 
المنصرون الفقر والعوز والحاجة لتنصير المجتمع واد خل المنصرون المدارس 
الابتدائية والثانوية وانتظروا حتى ا ستطاعوا خلق جيل قاد ر على التد ريس فى 
التعليم العالى فاوجدوا الجامعة . 


)١( 
وهناك تعاون بين كل الارساليات للعمل على تحطيم الاسلام "قان‎ 


الصراع الذى تفجر على الحكم المستقر فى زنجبارء ليس فى الحقيقة سوى 
الحكم الاسلامى من الجزيرة والعمل بكل الوساعل على اضعاف العقيدة 
الأسلامية كىن التفوس وجعل: ‏ أهليا فى المدلقات من سيل الحياة تتنا وشهيم 


)١(‏ .2 .2 03188 .م0 :,1تق0 روع«2ءةط1طة5 غ1ا1ع8 
(؟١)‏ محمد سمير الشمعة : بين التبشيروواقع السلمين » مجلة البلاغ, العدد 


5ه »> »ء بتاريخ 00/ 8/8و« زه )ص7 ١؟.‏ 


(/ا؟ ؟) 


المذاهب الهدامة وتنتابهمالمحن والفواجع فيكون د ائما وأبدا أمة الفواججع 


,)١( والتخلة‎ 


وقد كتب جورج كمبل 13816 690286 محللا الاضطراب الذىاصاب 
نفسية الاهالى بعد اقتناق السيحية يقول :" كان للمسيحية أثر كبير فى تفكك 
المجتمع الأفريقي فقد قدم المنصرون للتلاميذ فى المدارس مبادى* تعد خليطا 
ف شيعه ومن النظام الأوروبي المعاصرء وعاد التلميذ للبيت ليجد أسرته في 
حياة مختلفة عما تلقاه بالمدرسة ,» فحصل صدع كبير فى المجتمع وذلك بخلاف 
الاسلام الذى كان يقدمه الدعاة للبيت كله أو لبطن من بطون القبيلة فيصبح 
عاملا جديدا من عوامل التعاون والالتكام» ومما زاد فى الصدع والتفكيك الذى 
خلفته السيحية أنها فرضت على معتنقيها نظما وتشريعات تتنافى مع الطقوس 
الدينية لقبيلته ومع تقاليد ها( ؟). 


وقى الواقع كانت صعب مشكلة واجهت الارساليات التنصيرية ه 

تد خلهم فى العادات الأفريقية(؟ ) » فقد جاء فى خطاب كمبرلى الى هارد نج 
فى ه ١‏ نوفمبر 9 ١‏ مايلى :" بالاشارة لخطابكم رقم" +١‏ فى . م أغسطسالماضى 
الفرئق به سيكة خطات أمنقف أفزيقية الشرفية .يطلت كشويرات مفكلقة سين 
الوطنيين ؛وزواجهم وعن التبعية لسلطان زنجبار » فيما يتعلق بالزواج المسيحى 
فهو زواج قانونى وبدون شك فان الزواج لابدأن يتم برجل كنيسة وبطقوس 
01-3 السيد محهد اتحمد التحداقك + احقيقة الاوضاع فى رتجبار قبل ويعتحيد 

ْ نل مي كنزوض الطلافية جمري #أغباز الناك الأزبلانى #العة 


ه/ا؟ »بتاريخ م١/م/097م‏ زه ,2 صلا. 


(؟) .2 و2218 122051681 :ع1طسنتعا معمدمع6 
(7') و1938 102002 و3 77قطع]! اطياه!! عصتعح" : وأخصتتطدع! مرو ل 


1170 


)؟1١48(‎ 


,.)١( ةي"‎ 0 


وهناك تقريرمن المفوض ساد لر 528162 حاكم أوغندا الى اللورد 
لا نسداون 56 ريزرزير الخارجية يقترح فيه تطبيق نفس القواعد التى 
لانن البوالتق اللسيكين الى اتسلتين: ابض سيو وهم اللبلسصي 
مبوجو #0080!ومعه بعض القضاء كمسجلين ويكونون مستولين عن جمع الرسم 
" روبية واحدة " مقابل قسيمةالزواج مع منع المسلم المتزوج من واحدة من الزوا ج 


بأكتردن :ذلك تارق نان الاسلاء يبيد ذلك 150 


وفى * يناير ‏ . 9 ١م‏ صد ر مرسوممن ويلسون ‏ 11802.<! الى 
القنصل سادلر ©5201 جاء فيه أن المرسوم الجديد سوف ينتهك عادات 


١ 


السلمين التى تتفق مع شريعتهم عقيدتهم وضرب مثلا بزعماء بوسوح 
وعهون8 فى أوغند ا » حيث بعضهم يملك . .م أمراة يطلق عليهم زوجات ومن 
الصعب التتبوة يما سوف: يحدث: ولايد أن نقنع الاهالى بآى تغيير ظبقا لهذا 


الشيين 11 


زلقف راو اليبانا الحالن؟ شاويوق الفاعي *” م دزل: افزيفيسة رتخا 
بد رأسة عميقة قبل القيام ببذهالجولة وذلك ليضمن نجاح الجولة » وقدعمد أثناء 
جولته تسعة أساقفة للعمل فىد ول شرق أفريقية كما عمل فى تطوير الطقوسالدينية 


حسب التقاليد الأفريقية »وقد ادوا صلواتهم فى كاتدراعية معدق الطبول وهذه 


)١(‏ .الا 8660 115662163 014 8521 عط" :0.4035/196.ر 
.15,4 7عم5م2دع11017 وع15201325.م 
0 06 ) 9 
(؟5 ا 11 5 مخ 1ع102 وع1:52800102 10770 ه] عدع5201 
,103 
() 5 ل[8إ32 نالطع ل 6 و5201 50 صمه8 11 0,4035/352, م 


انظر ملحق رقم (لا )١‏ 


)؟1١9(‎ 


الخطوة اسياسة جديدة لاستمالة الافارقة للنصرانية ووسيلة جديدة لا حتواءالقارة 
' كما حرص البابا علسى اظهار اهتمام الفاتيكان بالمشاكل الا جتماعية فركز خلال 
خطبة على وحدةالكنيسة كماهاجم تعدد الزوجات والساعدات الاقتصادية التى 
تخفي وراكها نوايا سيكئة كما يزعم البابا , والمتتبع لرحلات البابا الحالى منذ 
كولي هكس النابوزة “نمه أنه أعطى تحركاقة: اوخزلاض قافعة جد يؤة [السودييية 
وأخرج. الكاغوليك من الاتزواء مما نشط الحملات التنصيرية »وقد قال بوضوح فى 
بونالا حتفالالجتالس بين السبير "ان الا كيل يحت أن كرون تعررقا عدي 
البشر من غير السيحيين والذين يعيشون معهم ويتصلون بهم بطريقة أو بأخرى 
لإاستفالة قوتي ولممعييع أماء قحا لها وقدية: الامجيل 01 

وهناك تقرير وصفه مجلس الكنائس العالمي عن وقائع وأحداث الا جتماع 
السيحى الذى عقد فى مدينة ممباسا فى كينيا فى الفترة من 5١-م١(محلمم‏ 
.وم ره الموافق 7+١‏ د يسمبر . 47 ١م‏ وحضره أكثر من ماعة مسيحى ممثلين 
لوكين ذاولةفئ: العالم ومن متديع ٠ن‏ عضرا كديفيا ني الكتسة الكاد لكي 
والبقية من الكنائس البروتستانتية المختلفة وخاصة التى توجد فى البل دان 
الافريقية وكان عنوان الموءتمر " الوجود السيحى والشهادة" أو الدعوة" السيحية 
وعلاقتهما مع الجيران المسلمين" » ونقاقش الموءتمر التطورات الحديثة فى البلاد 
الافبلامية فى طليعة القرن الخاش عقر اليحرف : وكان من أهة اف الم و«ستمسر 
البحث عن الطرق والوسائل الجديدة للقيام بالدعوة السيحية التى تنادى بأن 
السيح اله مصلوب وذلك بطرق ووسائل لاتثير الشكوك وسوء الفهم لدى جيراننا 
السلميئن كماجاءفى تعبيرهم. 
2)1١(‏ تقريزعن جهود ارابطةالعالمالاسلا مي لدعم الاسلام لمواجهة الحركات 


المعادية للاسلامفى افريقية. اعداد : ادارة مواجهة التنسير 
والتياراتاليدامة . 


(2-0 ؟) 


وأيضا كان :فى أهه افد النوةشر التقيي الوضعي الحركة العتضير لسيبسئ 
البلد ان الاسلامية فىضوء تجارب رجال التنصير الذين يقومون فى الأقطشار 


الأبلابية 2107 


وهناك كثيرمن المصاد ر الأوروبية تعطى للقارى*؟ انطباعا موءداه ‏ ان 
النشاط العربى فى د اخل شرق أفريقية كان يستبدف فى الدرجة الأولىعطليات 


التسلط والاستغلال فضلا عما كان يتميز به من القسوة(!؟). 


لقن الخزاسة المتضنة والبوضحة للحفاق ستطيع أن تناع متيسدة 
الاتهامات جانبا» ويمكن الرجوع بصدد ذلك الى كتابات الرحالة واالروواد 
الاوزوييين الذين وضلا الى التناطق الى سيقيم اليبا العركه .وق اععرف ككير 
أولفك الرواف. الا وزويوى تان الع كانوا فتهرا هاما من العكامي ليبق 
حملت لواء الحضارة الى أواسط القارة الأفريقية »فقد نظم التجار العرب قوافل 
القمارة ووزيا ةا الت مناطق: يفيك ة كنا أعانيرا "بمو قانع اغوي | تعس 
ولم يحاولوا اخضاع القبائل الافريقية بالقوة أو التسلط عليهم انما حرص العرب 


على توثيق العلاقات التجارية بينهم وبين زعماء القباكل الا فريقية. 


ومن الأوروبيين المنصفين الذين نوهوا بدور العرب الحضارى فى 
افريقية يمكن أن نذكر جيروم بيكر وأد ولف بورد و » وقد ركز الأخير على الجهود 
الزراعية التى قام بها العرب فى سهل طابورة فذكر أنهم نشروا الا من وقضوا على 
القوضى والاضطراب. (؟). 
)4 تقرير عن جهود الرابطةالعالم الاسلامى لدعمالاسلام لمواجهةالحركات 
المعاد يةللاسلاءفى افريقية - اعداف آادارة مواجبهةالتنضير والتيارات 
البوايف. 


(؟) , 1962 1025002 و00280 ع01045م0عآ م8318 :ع5150 طناااة 
.2.84 


(*“) ث1 701 وهوع1ع لم 1همقصع0 7ه سمزاعع8 ععألمطة :.82 ومماطناة 
1 . 2.524 ,1860 ظهلطهط 


)؟91١(‎ 


وذكر هتشنز ودوط 111 أنه لا تخلو قريةمن مناطق شرق أفريقية من 
مسجد للمسلمين ٠وأن‏ معظم سكان المراكز التجاريةكانوا مسلمين » وأنه يمكننا 
احصاء اكثر من ستين مركزا تجاريا فى شرق أفريقية كان الاسلام بها منتشرا 
ولا يزال » وكان القضاة المسلمون منتشربن فى كل مكان يحكمون بين الناس وينشرون 
الاسلام وثقافته بينهم »ويوء“سسون المدارس والمساجد مماقوى مركز الاسلام بين 
القباكل الداخلية التى كانت تحافظ على شعافر الاسلام(١).‏ 

وشهد قسيس غريبى أخر هو سينسر ترمنجهام عن سمو الاسلام وجلاله 
وزوعت: + حي قال ان خلال الاسلام وزوعةة هما اللذان د فعا الأهالىالنئ أن 
بموحوا عن انشية وغاة عه أن ككانواا ون عصوقة الكارفين: رشك ميت 
اللتلطةالاستسمارية الى “ذلك لاوقيل الن رانك مضطرة ومجيرة بالمترلمتي: يمرا 
وكرها الى تلك المناطق واد خلتهم اليها ضمن ادارتها التى كان صغارموظفيها 
نيعا عن السرلمين ١‏ 3 لديكن آماميا عيرهم كي متعفة يوم فبالاضافة” الى 
العقبات القى وضعت فى طريق الاسلام والدعايات التى احاطت بالعرب لتنفير 
الأفارقة منهم وابعاد هم عن طريقهم فقد تعرض للكثيرمن ضروب المقاومة والمحاربه 
ولكن فى التيناية كان النفرالة: .ون أملة د لك مافغلك المدلظة الاسشعمارية 
فى يقطفة شرق" افريقية عنهما: 3 هي اليا أول: الموظعين الملونين فن "الاو ارقن 
الأجنبية ويدعى كارانا » حيث أقام مسجدا صغيرا ليمارس الصلاة فيه » وعندما 
أوشك هذا السجد أن يصبح وسيلة لنشر الدعوة الى الاسلام وجذب المواطنين 


ع 3 1 
اليه» هيت السلطة على الفور واتهمته يالا ختلاس من أموال الحكومة , ا 11 


وقد كتب جونستون 20828808 تقريرا عن الساحل الشرقى لا فريقية 
)١(‏ 66 1942.6 102002 ,120-283 15118 : .تارفط عط 11] 


(1) سبنسر ترمنجهام : الاسلام فى شرق أفريقية »ص ؟. 


2) ”١( 


وفى كلامه عن العرب ونزاهتهم عوك وقول" أيه الزافرف ف شرق ووتوط أفويقية 
فان الزنوج تحدثوا لى عن المعاملة التى يلقونها من القباعل الزنجية الاخرى 
أو من عرب " نياسا " ففى وادى الزمبيزى 621 20«هج تحد ثوا عن قسوةالا وروبين 
وعمن د مر وخرب كل القباكل ونشر السرقات فى شرق افريقية الاستواعية هل هم 
العري :«الشواقى لان والعرماقى هده البتا كو يحطلون على الرقيق سس 
الروغنا» المكلييق. الذين يبغوا أسرى النكرب ازا السيرض علييم أو المجرمييئ :2 
وأحيانا من الشباب الصغارء وهوكلاء الرقيق يتممعاملتهم بطرق سيئة » ولكن 
الأعمال التى ارتكبها العرب لاتكون جزء! من ماتة من البوءس واراقة الدماء 


الذى تم احداثه من قباكل الساى _ دهم وا ( .)١‏ 


598 »بل على العكسء أنا لا أوافق على الكثيرمن أساليم »وكنت أفضل 
أو لني هيوا الى هفاك بالتترة» -لأيكا كنا سحجه التواطنين الأعلسيق: تحصن 
الشول: "انها ره مسيم ونى مذكيتيع 1311 لم دكن ليبا 'القهارة السيافية التجسار 
السواحليين » ويجب أن نتذكر بأن العرب فى وسط افريقية كتجار ومقيمين وحكام 
وستعمرين » وكان علينا أن نتعامل معهم كماهم »وليس كما يجب أن يكونوا 
عليدومن خلال ما أعرفه عنهم أنا اعتقد أنه بالقليل من العمل والصبر فا نلديهم 


«+» 


نوعية جيدة وممكن أن تستفيد من نشاطهم وخبرتهم وتحويل موقفهم لصالح 
تطوير افريقية وانا اغتقف بأدبع ممكن. أن يغملوا شيفا مفيذ! + أما بالسبةللدعاية 


الاسلامية فانه من الصعب القضاء عليها .(؟). 


١ (‏ )8 ' تزطاعع1]53 عع روطم عصطه.11. .علا 85 اأمموعم ,78.0.403/127 
685 2058565 ©20215110115 عط"12 1*0 06025111 
عط 02 رقت © 84123 0602388-01 زأهموي عطغ ذه 
و1889-1890 51602 01عم1 2غ23711دعمة '3-1 11135 
و1890 وطع132 17 عنان تطسح جهو ال[ 


(؟) انظر ملحق رقم (ه) 114 


ع0 


#الزورية اتن الوانل التبنتياك. نون القرن «البطانى قله رز تر زوز )كود 
كل شىء؟ فى الكنغوء فليست مدينة ستانلى فيل سوى مدينة " يتبوتيب " الذى 


أقام فيها قبل قدوم الرحالة " ستائلى" » وليس العرب كما قالوا لنا تجار رقيق » 
وانما هم تلك الموجة الانسانيةالقى اختلطت بنا وصاهرتنا »وتركوا لنا لغفة 


مولدة من لغتهم ‏ وقيكا وحضارة و ورمائطة تسو دون كل الدان 00) 


وتكفينا كل هذه الشهادات من هوعلاء الأجاتب عن سماحة الاسلام 
والعرب . 


413 عبد اللة :بحيب محمد :..حصاة: الذعنوة الاسلامية فى ونيظ افريقية + 


مجلة الازهرءالجزء الثاني »السنة التاسعة والخمسون »صة 
.زه اكتوبر 6١م9و١مء‏ ص١١5.‏ 


(2”* ؟) 


رمه عا انلف اعون والدبرا« المسسحمة 
وتشجبيع اللبجات المحلية 


عرقت اللفة العربية :طريقها الى شرق أفريقية: قبل الاسلامء وذلك 
لا ختلاط التجار والمهاجرين العرب بالا فريقيين ومصاهرتهم منذ أقدم العصور 
فقد ذكر صاحب دليل البحرالارترى الذى زار شرق افريقية فى القرن الا ول 
الميلادى» أن الأفريقيين كانوا يتظلعون الى تعلم لغة العرب وكانوا يتكلمون 
بها ء لما تتيحها لهم من آفاق واسعة فى التبادل التجارى »ود خلت اللغة 
العربية فى صراع مع اللغات المحلية ولكن اللغة العربية تغلبت على معظم 
تلك اللغات فى المناطق التى أنتشر فيها الاسلام انتشارا واسعا وزاد فيبا 


كتلط الست بالا مرنقييه 1 


وساعد اللغةالعربية على هذا الانتشارعدة عوامل منها : 

العامل الدينى : فحيثما انتشر الاسلام ورسخت قواعدة انتشرت 
اللغة العربية 

ع القزاية البامية :]ةي العينية :واعواضيا الاميات قراب بق 
كقيئر ين -التظاهز الصوتية واللفظية ' واللغة" العربية أصتحة يسن الاتبئلام 
لغة دين وحضارة راقيه» وقد اتخذ انتصارها مظاهرعدة : فقد تكلمتببا 
نحشن السعوي نجوارالقهيا الأطليةء عكل شعت نولك أوقات الذاين كاستحينا 
يفكلمون الغدربية +وأكضييت اللفات الأخرى سبية كبيرة من الالفاظ الحربية(5) 

وأيضا من العوامل الرئيسية التى ساعدت على انتشار اللغة العربية 
في شرق أفريقية هو احساسهم بالحاجة الى تفهم القرآن »ورغبتهم الصادقة 


 )١(‏ حسنأحمد محمود : مرجع سابق »ص 5 >-م/). 
(؟) المرجعالسابق »ص ١هم.‏ 


(ه” ؟) 


فى تعليم اللغةالعربية» وهجرة فقهاءالسلمين اليهم من الحجاز لتثقيفجمم 


وتعليمهم حتى يفهموا أصول دينهم. 


والهجراتالعربية أشعلت الرغبة فى تعلم اللغة العربيةو انتشارهفا 
ومنها هجرة بعض العناصر السحضرمية والعمانية الى سواحل شرق أفريقية(١).‏ 

وكان من نتيجةانتشار الثقافة العربية الاسلامية فى منطقة الساحلء: 
أن اهتم السكان على اختلاف عناصرهم بالعلوم الدينية واللغةالعربية»فمن كلوا 
سافر طلاب العلم الى شبهالجزيرة العربية لينهلوا من علوم المعرفة وبخاصة 
في الد ين والفقة » وكان من بينهم الأمراء » فقد تنقل الشلطان أبو المواهسب 
"م.* "١ "#6١‏ قبل ارتقاعه عرش السلطنة فى كلوا بين عدن ومكة لطلسب 
العلم» وكان قد وصل الى مكة وهو لميزل فى الرابعة عشرة منعمره( 5 )ء ومما 
يوتكد .قلى #تجااجة كان الداهل الى محصيل العلي الحربية ومارواء ]يوا سنن 
على بن أحمد بن عبد العزيز الميورقي " المتوفى ع عه" الذى زار البصرة فى 
سنة 9+ 6ه/ 0 7. ١م‏ اذ ركب من عمانالى بلاد الزنج , وكان معه منالعلوم 
أشياء» فما اتفق عند هم الا الحو + وقال لو أردت أن أكسب منهم ألوفا لمكن 
ذالكا ,وق حخصل: لي “ميم معو الف ينار وتأسقوا على خروجى معنن ف (50). 


ونظرا لا ختلاط سكان ساحل شرق أفريقية بالعرب وغيرهم نشأت ة 


(1) محمدمختار أمين مكرم : اضواء حول افريقية »المطبعة الفنية»القاهرة 
هم يدص .١١‏ 

(؟) محمد محمدامين : تطور العلاقاتالعربية الأفريقية فى العصور الوسطى 
القاهرة لالاوام »م ص5ه. 

()0 ياقوت الحموى " شهاب ابو عبد الله الحموى الرومى " : معجم البلدان 


الجزء الخامس بيروت 6 مو١ء‏ ص 7ا؟١؟.‏ 


((75؟) 


مناطق 'هنذ١‏ الشا حل الغة غرفت باللفة السوا حلية ,.)1١0(‏ 

وقد انتشرت اللغةالسواحلية على طول الساحل الشرقى للقارة الا فريقية 
ويزف البعيض ان اللعنة السواخلية فى كتاء لاختلاظ الفياخرين العرب يد مت 
البانتو ولغاتهم ؛ فقد تزوج العرب من نسا"البانتو " الزنوج" وسمى النتاج بالامة 
السواحلية القى تكلمت اللغة السواحلية هذا وقد انتشرت هذه اللغةبين السكان 
الاسلين ول اليكو -8186 بوالياف :6ض :والوالا وافشيحف لكة الها لذت 
التجارية والمالية» والسواحلية لغة رقيقة وقد جاءت حركاتها الحلقية من اللغة 
العربية »كما أنها أخذت تعبيرات فارسية وهندية وهى اللغةالرسمية القومية 
على طول الساحل الشرقي لافريقية وكانت تكتب بالأأبجدية العربية حتى منتصف 


القرن التاسع عشر (؟). 


والداليّل التاريكى :على أن تتدكان الجنا عل ١‏ الشرقي" لدريقية يشيون الى 
أصل واخن تفرع الى قياكل كقرة هو وعد 1" اللتقة رقا طنينا لمكن وكقيئييية 
الاشتقاق وأد وات الاايجاب والنفي وغير ذلك ؛ وقد سمى الموءرخون هذه اللغة 
لغة البانتو ومنها نشأت اللغة السواحلية( ' )واللغة السواحلية تنتشر فى شرق 
أفزيقية وهى لغة تبناها أبناء العرب المسلمين الاوائل الذي نأنجبتهم الامهات 
الافريقيات حيث كان الاباء يتكلمون العربية والامهات يتكلمن لغة البانتو فسزاوج 
الأبناءاللغتيئى فتولدت السواحلية » فثلث كلمات السواحلية من اللغة العربية 


وظثها الاخر من البانتو . والظث الثالث من البرتغالية والفارسية والانجليزية 


)١(‏ 2.66 و1968 2002هآ وقع1عكهم 5همت5 :.للاآ رموخزعامار 
(؟١)‏ أحمد أبراهيم دياب : مرجع سابق »ص7 /ا. 
وأيضا برليقان عبد الف مالك +سلطنة الكزة الاسلابية دأو العيفة 
7 إمغ؛ ص إلا . 
(؟) حسناحمد بدوى: مخطوط سابق ذكره أص ؟. 


0/ام 1( 


والفرنسية والالمانية ومن اللغات المجاورة لشرق أفريقية » وهى لغة حية وغنية 
يلها ليا" وان عراكييننا القاضة :: 

وللتيواجلية التبجكاهس]* كيام" «تسة الى ددينة لاض وهحسينى :آم 
التبوادتية #,الحميا الأشاقل والطبيراك رتفي اللبيكة الزاقية موالييية كدكرة 
أي الز ص القتريقة وهن القة الباحون: وفنا وقة السابير والسراك :رقيو أ معد 
اللخةتص كدنان ال كاية «ولتحة كيقينا اليه أهل ماني وكا ودنع وكرالي 


ومااها ورف" 110 


وتمتاز هذه اللغة بهجاء يزيد من هجاء اكثر اللغات الساعدة فقد 
' يبلغ هجاوءها ازيد من خمسة وأربعين حرفا وبعض مخارجها متقاربة( ؟ ) وتعد 
اللغة السواحلية فى شرق أفريقية من أقدم اللغات الأفريقية التى استخدمتء, 
ولأيوالة بض كان المتطقة السراخلية يتسدكوع بانشهة ام:قلك اللفة فى كتابا نهم 
ويكتب المها جرون الى السا حل وجنوب القارة الافريقية لهجاتهم السواحلية 
بالحررف العربية 1 1ن 


ونظرا لأهمية اللغة السواحلية فقد ألفت فيها الكتب» وعملت لبا 


رساكل من الامغال الدارجة! ؟ أءوفضلا عن ذلكأصبحت تلك اللغة أداةلغوية 


150 نحم مروف بعيد السكوة ظلنالمرابدل كن كازيخ ا البيوا مجححبدل:: 
مخطوطة مكونه من /١؟‏ صفحة كتبت بخط يد الكاتب وهي موجودة فى 
أقدم مسجد فى جزيرة لامو وهو مسجد الرياضء»ص ه؟. 
وأنها حسن أحمد بد وى : مخطوطة سابق ذ كره »ص ه 

)١(‏ حسن أحمد بد وى : نفس المخطوطة »ص و اح 

)> ابراهيم جسمعة واقضة الكابةالعرية #عدى اورشن لرلة السسراء 
القاهرة بدون تاريخ »ص > ©)-ه ع. 


١ . ١ لخدم أن موه ام د ٠أأث © هراء مال للا لان قة, أاقاهةم 5 6 6مس‎ / > ١ 


) ا 


سهلت المعاملات التجاريةوالمالية »اى لغة مشتركة وساكدة 68طه7 وناعط 1آ 
يتفاهم الطيوي)” 0١‏ 

لذلك يلا حظ أن اللغةالسوا حليةبد أت فى التفوق وفرضت نفسهاكوسيلة 
الكعبير ناد اة الحديت بى الشعيب الملاضةةللسداحل من حوالئ القن العالف 
عقر الفيلاذى ان أن خا القن التاسع عفن ندل مجل السربية م ودافممييتك 
بمهمتها التاريخية فى التعبير عن الافكار ونقلها ( ؟ )واذا كانت اللغةالسوا حلية. 
قد بدأت فى الانتشار بيى سكان المناطق الساحلية والمدن الركئيسيةخاصة 
فى زنجبسار وممباسا » فقدامتد نفوذها على أيدى التجار فى داخل القارة 
غريا حتى المناطق الشرقية من حوض الكنغو وفى جميع ارجاء نياسالاند »وفى 
كقسا ديكا خيك لادجد قرية ع قراها لايتكلم أهلها اللغة السواحلية وأيضا فى 
كينيا (3). 


ولناا ينيط البرفالون هل السا خل هن العرن المساقين يسدر / 
الغزافنن عر السلادى كان من الطبيعي أو جاحة اللفة الشواجلية نو اللشة 
البرتغالية , ولكن تأثير الا خيرة كان ضثيلا »لا يمكن مقارنته بماأحد ثته اللفة 
العربية من أثر( ؟ ).ءومما يدل على ذ لكأن اللغة السواحلية لاتزال تحتفظ 
بكلثة نهذ العنوبية لقظا وس فى "شين أى. الكلمة” النتواجلية: 682825 
المشتقة من الكلمة البرتغالية 162638 أى " كنيسة " لاتحمل معناهاالحقيقى 
)١(‏ فصح ©16همووعكع8 و1281ع450 :2213م :.ل!,2216عع5811 


1302 5غ318 07 #إطموععه6ع 0 201111251 
25--22.122 و1955 1020602 وقصم1مقع1] 


)١(‏ 286 ,1979 1,0200282 و4812163 02 لإعمأهة 11 له : ولورعمج2 


(>؟) 686 ,0138.8 .م0 :.للاأرصدعمعده]1] 


وم )) 


فى اللكة السواحلية واكناا نس عدن والسفه فى :ذلك أن البرسفاليين كاهرا 
عاو لمعي متخزوي «الملر القلاع الع نيه افاي لل اودر "نينا 
يكن من أمر فان الثقافة العربية الاسلامية اكسبت الساحل لغة قومية متوالدة 
ف اللغة العزرنية قاب يد وزجان فن: بها وماعه البلياسية والمضا رواوواق كاودهنة) 


لاينفي وجود اللغة العربية فى الساحل كلغة قائمة بذاتها. 


وأخذ تيار العروية يزحف الى الكثير من أجزاء القارة الأفريقية حتى 
اصطدم بالاستعمار الاوروبى »وقد وجد رجال الاستعمار أن أخطر ماسيواجههم 
فى السيطرة على القارة هو تيار العروبة » فأخذوا الثقافة الأفريقية وصنفوهفاء 
ووجد وأ أنهم أمام نوعان منها ١‏ ثقافة عربية تستند وتتساند على تراث فكرى 
وديض:وأقبي: يجعلا لا دقع ولاطلين أمام العفانات الاعرى يل :معط سه 
مقاومة هذه الثقافات والسيطرة عليها »وبعد هذه الدراسة واجه الستعمرون 
هذه اللغة القوية بأكثرمن أسلوب تبعا لا ختلاف جنسية الستعمر » فقد انفرد 
الاتدلير يا نلوييم التمه :فين جخارية" اللقنة ‏ العريية فى عدو أ نري عه أعامزاً 
سدا فى وجه اللغة العربية »تلى ذلك تسلل تدريجي لاحلال اللفة 
الانجليزية » ونشر الثقافة الا نجليزية وقد رسموا لذلك تخطيطا استعماريا 
لغويا , يبدأ بتشجيع دراسة اللغات الافريقية على يد المنصرين ( ؟ ), لتحقيق 
المعرفة الاولية بهذه اللغات » ثممحاولة تصنيفها »ويأتى بعد ذلك تشجيع 
اللغة الانجليزية كتمهيد لسيادة الانجليز وأخيرا اد خال اللغة الانجليزية 
كلغة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة حقى مرحلة التعليم الأساسي . 


وعند ما وفد المستعمرون الا وروبيون الى شرق أفريقية » وجد وا السوا حليه 


)١(‏ وآ 01آ1 و88ا20262 1513216 2111قلا5 :.ل رواععمم قط] 
,191 2ع10ع6خ1آ 


١١ محمدمختار أمين مكرم: أضواء حول أفريقية »المطبعة الفنية .ص‎ )١( 


القباكل الداخلية البعيدة عن مجال التأثير الاسلامى .)١(‏ 


وهناك مبادرة من الارساليات التنصيرية فى شرق أفريقية وذلك بالغاء 
اللغة العربية التى كانت اللغة الرسمية لأهالي شرق أفريقية »وكاتت اللفة 
العربية هي لغة التعليم بجميع فروعه وفنونه ولم يطرأ أى تغيير فى هذاالاتجاه 
حكن جاه الاسككمان الا ورين قبل 'فكوزواث: خبارة فى قور الاتحميتاء 
وحاول فرض لغته على الشعب واظهارها بمظهر اللغة الراقية التى لاغناء عنها 
فى المعاملات والتعليم وغير ذلك كما فعل مع كثيرمن الشعوب الاسلامية حتى 

نقطلغ الرايطة ب الشعوت: الاسلامية :وبين لقة القران (2)5.. 

ونظمت الكنيسة ارسال البعثات التنصيرية وسلحتها بامكانيات كبيرة 
وأيدتها وساندتها القوى الاستعمارية »وعملت هذه البعثات على احي اء 
اللقات المحلية ومذعويبا لوف اننا راللغة العربيةء :وكيك الاأناجيل بمحصذة 
اللغات ووضعت لها نحوها وقواميسهاء وأعدت رجال الدين من بين الأهالي 
و أقامت الكنسائس والمد ارس التنصيرية التى عملت على اجتذاب السكان بكثل 
السداكل: واه حالهم فى تحظيزة التصرائية 270 
ظ ولعل أهم المنظمات التنصيرية العاملة النشطة ضد الاسلام واللفة 
الغرية فى السسظقة: هج .عفعية خيلة الفنيع” الفشيرية ويراسي ا البرو تمس 


4 عد الله تحت نحي كارابداك فى الاذدت"السوااكان ومني التجوت 
والدراسات الا فريقية,» جامعة القاهرة » مكتبةالنيضةءص .١ .١‏ 

85 على الفتيخ ؟حمذ أيويكرءالدعوة الاسلاميةالمعاضرةقى القرن. الأفريقئ 
دار امين » الطبعة الاولى » ه. * إه؛ ص "5 لا. 

لم ٠‏ هيا الله تحيت معتد :1 أفذان السيسيةالعالس فى أفريقية » مدليية 
الازهرء السنة الثامنة والخخسون » الجزء العاشرء شوال و. »وه 


يونيو 95 إام» ص #5 ه (. 


)521١( 


دون مير ومقرها كينيا ولها مراكز فى كل من غانا» أريتريا » جيبوتى » وه سى 
تعمل علن مهارن اللقة الكخويةافن ناطق (الناطقين يغيرفاء واوضا سحن 
المنظمات التنصيرية العاملة النشطة ضد الاسلام واللغة العربية هى منظمة 
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ولقد قام الألمان بالغاءاللغة العربية فى صالح استخدام لغتبم 
الوطنية» وهذا تسبب فى زيادة تفهم عقيدتهم وحرك طموحاتهم » والمعروف انه 
ثم ترجمة الانجيل الى اللفغة الألمانية يواساطة ارقن لوق عو عند فى. القرن 
الماش عشر وكا لهجامير'ضتم على الناس فى النافينا + وقة ركز العميسشسل 
الأولى لبعثات الالمان على قيمة اللغة الوطنية العامية »والتأكيد علييببا 
لاستخدامها فى عمل المبشرين ( 5 )" المنصرين" » حيث قرر المنصرون العمل 
على وقف انتشار اللغة العربية التى هى أداة انتشار الاسلام و الثقافةالعربية 
فى شرق أفريقية »وهي فى ذات الوقت عامل منأهم العوامل فى توحيد الشعوب 
المختلفة اللغات واللهجات وتعمل على جمعها على ثقافةوا حدة ء باعتبارفا 
أذّاة الوضل والاتضال تيقيع + والشقفة للاندماج الوطني:يين قيا كليم +:.وهذ! 


مالا يرغب فيه المنصرون . 


وعمد المنصرون من خلال مدارسهم التنصيرية الى اكتساب ثقةالوثنييئ , 
00000 لبع الافصال بهم كان لابد فى نظرهممن استخدام اللغةالعامية, 


3): عبد الجليل: ريفا:. التبشيزفي أفريقيا ٠‏ المطبعة الشكرية»الطبعمة 


الاولى » ومإمء ص ل0ام. 
(؟١)‏ و41171©8 5288 125 طع عاط 6 عط :مموم2ع0 طفق . 30,95 1111 


و1977 2558م 15 تإضوعصمه8' 1وعدشدعة 0 


)55>5( 


انسنيا و السلا 037 


تعن عمى: التصو الألناضق *"كرايف * الى عدو اللغة: اللجوادلئعسة 
قواعد لتلك اللغة ,وكان الهدف من ذلك افراغ الثقافة السواحلية من مضمونيا 
العويى الأبرلانى .وقد عق لب هذا اليدفة) يقدنا لمعنه واايرة يرن 
أرضاع واصيخ بقظة القانت :والشهيراء ‏ يكتيون «الماحووبيا وف 3 لله لازال 
البعض يصرون علن الكناية باللغة السواجلية ولاوال البعض أيضا يكب يسنا 
كالروف الخروية ( 07 

ولفيكق كرايق عاولة خلال فعرة اقانسه :قن اسنطفة قر أفريقية + بعك 
سلمالى مطبعة توبنجن 20812862 فى المانيا ماهو معروف من مقفردات 
أعماله هذه كلها لمشروع تنصير المنطقة( ؟ )" شرق أفريقية" وعندما كاد . .. 


اوارة التعناف الا ناميه كرودل سعلونات لالناها ليع كعلينينا تن السذا رس يان 


دو كتنر بععة القاراك فى نرلىقرريان الفرواف ات 61 2ه نجنا يحب أن عنم 

رفضها مالم يكن الهدف يشتمل على ضرورة تقد يمالتعليم» وكان هدف البعثا ت 

هو كد ريب الافزيقيين بالطريقة الا وزوبية +»وذالك الى محكويات اللفةالسيحيسةء: 

وباستخد ام سياسة مستد يمة يمكن ان تصبح اللغةالا وروبية هى اللغة الساكدة فى 

(1) عبد اللهنجيب محمد : الحرب على العربيةفى أفريقية »مجلة منبرالاسلام 
العد ف الثامن ء السنةالرابعة والاريعون »شعبان د . + وه,رأبريل 
5 م24 ص ل9او. 


(1) المرجعالسابق نفسه »ص هوه. 
رم 9 ,11 701 ,.014 ,مه :.عاعهةة عممئيع 


(؟؟) 


الا 


شرق أفريقية 
وقد جلبت جمعية برلين الى جنوب المرتفعا تالجبليةفى تنجانيهقا 

بقواعد لغة وطنية مع تد ريبيات عليها استخدم اعضاء ١‏ لبعثة لهجة اوبيئنا 
08618 فى عياوأاعيم وعة ار :موسباذئ اللغة التجلية الو ارجةويكانت 
هذا التأكيدا على اللغة العامية كانيوجد اتجاهات خاصة لمختلف البعثات» 
فبعثة جمعية الروح القدس غيرت اللغة من اجل جعل الستعم سسرات 
السيحية تد رس عدة لغات متنوعه فى مدارسهاء وقد أيدت جمعية برلين هذه 


الكاون 7 1 


وقرر المشرفون على جمعية برلين بالا جماع وباصرار عدم الاستخدام 
الرسمي اللغة السواحلية كلغة للمعلومات فى المدارسء وعرضوا أن يساهموا فى 
التعلق »على ' اباس أن" الأولاد الذيويم ارستائيم لله ارس يفن آلا يكوك 
الدييم شيعا علونات عن اللفية" السوا حلية: : 

وقد صرح رئيس البعثة بوخنر عصطعناق بان قلبه لا يرق للسوا حلية 
وذ هب الى أبعد من ذ لكفى خطابهامام الموءتمرالاستعمارى 8هوومهده! #01011161 
فى عام ه . 9 ١م‏ وذلك باعلان! نه لايفضل الا ختلا ط بالاسلام وكل مايفضله هو 
أنه يجب أن يعوق انتشاره» وعلى هذه المبادرة قدم الموءتمرحلا وهو أنه يجب 
أن تقوم البواايناللقة الالدابية نيلا من 'اللفة الوا حليةعوضف الترافة ملي 
لمتع الامزلام فين الامففارنواتوم اق الشترفي على الورين ف وى اللعيقة 


وقواعد ها بأن البعثاتا خذت فكرة عدم استخد ام اللغة السواحلية فى التعليم 


01 1 عماعةج" نمدم مهم زهه 31 عط :5 وعادع2‎ 15 5581 )١( 
رقع مكعم‎ 


(؟) 9 .1316© صص© :تططموعع لضم .5 011110 


(552؟5) 


وهذا الاقتراح نال موافقة مدير بعثة " لبييزجحج ‏ 16122518" وهو شفارت-ز 
0 ع 
502 حيث أعترف بان التعليميقدم فى كسروى ع 115625 بالقرب 


من دار السلام باللغة العاميةءبدلا من اللغة السواحلية(!١).‏ 


وفى تايورة 8<ه7925أوضح المشرف الالمماني شترن 91868 بأنه لا 
بت ينقد التدلو ها يالكفة" البنواعلية وان الحاك تقد اكات لو يديك 
والفاعد ةالكبرى التى تعود على الادارة عنداتفاقها مع البعثة هو تحطيم اللغة 


العو اتدائية.: 


ولول علق عا ووه به أحيلدةةبولين تعمين لطلب القملم النقسن, 
لذلك تم تحويل المدرس كليف ©0167 من ب كيسيراوى ‏ #1567206 الى 
بينأ سيئود 48 ليشرف على التد ريس فى كد يوجالا الس 6 م 
" فى منطقة تنزانيا " والتى أنشتت عام 4.6 ١كمركز‏ للتدريب على التبشير 
للمسيحية وقد طور كليف نظام المدرسة فى كد يوجالا فقسمها الى قسمين واحد 
منها للتعليم المدنى العادى ويشمل التعليم باللغة الالمانية وذلك لاعداد 
الاولاد للحياة العامة ٠والقسم‏ الا خر للعلومالدينية الابتدائية بهدف تدريبٍ 
التبشير للسيحية والحت الادارة على تشجيع هذا التطور والدليل على ذلك 
انها قدمت لها منحة بل تكقلت بالصرف على ادوات المدرسة رغم أن الرغبة فى 
تغيير ستوى المنهج التعليمي تم اعلانه » وقد علق على ذلك أحد المنصرين 


0 عِ 31 


وحلل منصر آخر وضع البعثات الالمانيةفى شرق أفريقية بمنهج دقيق »2 


)١(‏ 71 5ذ3 115516025 تممادرع 0 تقتطماع لا م1اعط ع1 
2-٠.‏ 191 00*02 ,1291-1941 


(") 2211 ,1.2 .م0 : غطع نطلا مزأعطع ا 


(م6غ1:؟) 


حيث رأى أن مضاعفة اللهجاتالعا ميةفى المنطقة يعتبر اغراء للمنصرين لمواصلة 
عملهم بحيوية نشطة وأو التحدريةالحيةة يمو ان خهاى عن الفا وين بلفة 
الام الوطنية في تد ريس القواعد الاساسية للتنصير » وقد أشار بأنه رغم ذلك 
فان المعاهد المركزية لتد ريب المبشرين لللسيحية لا محالة ستوءدى الى انتشار 
نهد تفن "المنكية الكمبي و وهة ا.سريوة دف بوداطةةالى كلق ميل يه سين 
تسوك لعة شي عانية بد لانن اللغة المزوا خلية: و ولهه افعرم نان كل ةا 
الأكحاة يحب أن عنمو أعنهها: ببسل "النمكه الى دزالي «اككن فى تمق لعن 
وكجزء من هذا الشعورء يجب على المبشرين أن يتعلموا اللغة العامية فى 
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وبعد فتح المد ارس الا ولية والابتد اكية والمدارس الصناعيقعام م . ١١5‏ م 
كانت هناك آراء وهي اى لغة تستخدم فى تعليم الاطفال هل العامية أم 
السواحلية بحروفها اللاتينية » ولقد كانت اللغة السواحلية لمدة مقات 
السنين تكتب بالحروف العربية , كما كان هناك أدب سواحلي ضخم لاسيما فى 
الشعر حيث يمتد عبر سبعةقرون من الزمان وكان يتناول كل فكرة يدركها العقل 
أو خالة قدخل فى فطاق الكجرية السواحلية( ؟ )ءوكان: التلامية يتدلن الحظط 
العربى منذ نعومة أظفارهم فى الكتاب خلال د روسهم القرآنية ويشذجعهيسم 
آباوءهم على ذلك ومن ناحية أخرى كانت البعثات التنصيرية تصطنع فى كتببا 
وترجمتها السواحلية للكتاب المقدس الحروف اللاتينية »وكان من رأى سير جون 
كيرك وسير جونستون ‏ 0828802 اللذبن استشارتهما وزارة الخارجيقةان 
العروف اللاففب أنسب الحروف لكتابة السواحلية »وقد أشار سير جونستون الى 


5.122٠ )١(‏ ,1868© .م0 : غطع:ومر دزعمم اما 


(؟١)‏ 6 58ه200هط .55211 :عاطم 1-1لمل: عسصعطهء 811 


(53؟؟) 


أن الحروف الهجائيةالعربية أبعدملاءمة من أى حروف أخرى لكتابة أى لغة 
سوى العربية »وحقى حين محاولة تبسيرها باد خال بعض حروف فارسية قليلة 
وعلابات تحريك أضافية لذ لك كقزر الزتفهال الخروك: اللافيية فى ليم 
نذا اين الجكية 33) رع المعارفة الحلية ليه الفران؛. معبلك الدذا شحححة 
الديوية الى أبعة عن ذلفافن منداولة صخ" الستليم يضيخة أورفيية + فاظممريية 
الى كلية غورة ون الكذ كاريةقى ٠‏ الخرطوئ'فن..محازلة لكوافيا فن السيعحية 
العرية : وذكنو ١ف‏ :ذلك أحف .ئجال الاواليات ينديفت كال" له أن عبن 
طريق «نظم كلية ' قوردون النذ كارية وضع اسشلحة الجائعة الاوعرية فى ايكسيدى 
الشباب بديلا عن الاشراف الغربى على تلك الكلية ؛ وكان من شأن هذا 
الأشراف العدهه يعرفة كانه لأعوال التجماعات »+ أن دنه السبيل كوريفييا 
وضمنيا للتوغل الاسلامي الد موى الذى يستهدف السيطرة كليا على القانرة 
الأقريقة.:والفضاء الذباق :على كل القوة 'السيق.ووالديى الأنزلات سمي 
التمواه ين الغا نحيةالااخلافية يوافق عواظف ويراي الرجل الأسوق + نينا 
يوافق كل الأمم غير المتحضرة ومن الخطورة فيما يختص بالعقاعد الدينية للرجل 
الأسوف الذي تينضق لاى قبيلة من القياقل أن تحففظ يذ اسمن ١10‏ 

وهكذا يتضح من مثل هذا الخطاب وغيره كيف قامت الارساليات 
التنصيرية بالضغط على الحكومة الا نجليزية لتفريغ كلية غورد ون من محتوا ها العربي 
الاسااسي:. 

وقام المنصرون فى شرق أفريقية بانشاء معهد أسموه معهد اللفاتء 


810111 :لاوط وطتا2 مناه مم‎ ©2. 0188 2.4 )١( 
»ود الله دحي تحية .ا السرياإعلن الحعريية فى أكريقية مسحلة مز‎ 9 
الاسلام»ءالعدد الثامن السنة 203 تيان ا وهر أبريل ةم‎ 


صلم و٠‏ 


(/ا؟؟) 


ود٠كئحت‏ هذاالعنوان البرىء يرسل المنصرون رجالا متخصصين فى اللغاءتالعامية 
التى لاتقرأ ولا تكتب ويقوم هوءلاء بوضع قواعد اللغةالمحلية وقاموس لها » ويترجمون 
اليها الانجيل ثميد خلون تلك الترجمة فى غلب د ويس الأ طفال حتى تتح حول 
القبيلةالتئ. تنكله 'الليجةالى السيحية(١),‏ 


وهناك وثيقة مرسلة من وزارةالخارجية البريطانية الى السيد سنكلير 
5221# فيما يتعلق بنظام التعليم فى زنجبارء أنيضع الملاحظات فيما 
أ تقديم اللغة الانجليزية كوسيط للمعلومات. 
ب ) محو اللغةالعربية من الكتب المد رسية ٠.‏ 


0 انعد أ كتابة اللقة : السنوا خلية فى الشكل أل ورديق:د 

وأيضا مماجاء:فى الوثيقة ان الموضوع ذو اهمية فى تطور التعليم فى 
المحمية » ولقد فكرت فى أنه من المنطق الحصول على رأى هوعلاء الناس فى الد ولة 
حيث عملوا درأسة خاصة فى اللغات الا فريقية وبصفة خاصة اللغة التى يتم" 
استكد اميا فى شرق أفريقية ووانا أعبرك يانه يحب أن كدو اللعة النسواحلية 
بالحروف الرومانيه » بالاضافة الى ذلك فا نالحروف الابجدية العربية هى غير 
مناسية” لتقام اىولغة »هينما الحروف" الرومانية ممكن أن قبكل. اللفةالسواحلية 
لذلكأى محاولة لامتداد اللغة العربية فىكتابة اللغة السواحلية عدمالنظر 
الينيا واسقاظي 5751م 

ولقد أثرت هذه الفكرة بدون شك على ط11ه5 ولجنتهءاذ أنهلو أمكن 


)١(‏ زكى بد وى : المبشرون يعلمون الافارقة , جريدة المدينة المنورة»العدد 


ه” وم ءالثلاثاء م ربيع ثانى 1و روهءص١؟١‏ 
)١(‏ 0 16 2123323 1ع مغ ع05136»6 وموزاععه :4103/3596 .7.6 


8 108 
انظر ملحق رقم ١4‏ ) 


(4>؟؟5) 


اقتباس هذه التوصيات فان الا طفال سيصبح لد يهم فقط حروفأبجدية وأحدة 
للتعليم والذى سيتم استخدامها من اجل الديانة : ولكن فى المقام الاول يجب 
الشفية ران العروف: الابعوية الشترعة عن الس لبا" آئ اباط اصرف 
الستخدمة فى القرآن » وفى المقام الثانى فانه من المرغوب فيه المحافظة على 
التعليم الدين السيحي بقدر الامكان ؛ ومن اجل ابعاد احتمال اى خطر 
وأى محاولة ممكن الاهتداء اليها تقرر أن اى فرد يرغب فى تعليم القرآن يجب 


أن يعرف الحروف الرومانية حقى يعتبر نفسهغير قادر على قراء ة القرآن )١(‏ . 


وأنشأت البعثات التنصيرية مدارس الغابات » وظلت تخضع لاشرافها 
دوك ا قيفد: البياءيق: التمكونة المركرية + بسيسة وحؤن: هذه الهذ اوس فن -منااطق 
الغئايات البذامية وتعدنها عن مراك العسران: +ولم تكن هذه المق ارين «لقسيى 
اغناقاكامالية ين الحكوقة :,: ولم «#قطيقئ ييا التظم الأوروبية الحديتة "فى الععليم 
لقلة الامكافيات الماندية ليذها لمد ان ولةيشفرظ لدهول هذه المه ارس اتسين 
معين. » وكانت للغة التعليم بها هي اللغة العامية عولم تعرف هذه المدارس 
نظام النقل من صف الى آخر ء؛ وانما كانت عبارة عن عدد من الفصول الجماعية 
تضم مختلف الا طفال الأفريقيين الملتحقين بها. 

وأيضا أنشات البعفات القتصيرية -مدارين القرية عوكافت اللحكومة تين 
فد اوسن القف: الى أسسقيا البعنات ؛ وكا نك هن الدراسة ارو سنواتوييعرط 
للأتقال :مف الى اخوييا أن'يهنا ز الطفل امتهانا عاضا قن ٠‏ العرسسن ا 
الذفية السيسية. يعقد فى اعرالعتاو وكا القدلي فى أول الآمر يا الشيمة 
السواحلية ثم حلت محلها فيما بعد اللغة الانجليزية. (؟) 


11 )١( 
,ظط ,1962 162005 وتت7رطعكا 10 00106 م3‎ 80-81 )١؟(‎ 


)١١9( 


وعلى الرغم من أن! لمبشرين وجد وا ان اللفة الد ارجة وسيلة نافعة لنشر 
الدين الصسيحى » فان تعليم اللغةالا نجليزية كان ضرورة أساسية لهم فى التعليم 
ونتيجة لهذا كانت اللغة الانجليزية لغة التعليم فى جميع المدارس(١).‏ 

وقد ساعد التعليم على خلق طبقةجديدة تحولت الى السيحية 
وأخذت بالعادات الغربية وبعدت عن تقاليد ها الوطنية » ووضعت نفسها فوق 
اللظاتالا فريقية التقليداية وبذ أت شعن" الى 'السيظرة السياسية + والسبت فى 
انفصال هذهالفئة المتعلمة عن تقاليد ها الافريقية يرجع الى طبيعة الدراسة 
ذاتها فى المدارس الكينية التى أهملت التقاليد والعادات الوطنية »وأظبهرت 
احتقارا واضحا لها », وحاولت ابعاد التلاميذ عنها بدعوى عدم تقدمها وفى 
الوقت ذاته كانت هذه الفثة المتعلمة تعطى اهتماما واضحا للهجات المحلية 


وتحاول جذب التلاميذ اليها للتقلد بها. 


وقد" حدات أن اول اشوة الام احتياره “بواشطة 'اللجنة الاسشاريينة 
فى وزارة المستعمرات كان عن موقع اللغة العامية الافريقيةفى التعليم وهذا له 
علاقة على مستوى عالي بتصنيف القواعد والاملاء والقتى يجب ان يتم عرضها على 
انيه الوروق للشافة والداى, يفيل كبو انيه عردتي كيين بكريانك التعاك 
ويدعم و تأييد موءسسة فيشر 71866 والتى يرأسها لوجارد 24ةهناآاما 
البعثات الكائوليكية فقد كونت لجنة عن طربق الدعاية لكي تنضم الى الا جتماع 
وقد كان ألهذهم الشنيس:دايبوا” :18هلاناظ حيك افتع بأآن هذه الرلسلة بحن 


001 .م0 :مموع‎ 018. 22.114-15. )١( 

)5١(‏ محيي الدبن محمد مصلحى سليمان : الاستعمار الا وروبى فى كينيا وتطور 
نظام الحكم فيها 58 9 ١ه‏ إم»رسالة ما جستيرغيرمنشورةفى معبد 
الدراساتوالبحوث الافريقية »تحت رقم »> »)ص75 


)١6-( 


الدعاية للتعاون النشط فى اعتماد البعثات للغة العامية فى علاقاتها أمر 
لابد منه ٠‏ وكذلك أيضا تأييد البابا بيوسن 15 218 الحاذى عشر بقوله 
بأننا السيامة الفشرية 111 

وقررت بعثة الكنيسة تقد يمالا نجيل للناس باللغة العامية( ؟ )ولاتباع 
تلك السياسة فان اثنيئن من المنصرين فى بعثةالكنيسة وهما كرابترى 072666 
ورولئجح ‏ 250811286 وصلا الى يوسوجا 505082 , حيث عكفا فى الحال على طبع 


صفحات للمطالعة وترجما الانجيل الى لغة البوسوجا ‏ 3050823 العامية(5١).‏ 


ورغم ان مبشرى الباجندا 38362202 كانوا يد رسون فى أوغندا فان 
المتتترين :الا ورؤستق: انتعروا فى طب فدات انبا ةا القن راللفة العدتة 
ويحلول عام لم . 4 ام قاموا بترجمة وطبع أ جيل ماثيو او5ومرة م 


1121 , باستخد اماللغة العامية (؟). 
والاشخاص اله حولون فى معظمالحالات اعتبروا ذوى اهمية فى أن يكونوا قاد رين 


على قراءةالا د جيل : وطبقا للأحكام العامة يمكن القول يأن المبشرين حاولوا معرفة 
اللغةالمحلية .ولكن عندما كانت اللغة الدارجة فى المنطقة هى اللغةالسواحلية 


)١(‏ 157 ,1952 01 و852162132 ع2 1هش ع ممع5 ورتارع امطيعق 
و412168 8388 15 عاومذمج] لاطقط0 11581 عط1 : اردع 6011 

12.2 
(؟) و 412168 ]عه 40 8553202 12 5رمعلا معوعقغخطع81 : مرمباع بر 


و1908 2002هوءة1 ,11 701 


(“) 2115568 02 معش 5ع1 1ف ناصمق ,رمخموم ع :ب 01 
6م28 و1896 


(؟) 2 12 "885088 عطخا صما عع 18 مصعهوة :رممكيسد " 
و1935 2131ولم 2. و2221ناولك 


)١١1١( 


١ 
)١( فقن 'اسحقد موا اللغة العاسة‎ 


وفى عام ١‏ 11 ١م‏ عقد موءتتمر دار السلام ّ ل الاتفاق على مشكلة 
اللغة , وتم انتقاد الترجمة القديمة الى السواحلية لانها كانت فى متناول 
الغالبية من السكانب سبب استعمال بعض الكلمات العربية »وقد أصرت بعثة 
بيتل 868561 فى هذا الموءتمر على أن العهد الجديد (الانجيل ) يجب أنيتم 
توجتة يداون استهذ ا والعريية (5)؛ وهذ | يوشعلنا أن البيقرين امغلسيوا 


بقلوديم بسألة منحارية اللفةالغرجية . 


وفى عام 489 ١م‏ تشكلت لجنة من ممثلى جميع الاقاليم فى شرق أفريقية 
لوضع كتابة اللغة السواحلية ١ولكن‏ لم تنج من دنس المنصرين فقد أوعزوا الى 
عملاقهم بأن ينادوا باحلال العامية محل اللغة السواحلية تدريجياء ولقد 
قررت البعثةالتنصيرية التى وصلت الى شرق افريقيةلد راسة الاوضاع اللغوية 
بأ تائم اللتغة: السواداية مفنيحة اليفك م روكذ 1 ددريس الخصض الدرادية وحن 
تنال من اللغةالسوا حلية روجت للغات محلية وجعلتها لغة التعليم فى المرحلة 
الأيتاقية .واحبرا هررك أن جكب السواخلية بالتحريف اللأفيفية: , النقطع كن 


خيط يتصل باللغةالعربية , وقللت عدد الحصص لتنهى كل صلة بها( ؟). 


والغريب فى الأمر أنه بذلت المحاولات الكثيرة لتحويل كتابة العربية 


فيا الى التحروف اللاكسة فد أدهوا فنا أدهوا أن لخر الع تي 
)١(‏ و2 17522821 02 831850 طععبطعءم وعمعع 1 1طو5 11م 1مح 6 


.2 ,1986 61هم 1خ( 
(2021)1 موء تمر دارالسلام عقدفى سنة ١ ١‏ ١وعقده‏ جمعيات التنصير الا لمانية 
وكان هد فه هو انتقاد الترجمةالقديمة للانجيل والتى كانت باللفة 
السوا حلية وانه يجب الايستخدم اللغةالعربية فى المنطقة. 
(+) 
( »)21 محمد مختار امين مكرم : مرجع سابق »ص .١١6>‏ 


)؟6١(‎ 


لا تلاءمالتطور وتوءدى الى صعوبات فى النطق الصحيح و الكتابة المضبوطة, 
مع أن الحروف اللاتينية لايمكنها التعبير عن كثيرمن اصوات العربية » وكثرة 
أخرى من الأصوات الافريقيةالتى لا نظائر لها فى اللاتينية مثل أصوات الحلق 
والأصواتالمركبةوغيرها , كما أن الكتابة اللاتينية نفسها تحتاج الىاعادة النظر 
فى اصلاحها لتعبر عن أصوات اللغات المكتويةب ها ف ىأوطانها(١).‏ 


وخاولوا أن يدفعوا النانن الى كتابة: اللغة العربية بالخروف اللاتينية 
وساقوا المبررات » ولذا فقد انفعل الشاعر حافظ ابراهيم فأشاد باللفة 
اللفروية ول ا 

رجعت لنفسى فاتيمت حصانى .. وناديت قومي فا حتسبت حياتي 

رموني بعقمفى الشباب وليتنى .. عقمت فلم اجزع لقوم عداتي 

أنا"البهرقى أخفاء الفركافق ع. «فبل دألوا القواص عن هدة نان 


ان التعليم يلغة الستعمر أو باللغة العامية أفسح المجال للنقد 
ون تبدعناتجان: كفك الاتكيال :والحوي فى فوض لعة ا جليية علي الشرانبالا دريف 


فى حين يذكرنا آخر بانه فى الكنغو البلجيكى تتربى كل مجموعة من 
نا ال 
)7 ١عية‏ اللةمجين محم الحرت علن الغربيةفى أفريفية »ص 4ه 


(؟١)‏ محمد مختار امين مكرم : مرجع سابق .ص 11/2. 
(؟) كلود فوتييه : أفريقيةللا فريقيين » ترجمة احمد كمال يونسء د ارالمعارف 


. 7” امع ص‎ ١4 


(1م؟) 


ولقد استرعى نظر المثفين الا فريقيين كلام بعض الا وروبيينعن قصر وقلة 
مفردات اللغة العربية وان هذه اللغة لا تصلح للاستعمال اذا قورنت باستخد ام 
اللغات الاوروبية وخاصة فى المجالات الفنية , فاذا كانت ترجمة التوراة الى 
لغتي يوروبا أو كسوزا لم تعترضها أى صعوبات الا أن الأمر يختلف اختلافا 
تاما فى تصرجمة الكتب العلمية .ولقد عارض المثقفون الافريقيون الرأىالقاقل 
بفقر اللغةالعربية الذى ادعاه الا وروبيون » وقد دافع الاب " بولاات" فى 
مقدمة كتابه " تخطيط سنغالية " حيث اختتم مقاله الذى فند ومح صالمزاعم 
الموجهة ضد اللغة العربية فقال :" عجيب أن نجد أناسا ليسوا مثتقفين 
ولا علماء نحو وضرف ولا أعضا» مجمع لغوئ + ولكن شيعا واحد١‏ موككذ ١‏ ومحققفب) 
عو أ هلاه الكانن مق أبناء انم كلهم التفالق وقر وم اليد الشمة جيه 
ذ نوبهم ل" 
لذلكة نجه أنق.هن املخة المرشرين فى الحرج:الضفية للاشلام هسية 
محاربة اللغةالعربية واجلاوءها من الألسنة »حتى تنقطع الصلةبين السلمين 
وبين كتاب اللهالذى هو دستور د ينهم ولسان شريعتهم »؛ وكان من وسائلهم 
لتحقبق هذه الغاية أن قربوا اليهم كل من يحسنون لغة المستعمر وأن يمكنوا 
لهممن تولي المناصب العالية »وانه بقدر انسلاخ المسلم من لغته يكون حظه 
من االشاة" والسلطان عنذاهم + الام الذي :ها كيرا من أينا» السرلفين «النسبيئن 
الأقبال على تعلم لغنة المنتعمر وعذاقها فئ الوقت الذئ أنصرف فيه عن الغقه 
مفققة أن" أذ لك يتمق كن “د زد مولا يش نيعاي عقين ال “اتدقه علييه!ا 
قليهد وال الابتييل [السحهين علنيا + ويدينة | ايحت :دول" كثيرة من افون 


الاسلامية جاهرة وبكل وسعها يعد أن جلا الاستعمار عنها أن تستححسنشض د 


. كلود فوتييه : مرجع سابق »ص رم‎ 4)1١( 


)١85؟4(‎ 


لنذاتنة العرين يغفى: دتلةالكتزية 'الطويلة الى 'اتقطعت فنيا الأسباك سيسفييا 


وبين لسانها العريى لسان دينها وترجمان شريعتها(١).‏ 


ان الحرب على العربية دائمة ومستمرة » ولن تتوقف ولاعلاج لبذا 
الأمر:دون. الاأهضام باللدة العربية © وسشرها:والعناية بها والغيل على تطوير 
الكنايةينا لخبلاع ‏ الأفراس الأ فريقية قيرالومودةنيها' #والا فريعوون ا تش ميم 
شد يدو الحرص على تعلم اللغةالعربية والكتابة بها( ؟). 


فلن أى حال فلع .يكن ”قن الامكان أن تفلت القعة الشوا حلية لين 
اللغات الأخرى »مالم تكن لغة الثقافة والحضارة الأعظم شأنا فى ذلك الوقتء 
كما أنها تمتاز بقدرتها الفائقة على اشتقاق كلمات ومفردات جديدة نظضرا 
لطييفكبا"الالضافية دوية] "التتحابت العظووم واملافت أن اشرق من اللسة 
العربية معينا لاينضب من المصطلحات الحضارية » فهياأ لها ذلك أن تكون 
لغة الثقافة والعلوم ولغة التعامل , فساعدها ذلك على التغلب على اللهجات 


واللغات الأخرى (؟). 


10" فيد الكريم الخطيب :دور الابنقفهان والتتجمزيين القياوات العامة 
للاسلام » جريدة عكاظء عدد رقم”م0 . > »تاريخ اصدار الجريدة 
0/4 اها 

)1١(‏ عبدالله نجيب محمد : الحرب على العربية فى أفريقية .ص وو. 

وضع هيه الله تحيت محم “كاراسناك فى الدب السواحيك يفن 1 1 
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طببعة وتاب العمل النُصِيق 


- الشصيرعرت طرب الحرسلك > لعلاعيه‎ - ١ 


57 التتصير عن طري .تلم 3 


(5ه؟) 


(أ) التنصير عن طريق الخد مات العلا جية 


كانت الأمراض أشياء ثقيلة على الحياة كما يمكن أن نراها بالقاءنظرة 


ماتوا بأمراض المناطق الاستوائية(١)‏ . 


وبها أ المرض والضحة موتيطان يحياة الاسان فان هيفة الأرسالييات 
التشؤرية فة :امكواثف العلا :مبريلة اللفروزل الى البيوت وبع أحنا تضم لسن 
اعتبارها الهدف الاساسى وهو نشر السيحية فى ربوع هذه المنطقة ( شرق 
أفريقية ) ٠‏ لكنها تتحد ث عن أنها تقوم ببنا* الستشفيات لفرض انسانى لخد مة 
الشعوب المتخلفة(؟). 

وكان قد تمت محاولة وعظ الناس لاد خالهم فى السيحية وذلك عن 
طريق المنصريئ فى الشوارع ولكنهم فشلوا » فارتاوا أن أحسن مكان يتم فيه نشر 
السيفنة والتتضير خودي السسنياه ينيف أن الروظ لرهل ريض يتكتنتن أن 
يعطى فافدة("؟). 


27"1: 6م رو ؟5219867172081ع45 :مت لمعم 1ع‎ 217628517 )١( 
و9 يكال‎ 9. ٠ 


(202)1 تقرير غير مطبوع لمبعوث رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى الشيخ على 
محمد صالح كينى الجنسية وقد تم اجراء مقابلة معه أثناء الرحلة 
العلمية وذلك يوم الجمعة الموافق+؟5/5١/08-؟١ه.‏ 


(©) 0 1116 و22322153# 01 «مهط8515 علصوع" :بطخ 1اهسة , 1 , عدم ص زع 11 
و1871-1924 .2.2 وظطه1ة ع1 عامج مدر 
568 7027 50616137 2و م1 


4 7801 باعخ1 رعع0ع 1تتقط]! ممنغه خعرط0 
0605 .2 و1926 و860]طمع2هم 


(لزه؟) 


طبية فى تنزانيا ٠»‏ وقامت بتأسيس عد د من المستوصفات والمراكز الطبية بحي .* 


يستفيد بالد رجةالأولى من تلك الستوصفات النصاوى ومن رضي اعتناق الدياتة 


0-3 
اهداف هذه النوادى. 
ئى 


أن رامن اهرون كن هذ التوال لهم وجوه الا كا يات 
واللوازم الطبية » والواقع أن المسلمين فى تلكالمنطقة يحتاجون الى ستوصفات 


وف الآيام الأولق . للتوتع الأورويي. الم يكن هتاكنن الع سيسات 
الا جتماعية غير ماتقدمه الارساليات ؛ فالخد مات الطبية الوحيدة التى يقدميا 
الارسالي تقتصر على العقاقير البسيطة ,ومع نمو المصالح الحكومية وتوسعبا 
لفيعك ‏ الااوساليون. .هد الع رسون دالا طيناء الوتسداون #ورقم هةأافان فياك 
الارسالية فى كثيرمن الأمكنة تشكل جزء!ا هاما, وكذلك اسهمت الارساليات 
المسيحية بقدر كبير فى تعلم اللغات الافريقية »واذا كنا نوازن ببن كل هذه 
الخد مات وما كان منها من احساس يقيمة العادات القديمة » وذلك التزمت 
القند يكده والقام فى نكن الأعيان شاط اميق بلقوفانا تكد ام فسان 
خد مات الا رساليات السيحية انما هو من طبيعة ومناهج العمل التنصيرىوذ لك 


بالتصيرعن ‏ طريق الهوماث العلا عية 507 


أن الشحويا الا فريفية متعفاف “فى الفبال الامتعادى والم وق 
فريسة الأوبكة خاصة الأطفال منهمء بالاضافة الى سوء التغذية ومن ه ذه 
22)١(‏ تقرير غير مطبوع للشيخ سليمان عبد الله صالح شقصى »من مواليد دار 


السلام "” بتنزا نيا" عام. ؟ و ام وهو ركيس جمعية المسلمين »ص *. 
)١(‏ 85م 1+2202م رصم ومسسع5131 +صمطخصلمل 


)١؟١همل(‎ 


النقاط د خلت ارساليات التنصير فى كافة أرجاء شرق افريقية » وأسرعت الى بناء 
الستشفيات المتطورة المزودة بالمعدات الحديثة والأطباء المهرة فى مختلف 
المتفمفات 6.وتض لالس نيدت فى الساطق. البعية عن نا ول 
المواسلات وال لاتصل: اليا آية ونواقل "التفل اللجديقة ومع ن لك نراقن كاميف 
التى شيدت فى المدن الرئيسية . وتستخدم فى الوصول اليها الطاء ات 
الغمودية .,وتجرق العمليات الجراحية المعقدة فى تلك السفيات البعيذة 
ولاتحقاع الى حقل المزضى للمدى"الترفيسية العلا لأثبا مزودة بالأطيسيت اه 


المهرة والأدوات الحديثة( .)١‏ 


وكان المنصرون يشيد ون الستشفيات المتطورة فى أرض فقراء لاوجود 
فيها للا نسان » فهى تحل فى تلكالبقعة ثم تقوم بعمل بناء الم دارس 
والمستشفيات والملا جى؟ ود ور الحضانة وبعد ذلك تقوم بيناء وحدات سكنية 
لتوزيعها على القبائل الرحل أو الفقراء المعد مين وبعد فترة يكثر طلاب العمل 
اليومي فى المنطقة .وبحصولهم على العمل يشعر الجميع من مواطنى تلك 
المنطقة بارتياح منقطع النظيرء وبعد أن جهزت تلك المباني للعمل تققح 
أبوابينا لقبول: أكبرهدى مع الأطفال. والكبار لتتصعرف: + أما اذا كان تسيب 
المنطقة يدين بالاسلام فان التنصير يكون بالتد ريج (؟) . 

ولقد جاءت جمعية ( بيتل ) نحم بن الماننا "يكلف تق 
الخدمة والعمل الا جتماعي حيث تقرر أن يكون العمل الطبى هو الشكل الرئيسى 
للخدمة مع الوعظ عنالسيح فى القرى ء وأول اثنين تم تحويلهما الى النصرانية 
204)١(‏ تقرير غير مطبوع بعنوان" عمل المنصرون فى كينيا" للشيخ على محمد 

صالح مبعوث رابطة العالم الاسلامي فى نيروبى "كينيا" .ص١ .١‏ 


(659ه؟_) 


على يد بعثة بتيل بيئن قباكل الواشامبا 213 طاشقط 5ع ا كانا مصابين تَمصترضق 


, )١ البرض[(‎ 


وفى عام؟ >م ١م‏ ناشد كل من الدكتور كرايف ‏ ©2222 ورييمان 
صصدد8266 جمعية الكنيسة التنصيرية لتقوية البعثة وذلك بارسال ارهارت 
228284 وفا جنر #تعدعدلا اللذين وصلا الى راباى 853081 وحللا 
منزل بعثة الكنيسة الى ستشفى وفى هذهالحالة كان كرايف يباشر حالةالعلاج 
وق كات يقزل :فى زيادااية الأب ظورويننا: مرشيد ح ١‏ جد مررعة هنا و يميد 
توفى ) ٠‏ ولكن موته أحضر البركة الى جماعة الوانيكا ‏ #925118 »حيث رقم 
فونه فنيى' لازال يتسوتهد: ' الجن لأكيم الان: لا ولدثرة ترون العوف: واله لسحية 
لسيحى والأمل فى «قابلة الممسيح وقيام السيح من القبرء ويعد تلاوة 
صلاة الجنازة تمت ترجمتها الى لغة الكنكا ‏ 851215 وتحدثت للموجودين 


الذين: خضروا الدافن يعض من آيات الانجيل والأناشيد الددينية (0؟21, 


ان الاغراق فى استخدام الخد مات الطبية كمد خل للتنصير يحظخلى 
دوما بالتشجيع من القيادات التنصيرية »وقد نقده البعض على أنه مغامرة 
باهظة الكلفة يمكن أن توءدى الى انحراف كبير عن أهداف التبشير الأساسيةء 
وهي التبشير بالانجيل ونشر الايمان السيحى » ويرى البعض أن الاغراق 
فى الخدمات الطبية يوءدى الى تورط كبير فى ادارة المستشفيات والعيادات 


| لية ويد ]! 1 ١‏ دات ‏ جبارة 7 وهذه 1 ش دآات له لولف" از وقتا وت 3 كتقت 


)١(‏ صة ع151513886ع2ط0 01 اأمدامععم 1ع51 ذم وزلمطموععء ل0طلمر 


و7 2176281[ ممع ععلح11 ,2 1مدخطة"1 
2.٠‏ و1958 1]5725213 


(؟) .2.128 و1 .701 و0318 .م0 : عاعمقهع عمصعم ناس 


(51-0؟) 


بلاقة مندا يعي" التكه«ثن: .ووه احالفيفر الرامية: الى الكيفير بالافميل « ريه 
يلغ الأمن بال د كتون عارسون:» . 8823150 وهو الخد كيان رجال الآ رن الجسحة 
التنصيرية حيث ذكر" أن المبشر لايكتفي بتطوير الستشفيات حتى ولو غفطلت 
خد ماتها جميع اطراف الاقليم , ان الهدف من وجودنا هو أن نجعل الرجال 


والنساء مسيحيين ) .)١‏ 


لذ لشكانت الخومة الظبية كوديلة للتتسير شحطى :نوما بالا ولوية ضمين 
مات المبشرين وقد لعبت دوما الدور الاكبر بين انشطة الا رساليةالا جتماعيسة 
وكان تقد يممثل هذه الخدمة جزء! م نالخلق السيحي الذى يدعو لساعهدة 
الناس وشفاكهم »وقد تحدث الدكتور بننجز 262217285 عن السبب الذى 
يدعو الارونالياك التتعيرية لاختيار مه الؤنيلة طريها العسير يكولة :"مين 
السهل معرفة السبب بأن المسيح كان معلما ومداويا , وفي الواقعكان 


طوينًا ان ماتقتلة هو حاف خطاء *. 


ان المداواة فى الصسيحية نشاط ذديتى عميق الجذ ورتيدأ مع بداية 
معجزات المسيح الذى شفى المرضى »لكن فى الحقيقة ان المسيح لم يكن طبيبا 
أو مداويا بالمعنى الذى تألفه فى المستشفيات فهو لميستخدم اى نوع من الدواء 


لشفاء الناسء» ان مافعله السيح فى هذا الميدان هو القيام بالمعجزات( 5). 


ان الاوليوية التى حظى بها هذا المد خل والأسلوب تعتمد على 
اشباع حاجة الأهالي الملحة الى العلاج الطبى . 


أن للمد خل الطبي مزايا عدة أهمها الاثر النفسي الذى يتركه فى 


)١(‏ 124386 1886طهطهة 12 عهذه20 .2 ممع تعطرمل] 


(؟١) 100١‏ و8 20682126 165غهة 1صطط0 11مم5 : ىار ,1139جع] 
هه و1958 


)5931( 


المجتمع وبالاضافة الى حاجة أهالي البلاد الماسة اليه فقد كانوا أيضا ينظرون 
الى 'الطنيت: العدين بظركوم الى اسان متفوق وتعفد . انوت الوا ييل 
الطبية الى كانت أرقن يكصرين السافل: الى يتلكبا السدالحوق: المحليسون + 
1 نقواكان الأعاتي . يرفيون: :داكا الالضاف» يه وطلت النمم والتقورة مكسية 
وى تكون. على آبة بعال أحق بالهة من يدان 'قدين؟ :كما أن المحعل الطحص 
يجد قبولا لدى العربي الذى يحمل اعجابا كثيرا بالخدمة الطبية وقد أكد 
أحد الرحالة وهو ويندل فليبس 70111188 620611 على ذلك بقوله: 


" فى الواقع أن لدى العرب شغف كبير بالطب والعلاج الطبي"(١).‏ 


ولمويكن المجتمع فى ذ لك الحين ينعم بالرعاية الطبية الحديثه والعلاج 
الوحيد المتوفر فى تلك الأيام هو العلاج بالطب الشعبى , أضف الى ذ لكأن 
العلاج الطبى هو أكثرالوسافل قريا الى النفوسء ققد كان مدخلا وأسلويبا ‏ 
انسانيا يحظى بتقدير الشعب ويقف حاتلا أمام ردود الفعل السلبية سواء 


كانت دواقعها فينو .آم ' سياسية 


المغلقة ووسيلة لتوثيق عرى الصداقة وأداة لتحطيم المعارضة "(؟). 


ولقد كان المبشرون يو كد ون على هذا المد خل كوسيلة ركيسيةللتتصير 
كله تهيكة الفرصة للتبشير بالا نجيل وقد ذهب صموثيل زويمر الى القول ؛ " أن 


جميع العاملين فى ميد ان التبشير متفقون على أن الطبيب القدير والجراح الماهر 


)١(‏ ,0822,.1966 طلاممعاصن] : .للا ,8م111قطم 


(؟) 943,6 2512علم ط1 عممذعءه2 :. 1[ رسصماةق 


)١51( 


يحمل جوازا يفتح الأبواب المغلقة »ويغزو القلوب مهما كانت عنيدة ان 


)١ 


وأكد المنصر جيرت فأن بيرسم ‏ “انا©»ناهم 2.75 6615 ذلك 
بقزلم ني "تان السيرر ابيب لاعت ولاك أن يتكلن عفن الكمل"التتسسسيف 
والقلي لون ونا للدي نوخد اليل سمرت نك مره نل موسحهتي أن 
يتضمن العمل التنصيرئ بالاضافةالى غيره من أعمال"(؟ ) ., 

وهلة) خلاق ماسا ورمعض كبا فادة الفتصير من أن الاغراق. مدي 
النشاط الطبي قد يوءدى الى موقف تتحول فيه الوسائل الى غايات وتفقد بذلك 
الغرض الأساسي منها كوسائل الى غاية رئيسية وهي التبشير بالانجيل » وقد 
عبر الد كتور بيرسم عن ذلك بقوله : " ارجو أن لا يعتقد أحد بأنني أقلل من 
شأن الجوانب الأخرى لنشاطنا عند ما أقول بأنها ليست فايات فى ذاتبا 
ولكنها وساثل نبيلة تستحق الاعجاب لتحقيق غاية لقد كان الرب ( يعشنى 
المسيح ) ينتقل لفعل الخير ولكنه نادرا ما كان يبرى* المرض أو يحى الموتى 


الا عندما يعود ذلك بالنقع على الجانب الروحي"(") . 


د 


)١؟١511(‎ 


السو قن حرك يعض المرضن بيهو تنناء ليقن يععل نا تيعتده أنه اهن برك 
فؤالاة ترفح اجام ونية طاتميم نلعيل ذ | تفي نه كزين لالم سن 
بأتيناة من الترضى ‏ العذليين يسياون بوجون بدقيقى اللبية: الفية اننم باتو 
للتحرر من الالام الجسدية أو العجز ولكنهم يجب أن يسمعوا عن السيح 


الشافى الذى لأيشتى مقط ين الام التعبه بل من عذ اب اتروع أيضاء: وايدب! 


لسنا هنا لنجعل من الارساليات موء سسات محترمة قى خد ماتها الا جتماعية 


فقط ولك النقيم كنيننة البسنيك: الك اح لوقن ريق الكده ب لاني 1) 


ويعتقد المبشرون بأن! لمستشفيات لاتنفصل عن الكنيسة وليست أهم 
فنا بل يهب أن تكون. ]معد 51 لنب والمتهروين التروصضيعا نع ميعنوا الاس ديام 
السافل الطبية لكسنا غير السيهين والتفطة الأسابية فى الجوال: هس أن 
الهف الاوائنا سورع انمع برو راجيس الرني ى املريو الا 
الطبية , لأن هذا النوع من النشاط هو جزء من الخلق السيحي واقتداءبسنة 
السديع كندافة للأمراض ويدف البفيةن: يان المى خل الل هو العمل الدسيد 
الممكن للوصول الى الناس والتأثير عليبم" ( ١‏ ) ء ويذكر الد كتور طومس 70078 
"بأن طموهيم كان بالاضافة ‏ الى شفاء أجساد المرضى متحيع شيفا أفمسسسل 


نكا جاعيم الروحية ,باخيارهه عن الطبيب الأعظ*. 


شيا أفضل لحاجاتهم الروحية وقدعبر الد كتور هاريسون 112521805 عن ذلك 


)١(‏ و 1026-1957 ,11155162 مسم1طوعطم عطة 07 تزمه 115 وممى8 وروب؟ 
89 


(؟) و1926 و711581602 طو+1طوعلم 4ه بزمدم1ع11] عط :." رلإمصمة 
2 


(556؟) 


له" اتنا حامل أكون الستشتن المزو هه والقة رريديلة افطل للشعمدير 
الانجيل من مستشفى نظيف وخال من الناس" , ويتفق الد كتور هاريسون مسع 
الدكتور طووس من أن الستشفى يجب أن يكون مكانا للتبشير بالا نجيل والشئ 
الذى كان تقلق" النيشرين هو أن يعض الأطياء كانوا يعطين النتلاعالطعديى 
أهنة أقبووالذى من انه اوحكدى. الى ضراء يتن العمية والسكن بهذا 


حتما سيوءثر على العمل التبشيرى بأكمله( )١‏ . 


لقد اشتركت كل البعثات التنصيرية فى العمل الطبى ان أراد واالتأكد 
فق انطياة السبيحية” يناما علي يق بيت جو شل 1د وحل كاين ويه مهال وتات 
طبية » وعند مأ أقامت بعئة آباء الروح القدس 8«هط8ه8 +ووط»6 1017 فى زتجبار 
على 3 لكغان ممارسةالطب. أصبحت مهنة جدا فى تأسيس العقيدة السيحية فى 
المدقع الا نري وبالتالق أصبحت وميلة فاب للعبشير للسييدية 507 ) ذلك 
تم فتح مصحة اتيمان 182 4فى كاريما 48 22 على شواطىء بحيرة 
تنجانيقا » ومن خلال مجهودات ليفنجستون 117128818026 تم بناء ستشفى 
بواسطة بعئة الكئيسة فى مامبويا 2 فى مقاطعة اوكا جورو نام راع 111 
ببى الساحل وبحيرة تنجانيقا, وبالمثل فى عام ه78 إم بنت بعثةالجامعات 
الالمان دار السلام فى عام. مم ١م‏ قامت كل من بعثةالبند كتيييج 5626010116 
وبعثةاللوثرييئن 1 فى تنجانيقا » وفى نفس السنة تم ازنتدساء 


ستششدفى لحقاية قر : باجامويوه ‏ 88/810010 على الساحل من آخل السيدات 


2.56٠ 0‏ 0ث.016 .م0 نقع5 رونا 


)١(‏ ,.018 .م0 : عسصتعع 1غ بره" 


(ه>*؟) 


الأنزينيات اللاقن يعافين ابن" الايزاف030) وميك الكنيوةالتروض نه ا لكي حجيية 
وحد ها بالا شراف على خمسة عشر مستشفى »و احدى وعشرين عيادة طبية وتقسوم 
بتقديم المساعدات المالية لها للمحافظة على هذه الخدمة الصحية أما ما يتعلق 
بالاعانات المالية فان المجلس الكنسى قد صرف مبلغ .. .رم »؟ر+ لسن 
""عملة كينية" الى أكدرنن مليوتئ كناب وذلك:لبناء واقابة ملاجى* للأطسيسال 
ومنيئل العوانات! الطبية رقف وعيوا حميثرد اخ كيرة الى العناظن الالسلامية 

وخاصة المناطق الشعالية الشرقية من كينيا التى ركز عليها المنصرون لما أصاببا 
من تحاعاك مدو وغرون سامرة” علقت رسايو الأ قاف اللدين ‏ لايمعجةون . 
الرعاية المطلوبة كما خلفت فقرا شديداء لهذا أقامت البيكات التنصيرية 
مراكز وقد مت مساعدات للأطفال وهيأت ملاجى* لهم تقدم الوجبات الغذائية 


خلا 7 


وفى مأيو 86م ام تم وضع حجر الأساس لبناء مستشفى فى زنجبار وقد 
كان الموقع محددا من قبل الكنيسة , ولقد تم وضع الحجر بحضور ممثلين أوروبيين 
ومجموعة من المنشد بن فى الكنيسة الذين غنوا الاغانى الدينية »وفى خلال 
سنتين تم بناء* المستشفى وتم فتحها فى احتفال خاص » وممن حضر الافتتاح 
سقف سميز 5216168 الاقف هورنسى ‏ 7802228 ولقد تم اسناد 
التمريض الى جماعة سانت بارناباس 382222588 .51 ويعمل اعضاء تل كالجماعة 
بالتمريض فى المستشفى على أساس تشر المسيحية والفوائد التى يمكن 


تحصيلها هي محاولة ابعاد المرضى الذبن بأتون اليهم عن الاسلامءوذلك 


0 .2 ,1518.8 
2024)١(‏ تقرير من جمعيةالشبان المسلمينعن السلمين فى كينيا » أعده رئيس 
الصمحية حمق اكه يض ص و 


(515؟) 


بتشويه نظرة الاسلام وفي المقابل تأييد هم للسيحية وتنصيرهم ( د 


ففي قاعة الا نتظار فى المستشفيات تلصق على جد رانها مقتطفات من 
الصليب» كما أن الصليب نفسه لايغادر أى غرفة مغرف الستشفى بالاضافة الى 


بعض العبارات مثل " اعتمدعلى السيح فانه يشفيك " وماشابه ذلك( 5) . 


وفد اا مارايقة عقون ان ميففتن العو فق افنياتةا: ديق 
العلمية من محرم و. > وه حيث أنه عند ما تريد الكشف لابد أولا من د خولك 


غرفة خاصة يعرض فيها فيلم سينمائي عن السيحية وفضلها على الاسلام. 


وفي عام . . 9 ١م‏ تم افتتاح محجر صحي على جزيرة صغيرة تبعد قرابة 
غلاقة أميال عن وتحيان» وتعصر نحط كنيرة كافية الى الاحدياحاضه الى تحانيب 
أمبنا تففخ للفالات الى :قد :فرمل الييا دن افريقية الشرفية البريطا فيا وكاديت 
هذه المحطة تلقى معونة جزتية من تبرع سنوى من جانب تلك المحمية وبعد 
سنة من أنشاكها افتتحتمستعمرة للجذام فى ويلزو 161620 شرقي مدينة 
مكيار :وعبه نا داكا الى التجقة:الروماتية الكاعرليكية نابل هبة حكورسسخة 
سنوية » وكان فى بمبا أريع مستعمرات أخرى أصغر منها للجذام أيضا تمدها 


البعفات بالطعام والدواء وهي تحت الاشراف الاوزوبق الماش ر(؟). 
ولم تكن الاسعافات الصحية متوفرة الا فى مدينة زنجبار وبمبا , لكن 


)١(‏ 728181658ع17طنا عقط8 0. 2115807 فطع : معمعطومه]1! مسومموم عقوم 
[2531 مدع ه١8‏ دطمزعع 111 
و1909 1020012 و1859-1909 
-12.251آ1 


(؟١)‏ تقرير الشيخ على محمد صالح "عمل المنصرون فى كينيا" سبق ذ كره » ص» ١‏ 


(*) هق تأشضععم 11.11 سوع7 طعذأعمدع5 ,4818 10 116 ,0.0.2 
4 .5322515272 كه 251عدعع - 00151011 


(/120»؟) 


كانت توجد عيادات اقليمية فى مكوكوثوني 3ه غامع!11 وشواكا 2 فى 
زنجبار » وظهر ازد ياد ثقة الأهالي فى الغلاج الطيى- الا وروي من ترايينة 
عدد المرضى السنوى الذين أخذوا يترد دون على العلاج فى تلك العيادات 
وقد بلغ مجموع من د خلوا المستشفيات. > و+ ومن ترد د على العياد اتوم روم 
ارطع العدى ال وي 10 وكان هناك بطبيعة الحال الأم راض 
العادية المترتبة على الاقامة فى الأجواء الاستوائية »بيد أن عدد الحالات 
المميتة قّد تناقص تناقصا محسوسا 0 وكان معظم الموتى فى مد ينة زنجبار يموتون 
بالسل »من ذلكمثلا أن منكانوا يموتون بين يوم وآخر فريسة لهذا الداء بلفوا 


ع١‏ شخصا(؟), 


ويوجد فى أوغتد ا العديد من ممارسى الطب التقليديين الذين 
يشفون الناس عن طريق الأعشاب», وكانت لجنة السيح توعظ وتشفي » لذلك 
جاءت اول مجموعة من المبشرين الذين تم ارسالهم من بعنة الكنيسة كا: 
استجابة لا لتماس الرحالة المعروف ( ستائلي ) فكانت تشمل على طبيب شاب 
أسمه سميث 581148 306 واصيب بالدسنتاريا على الشاطى“الجنوبى لبحيرة 


فيككوريا » ثم استدعت بعثة الكنيسة طبيبا آخر اسمه رايت #طع1<الذى 


عل الى مكو 0 وقد صني لديه العد يد من المرضى » ولقد رأىرايت 
أنة فى حاجة ملحة الى مستشفى ( ' ) ولقد اهتم الد كتور رايت بالشكون الصحية 


ولكعن حتى وصول الدكتور كوك 0001 لم تكن هناك اى محاولة جادة قد 


)١(‏ 20288ع2 1ط1نصلاصطم أصعسصمعهمع 2651581 و10.688 2116 6م 
83 191060 
(؟١)‏ 2.8 .015 ©١‏ لاوط وطة2دهناة عم111ه1] 


(؟) و82208] صذ 598 تصوزاؤهة نتعسوع 01 لإعناة تزععة : ود ورمل 
00 و1977 11112 5ع2022 ,1877-1977 


)١؟١54(‎ 


تمت للقيام بعمل المستشفى ( )١‏ , وكوك هذا ابن طبيب فى لندن وبعد د راسة 
جيدة فى الطب عام ه46 ١م‏ أعطى حياته للسيح كرجل شاب وعند ما تومنعحه 
الدرجة العلمية عرض نفسه للعمل مع بعثةالكنيسة وترك لندن فى عام 9م ١‏ ووصل 
منجو مع169 فى أوفندا وبدأ العمل بعد ذلك وأول عملية له تماجراوءها على 
سرير فى معسكر بغاز مخد ر والنتيجة تبد و سحرية » وكانت العملية لأعمى من 
أثر جرح امامىفى العين :وقد قطع كوك جفن العين » وبعداجراءالعملية انبهر 
الرجل المريض بكوك وقال له" أنك لابد أن تكون الله "»: وذلك يبين لنا 
دف التافي و الكبو للعلاع: التلى للازساليات الشهعيرية على: تفوس بعص البانن 
أن انه اتبير الرجل :بعد اجراءه 'العملية على نين متصر الذئ ملافن ليه آن 
الذى شافاه هوالسيح عيسى ويبركته نجحت العملية وبدأ يبصر بعدان كان 
أعفو .. 

ولقد عمل كوك مع جيش أوغند ا فى لوبا 162 بالقرب من جنجاه 110 
ولقد عالج العديد من الجرحى متققه نا رض عيدو روه اناف عر 1 
حيث اجرى . ه عملية ولقد شخص أول حالة من مرض النوم وتم تسجيلها فى 
أوففد ا ونيقنا كان عه رداكة! الما حسطورعى]! لنلاريا ادق تمل اللسوحدة 
الحمى »وقد افتتح الد كتور كوك مستشفى بعثةالكنيسة فى منجو وده( " ) ويدأً 
فى تد ريب المساعد بن للطبء وأول مركز طبى حكومى فى أوفندا تم افتتاحه كان 
بخ" أساها يعلاج امراض :الحذ الوقن القفضة سكن تكرارهنا فن كل أجبراء 


3 


11 .م0: رورش رعدععلن‎ 011,2. 8٠ )١( 
و.018 .م6 : 2لرب برمم‎ 0 )١؟(‎ 
طق كا مقصطع20 عزن زمرمرول3 ,ميو‎ 128.7 2621© 8 3110 ) 17 ( 


م3 51 0221 لالمطقظ عطة قصه سعل1اع1 :.ظ!1ى0 وتاخم زعزع؟ .حرم 
و1844-1910 20وع1 8صطم1ع5 11م 
6,6 ,115208 


(5569؟) 


وكان قد تم بنا* مستشفى منجو 0ع دع الآ بأوغند ا بتكاليف. .اثرء اث ور؟_ 
قلن وكل" التبيفةالطبية نن الرجالوالكناء هق كل أنحاء غيرق اأفريقية كاتسسيا 


عاصلا عل و لاف انعا مسترت وا يق السلين العرييلانن انكاة لطي ار 


وفى عام . . و وم ألحق البرت كوك 0001 415668 اخاه جاك كوك 
معه وهو جراح أيضاءوكان الا خوان متفاهمين فهما أول من سجل مرض التوم 
فى أوغنه أ والسخلات الطبية لمرضاهنا توجة الآن فى مكتبة اليرت كرك بالسدوسة 
الطبية فى ماكريرى فى أوغنده» حيث يعتبر مرجعا للمعلومات عن أوضاع 
الأمراض فى تلك الأيام ,وكذلككان هناك مبشرون متخصصون اعترفوا بأن مشل 
هذه الأعمال يجب أن تكون لأطباء لديهم حب عظيم للسيح عيسى بن مريم 


ولديهم رغبة فى كسب أوواحهم من أجله( 25 . 


وفى حياة البرتكوك تم بنا“مستشفيات للكنيسة فى أجزاء مختلفة وقد 
ذهب الدكتور بوند 8028 أولا الى 7070 فى أوغند فى يناير عام؟ . 4 ١م‏ نقل 
نشاطه الى كابارولى بتنزانيا حيث وضع ؟ ١‏ سريرا فى مصحة قد يمة» وبحلول عام 
. 9 ام كان بوند بيرعى . . . ه؟ مريض فى العيادة الخارجية بالسنة ويجرى 
الع يدبن العنطيات وقد اقارتدككور بوه فى كانازولن. حص م الواالعيره نور 
شوفيلد ‏ 148م1ممطع5(؟). 

وبعد اضطرابات ماجي ماجي (ه.9١-7.‏ 9 ١م)‏ تعاونت البعثات 


فى مقاومة الأمراض وبد أوا بالعمل فى تطوير الخد مات الطبيسة . 


)١(‏ 006 111,8 701 وقع1216م 5م52 015 زموه 111 : .1ر2 رمآ 
0 ,1976 
(؟١) ١.1‏ ,و.018 .م0: هظطل1 برمخم 


22 و0188 .0: نا" زه" 


)١17( 


تمأنضمامهم الى ابعثة الكنيسة وبعثة الجامعات» وفى قائمة مساعد الطبيب كان 


يوجد عدد منالرجال مثل اتيمان 481022 فى بعثة الاباء البيض. 


ومنذ عام لم. وام باشر أسقف زنجبار د كتور هاين ©112! وهو طبيب 
ذاو خبرة "فى أمراض المقطقة الاستدوافية + الآمراف على الفرضي فى نابيبلا 


4282 بالا ضافة الى عمله كأسقف. 


وقد تم بناء مستشفى لوثران 2ه*262]داء1 فى ماكامى ©82©»2:20 قى 
جبل كلمنجارو 20 222 فى كينيا , وكذ لك فان البعثات حول ممتحيل 
كليمنجارو وجبال يوسامبارا 3223 5[] كانت تحيط بها مصحات صغيرة 


وك أصرت بعفة الأباء البيض الكاعوليكية غلن ان يدرس كل المشرين 
منهجا طبيا » وفى ألمانيا كان المبشرون من غير الأطباء أو غير الممرضات 
المتد ربات» يد رسون منهجا تعليميا طبيا لمدة عشرة شهور فى مدينة توبنجن 
بواسطة المعهد الألماني لطب البعثات :)١(‏ 


وبجانب التد ريب فى المعاهد . كان هناك العديد من الممرضات تم 

تد ريبهم فى مراكز البعثة » فضلا عن وجود مد ارس للممرضات فى مستشفى بعثقة 

الكنيسة فى لوثران 1265 ومستشفى الجامعات فى ماجيلا لوتندى 

13 18ج 1 وبالقرب من شينينجا 5012382528 و يوكويا م 

الواقعتين فى دار السلام وقد قدمت مستشفيات البعثة أعدادا كبيرة من 
الممرضات( ؟) 


)١(‏ 92 ,0314 .م0 : عصاعع 1 عسم؟ 
(؟١)‏ ”,1 .م0 : عمذزعمجم 21 رمم 


)؟ا/ل1١(‎ 


لذلك كان العلاج الطبى الاوروبى مبهرا لد رجة أنه كان فى قدرة 
المنصر أن يحقق نجاحا فى اى عملية (١)ء‏ وقد كان هذا تعبيرا عاليا للثقة 
والصراحة التى يمكن منحها لأى مواطن , وهذه الثقة والصراحة كانت بوضوح 


وفى بوسوجا «عهود8 بدأ العمل الطبى على مستوى جيد حيث كان 
لبعنة الآباء البيض صيد لية ٠‏ وكان يتم تقديم الدواء بد ونمقابل يومياء وكان 
لبعثة الكنيسة التنصيرية سياسة مماثلة لتلك الخاصة ببعنة الآباء البيض» حيث 
قامت ببناء مستشفى فى أيجانجا 16520282 بأوغند ا عام بم. وم ويتكون 
المستشفى من جناحين وكل جناح سعة عشرة سرير وقد تم بناء المستشفى بمساعدة 


تبرعات تم جمعها فى بريطانيا ( 5 ) . 


وبين عام. . و وم . 49 ١م‏ قضت على جنوب بوسوجا ونزهه30 

مجاعتان » وطبقا للتقاليد المتبعة فان المجاعة الاولى تم تسميتها موجودييا 
12 '" اى التعقب" لأنها تعقبتالناس من منازلهم لأنهم اضطروا لمرك 
بوسوجا للبحث عن الطعامء أما المجاعة الثانية فقد تم تسميتها موتامسسسا 
8 وهو اسم نبات استوردته الحكومة لا طعام أهالي يوسوجا الذين كانوا 
يموتون من الجوع .وقد نشأ من المجاعة مرض النوم الخطيرء فكان لهذهالفواجع 
الطبيعية ‏ أن أمدت بعثة الكنيسة التنصيرية والأباء البيضء فرصة لممارسة 
رسالتهم الطبية أكثر من ذى قبل » فمثلا كان هناك . .4 مريض فى مستشفى 


نوها يشرف على: العدانة بوم شرو يضف الكنيين 50 ,, 


)١(‏ 6 -22.50 و1897-19466 11202165 2لطوع] : عله060 تاععم 1م 


(؟) و1908 1221627© عع ناص 1لا دزع ولنزء 6011م 11601651 : رمممسعره 81 
2,0 ولا 01 
(؟) 0 1586ه716 عط 07 7م11880] أعمطعط ورقفمممصهة 81 وملزع زج 


لل 0 ا" | بخص روصت 177 دم 2 رام 11700 لي اود 84 اع ال ع 32 ؟ 


)؟١7؟(‎ 


وخلال الحرب العالمية الاولى »١99١-لم١9و‏ ١م‏ تم التحاق طبيبين 
شابين مع البرت ك وك وهمأ سميثف 85188 وشارب وعدقطت »حيث قاما 
بالومكك والعلات انه طيددى" التشس وقة يدا الاشناق العبل فئ كايا سمي 
© بالقرب من حد ود رواندا 8 حيث شيد | مستشفى وعكفا على 
بنا» كناقين فى أنحاة المنظقة . وعند نا'تم لهما السماح يذ خول.رواتد١‏ قافيها 
ببئا“ استشفى البداف مذيا هو الوفظ والتعليم: للسيحية+ لذلك كانت مبانتى 
الكنيسة والمدرسة والستشفى متقارية مع بعضها البعضء ونفس الشكل تم انتشاره 
الى بوروندى 13ءن8 فى ستشفيات بواما 02 على بحيرة بونيونى 


وجذبوا العديد من المرضى .)١(‏ 

وفى هم 91١‏ وم تم انشاء مدرسة للمساعدات الطبيبات .وقد عملت كاترين 
كوك +0001 هص1طدوط 1218 زوجة البرت كوك ركيسة الممرضات وقد د خلت فى 
عفان قو رتراك الرفاية: 

وأيشا'نمجت!السديه ة- كوك توق ونه كددريت للشريض فى قيهن 104338 


التابعة لأوغندا وحصلت بعض السيدات الاوغنديات على شهادة التمريض( ؟ ) . 


وقد عملت زوجة المنصر هور 1076 فى تمريض بعض الناس فى زنجبارء 
ففي يوم تركها زوجها مع ابنها جاك, عندها فكرت السيدة هور فى زيارة زوجة 
وكين القبيلة و كامك بيدا رالنبا + الأ نبا غنيك أدي تشكووى الوق امنا تسيا 
لذلك ذ هبت اليها واعطتها بعض الأد وية وقد تمكنت من شفاء زوجة ركيسالقبيلة 
وبذلك تمنكنت السيدة هور من كسب ثقة الناس والمواطنين حقى باتت تجد 


)١(‏ ,2ه 01889.م0 : للد" نرملا 
)١(‏ 1 ,.1518 


(7؟) 


١ 3‏ 
تأييدا من عدد كبير منهم » فقد كانت تعالجهم مجانا مع ال 


ولقد استطاعت الارساليات أو فحصل على أكفر هنا حرية ها من مال + 
فتوسعت فى انشاء المد ارس وخاصة مايسمى منها مدارس الغابة وأصبح لها 
مورد تستطيع أن تنفق من بعضه لدواء والعلاج وقد تدرب اكثر القسس فى مراكز 
الفشور على وسافل الأتنعاف الأولئ«وظرق الوقاية ومكافكة يعض الأمعتراض 
الانتقرافية" الشروفة كالثلارنا وقدزها من الجمياك هذ ف العطورات: فى أساليت 
التنصير التنظيمية حد ثت على وجه محسوس منذ أوائل القرن العشرين »وفى, 
فترة كانت الارساليات تنال حماية السلطات الاوروبية الاستعمارية الحاكمة فى 
البيتتيراك الأ نريقية» :ولك الحياية والمعضيه اتشضووت فيد ] الات سيق 
تعزيز مكانة الا رساليات بين الأهالي وحفظ أرواح أفراد ها من الاعتدا* ومنحهم 
خف الامقنا زاك افق امقر والغرسيين لبر الابرفيلة علج :الأراقى اللا زولسية 
لمنشآتهم »وأخذت الحكومات الادارية الاستعمارية تمد الارساليات بالاعانات 
فكان على الا رسالية ان تقدم الى الحكومة ببيان عن عدد المدارس والمصحات 
القى تريد ها و تقدر لها ميزانية معينة»ويصل الطلب الى الحاكم البريطانى 


فيلقى عليه فظرة كديا بويا و قسني الاترف اللي «الدلجةاللذاف ننه مع اليه 207 


وهناقد ذاليل قفون علي تابيت: الحكرمات الاؤارية الاستعمارية لذعسم 
البريطانى لإثاناط2118؟ الى السيد 0222101508 رعيس مستشفى ممباسا » حيث 
يقول له أن وزارةالخارجية البريطانية وافقت على المساهمة فى تكاليف سفر 


)١(‏ 84216886 07 5ع20ع1 لإطقطه111551 :اع ه510 103023ه«ع 0 طمصص مع 
2.8 .و1898 طه 1020 


(+) محمدعبدالعزيزاسحاق : مرجع سابق ءص ه١١.‏ 


(72؟) 


مجزة اك را سنا ال مسق مميانننا و أنوااسف متسل كانه بطاريقي وا كينا 


ماق سلجي مكدر بدك ليقي تمكويا الكل امترفة 1 


أن الادىعاء بأ عمليات التنصير كانت تتم على أبدين جمعيات خاصة 
متحمسة لنشر السيحية غير صحييح لآنه تبين لنا من الوثيقة التأييد والدعم 
التطلق :بن ) لتدكرمة البزيطانية ليا :ؤهتة ١‏ مما نيوفكة "أن اللحكومةالبريظا سسة 


كانت ضالعة فى تكويئن العمليات التنصيرية . 


وكان لدى الكاثوليك نشاط طبى متطور» حيث فتحت بعثة الأآبساء 
البيض مستشفى فى موانزا ‏ 1020228 وبوكوبا وهنا وأعادت ترميم بعض 
الستشفيات» وفى هذا التقدمالطبى الكاثوليكى يجمع الطبيب والممرض خلال 
تلكالفترة بيى التنصير والعناية الطبية» وقد أوجد العمل الطبى للكاثوليكيه 
فى تلك المنطقة ما يقاريب من “؟ مستشفى بها 5١2١+‏ سريرء ويم وحدات 
صحية للدرن »و 8 مكتب صحي » >“ سرير بالمصحة الخارجية »2+ مركلز 


أمومة 71 :مصحة لفرض الجدام + (57) 


ومن بين المستشفيات التى أنشكت من قبل الكاثوليك والتى لازال ..- 
موجوده حتى الان هى مستشفى سانت ليكس 21 غخ©2تظط, 51 و 
كاليليف «221216 وتقع على الطريق بين ممباسا ومالنيرى , وهذا المستشة 


ناتانيل جيفوا 618 61 1طصط ناح ]1 , 
وايضا مستوصف سان جوزيف 517 28م 215 طمعع هل و58 الذى ا 
)١(‏ .6 علاط 6 و4120 02522 .112 هنا بإطياطه 528113 الماع ا و كن 


(؟) 2 6311.5©.ن6: عععء طلطدع علوم 5 1م 


انظر ملحق رقم ١6(‏ ) 


(ه72ا؟) 


فى نفس تلك الفترة ويعمل فيه طبيب أسمه ( ستيفن كنقا ) وممرض اسمه 0 
وهناك أيضا الشكون الطبية العلاجية التى تقوم بها جماعة الادفنتست وهى 
"منظمة بروتستانتية عالمية * تمتلك عشر طائرات مهمتها نقل الأطباء والممرضات 
لعلاج المرضى فى الأحراش» وقد أنشأت خمسة عشر مستشفى ٠‏ تضم 710 ١سريرا‏ 
رن تلك الستشفيات خاصة لعلاج الجذام بجائب ذلك فهناك أكثر من 
)١(‏ 


لذلك نجد أن المستشفى والستوصف يستخد مان استخداماا جيدا 
للعمل التبشيرى ء وكان الأ طباء يقومون بالوعظ وكذ لك مساعد وهم ورجال الدين 
الذين كانوا يجلسون بين المرضى »عند أسرتهم ويحد ثونهم عن موضوعات د ينية 


رقف قال اح هدو" لق كان الزيارة الحرضى :"قيمة ديرو 1 17 
وكان الطبيب أيضا يلعب دورا مزد وجا ءاذ كان يعالج المريض من 


المدتشفى كان المنصرون يحاولون زيارته فى منزله وكثيرا ما كانوا يد خلون معه 


فى نقاش د ينى واحعاء :! ؟( 


هذه هي أسلحةالمبشرين فى الحرب الخفية ضد الاسلام و هى تجنيد 


(24)1 قمت بزيارة هذه المستشفيات فى حبي موايايانيودو وذلكفى منطقة 
تائنجا 122 فى د ولة تنزانيا واجريت مقابله بع الشكول ويقىم بعمل 


وذلك يوم الاثنين العاشر من محرم لعام و. »١ه‏ انظر ملحة,الصور 
(؟١)‏ مقال بعنوان المسيحية تكتسح القارة الا فريقية »فى مجلة : 
1< 20126 عهطة 10 بتاريخ م ؟ مايو17/ !9 ١‏ ترجمة 


(*') .618.250 .صم6©: .[أ رادها 
(؟) 03.1.6 .م6:. الوص مام 


(75؟) 


وس نكقدة من الممفتروو لقنن فعا سوم الق: أرظان السدلكي وامامرا علييع 
خاية من حيقنت الستفيرة وومكنوا ليم :من الكفلفل فى القرىيين, الغتافنة 
وأمد وهم بالمال الوفير ليقيموا باسم الرحمة الكاذبة الملاجى؟ والستوصفات 
والستشفيات ليتخذ وا منها شباكا حتى ينفثوا سمومهم فىصد ور العامة من الناس 
وليمثلوا لهم دور رسل الرحمة المبعثوبن اليهممن عند الله لا نقاذ هم من الفقر 


والفوف امت اموي 00 


وقد قدمت احدى الخبيرات تقريرا حينما دعتها هيكة الصحة العالمية 
بالاشتراك مع هيئة اغاثة الطفولة الد ولية لجولة فى أقطار شرق أفريقية ضمن 
ستة أطباء للاطلاع على مايبذل هناك من جهود صحية واجتماعية »وفى تقريرها 
نجد مزيدا من الحقائق عن حجم التنصير ونشاطه المتزايد فى المنطقة حيث 
تقول :" ان هذه البلاد وان كانت مفتقرة عموما الى معاونة كثيرة للارتقاءبالتعليم 
على أنواعه ‏ والنوا حي الا جتماعية والصحية واستصلاح الاراضى .وزيادة الد خل» 
الا أن البعثات التنصيرية تغلغلت فى كافة انحاء هذه البلاد حيث تبنى 
المستوصفات والستشفيات وتساند ها الهيفات الد ولية المختلفة,» وكل هيكلاء 


يشولو عا مدن السيهية 31 


وهكذا نجد أن التبشير يشمل الارساليات التنصيرية بمختلف عقاعد ها 
ومذاهبها .ءوهي تملك المستوصفات والستشفيات والمد ارس وجميع وساكقتل 
التعليم والتوجيه» وهي مفتوحة للذ ينيد ينون بعقيدة تلك الارساليات 


التنصيرية والذين يطمحون الى ضمهم من الوثنيين .ومغلقة فى وج-ه 


)١(‏ عبد الكريم الخطيب : دور الاستعماروالتبشيريين التيارات المعادية 
للاسلام » جريدة عكاظ عد د رقم 0*8 . > بتاريخ م5 /917/<7م+ه. 


ع 


)؟١ا/ا/(‎ 


التولنى حور رزرعه وااعى اديدنت أن يبوروا المنالاة على الأقل فى متيل كبوامينم 
وليس أمام السلمين الا أن يبقوا على ماهم عليه يتحكم فيهم المرض فى سبيل 
المحافظة على عقيدتهم أو أن يسايروا التنصيرء وغالبا ما يختارون الطريق الاول 
ورغم الجهود المضنية التى يبذلها السلمون فهم لايزالون دون السيحيين 


وقد اقام الاتحاد الوطنى لمسلمي كينيا مستوصفا صغيرا في مديئة 
ناا يكيننا ويه يكهت ١‏ السعومت شح ابرعاعين لعددية)] مدني +الندف 
أخبرني أن أكثر القبائلالتى تغزل فى هذا الحي من ممباسا هي قبيلة كرياما 
وقد بنى لهم المنصرون كنائس ومد رسة ومستشفى وبعد كل هذا يقولون لبهم 


كونوا على السيحية وتخلُوا عن الاسلام. 


وأيفنا قال ام الشير فووا حاتجا ودين الس يحتست 


الأرض الذى باعها لنا لعمل هذا الستوصف( ؟). 


)2 محمد عطوة : المسلمونفى أوغندا يواجهون الفقر والتبثر والصهيونية 
مجلة الفكر الاسلامي . شعبان هم.)!اه ءصهه. 

(2)15 قمت بزيارة هذاالستوصف فى حي تكوءنغ الذى يبعد عن ممباسا 
حوالى خمسةوعشرين كيلو مقر »واجريت مقابلة مع مدير الستوصف 
وذلك اثناءالرحلة العلمية فى يوم السيتالموافق الثامن من محرملعام 


48 ه. 


)١ا748(‎ 


(ب) التنتسير عن طرسق التعليم 


اعتاد المسلمون لمدة طويلة استخدام 5 القرآ ن الكريه شقبسئ 


المبتمين بالقرآن » وكان الطلبة يتعلمون بواسطة الحفظ عن ظهر قلب( )١‏ , 


ولم تخل منطقة شرق أفريقية فى يوم من الأيام من مدرسة اسلامية 
قامة قنطة ‏ البتاعل الى أقلنه البركان ييا تن <السرلمين وحويزة لآامو كا فيش 
فق :الماضى مركز الأشعاع ‏ الاشلامن :الى اق ديا النورالاشلا من فى المقظقة 
وقد كانت يدتبا طلاب العلدنن مناطق 'يحتالقة فى شرق أفريقية :كنا أشييتسا 


كاك دما لعدري المعلين ال الوقاازون الإسلايي 71 


ان ااحمناة غم الشاارين الاستلافية فق البلاة. نصورة د فيقةين الا.متور 
السعبة حصرها الا أننى أحاول قدر الامكان أن اكشف عنها النقاب حيث قمت 
بزيارة عدد كبيرمنها »ولذا فمن الممكن القول ماق عدد المدارس الاسلامية 
القران الكريم وكل هة«العد ارس في بشااحة الى مد ريسن دلا مشكلةا لمن اروس 
الابنلامية ف المتطفة :صشحصر فى التقض فى عدق المذ وسين .وقلة الفص حول 
المةاررينية 11ب 


وأعقين النتضزون الععلي اين ريتيلة"الخدر الف يصيةبي المحقيدات 


)١(‏ و 8482128 81ع55 07 8115503 روم طعذععاقم :3 تتسمطاع 50 .4.ل 
.5ه .197189 طمقطهط 


(؟)2 على حافظ ابراهيم : تقريرعن مشاكل الدعوة ومايواجههالسلمين فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية » رقمالتقرير:ءت/ ه 7/9 بتاريخ 
ه/هم/.. > زهءص" (محفوظ فى د ارالا فتاءبسفارة المملكةفى نيروبى . 
(«)- قمت بزيارة بعض المدارس أثناء وحلتى العلميةلشرق أفريقيةفىعام و . » ١ه‏ 


لل , يل ١‏ 5 أثه 1 


(9؟) 


أن تمد نشاطها أبعد من المكان الذى توجد فيه ذلك فى أحسن الحالاتء 


انشاء معاهد لنشر التعليم(١).‏ 


وكاق العدلهه يس من أ الدافل لتشررخ العلبانية ولا نيرال 
أهمها وذلك لأن التعليم فى البلدان الاسلامية كان يقوم قبل الغزو الفكرى 
الصليبى لها على المنهج الدينى ؛ ولميكن من الممكن ابعاد المسلمين عن د ينهم 
ميقا المطلم على اساي هن الفيع الي 


وكان أول من تنبه لذلك اللورد كرومر حيث قال :" ان التعليمالوطني 
عندمأ قدم الانجليز الى البلدان الاسلامية كانفئى قبضة علماء الاسلام فى 
الساجد وكانوا شديدى التسك بميادى؟ د ينهم والتى كانت اساليبها الجافة 
القديمة [ حسب زعمه] تقف حاجزا فى طريق أى اصلاح تعليمي وكان الطلبة 
الذين يتفرسن من اهكة' المداعة ليه شحو قزرا اعطيةا فخ المتعيميتب 
الف 7 


اق التهفايات الس يواهبييا السليو: تن اننطفة شرق افريقية كسميرة 
ومتشعبة منها ِ اصطياد الشبان المسلميئن فى المجال التعليمى والحرف 
اليددوية" القى فواسياعن همدقن .مكتشديو فى السسيل رين أجل مدق نلك 
)١(‏ ع2 و203قع1 01 هل عط دعر 111 عط" :. ارط رمم 1مم 


7.4 196186 بزومع ل 
)5١(‏ سيداحمد يحيى: مرجع سابق »ص .١١9‏ 


)54-( 


كل وسائل التعليم والتد ريب المبنى مقابل تقليد هم اخلاقيا يدعوى التمدن 


والتطورء ومن هنا يبتعد هوثلاء عن قيم الاسلام واخلاقيته السامية(/١)‏ 


ووجد التعليم فى المدارس الآ جنبية فرصته الذ هبية فى ظل الا حتلال 
الذى أطلق أيدى غلاة المبشرين والقساوسة فى وضع مناهج التعليم» فكانوا 
يلقنون أطفال المسلمين مبادى* السيحية وتعاليمها ويحفظونهم صلواتبم 
ونصوص كتبهم الد ينية ومن أبرز مايمثل هذ اماكتبه احد المنصربئ فى كتابه عن 
موءتمر المبشرين المنعقد فى القدسسنة ه7 9١م‏ حيث يقول في أول الكتاب : 
" كان التعليم وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة المسيحية فى نقفوس 
البزراس لير »لق فرق اين الم ارنى الشسيحية والبداوش العشيية يان الا خيرة 
تحاول نقل الطلاب من مذاهب مختلفة الي مذ هبها هي أما المدارسالسيحية 
فائها تحاول. أن تببىء للطالب من أىمذ هب كان جوا سيحيا وتحملة فييسه 
على التقوى السيحية والسلوك اللسيحى » وخصوصا اذا كان طفلا وهكذا 


الواقع غير ذلك» اذ أن موءسسات التعليم الكنسي تخركها دواقع وأهيداف 

تنصيرية » فعندما تم قهر الدولة المهدية وتمكنت سلطات الحكم الثانائى من 

السودان الشمالي خوفا من ردة فعل المسلمين ولكنها تنازلت شيكا فشيئا عن 

ذلك وفتحت الباب للارساليات فى أمر التعليم ويقول احد القفساوسة الذى جاء 

)١(‏ الشيخ على محمد صالح كينى الجنسية ,.بعنوان عمل المنصرون فى 
كينيا" سيق ذ كره ص م 


(؟١) ‏ سيداحمد يحى : مرجع سابق »ص ا .١1١‏ 


)١؟١م8١(‎ 


" وبينما كنت مهموما حزينا فى دارى على أثر عد مالتصريح لي بتنصير السلمين 
اق حافقن. .سول يشغوي سكعجلا بن الجاع العام وا داهيكاوالوا تسسا 
مظلمة أمامي , واذا بي أتلقى معاملة مذهلة ». فقد قال لى الحاكم العام 
ميكتيدا + القد ميرح لقنا سا ند از كن القشال .ورفص فلن فرينا وأيقنتان الله 
التحجاكٍ لذفافي »فنا الفرق بين عدعالسفاع لى, يقتصير. السزلديئ والسعستماع 


لى بتعليم أطفالهم .)١("‏ 


هذا التصريخ هن القسسيبين لنا أن زرغ الجركة التتصيرية سين 
الناس لابد أن تكون اولا للأطفال وذلك بتعليمهم فى المدارس مبادى*الدين 
المسيحى » وأنالمد ارس هي أساس تنصيرالسلمين وهذا عبر عنه القسيس عند ما 
تلقى خبر تصريح فتح مد ارسءععندما قال ليس هناك فرق بين تنصير السلمين 
والسماح له بتعليمأطفالهم واوضح باسيل ماثيو “78128486 32811 كنة التعليم 
السيحى بأنه تعليم يكشف عن اسرار الكون »وهو روح قاهرة كشف عنها السرين 
الشح ناوه مقلع لعفيفة ‏ العشه ونا يعفية للفزط. والمدوف 119 


ع 


وانطلاقا من تلك المفاهيم للتعليم كان المنصرون يعتقد ون أن من 

والحضيم شلعم الآييان السيي ععداين :ين العلم:عنيلة الحافيرعاى فتمير 

السيحيين ٠‏ ويتضح من تعريف ماثيو للتعليم بأنه يشكل أساسا تعليم ديفى 

ينداف الى عقر الفكر السيحي وفى مقد مته الا نجيل »وهناك آراء مختلفة وريما 

أكثر تحديدا حول التعليم من قبل قادة التبشير السيحى منهم القس هوتون 
100 أحيث 95 رأيه بالنقاط التالية ؛: 


3 
)١(‏ حسن مكي محمد أحمد ؛ مرجع سابق »ص م . 
)١(‏ و1927 020602آ وعاعع22 قصة «0مل1ع1 عناملا :35.2 ولاعط اجا 
02--191.آ2 


)545( 


0 حب أن يكين اده السعمق غالبا علن التعلم.. 

ب يجب أن يكون للانجيل المقام الأول فى الد روس اليومية وحضور هذا 
الفرن وآن تكرق. قنرطا للفيول :قن "الداراستة” 

5 يفي أن اتكرن النبزد قم المكسوو ظاهرا را يكلم الآيا؟ يأن اننا "هسم 
تحضووق' الب النويية الهجرلوا ان السوعيات 

د) يحب بال الحجؤة للهه من افك ام "المدردى غين السيحيسبين 
وَكَروَيق' التركيسة سية قاذارة على التاغير الفردى المناشن 

ه) مدن قل .كيواة الفيقين أن يكهو !في مخند اجيم | غنبية تهت 4 سور 


وآرتباطيا بالتشاط الفبسيرى الأخر ( ان 


فده البيانية أو الأسعزائيوية الععلم لآفت حماسا فى قبل ناذه 
المتطناف السمجرية كيت" أعقيروا"العفلو سيلة عانةمياشيرة لشن الاين السيحى 
ذلك يد أت البيعات والمنظماتالسيحية يتدعم اليعفات التمصيرية ماداييسا 
العدايف من الوشاكل "ضد: انتشان الاشلام وغرفلةالدعوة الاسلامية ( ؟ ١‏ اسَتعلوا 
ايضا جميع الظروف والمناسبات ليواصلوا تصويرهم المشوه للاسلام ليعوقوهم عن 
الدهولةافن الاملاة .فشاو التداارين ونه و1 التداوات رالفواً] لكقت وسروهيا: 


وأنشأوا دور النشر والطباعة ؛, بل أنهم اجمعوا على أن جميع الوسائل 0 


١١ (‏ و1912 1020602 وشطع1تمهة0 [تقطه نع1131 عط1ة :., اآرة روصماهم]] 1] 
12231200 
(ع+)10685 طعاعذة مع 20 5ص1115515 م5 1ه 1زعط0 : 0لاتسصطهمكام وروم 
و1918-1960 121186425 110511178 53821520 د11 
5٠.‏ .2 و1958 1602060280 


+ . سيدعبدالمجيد بكر : مرجع سابق »ص‎  )( 


(89م؟) 


أن افتع قل كلانه الصسصين. 


ويسير المبشرون فى تحقبق هد فهم وفق خطط مد روسة بد قةويعقد ون 
من أجلها الموءتمرات الد ورية لتنسيق عملهم وتنظيمة » وقدعملوا فيهاالدراسات 
وقد موا الاقتراحات والتوصيات ليحققوا من عملهم الثمرة المرجوة ومن ذلك ما 
جاء فى أحد الموءتمرات عن الاسلام والارساليات والذى جاء فيه" المهم ههو 
السل الطي بوالنة ارق لان السدلين ينون أن العلم الطيعئ مسصتسيد 
اوري أكثر تقد ما منه عند الي 00 

ان المد ارس والمستشفيات يلعبان دورا فى تنصير أبناءالسلمين فى 
شرق أفرينية ذلك أن المد ارس لابد وأن يكون بجوارها الكناعس حيث تقام فيها 
الطقوس الدينية ويحضرها اجباريا كل الطلبة + ويجائب ذلك فهى مزودةبآثاث 
فى كاي اعون والاناعة" :عي يجلب الأطقال: .يحرف الزوية 6 كما أن الدروسن 
لأأبة وان كن نز وكة وعدن الدلن الغتسينة لعن يران قيفية فم أن المادة 
علمية لأن الأساتذة من رجال التنصير وهدفهم هو نشر السيحية فى ربوع 
منطقة شرق أفريقية ( ؟)ء وأيضا يفرض على الطلاب حضور ومتابعة د روس الا نجيل 
والاشتراك فى القداسات والطقوس الكنسية ».ولا يسمح للطلبة بأداء صلاة الجمعة 
والعصر حيث الدروس مستمرة(؟ ), وهذا مالا حظته اثناء الرحلة العلسية 
لكينيا حيث قمت بريارة جامعة نيروبي وشاهدت الدراسة متواصلة يوم الجمعة 


الى ماتهذ- العسى يكم وهد | نايشايق 'الطلبةالسشلين: حيث ام الا سم 
)١(‏ مصطفى خالدى وعمر فروخ : التبشير والاستعمارءص لم. ١-و.١.‏ 
وافامسة الببي ‏ ا الفكر الاندلان: العديك دمن ون 


(*) الشيخ على محمد صالح : تقرير عن" عمل المنصرون فى كينيا سبق ذكره 
ص؟ ٠.١‏ 
() نفس التقرير ا!لشيخ على محمد صالح : سالف الذكر »ص © .١‏ 


)١86( 


لهم بالخروج من المحاضرة لأداء صلاة الجمعة واذا تغيب يفصل » هذاماسمعته 
من بعض المسلمين الذين تم مقابلتهم »فمن هنا ندرك أن أبناء المسلمين فى 
فلك المنااس أوش حيع نارين الارشاليات ينفو يتدوم شفاية أو أعروقايةه لان 
اوضاع السلمين الاقتصادية متردية جداء وأيضا لم يتمكن المسلمون فى تنزانيا 
من اقامة موءسسات اجتماعية ومشاريع تتيح لهم فرص رفع مستواهم الا جتماعى بسبب 
الفقر وعدم الحصولعلى الاعانات الكافيةو التقصير فى تنسيق جهود هم الذاتية. 
لذلك فالخطر الذى يبدد الجيل المسلم الجديد فىالمجتمع التنزاني هو 
أن هذا الجيل يتربى على الثقافةا لغربية التى تفتح له أبواب الانحلال الخلقى 
وانصهار الشخصية الاسلامية »فالموءسسات التنصيرية الموجودة فى تنزانيا 
نشطة فى تقديم المساعدات الضخمة لاقامة وزاك وتنا ريع 'الجشافية وتربية أبفنييا» 


شترانيا على العربية الغربية كبا تعد دوليم شميلاك فى مجال التعليم(١1).‏ 


وبالفعل تم تأسيس أول مدرسة فى تانجا 753253 وكان لديها ثلاثة 
أقسام» منها قسم للأطفال ءوثان لتدريب الكتبة » وثالث لتدريب الخدمة 
الخاصة » والمدرسة أصبحت مألوفة فى المقاطعة , ولرفع مستوى التعليم بين 
الطلبة ثما ضافة مدارس العذراء القى تأسست فى المقاطعة ؛ والالتحاقبهذه 


المدارس كان اجباريا للأولاد فى وعددم(١).‏ 


لذلك تستطيع أن تقول أن مد ارس التنصير رغبت اجباريا فى تنصيير 
ابناء المسلمين فى كثير من المناطق وافساد اخلاق الكثيرين » وكان جل اهتمامهم 
جمع أكبر عد د من الأيتام وابناء الفقراء وايواقهم فى تلك المدارس ليقوسصموا 


بترقيقيع: قوبيةعضرية و13 ماقذا هنداثة فى كنا فى انلكا" ماما قديدا تسسيصة 


٠ ' 5‏ تقريرالضيخ ليان هيد اللممالح قفن ون شهرة السلدى يتتراعينا 


( غير منشور) . 
)١(‏ و11 1 ,422168 5388 05 م111 :.كل.ظ ,ملام مآ 
.2.24 ,و1965 021020 


)١586( 


فى عام لاه م ام كان لدى السيدة جيروم ومممرمرو ل وهي أرملة اليه 
تمكن د يملر «ذء5 الذى كان يعمل بيئ المسلميئن تمكن من تنصير العديد 


من هوفلا* الغبيق المحررين.» الذين أضبحوا موظفين فى الكك المد يد يسمة 


وأماكن أخرى ( 0 » وفى تف الوقت أسسن يراق 2236 مند وب اح 
الكنيسة التنصيرية القرية المسيحية فى شارانيور انام طق 51252 بالقرب من نازيك 


هناك ليتم تد ريبهمعلى السيحية ويتعلموا العديد من الأعمال بساعدة مالية 


من الحكومة البريطانية 3 ولقد لخص برا يس سياسة البعثة فى المناطق المحررة 
من العبيد كمايلي ه" يمكن النظر الى مقر البعثة كمكان مفتوح بقدرة العناية 
الالبية ... لقد وافقت على اققراح الحكومة بأن حوالى +٠‏ أو.« ولدا 


وبنتا موجود ون فى الساحل ممكن تحويلهم فى الحال الى شارانيور <انامومم<02؟ 


وكان ذلك يمثل البداية بالنسبة لمقر البعثة على انه بات ملجا للافريقيين 
وشابة فى حدود 11 
ور كك ريت العبيد المحررين فى نازيك ا 21 على السيحيةةء 


ولجعلهم يعتمدون على أنفسهم فى معيشتهم أعطتهم البعثة تد ريبات على 
المهازة الصتاعية بينا البعض فو عد ري على أعبال الدفارة «الاسسكدادة 


والخياطة » ولقد أحد ثت تطورا فى تد ريب العبيد فقى عام 459١م‏ أوضح 


124٠ )١(‏ و11 701 و,.018 .م6 :عان 560 عممعم 1م 
)١(‏ 


)١م85(‎ 


برايس 221606 بآ خمسة صبيان قد نجحوا فى امتحان القبول وأصبح و 
.)١(‏ 


مد رسين 


ع 


ويعتير يرايس وَل مشرف لمستوطنة فرير تاون 126761802 وقد أسس 

مدرسة للأطفال والكبار» حيث يتعلم الأطفال الحروف الأبجدية ٠ويتعلمالكبار‏ 
قراءة الا نجيل » وقد تم اتخاذف خطوة فى عام . لام 1 وذ لك بفتح مد رسةالاًلوهية 
الس ون على «القشير الاتجيل #وكتب يزاين نايل و * لعد أغدنا الوطيموات 
الأولى فى تكوين فصل تد ريبى للشباب من الرجال المتوقع تخرجه كمد بسين 
ومبشرين للا نجيل » ولقد يدانا بعد د متواضع »ولقد أصبحت مدينة فرير تاون 
لياه 726276 بعد ذلك مد رسة التد ريب لكل رجال المستقبل من المدرسين 


وقراء الانجيل ورعاة الكنيسة لبعثة الكنيسة فى شرق أفريقية" ( 7 )., 


5816 مع .وكيل. وزارة الستعهرات فى ذلك الوقت" تفرتئل* العزام هسم 
التدليين" للوواظضين. المتلمن: “فى الشاحل (9 :ديعي :ذلك "اسعسسنام 


الدولة فى التنصير ولم يعد الأمر مقتصرا على جمعيات التنصير وحد ها. 


وف قس يفيض لمن از جقمويل ين .ورارة امات ولك اميه 
قيادة بايب همم1م الذى اكتشف ان غالبية الناس فى زنجبار من البنود 
والعرب» وأن القليل من العرب أرسلوا اطفالهم للمكارني 6620© وقد :بصن 
بايب <م1م بأن عدم ارسال العرب أطفالهم للمدارس هو عدممقد رتهم لدفع 
الرسوم لذلك جادلبأن مسألة الرسوم التى تتراوح بين ؟ روبية فى الشهر فى 


)١(‏ . .64-5.مم 01886 .ه2© :نلسة"! ولوكم 
)١(‏ .29.8.1888 ,رعده1 مغ عع1عم ,05/ك8 5 5 .170 5116 .0.11.5 
 )(‏ .80.548 16-12-1907 ,صذع81 مغ مه016م5 ,5535/55 .7,0 

.+2ه0مع2 8هعم21 ,3/290 .م0 116" روقعت7تتطععم وبدعخا (4) 


)١؟41/(‎ 


الفصلين الأولين »و روبيات للفصول الباقية قد أثرت فى التخرج » وتعتبر تلك 
المصاريف عبأ كبيرا بالنسبة للاباء الفقراء الذين يتقاضون مر؟ جنية استولينى 
لذلك أوصى بايب 1568م بالغاء المصاريف» ولقد اعتمد على ذلك الاجراء 


كوسيلة لاغراء الاولا د العرب للامتناع عن الذ هاب للمد راس العريية” .)١‏ 


وينظر المبشرون الى التعليمكواحد بن أقم أداوات العامر التصسيادض 
الرجل وتغيير المجتمعء ولقد رأوا أن كنيسة التبشير للانجيل لديها سوئوليا ت 
فيما يتعلق بالتحويل للمسيحية وتنصير أتباعها من الأعضاء الجدد وبعد ذلك 
يجب من خلال التعليم نمية العضو الجديد على الا خلاق السيحية لذلك فان 
العديد من البعثات يرون ان التعليم أهم داعية للسيحية » فهو مقدمة 
لحقيقة الانجيل ؛ فالكاثوليك كان لهم اهتمام وتركت أكتر عن .فل التعلم أكخر 
من البروتستانت فقد نشروا التعليم وخاصة فى الأماكن التىيوجد بهاسلمونء 
فالمد ارس هي السك اللي الأبعين العنا 'لنمتر التمههية 271 .: 


وكتب القسيس ديبوا 5 الذى يملك عدة مدارس»في كتابه عن 
البعثات الكاثوليكية بأنها ممكن تمتلك أفريقية » وفي غياب المنافسة فان المدارس 
البدائية تفي بالغرض للتحويل للمسيحية فالرجل العادى ممكن تحويله الى 
المسبحية(؟). 

وفى احدى موءتمرات بعثة الرومان الكاثوليك قرر أسقف دار السلا م 
بأن طلبة التعليم الدينى يجب أن يتم أرسالهم لمدةسنة فى فصول استماع 


11. )١( 
02121-1:5112 مطعه [طعهة‎ :02.016., 9 )١( 


(*) 2.133 ,19328 6م80 وطتوهء51 41م عم2101عمم 26 :.82 ,ع 1هنانام 


(خ84؟) 


ملا حظاتهم عن القواعد الشيهة يكن تامع كوا يكل وان 110 


ولقد برهنت المد ارس بأنها هي رأس الحربة فقد كان واضحا منسذ 
البداية للمواطنيئ المحليين بأن الذهاب الى المدرسة يعنى احتمالا.تاقتصادية 
أفضل للستقبل »فالحصول على العلم هو الطربق للحصول على احترام الا وروبيين 
فالعلاقة بيى التعليم والوكافت الجديةة أميع ظاهرا #ميينا العصير أ ضح 
مألوفا للد خول فى المجتمعات الجديدة »والمبشرون نموا بسرعة فيما يتعلق 
بأهدافبم( 1). 
ولقد ظهر للبعثة بأن تلاميذ التعليم الابتداعى فقط لديهم الفرصة 
للاستماع عن الانجيل فى ممباسا » وأن الأحوال الاستراتيجية المتوقعةللتعليم 
هو التنافس» لذلك كتب الاسقف بيل 2861 :" أنا أصلي للرب بأن يساعدبعثة 
الكنيسة لتتولى سقولية التعليم فى ممباسا وهي بوابة شرق أفريقية » لأنه لو 


5 م 
أن الاسلام أصبح قويا وعلم الناس» فاننا سنواجه فيما بعد مقاومة فى الداخل" 


وكانت علاقة بعثةالكنيسةمعطلابها بسيطة ومبنية على قاعد تين : 

أولا :وه استمرار احتكار البعثةللتعليم العلماني. 

ثانيا ‏ تتمثل فى رغبة البعثة لأن تقدممعلومات باللغة الانجليزية »وذلك 
على نقيض سياسة اللغة فىمكان آخر من نظام التعليم فىب عئة 
الكنيسة فى ذلك الوقت ,وأساس هذا ان احكةابه اق طالب 
والذى رغبته الوحيدة هو أن يتعلم فقط اللغة الا نجليزية لكي يستطيع 


3 
الحضول علن يعض الاعمال: فى الحكومة ' ١‏ 


)١(‏ و852168 5388 طة ممذاعج” لزإمقصه 1م1118 عط :.5 م0116 
2-20 
( 16.6.19167,نزءع1طواطا مغ «معه< 1106 ,55/1919 .110 116" ,0.8.5 


(؟5) .12.4.1961 ,853138 مغ 1م26 ,513/1897 70 7116 5 73 06 
١‏ ؟) 56.167807 بعصمصة5 م+ ععمعاصمم .1805/1/4 ج71 2116 5 3 01 


)١؟١89(‎ 


بالا نجليزية فى مقابل فرض التعاليم الد ينية المسيحية فى المدرسةءوفى الواقع 
فان الكتاب المقدس ( الانجيل ) كان احد موضوعات الا م تحان » بينما الانجيل 


الانجليزى كان اه كتانب مد رن 7 .)١‏ 


وكانت مواد الد راسة الاساسية فى مد ارس البعثات هي الدبن والقراءة 
والحساب واللغة الانجليزية »وخظيت مدارس البعثات بتأييد حكومة المستعمرة 
لأنها كانت المصد ر الاول لتخريج الكتبة للادارات الحكومية المختلفة ! " ) وفضلا 
عن ذلك كانت تلك المدارس وسيلة لمد نفوذ الحكومة المركزية الى بعض المناطق 
القبلية فى الداخل حتى و منطقتى تيتا +781 ودلتا نهر تانا 7228 »كانتا 
تداران عن طريق مد ارس البعثات( ؟ ) وركزت مد ارس البعثات التبشيريةا هتمامها 
أؤل الأمر على استيعاب أبنا* الزعماء الأفريقييى بصفةرئيسية »وترتب على ذلك 
حرمان نسبة كبيرة من أطفال العامة من الأفريقييى من التعليم, و حظى هذا 
الاتجاه بتأييد الحكومة المركزية التى كانت 'ترغب فى خلق جيل من أبناءالزعماء 
على قدر ضكيل من التعليم يمكنهم من تصريف الا مور المحلية فى مناطقهم بعد 


الى الوساعل التعليمية الحديثة .وانخفاض مرتبات مد رسيها .وانعدام الاشراف 


)١(‏ أرشيف جمعية الكنيسة التنصيرية خطاب السيدة 3325688 فى ع ؟نوفمبر 


1 89إم. 

(؟١)‏ سوم رعنو«مطاعع 2201 و 11م لمعم8 رمع 1ع قط ,امام 
,1905 

(*) 22.268-269 ,781802 لإقم 11510 مط :01117627 

(؟) 8001 طروع]آ عط18 :. رع لإعع1ات:1 لطهت 65أعع2505 وا1قطمن كما 


و1956 1,0212002 و5.01602351605 01 


الفني عليها »يضاف الى ذلك أن مد رسى تلك المد ارس كانوا من القساوسة 
العلمية الاخرى ضكيلا » وأسهم فى انخفاض الستوى العلمي بتلك المدارس 
انعدام الحوافز المادية بالنسبة للأكفاء من المدرسين ٠,‏ لذا كان من الطبيعى 
ألا تحس تلك المدارس بالحاجة الى الكتافن فيا مهيا لحري ميل من الا فريقين 


على مستوى عال من التعليم. 


ومئذ بد* عبد الاستعمار البريطاني فى كينيا كان التعليم الابتداثشى 
اجباريا بالنسبة لا طفال الاوروبيين الذين يبلغون سن السادسة ,بينما كان 
اختياريا بالنسبة للافريقييئن »وفى عام. . و ١م‏ اصبح هذا التعليم اجباريا 
لأطفال الأفريقيين فى ممباسا , وكانت البعثات التبشيرية هي التى تتولى مهمة 


ليم الأفزيفيين كنا »حي كان .بوه راون ابكن ايه 117 


ولقد استخد مت السلطاتالاستعمارية أولكك الذين تعلموا فى مدارس 
الارساليات فى الوظائف الحكومية بحجة أنهم تلقوا قسطا من التعليمالا وروبى 
ورفض المسلمون الحاق ابناعهم بمدارس الارساليات» وبقيت الوظائف قاصرة على 
غير المسلميى وهكذا تسلل تلاميذ المدارس الارسالية للسلطة وظلت البعثات 


التنصيرية تشرف على التعليم ( ؟) . 


ولم يكن هناك مجال لتعليم الد ين الاسلامي فى المد ارس الحكوميية 


1820110 و5101 0011111111 032 41168121511 طوط نعو 0ع 27 رع‎ )١( 
طمقطهط .240-241 .ظظ‎ 48. 


 )+(‏ سيد عبدالمجيد بكر : مرجع سابق »ص 9و. 


)١91١( 


بينما لميكن للمسلمين امكانية مالية لانشاء وتمويل مد ارسهم العادية» وفى 
الاونة الا خيرة أعدت الحكومة الكينية منهجا تعليميا جديدا فيه عدة حصص لتعليم 
الدين فى المدارس الحكومية العامة كل أسبوع ولكن بينما يستفيد السديحى 
من هنة] القرار التعكون'ظل “السلم على حال -.لآن ا العداسين السلدى: فى 
تلك المد ارس الحكومية قليلون للغاية » ثم انهم لايعرفون شيكا عن هذا الدبن 
وحقى لو كانوا ييعلمون العلوم الاسلامية افتراضا فانهم قد درسوا نسبة ضعيلة 
جدا من مجموع الطلبة السلمين فى تلك المد ارسء» بعكس السيحيين الذين 
يجدون المدرسين الأكفاء لهذه المادةء هذا ولايملك المسلمون مايكفي لتوظيف 
المد رسين المعلين' لأن.سيانية التحكوية آلا فوظف مد ونا لماوة الذين:وحداها 
والمشكلةالأخرى حتى لو وجد المعلمون لهذا الدبن الحنيف تلقاهم غير مد ربين 
وكثيراماتراهم لا يعرفون شيكا من اللغة الانجليزية القى هي لغة لتدريس فى 


تلك المدارس( .)١‏ 


من “3 لك يلا حظ أن الارساليات كانت تخصص التعليم للد يانة باللغفة 

الانجليزية »فى حين لم تخصص للغة القومية اى درس وكان أجدر بها أن يكون 
اهتمامها باللغة القومية لايقل عن اهتمامها باللغة الانجليزية ان لم يزد وكانت 
الارساليات قد بد أت نشاطها فى تعليم البنات من سنة م5 إم» وفى سنة 
.آم كانت المد ارس الابتد ائية تضم . . م 7 تلميذه وفى سنة ؟ . 9 ١مأفتتحت‏ 
مداوسة د اعلية ينات الزوس» قن ايبارا فن اوقتا كنا أنتددت ستمه ارس 
لتعلم. الروكساة فى ووياجا .فحت أشراف ارسالية الابا» البيض( 5 ١)‏ . 
).سالك معيد بلعلاء رنيين الميلنى الأعلى: لتنولى كهزا وجري اتسين 


فى نيروبى تقرير عام عن احوال المسلمين في كينيا مشاكل وحلول »ص؛ . 


(؟) 2022060 .و023ت2قع1] تدع 1100 017 عمطتعاع11 عم : . كلارسقطمط 1 
.4ه ,1958 


2 


)١؟95(‎ 


وفكرة انشاءمد ارس للروء ساء انتشرت فى كل الأنحاء الى نجورا 118078 
فى تيسو 80هم2 والى ماسينو 128680 فى كافيرندو 437120200والى 
يوشيرومبو هسه 551 ]فى مفوضية تابورا ه790 والى كل من بعثلات 
الكاثوليك واللوثريين 1:0826782 فى شاجا 083882 فى جبل كليارة ,)١‏ 
وتم اقامة مدرسة من هذا النوع بواسطة بعثة أباء ميل هيل-0 8111" 

8 8111 فى ناميليا نجو وعدحج:2111د1 وقد كتب الاسقف بيرمة161دتبز 
ففدةة 81 يضقبا كالتالي + بد أت المدارس فقط بأيناء روءننا“القبائل.+وقد 
ساهم روءساء القباكل فى مصاريف تعليم الأولاد , وأن العديد من الاولاد من 
الممكن أن يصبحوا روء ساء قباكل فى الستقبل ويتولوا مسكوليات هامة»لذلك 
كاين الأ خمين: اذ اذاه فى مه ارين متقفاءة 13 

كان رئيس كيونجانيى #1128821ألاا سقف فرانك >727321) وقد تم تزويده 
بتعليمات منتظمة يلقيها للصف الاول فى المدارس وذلك عن حياة الرسول محمد 
صلى الله عليه: وسلم والتعريش به ومن يحرز ستوى متفوقا فى الاختبار السنووقى 
هذا النوشوع يم عفيينة"فى الأماكن الى" حوجها .بها دعاية قد الاسلام «وقسد 


تم تطوير كل ذلك العمل بواسطة المدرس كانون ديلى هدهه5 دومصو " ) . 


وقد قال سميث ط5218: عندما ترى الطفل يسير فى طربق التعليم 
فانه سيستمر » فأنت ترى الشى*؟ الحسن الذى لاتستطيع أن تقرره الا فى النهاية 
وربما يوجد فى المجموع والمجتمع الخاص بالا طفال اطفال مثل ذلك الطفلء 
وهذا سيستمر الى نهاية الا جيال » فأنت تزرع الزرع بوضع البذور والتى سوف 
تملأ الأأض ببهجة متزايدة من الصلاحية ,هذا كله اذا تم عمله فى شكل تنظيم 
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موثر للتعليمفى أوغندا» ولايجب أن ننسى بأن أول شى* ضرورى وهام هوتعليم 


المسريحية حيث يجب الا هتمام بهذا الجانب للتعليم بين الأطفال(١)‏ 


وأعلق كانون “دالن أن ادلو مجانا على أساس أن يلق الطالييب 
اجباريا بد روس الا نجيل ؛ وكان يأمل ألاتكون البذ وروضعت فى أرض غير خصبة 
وهو يعتقد فى التطور الهادى* وقد وضح ذلك فى مقر الكينيسة حيث قال ؛ 
أنا أريد كم أن وفوا طايوين تف | بالسطية العمل البعفة واغتقة: آنه كلمسحها 
تحد ثنا قليلا عن البعثة », وكتبنا قليلا أو أعلنا عنها فى الجراعد فالأفضل 
أن تكون هاد تين » ولقدعرض فى موءتمر أصدقاء انجلترا الرغبة فى شراءمسمزل 
نشم فى" زتجبان .وى :هذ! العتزل .ند عمد وسة خاطة بالدتراسات على سسببوئ 
عالي »يتم التد ريس فييها على مستوى جامعات أكسفورد وكمبردج » ولقد عين 
مدوسن كف# كناظو للهذ رسة+..جمع لكفاءتة 'القدرة على الاتصال يكل. من العسيترت 
والندوف::.. عوك فرت اعد ان كجيرة فق .عله المدريدة و فوابة العا سه 
السلوكية ١0:‏ أن اتوت كافو الن 3٠١‏ المعرينة العليا يعت ان متسل لدي 
د روس في فلسفة الأديان والطلبة يمكن التد ريس لهم عن فكرة السيح » وه ذه 
المحاضرات يجب أن تكون ايجابية وليس بها تناقضء ويأمل أن يعيدوا الطريق 
الى مبادىء الثالوث " الأب الابن ‏ الروح القدس" ورفم أن مثل هذه 
الدراسأات يجب أن يتم تدريسها فى المدرسة ولكن فى المدرسة العليا لها 


أهمية كبيرة للاستفسارات . 
ولق كه كانوى. على :"يكت الأ تيان انها الاققطو هويية الاسادم 
ولكننى أشعر بأننا عن أن نحصل على قد ر ما نستطيع تحت نفوذ نا » ونعطيهم 
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الحق فى التفكير فى أصول الأديان قبل ماندفعهم للا ختيار( )١‏ . 


لذلك يتبين لنا ان عمل المد رس كانون ديلى وهو فتح مدرسة عليا 
لجذب شباب المسلمين لتد ريسهم الانجيل وتشويه الاسلام لم تفلح ولم تنحجسح 


وذلك بشهادته عند ما كتب يقول يجب ألانيأس بأننا لانستطيع هزيمة الاسلام 


التعليم الصناعي وبالذات بين البنات » حيث كان يوجد * ١‏ بنتا من مدرسة 
تاكيرى 175861678 غير راغبات فى التعليم وتم وضعهن تحت رعاية الانئسة 
الن دع411 والاانسة بيركلي 621616 التى باشرت اشرافها مع أختبا 


«العن اعاعيت انبا تعه قدرن راقع د لاقن 


الرية حوف يسن يرتعلين انتاءاك يغيلقة! 1 )وعد بل البيات سيصن 


(؟ 
الانسة تاكيرى . وعندها يتم تزاوج الاولاد والبنات تحت رعاية واشراف الع ثا. 


هذ :اليل على الفكاف ن .ضيف أن هذ ١‏ العمل ورد فض الى اقشباه 
أخلاق البنات فى سن المراهقة وذلك بترتيب لقاءات بينهن وبين صبية مرا هقين 
فى نفس السو وهو آمر لأنثقرة الشبريعة الاسلافية : 


وفى اكتوبر "ا . 48م تم اصداراول عدد من مجلة المد رسة تم تحريره 


بواسطة البنات أتقيسسيم » 9و نك اول مجلة تصدر من || لمجللات المحلية وتحم 0 
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أسم مسسيو لايزى 11817011121 وعند افتتاح الجناح الصناعي فى اليوبيل 
السنوى : قامت البئات بتمزيين المكان بأعلام اليوبيل واصبح المنظر جميلا وسط 
أشجار النخيل وفى القمة عمل صليب الكنيسة أهدته مسز جوردون ومكتوب 
عليه : فى ذكرى جوردن ولد فى .ر+1/5/*“ م ١م»‏ عمل فى مصر وهناك حمل 


صليب سيد ة » ولقد مات أثناءعمله بالخرطوم في ام( .)١‏ 


وفى عام " . ؟ وم ظهر معرض صناعى فى كيونجانى 111028821 حيث 
قام الاولاي والبنات بالعرضء» حيث عرضوا مراتب ملونة ثم تعليقها على الحوائط 
بينما أعمال الابرة تم تعليقها فى السقفء, والعديد من المناضد كانت مغطاه 
بالأعمال المختلفة التى تم عملها فى مبونيى ‏ 17576121 »وقد حضرت مسز سميث 


طغ 5:81 زوجة القنصل العام لترى وتقدم الهدايا(!؟). 


وهناك وثيقة تبين أن هناك منحة لتلك المدرسة وهي مد رسة البنات 
فى ميونى ‏ 781010/621 والتى قدرها . ١‏ إجنية استرلينى وقد جعل الستند 
يستحق الدفع الى بنك كينيا فيلد ( ؟ ) وقد أسهمت حكومة المستعمر فى تكاليف 
التعليم وفى ذلك د ليل على أن الأمر لم يقتصر فقط على بعثات التنصير بل 
شاركت الدولة بنفسها. 


البشرين »وتم تمويلها من صند وق فيلبس ‏ ستوكس 8-81801©8م2061 للدعم 
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مع1 50 8م1عططم وم : دودون لساعدة تعليم الافريقيين وكان هدفها تقديم 
التعليم السيحى » وكانت قد لا حظت أن هناك ساهمة قليلة من التعليمى من 


13 
أوغندا ...ر. ١‏ جنيه استرلينى . 


ولقد أقامت لجنة دائمة لتعجيل اد خال المحاضرات الدينية فى 
تعليم المواطن الأفريقي تحت عنوان الانجيل وضع للاعتراف بالا خلاق الا جتماعية 


القبوؤرية العيلة الا دريفية 19 ؛ 


وكن قررت «التحكزية"البريطاعنة اي كمسل عن 6 عدوي المعليع فى احقاود 
الستعمرات التابعة لها ءوتمت مناقشة العمل من خلال نظام التعليم الحالي » 
وتمث الموافقة على اقتراح وهو أن البعثات التنصيرية والحكومة يتعاونان معا 
لتطوير التعليم »وفي عامه.4 ١م‏ تم اجتماع فى لندن بحضور ممثلي الحكومة 
قيطا م" بن واتسنة قولس حسقوكين بوسوطلن معكة [الخروضيها فك ويد متسس 
الستعمرات» وقد تقرر كنتيجة لذ لك أقامة لجنة دائمة فى لندن للنصح والا رشاد 
للتعليم في شرق افريقية » وتم تشجيع المبشرين على التعاون مع المجلس 
العالمي للمبشرين وهي أكبر هيكة لها تأثير على البعثات , وقد وقع كل 
المبشرين البروتستانت للتعاون الكامل وكذ لك فان الكائوليك قد موا مساعد تهم 
وفى عام ه . 4 إم تم تعيين قسيس اسمه هنسليى [112516! كمستشار للبعبثئات 
الكاثوليكية فى المستعمرات البريطانية » وفى مو“تمر للأساقفة تم عقده فى 
ناو السلا فى اوم سوم قال الابق زور لقنا وو سكل اتوك مون وا مون 
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وللتعليم اهملوا اعمال الكنيسة واعتنوا 0 


هذا القرار الذى تم اتخاذه من كل مجموعات المبشرين كان علامة 
مميزة.فى تاريخ التعليمفى شرق أفريقية » أد رك المو*تمر أهمية التعليم فى نشر 
النضوافية وأيقن' أن التقاط الكفمى: لق يسقق #الهبورأى من الأصوبالدركتجير 
على العمل لأنه«يحفق. النيدف: 'النبنافى 'فن. السباية. 


وقد شيدت السيده هور ©1102 وهي من ارسالية الاباء البيض فى 
بحيرة تنجانيقا فى كافالا 153723123 »مد رسة صغيرة للبنات بجوار منزلها » ولقد 
علمتهن القراءة والكتابة والخياطة وأيضا الاناشيد الدينية» وعندما كثرعدد 
الطالبات أخبرت زوجها أنها تريد منزلا صالها للمدرسة حيث أصبح لدييسا 
 .‏ طالبة ٠‏ ولقد تم بناء مدرسة مناسبة لها , ويجوارها تم بناء كنيسة 


1 ات 


وكانت الانسة كينون 1562102 تقضى ساعتين يوميا مع البناتالصغيرات 
فى القرى المجاورة ممن لايستطعن الحضور الى المد رسة مع الاخرين (؟ ) وبلغ 
اهتمامها بتد ريس الفتيات من أجل نشر النصرانية حيث أنها كانت تتحمل مشقة 
الانتقال بنفسها الى القرى المجاورة لتد ريس الفتيات اللاتي يعجزن عن الحضور 
للفدرسسة + .وكاتت فيفة: الكذ ريسن :دنافما تضم العديد من الأوروبين الذين 
تكراب ا تجا جز عدي كل موابية عقيو شوم الفكلت الففتوويفينا 


يتلاءم وظروف المناطق التى يمارسون بها نشاطاتهم. 
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ويتضح المفهوم الجديد ممايلى : " كانت مدرسة التبشير فيما مضى 
تستخدم بشكل أساسي كوسيلة لأشكال اخرى من العمل التبشيرى ولكن هذا 
الموقف لميعد ضروريا الان بسبب تغير الظروف» لذلك يجب ان تو“كد على 
ضرورة توجيه الطلبةنحو د راستهم التاريخية والعالمية" ٠1١)ء‏ ولتحديدالهدف 
الأساسى للتعليم التبشيرى يقول أحد قادة التبشير: ان الهدف الاساسى 
الذى يجب على التعليم التبشيرى ان يحققه هو تدريب الكنيسة المحلية على 
تحمل أعباقبا ... ويجب أن ينصب تفكيرنا أولا على المعاهد الخاصة 
الي ا #سار اك ادلي رعناهه الكم م كرات اللاهي ! 
وان الكلياتالسيحية لاتبدف فقط الى كسب المتنصرين منبين الوثنيين 
سيبل :قناع علق مدقيىق: الوظيفة الهابة وبهى اعداد القادة للكنيسآ ' ) 
وبهذهالغاية التبشيرية التى حددت التزام هذا النوع من التعليم بالخط 
التبشيرى أصبح التعليم وسيلة لتحقيق الأهد اف وهو تنصير الا خرين وتحويلهم 


الي وله مه 0 ١‏ 


وفى عام ه ٠١م‏ استلمماكاى 132127 التماسا خاصابتعليمالمريحية 
من تلميذه القد يم سمبارا 3 ار 5 وقد دقعة كماسية الى خوض معركة 


)١(‏ 2 ,50-037 01 1012104 ع711051 عط8 : رع1102260 11اهآ 
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تعليم الكبارايضا فبدأ بتعليم احدى النساء اصول القراءة والكتابة( )١‏ ».وفي 
نفس السئة وصلت أول آمرأةميشرة الى أوفندا » حيث ساعدت فى التد ريب علي 
التعليم وكان مستوى القراءة فى البعثة هابطا فان اول مد رسة يتم انشائكبيا 


على الاساس الرسمى كان فى نهاية عامه . 0 


وعند ما وصل أول وفد من النساء للعمل فى أوفندا كان تأثير النساء 
ضخما وفعالا بالنسبةللأطفال وبالذات للبنات » حيث الكثير تعلمن هذهالد روس 
والتى تدرسها سيدة واحدة» وكان تأثير النساء فى وسط افريقية يتق دم 
اداه روات سرون ولي انان حك 8 وعمعمن اتيز فين نانك ال رفن 
عام+. ووم وصل عدد الطالبات فى المدرسة الابتداكية حوالي . . .م7 طالبة 
وقد زاد العدد بعد سنتيئن حيث وصل .. »م ١>‏ طالبة » ومهما يكن فقد تم 
الشعور بأنه لابد منعمل مجهود للاهتمام ببنات الطبقات العليا وبذلك تم 
انشاء مدرسة داخلية على أساس التمويل الذاتي فى مينجو «وععده]! تمفتحها 
لمصلحتهن »وقد تم تحقبق بعض النجاح بسبب عناية الانسة آلن 41162 وتم 
اقامة مدارس مشابهة فى عواصم تورو وحرن7 وبينورو وحدهءزطا8 وكان 
الندف :من ذلك ما قيل هو ازدياد اهتمام التسا» بالكتاب المقد س7 15 ., 


وفى بد أية *. و وم تم التخطيط لمد رسة للتعليم المتوسطء وكان المحرك 
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الأول لهذا المشروع فريزر ىوج»7 الذى اضطر للرجوع الى وطنه نظرا لسوء 
صحة زوجته » ومهما يكن فقد تولى الاشراف بدلا منه ويذ رهيد 5680 ١6318261‏ 

وتم تحديد المكان وهو حوالى ثمانية أميال من مينجو م«بعده على تل بودو 
60 وترجع شهرته الى التاريخ الملكي فى أوغتد١‏ لآنه لعدد من الاجيبال 
كان ملوك اوغندا يقيمون على قمة التل احتفالات اشبه بالمبرجانات» وقد أعطى 
الملك هذا الموقع كبدية لبناء المدرسة التى سميت" مدرسة الملك" ولقد تم 
امنا سانا لعويل القاضى«اترودق المكرية. رن اكنال ينا لسري فى فاانة 
طوابق وحجرة واسعة طولها حوالى . ه قدما وعرضها . » قدماء وثلاثنة 


السو نس ار 


وهكذا انتشر التعليم لد رجة أنه فى نهاية عام /ا. 9و وم بلغ عدد 
القراء حوالى مائة الف قارى؟ فى البلد »وأول خطوة خطيرة لتنظيم التعليم في 
أوغند ا كان بوصول مجموعةمن السيدات منهن الآنسة شاد ويك 05820101 حيث 
كونت مد رسة مختلطةفى تومست 128208658 وعندما زاد عدد الهيئثة العاملة 
تم تكوين مدرسة مشابهة فى جايازا 621253 باشراف الا نسة برك 51720 وعنكد 
وصول هاترسليى 1851862816 وضع قواعد للنظام العام للتعليم وقد كان لديه 
راق عن :طاقة الانتتيعاتن عند الأطفال:فى أقكدا حي قال + أنه :مما يَعلسْنت 
السرور ان. تعلم عد ذا ضكما من الاطفال لآن ذكاءهم فى تقدم وتطور واتهسم 
باعطاعهم نفس التعليم للأطقال فى اتجلغرا 2١‏ فانشييكن سوولة ذا رسي طم 
بالأطفال فى انجلترا» وانه من! لستغرب أن ترى كيف يتعلم الاطفال الدين 
المسيحي بسرعة »وأنه يموجب هذا الاستعداد فان التعليمللاً جيال الناهضة 
فى أوضيكد] ينيقوق الاعكنام ولا سكل اى صعوبات لايتكن الكعلب علييا ( 25 ب 
)١(‏ 9 ,11 701 ,.01 .ره: رطوعاعن8 ,8 رلعع7. 11 


)١(‏ و11 01 .و.10ه1 


2-0 


لقد اضطلع بمهمة التعليم بادىء ذى بدخالارساليات السيحية منذ 
مصاريف هذه المدارس تدبر من الأموال التى ترصدها الارساليات لهذا الغرض 


بجانب هبات الكنائس الوطنية وأنشأت الارساليات نظاما للتعليم أنتشر فى 


كل أجزاء المحمية دون الاستعانة بالحكومة . 


وقد انتشرت المد ارس فى مختلف الجهاتء وتركز عمل تلكالمسدارس 
أساسا فى التنصير بالديانة السيحية », كما اضطلعت بعض المدارس بمهمة 
تعليم اللغة الانجليزية كمادة أساسية واستمر هذاالوضع حتى عندما تألفت 
لجنة التعليم الافريقى وزارت أوغندا » وأشارت الى أن التنظيم الذى أد خلته 
الارساليات للتعليع الوطنى كان صالحا كنظام تعليمى وجاءفى تقرير اللجنة 
فابلئ:: " مع أن هذه الارسالياتالتبشيرية قد أحرزت نجاحا ملحوظا الا أنه 
يجب أن يكون مفهوما تماما ان ماقامت به لميكن الا بداية فى عمل التبث , 
“العم ار 

وتحدث الأسقف تاكر ما16؟ عن التعليوفى أوغفندا حيث قال :"ان 
تخطيط النظام التعليمي فى أوغندا لايكتمل بدون عمل حساب للتعليم الصناعى 
والذى يصورة أو بأخرى منذ أيام ماكاى 1712613 ساهمفى تطوير الحياة 
والعادات للعديد من الناس فى باجندا 8282243 ومن الانجازات الضخمة 
لبعثته ان كان ماكاى 11201 مركز على خدمات الله " الصلاة" التتى لبا 
عمليات تد ريب ميكانيكية » والتى من خلالها فكر بأنه بموجيها ستجد بعثئلة 


أوفدداة: فرصة كاقية ليستطيع ميت سشابة. تقدايم خدمة تطوعا «ولكن يكل تاكيك 


)١(‏ 46 ,19535 200252ه0ةآ ,02طوعنةا :+5601 ده ققطمط1 


)*05( 


موتكم اتصنقل: بالك" للبضفة غير أ رقم ]117 


لكى القلاقل التى سادت بوسوجا 831015088 فى الفترة من . . 9 ١91٠١ /١‏ 
جعلت من الصعب على المبشريئ أن يباشروا بكفاءة سياستهم التعليمية» ومهما 
يكن فانه بنهاية العشر سنوات الاولىاصبح واضحا أن تعليم القراء ة والكتابة 
كاترق اعواى لديا زاك التظلوية 2 تأمالن يوسا رنيواقن. لكالا الهاي 
المتعلمين يلقون احتراميم ويحصلون على وظافف 7 ؟ ) توقرها الد ولةءلآن الد ولة 
فى حاجة الى تكوب هيكة ادارة يوسوجا من كتاب متعلمين ومترجمين » كذلك 
الاعمال العامة للدولة .والشركات فمثلا الشركات الأوروبية والتى يوجد ١‏ ١منها‏ 


(“") 
فى يوسوجا بحلول عام ١6‏ إم كانت تحتاج هي الا خرى الى كتاب متعلمين . 


وقبل استقلال أوغندا كان عدد المدارس الابتداتية الكاثوليكية في 
أوغندا «. ١>‏ مدرسة وبلغعدد المدارس البروتستانتية ١‏ .م9 مدرسة فى حين 
لميزد عد د المد ارس الا بتد ائيةالا سلامية على و/ا ١‏ مدرسة عوجاءفى احصاء 
عدد المدارس الثانوية فى المقاطعات الأ وغندية الأريع :- 


يدا طعة وو دا الفاطيية: اللقاطفنة. النقاطعتة: المجموع 
الشرنيمية.الفريييلةة. .الشمالئفة 


للكاثوليك »> مد رسة ١ 61 ٠ ٠‏ 
للبروتستانت؟؟ »22 ا 0 0 ١‏ 
للسلمين م مدارس 4 ١4 ١ ١‏ 


ويتشيم ين :تلات الابحضافنة أن البعثات التنصيرية تمتلك١م؟‏ مدرسة 
فاخو فى حيئ ليس للسلمين اكثر من م ١‏ مدرسة وحصةالمسلميئى من المدارس 


)١(‏ 5 و11 701 .0118.8 .م62 :خععا 11 و2 و0ع7"2. 1م 
(؟) 211مثهم ,و1 701 .و8835208 58011502151 


(؟) .65 ,018.5 .02© :28لا ه10 .10و84 


الايلة 


لأتففق امع ضيف الى كينل الي :الليق( ١1‏ 


ان التحالف بين البعثات أثمر وقدم لها افضل النتائج » ويفتضل 
التقدم فى المد ارس الثانوية للبعثات خلال خمسة عشره سنة أصبحت حكومة 
ترق أفزيقية قاددرة لأخذ أول خطوة نحو ترقية المدرسة المهنية لحكومة أوغند! 


فى ماكريرى لتصبح جامعة كلية شرق أفريقية( 5) . 


وتعتبر كلية ماكريرى من أهم الموء سسات التعليمية فى أوغندا وهى 

كلية ذات مستوى جامعي واسمها الرسمي كلية شرق أفريقية الجامعية 
طم +5 ره مع00116 نز ذوعء17دتا وهي تابعة لجامعة لندن 
ويرجع تأسيسها الى سنة؟؟4 إم وتضم طلابا من كل انحاء شرق أفريقييةء 
كما أنها لاتفرق بين المذهب الدينى الذى يعتنقة الطالب ففيهمالكاثوليكى 
والبروتستانقى وغيره »وكان اول افتتاح لكلية ماكريرى كمد رسة تجارة ثمواتسعت 
كنواه لكلية الجامعة الافريقية' وقد اعترف بها المجلس المشترك للجامعات 
1 1 1121681 1216 ككلية خاعفية 1 17 وده : 

المدرسة الصناعية التى أنشكت فى سنة 9+١‏ ١م‏ أساس كلية ماكريرى ءاذ سرعان 
ماتبين أن هذا النوع من التعليم لايمس الا ناحية واحدة من احتياجات التعليم 
فى البلاد » وعلى ذلك اتسع مجال الدراسةفى المدرسة سنة 955١م‏ وفى 


أول أغسطس من تلك السنة تغير اسم تلكالمد رسةالى كلية ماكريرى . 


كانت كلية ماكريرى خاضعة لجامعة لندن فهي التى كانت تضع لها 


برامجها وتعييئى هيئة التد ريس فيها الذين يلقنون التلاميذ التعاليمالسيحية 


0ك 


.١ "5 سيد عبدالمجيد بكر : مرجع سابق 2 ص‎ )١( 
011 (؟) 280 .2 و83536107 111551602877 عط285 :8 رطاع1‎ 


(؟) 6 ه1957 1022005 ,5112773 طوء 82251 صة : 1511617 
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وقد بلغ عدد الطلبة فى السنة التالية لتأسيسها نحو . ١»‏ طالبا كان منهيم 
م 7 بروتستانتيا » هه كاثوليكيا , واثنان فقط من المسلمين » وتم تأليف رابطة 
لكلية ماكريرى تحت اسم جمعية اتحاد كلية ماكريرى ‏ مع0116© معرومعءاج! 
506167 0105 تعمل على استمرار اتصال الخريجين بالكلية وليث الولاء نحو 


تلك الأم الروحية ويبلغ عدد أعضاء هذه الرابطة حوالي. . وعضوا( )١‏ . 


وحصلت بعثة الكنيسة التنصيرية وبعثة الاباء البيض على مساعد ات مالية 
من الحكومة البريطانية لساعدتهما فى تقديم التعليم العالي وتسهيلات كبسيرة 
لمقابلة الطلب المتزايد على التعليم عفمثلا قدمت الحكومة البريطانيةمعونة 
قدرها .. ه٠١‏ جنية استرليني ( حوالي . . . ه و شلن ) وذلك لمساعدة بعثة 
الكنيسة لمواجهة مصاريف بناء مدرسة ٠‏ كذلك قد مت منحة سنوية حوالى . ١١‏ 
جنيه استرلينى للمدرسة وذلك لساعدتها فى اعطاء منحة تعليمية للطلاب 
الممتازين »وأيضا قد مت الحكومة منحة . . > جنية استرلينى للطلاب الذزين 
لا يستطيعون دفع المصاريف,»كذلك طلبت بعثة الكنيسة منحة اضافية حوالى 
١ . .‏ جنيه استولينى لتطور المدرسة اليومية للبنات فى لووك 0 ا 0 
لدى بعثة الكنيسة مدرسة فنية فى 182288 تم أنشاوءها فى عام. ١‏ التد ريب 
الاولاد الايتام الذيئ فقدوا ذويهم بعد المجاعةء وأيضابعثة الاباء كا نلديها 
فصل فنى صناعي فى كل من محطاتها الأربعة عويبين الجدول التالي نمو 
المدارس بينعام . . و 9164-1١‏ ١م‏ حيث اصبح عدد الطلبة فى 500 
الكنيسة أكثر من الضعف بينما فى مد ارس بعبثة الآباء اكثر من ثلاثة أضعافء 
والجد ول كمايلى :- 


)١(‏ و1956 862112 ,203مع] 02 سه16طهمع2ه5 فطة : ,8 وعمنزععط عا نار 
0 


)١(‏ ,7/0 8 ,65 ها 7116 ,.؟.0,8 


)؟١ه(‎ 


جمعية الكنيسة للتنصسير بعكة الابا"البي ضْ 

السنة اتباعالكنيسة اطفالفى أتباع البعفة اطفال ف ىالمدارس 
الخد رس 

١5٠6‏ /اه 1 أرقامغيرمعروفة أرقامغيرمع_روفة 
لاه 5 د .+ م ام © 
١805‏ 5م ١٠.8‏ 6 0 
١١9400010 5‏ و 0١‏ 8 
7و١‏ مه 7 ارقامغيرمعروفة ‏ هلا 
نا 89١‏ هعم ١‏ 8ه 
0 ا طومه 64م 69م ١1‏ 
١951‏ 5ه" ٠‏ ولام 6ه مه + 


والجة ول التنايق يوضت. الخطون التذى طرأ على عدبت الآفزاة من سباع 
الكنيسة وأطفال المدارس ومما يلفت النظر ان بعثة الاباء البيض الكاثوليك كانت 
تكثف من نشاطها بد ليل أن عدد الافراد والاطفال يتجاوز ضعف عددالأأفراد 


ع ع ) ١‏ 


باسكتلنده عام . ؟ و وم فالاسلام وانتشاره كان يعد اكبرمشاكل المبشرين لذلك 
بيك أت'بعفةالكئيسة فق "شرانيا شيع الشكوية على العدايد من المنام تلات 
الموءيدة لها ؛. فهم يريدون العديد منالمسيحيين لقبولهم ويتم تد ريبهم للادارة 
وفى عام ١95١‏ قامت بعثةالكنيسة وبعثة برلين وبعثة مورافيانس ‏ 202811828 

نسبة الى مورافيا فى تشيكوسلوفاكيا مدرسة فى جبال موروجورو 0نامع ه10 

للخدرية: عل التالم الشسيحية: #وفه سكن ند ارس البجفة ون اسخلاواعانبنات 

الحكوبة الاستعبارية 1150 


)١(‏ .22.67-69 ,018.8 .م02 :و111113 ,1701501 .عم 
( ؟ )132258212 152 052151182113 0 النامعه46 3167م : مموعع 10م 
و2.8 و1975 2032قجم]آ 
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وهناك وثيقة توءكد أن هناك اعانات ماليةكبيرة من الحكومة 
الاستعمارية لمدارس البعثات التنصيرية ومن ذلك منحة لمدرسة جديدة قى 
نيأنجورى ج1117 حيث قدم لها منحة .. م جنية استرلينى »وايضا 3د مت 


)١( 
. منحة لاتمام بناء الد ور الثانى من المدرسة حيث انفق عليه . . » جني ةاسترلينى‎ 


وهذا التعاون اثمرعدد! من المدارسن والكليات الدينية »وأبعد من 
ذلك على المستوى القومي ؛ فان الجمعيات كانت لديها نظامها الموحد وكان 
مقزها ادنيره + حيث مارست لجتة شرق أفريقية العمل ووضع الخطط لتطويبيبو 
اكيم 55" الشيهية فن تررق" أفريقية م الوروحه ]يعدا تعة وولية لاذه اب المبيحية 
لافريقية وتخدم فى تطور الادب بمافي ذلك الكتب والمكاتب( ؟ ) . 
والجد ول التالي يوضح مدى اهتمام البعثاتبالتعليم وذلك فى عام 
("), 
وهو يبين التطور الكبير الذى شهدته الحركة التعليميةالتى كانتترعاها 


955 ام 


)١( 


انظر ملبحق رقم (4 () . 1/2 مغ - ممعلدع , وعنتطءمم 8 لاع مأ 


(؟) 


5211510 315ع62 15 <2ع5061681 11155102321 01 عمعلمععمع 0021 
و0102168© عطة مه 8ه 01 لإعداعمعع5 1020110308 م16 


)2 2 018.56 .02 :عطاع55215 0311-8211 
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اليعثقات المحطات المدارس التلاميذ المدرسيئى هيثةالموظفين 


١ 1 1ه لقانم‎ ١ 361 

١ ٠.٠ ١ 7 2610‏ ا ؟ ه ١‏ 5ه 

طق 11022773 ه ١‏ 7و لم؟ ١ 97 5١‏ ؟ 

١١ 128‏ ١4م‏ ١1١1م‏ م١١‏ امم 
0110 

بعثةالجامعات  ١) ١١‏ 1ه ١1‏ يض 
إن 6 

الكنيسةالتنصيرية / هم ١‏ م7 7 ه6١‏ 
© 1 

١١4 ا‎ ١١7 4١ 0 الروح القدس‎ 

١.“ 15 ١١. ١7 ١5 826036 
له‎ 

الاباءالبيض 21 ه6١‏ ولا" 0 ١4١‏ 


و كل العلوم الد بينية يتم تد ريسها بواسطةرجال الداين أو مد رسين 

تحت التد ريب ولكن كانوا بمثابة أد وات كافية لتزويد الاعداد الضخمة من التلا ميذ 
١‏ 

بالمعلومات عن المسيحية » والا حصائيات التالية توضح مسا همةا لكا ثولبك تعن 


الانشطة التعليمية فى شرق افريقيا : 


عدد المدارس عد د التلا ميذ ن ووعالتقعليهم 
١084 ١١ 7‏ مدارس ابتد ائية 
١58‏ ه7١‏ مد ارس ثانويمة 
١١‏ 714 كليات تد ريب وتعليم 
١‏ 601 مد ارس تجارة للاولا د 
ون م١‏ مهن حرفيةو علوم محلية 


)١( 


(04.ع) 


و فى عام. ” و وم كان التلاميذ فى مدارس الكاثوليك يكونون م »/ر من 


مجموع التلاميذ فى المدارس المركزية »و هر+<+/, من مجموع مدارس البنات 


الداخلية و. م من مدارس القرى ‏ وتوضح الأرقام التالية نسبة مساهمة 


الكاثوليك فى برنامج التعليم( ١)بالنسبة‏ للجمعيات البروتستانتية . 


نوع المدارس 


مجموما لتلا ميذ 
عى أرس 


النسبةالمكوية 


الابتدائكية ه626 ١هم‏ 0م51 ار؟ه/ 
المتوسدطلة لملاه مه لك 3 كان * 6 / 
الثخا:زنوى .”١‏ +*> تين *ار؟1ا/ 
العو ريسيت ١ ١‏ 0 
تد ري بالمد رسيئن .م9 ١‏ -ة؟١‏ كر" لام 


ومن هذه الا حصائية نستنتج أن هناك عاملا هاما خلفتوس اع 
الكاثوليك وهو أن الحرب العالمية الاولى لم توءثر. بد رجة كبيرة على بعثة 
الكاثوليك فى تنجانيقا » فبالاضافة الى أن عمل المبشرين الكاثوليك كان غايية 
فى الدقة والنظام والانضباط نجد أن بعض البعثات البروتستانتية كانت تتبسع 
ألمانيا مما اثر على نشاطها الذى كاد ان يتوقف تماما بسبب الحرب . 

ويلا حظ أن مد ارس البعثات التبشيرية أهملت العادات القبليةء 
وحاولت ابعاد الافريقيين عنها » فى الوقت الذى لم تحاول فهم عقليةالاً فريقى 
أوعفمل على كندية شخكسية خلا فيد ها عن :«طريق 'المزاةمة بين البيقة” المتحايةالمواف 
العيليةة التن ارين ليم + واتحصو اغيثانهة 6 السارس فى تمانو دكين الخلا ميد 
الأفريقى ببعض المواد النظرية التى لاتتصل ببيقتهء وأظهر مد رسوها احتقارا 


1106. 25. )١( 


)*-09( 


واضحا لعدات الأفريقييئى ؛ ولذا كانت هذه المدارس هدفا لثورة القباول 


الأفريقية التى اعتبرتها تجسيدا لادارة الستعمر البريطاني (١)ءيضاف‏ الى 
ذلك أن مقدار ماكان يستوعية معنظم التلاميذ الأفريقيين بتلك المدارس كحان 
ضكيلا نتيجة عدم انتظامهم فى حضور برامج الدراسة بسبب اضطرارهم للتغيب 
لساعدة أبائهم فى الحصول والأعمال المنزلية وظلت كينيا بد ون اد ارةللتعليم 
)١(‏ 
د 


»وكان: 


حتى عام +١‏ ١م‏ وفى هذا العام انشكت اول ادارة للتعليم بالبلا 
هذه الادارة تتبع المجلس التنفيذى للمحمية وقتذاك, وعهد الى هذه الادارة 
توفع جلنانة اللعحلم وتطويرة فى كيني وا والتفق هاعد وان الآفماءالقتيفية 
.وكلفت هذه الاقسامبالاشراف على تنفيذ سياسة التعليم » وعملست هذهالاد ارقعلى 
بناء عد د من المدارس الحكومية بجانب مدارس الارساليات »وبعدانتهيباء 
الحرب العالمية الاولى بد أت هذه الادارة تشرف على مدارس الارساليات بعد 
أن علت الشكوى من انخفاض الستوى العلمي بها ؛. وجعلت هذه المدارس 
تابعة لها مباشرة من الناحية الفنية »وقد مت لها اعانات مالية سنوية بلغ 
حجمها فى عام «+و وام . .م ألف جنيه استرلينى » وأسهمت الادارة فى دعم 
كلية حيمر 2)1503383988 الى أسيتيا احدىسيةات: العتصير قن كبيجن 


)١(‏ 22.121-124 ,014.8 .م0 : ©9غ+توعدع]! ملورومل 
(؟١)‏ +255 08 10525102 قطوع" عط : عصعط 01 ده تزع انماهم 
.2.49 .و121©68, 


() أنشكت كلية جينز 263528 فى نهاية العشرينات فى كابتى ‏ 880666 
على يد سيدة من سيد اتالتنصير وعرفت الكلية باسمهاء وكانت الكلية 
نخصصضة آول. الآ مزالتوجية وارشاه الدودين الواقه بن الى كتتيسهسا 
داري حون القد ارين التتضعيرية وقذدذولت اداارة العا المركريسية 
تطوير هذ هالكلية فيمابعد وحولتهاالى مركز لتد ريب المشرفيئ الفنيين 
على مد ارس البعثات التبشيرية » انظر : 


801611, :6©5. 011.2, 22.388-589 


)”١١( 


كيجا د جطاات )لهاب كن الغرع اللي المي ارين 
البعثات مشروطا بضرورة تلقى مذ رس هذه المد ارس التد ريعب اللازم فى مراكز 


تدريب المد رسين العى أنشأتها الادارة خصيصا لاعداد مدرس الابتدائية. 


والجد ول التالي يوضح الزيادة فى المنح والمعونات المالية السنوية 


باللفن "الاهر و11 + 


السنة #تجصممعيننا- اتسينا كينا نتحمها 
5*7 ام .د .رء.؟ ل 0 لت 3 ٠.‏ . ارلم ؟ 
5١م‏ 2 200 3 . .ا مرء. 6ه ...ره" 


كتين ندا السيوم :المطوراق كل سكوف علبي #القياتن سس 


والكثير من مدارس رجال الدين أصبحت كليات تد ريب لمد رسى التعلهم 


الابتدائى . 

ويشير الجد ول التالي الى التطور فى التعليم الابتدائىفيما بينعام 
00000 
)١(‏ 09 6166 .م0 : ععصذعجم #1 رسه"1' 


)١(‏ .2.18 ,و1970 ,خ1ه800 «وعلا 55851881621 معممملا] 


السنة عد دالمدارس الابتدائية عد دالمدرسين عد دالمدرسات عد د التلاميذن عد ددالتلميذات نسبة عد د التلا ميذ 


3 ور؟ 4 هره 97-6 در.٠ةم١ م حر لم‎ ٠ م١155‎ ٠ 
هه‎ ١١اره)48‎ ١ 51ر5 /ا. 5ر١ همهر١ لا‎ ١ هاغلر؟‎ ٠ هام‎ 
5؟‎ ١١ كارم55 1 در‎ ١ اليك قن 1“ ارم 01ر5"‎ م١196‎ ٠ 


)*11( 


)*”١١( 


وكان عدد المدارس المهنية فى عام. » و و ثلاث مدارس ومدة التد ريب 

بمد ارس الحرفيين كالحدادين والنجارين اربع سنوات » ويشير الجدول التالي 
)١(‏ 

الى عدد تلاميذ ومد رسي المدارس المهنيةفى كينيا فيمابين عامى . »)9 -1١‏ ه8 ه58١‏ 


وتطور عد د المد رسين والد أرسيئ من ذكور واناث 3 


السنة عد د المد رسين عدد المدرسات عد د التلا ميذ الكيذات 
٠‏ ام ١26848‏ 3 لك 3 

هن ؟ 5 ام ١٠‏ - . + ب9 6( 

٠‏ 586و ١م‏ 6" ١|‏ - ؟ لم ٠ر١‏ تِسَ 
هدهلوام 5186420 ١ ٠‏ رم ٠١‏ 


ومن المعلوم أن عدد المعاهد الكنسية دون مستوى الجامعة يصلالى 
١/اور*١‏ معهد كنسىء وأن عدد الجامعات والكليات التتى يديرها 
المنضرون تضل الى ...جه +: وان 'عداة :رياض الأ طفال التى يديرها المتصسرون 
تصل الى ”م »١1١1١‏ وان عدد ابناء المسلمين الذبئ يشرف الميشرون على 
تعليمهم يفوق ستة ملايين »وقد وصل مبلغ ماينفق سنويا على المنصرين أكثر من 
عم بيو ا 1 1 

ذاذا علم ذلكفماهو العمل الذى نقومبه لمواجهة هذا الغزوء وأفريقية 
قارة:شتلمة مل الاسععمار انما علن ايعاد هاتغن الأببلام » ولكدها واوا اتفينيت 
وجو فاكقارة اية متسكة بيني #ولقن .ن هذا قلا بد “ين الوقوف فق وجسنة 
كل الموافرات الصليبية +وذ لك بالسعتن واليق ل" لآقابةتمد ارس على السكوفات 


)١(‏ 52818182 ولزع81125 86020111 متعم صمع079 ت رطأ 1سة5 8©." ,6 ورم[ 
.28 .28 و84121©3 1ص55ئآ 


الاسلامى التى تصد رها رابطةالعالمالاسلامى العد د رقم > دوتاريخ 
7/4 اإاها. 


)”١( 


الحديثة التى تكقل استيعاب أطفال السلمين الذين اضطروا بحكم الحياة 
الحديثة فى مظاهرها أن يتهافتوا على المدارس التنصيريةالتى هيأت لهم وسائل 
الم راي اق وعلى امخذلةه منخويا عزااض : حبق الافوهد من المة ارس الأنزلا مقسنسة 
الكفيلة بتقديم تلك! لخد مات مد رسة واحدةء مما دفع بأبناءالسلمين الدخول 
فى المدارس المسيحية ؛ فكانتالنتاعج سيفة فى كثيرمن الأوقات» بل كانترد ود 
الفعل من هوثلاء تنكرا للاسلام» لاعن بغض فهو دينهم الذى يومنون به وانما 
عن جهل » فقد نموا من مقاعد تل كالمد ارس التى احتضنتهم فعلمتهم كل شى* 
الا الاسلاء( ١)ء‏ لذلك قامت جمعية شبان السلمين ببناء بيت للأطف ال 
السلمين فى غاريا (شمال شرق نيروبي ) والذى يعتبر اكبر وأول مشروع لجمعية 
شبان المسلمين فى كينيا , والهدف الرئيسى للبيت هو توفير التعليم والسركن 
المجانيين لأولاد السلمين من اليتامى والمعوزين والمحتا جين »ويضم البيت 
نينا خططت: يتذكل جين تتألفة من علائة ميا جع للطلاب تقييغ الآسرة كفيرة » 
وقاعة للطعام ومطبخ » ومساكن لهيئة التد ريس ومسجد ؛ كمايملك البيت وحدة 
عاضةه لتسالحة النأه ومفينه #وحفل يمد على امداعة ع كدان سيسق 
ديسمير .لم و وم ضم البيت ما مجموعه . ؟ ١م‏ طفل »وفى اطار هذه البئية 
تلعب التربية الاسلامية دورا هاما فى تربية هوثلا* الطلاب على التعالهم 


الأتيلاقية ليكزتوا تلفق خالدين يرشن ون شعا عر الك 2 كاي 


(1) محمدأحمدمشهورالحداد: حقائق تاريخية عن العرب والاسلام فى 
أفريقية الشرقية , الطبعة الاولىم وم ره/“*لاوامء ص للم ١ا.‏ 
وأيضا نفس الموءلف : أفريقية بين التوحيد والتثليث: الطبعة الاولى » 
لوج زه/م 7و امءصض5. 

)١(‏ ملخص بالا نشطة التى قامت بها جمعية شيان اللسلمسن , اعداد رئيس 
الجمعية محمد كو و ل ا 


)*1١2( 


ان المدارس هي حجر الزاوية فى عملية نقل التربيةالااسلامية للشباب 


وخلال عام. م94و١ام‏ لعبت جمعيةالشبان السلمين دورا مفيدا فى تقديم 


الساعدة وذلك بدفع رواتب . ع مد رسا من القائمينعلى تقد يمالتربيةالاسلامية 


لحوالي ٠‏ . ب طفل فى جميع انحاء كينيا » ويمو حب نفس البرنا مج وحيثما امكن 


)1١( 


فعل ذلك تقوم الجمعية بتقديم الساعدة لبناء الساجد والمد ارس الجديدة. 


3ع 


وفن: المة ارين الاتدلاميةقى كيتيا هي 

مدرسة الفلاح الاسلامية فى ممباسا : حيث أعدت هذه المدرسة كثيرا 
من الطلبة للمرحلةالمتوسطة وألتحق طلابها بالجامعات وتخرجوا الان 
حيث يعملون كمد رسين فى البلاد . 

مدرسة النجاح الاسلاميةفى غاريسا : ولقد استمرت هذه المدرسة فى 
التطور حقى أخذت مكانتها بين المدارس التشطة التى تعد الطلبة 

للمرحلة الثانويةة وبدأ القائمون عليها فى تطويرها فى مجال التوسيع 
فى المباني وفى مجال التدريس وأصبحت اليوم جاهزة لتخريج فوج 

كييز فى المرحلةالفانوية العامة : 

معبة. كساوةني الاسلامي: هذا المعبد اقتتم اخيرا لقبول طليسة 

المرحلة الثانوية »وقد نجح فى ذلك حيث أعد كثير من الطلبة الذين 

التحقوا بالجامعات فى المملكة العربية السعودية .وهوالاول من 

نوعه على هذا الستوى فى المنطقة وقد تخرج منه أفواج من الطلبة 

يقومون والقدوينن قن "الندارن الأسلامية فى "الميطقة ؛ 

مفرزيية هآر( العلة قفن لكر يقياننا نه وقنة تاسيف هيده أول :الا مجر 
فى عمارة ذات طابق يحتوى على عشرة فصول قامت ببناعها جمعية 


نشو الطلخض السابق ابض 


)*”*1١ه(‎ 


تعليم القرآن الكريم » ثم تطورت حتى يوءمها طلاب العلم من انحاء 
مختلفة خاصة وهى تضم قسمالتحقيظ القرآن » والقسمالد ا خلي للا يتام . 

)0 دارالأيتام فى غاريا: وقد تأسست هذه الدار أيام محنة المجاعة 
' التى ضربتالمنطقة حيث بدأ الصليبيون يختطفون ايناءالسلمين 
اليتامى باسم الاغائة لتنصيرهمفى النهاية وكان تأسيسها للحيلولة 

دون حدوث ذلك»؛ وفى بادىء الام بجعم حوالي . ١ ٠‏ يتيم لحمايتهم 
التي عوةا يلم التلمية فيينا العلق الدينية والحصويية واوت 

كثير من اليتامي وأبناء الفقراء وجعلتهم رجالا يعتمدونعلى الله قم 


نلى اسيم اطيقا لفون سو اله 111 


للاولا د ومد رسة كبيتي الفنية » ومد رسة نيروبى » وذ لك بفضل الاستاذ مالك من 

و م د 5 تشجيع الشباب على الاعتصام بحبل الله فقدقامت الجمعية 

وعبر السنوات الماضية أثبت هذا البرنامج نجاحا منقطع النظير وهناك مايزييد 

وترسل اليها المطبوعات الاسلامية("). 

2)1١(‏ تقريرعن مشاكل الدعوة ومايواجهه المسلمين فى منطقة كينياوخاصةفى 
المناطق الناعكية»اعداد الشيخعلى حافظ ابراهيم مد يرادارالا فتاءوالدعوة 
والا رشاد فى سفارةالمملكةفى نيروبى » التقرير رقوت/ ه 9 / 481 وتاريخ 
ه/م/ ٠١‏ . ؟إآهه ص )؟. 


(؟) ملخص بالا نشطة التى قامت بها جمعية شبان المسلمبئ ,هاعد اد رئيس 
الجمعية بجع اكز ييحي اع 


)7155( 


وفى أثناء جولتي و اغل القنابات وال شزافق فى شرق أفريفيةوبا لذأ 
فى كينيا وفى حى مجنفو مطوابي على بعد 4 » كم من ممباسا و ا 
صغيرة لجمعية سلمي كينيا مكونة من كوخ كبير من الصفيح مقسم الى أجزاء 
وبها حوالي .م طالب ويدير المدرسة المعلم على عبود عبد اللهالنوفلى من 
ميروبي بماليندى وأخبرني بوجود الكثير من المنصرين وقد عملوا كنائس وبنوا 
درن امكنم اضيا ضاق" اللدياطة شيف سعرون ين قاين وكل اقمل دحتم 
ثمان آلات خياطة وأيضا فى المد رسةفصل روضة للأأطفال وقاعة للاجتماع وقد تم 
بناء هذهالمد رسة عام م »و ١م»‏ وبجانب المدرسة توجد كنيسة بنيت فى نفس 
الفترة »والذى أسس المد رسة والكنيسةرجل انجليزى وذلك بتمويل من الحكومة 
الانجليزية ٠وأثناء‏ مقابلتى لمديرة المدرسة " وانياما" أخبرتنى :"ان الانجليز 
ساعد ونا فى تمويل المدرسة ب 207 ألف شلن وأيضا ساعد ونا فى جلب الماءالى 
المنطقة وأنهم يأتون اليهم بكثرةويوجهونهمبتعليماتهم فى التربية والتعليم حيث 


بوشيونا لفعلية الأفلفا ل السسوي الماع كل كي انان 


الياس من مواليد تكوءنغ بالقرب من ماليندى عام. ١91١م‏ »؛ حيث أخبرنى أنه كأن 
لاليؤيفه أق مف زينة فنا وكان حتاف مقط عملم القران ويعدير أول مدارين تلفي 
القرآن فى هذا الحي هو المعلم حميد بنأمان »وعندما جاء الانجليز حاولوا 
مرتبن ان يفتحوا مدرسة فلم ينجحوا وعملوا بتقرير الطلاب فلم ينجحوا وحاولوا 
ولم يرضوا الناس يسبب ان المد رسين كانوا سيحيين ورفض الناس أن يرسلوا 
)١(‏ تمت المقابلةوالجولةا ثناء الرحلةالعلميةالى شرق افريقية وبالذات فى 

كينيا فى الطريق بيئ ممباسا ماليندى وذلك فىيومالجمعة الموافق 
)١(‏ انظر صورةرقم )١(‏ 


)١( انظر صورةرقم‎ )5١( 
) 8 ( (؟) انظر صورة رقم‎ 


)71١ا/(‎ 


أبناءهم ينيبت قوة ايناتيم. + والكيدة التى ويرها الآ تجليريعه ذلك هى أدبم 
فسيحا حيث يتولى المعلم تد ريس القرآن وعلومه الدينية فى المدارس الحكومية 
فى مقابل مرتب شهرى على ان يلحق بهمعلمون آخرون من ممباسا وجاءوا بمعلم 
كان يدرس فى المد ارس الحكومية وبهذا نجحوا فى تنفيذ الفكرة واستغ لال 
الناس( ١)ء‏ ولقد واجبت السياسةالمباشرة فى استخدام التعليمكوسيلة مباشرة 
للتنصير» صعوبات عدة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 
اولا ب أن أولياءأمور التلاميذ الذين يرسلون ابناءهم الى المدارس التبشيرية 
قد فوجكوا بأن اطفالهميتعلمون الديانةالسيحية بشكل اساسى 
العلوم الحديثة فى الوق تالذى لم تكن هذه تعلم فى المدارس 
التقليدية او الكتاتيب. 


فلكي ١‏ 01 ماكقفه القعلواللجديف من تارقن :جم ادحا العالم تجقل التعلم 


)”1١4( 


"التنصيرى”" لابد انيسعى ليلعب دورا اوضح فى توجيه الزراعة والتجارةوالصحة 


يحتاج ويستحق الاهتمام والتفهم والدعم من الوطن .)١(‏ 


ان الأفريقيين الذين تلقوا العلم الغربى على يد المنصرين أصبحوا 
همأنفسهم كارهين للتنصير وللصلة التى يريد المنصرون ان ينشوءها » فقى كل 
مكان وصل اليه الوعى الوطنى ظهر الكره الشديد حتى قال أحد المنصرين 
" اننا لانستطيع ان نخفى عن أنفسنا ولاعن غيرنا اننفرا كثيرا يمثلون الجماعات 
الأقريفية :اطرروا امتعاضا ذه نمق ١العبمير‏ وأغترونا أن الصلة بين الكتايسسن 


والتنصير وبين التعليم يجب أن تنتهى بسرعة( ؟) . 


والغهرا حي أن امير عضا الى باواسية السليزن التوين اخطسان 
سولق بالتؤحات الالجادية والعسيوة التتافافة الى بيلبلة أفكاز السلستسدعية 
الأقارفة وفبيقة البراع لقا ايض هذا وان مقوماتك كيدو واصالحضة 
مبادئة » وثقافته العظيمة من موءامرات وتحركات تقوم بها الهيكات التنصيرية 
وال “تلاق الدعم 56 الياغل: والانسة اف الكائل الن. حاتت الكنا رلا كاد 
الكثيرة التى رضيت عنها الكنيسة الغربية فى سبيل تنصير أكبرعدد ممكن مسن 
أطقال: السلدى ياشا» العدارن والبلاحن ميا اسيم يشكل: خطرا كيرا سد من 


انتباه نظر المسلمين الى هذه الالام الجديدةفى تاريخهم الحديث. 


)١(‏ طملطه82 ,نرية 10-6 07 70216 11051 عط" : عممصصهة! 1اسمط 
5 و1925 


)1١(‏ سيد احمد يحى: مرجع سأبق »ص وه. 


الح لام 


دور الات تحمارق دعم العمّل الستصيرق . 


و - 
ب - رلسابيم إلرطاضشيه . 


ْ٠ 
ظ‎ 
إ‎ 
[ 
ْ٠ 
. السياسم لياش‎ -١ 
1 
[ 


)*50( 


(أ) السياسس ةالبريطائية 


له يكن القرق الدافس عفر الميلاوى يشرف على الزوال عق مسد 
الانجليز في الظهور كقوة بحرية وتطلعوا هم بد ورهم الى الشرق يأملون أن يفوزوا 


1١١ 0 م .. 1 31-7 وو و‎ ٠. 
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وأيقن الانجليز انه ليست هناك وسيلة للوصول الى ثروة الشويق الا 
بمزاحمة البرتغاليين مباشرة فى الأسواق الشرقية »ولذا بد أت السفن الا نجليزية 
تأخذ الطريق البحرى الطويل حول أفريقية اقفو شابنت بردو م اارت أرل جيه 
بريطانية حول رأس الرجا* الصالح ٠وفى‏ عام ١ه‏ ١م‏ أرسل القبطان جيمس 
لنكستر 1:226381867 731065 بثلاث سفن شراعية »وقد ألقت سفن لنكستر 
مراسيها فى عدة موان من ساحل افريقية الشرقي وظلت هذه السفن راسية فى 


0( 
جزيرة زنجبار وحداها مدة ثلاثة شهور »وعاد لنكستر الى انجلترا عام وه ١م‏ . 


بد أت الأمم الصناعية فى أوروبا تتطلع الى الستعمرات كمصاد و للمنواد 
الخام وأسواق لتصريف البضائع »بعد أن تجمعت لدى هذه الأمم ووءوس أموال 
كبيرة تتطلب الاستثمار فى ميادبن جديدة وسبق تكتل رو*وسالاًموال وتدفقبا 
الى خارج اوروبا قيام الثورة الصناعية التى بدأت بين عامي. 1١م‏ .ااام 
بميلاد صناعة المنسوجات القطنية والصوفية » برووس أموال لاتقارن بمثيلاتيبا 
اليوم ».وتكدست رؤوس الأموال بالتدريج عوفى بريطانيا على وجه الخصوصء 
نتيجة انفراد ها تقريبا بتصدير المنتجات الصناعية »واصبح من الطبيعى أن 
تتطور وسائل الانتاج واستثمار الأموال تطورا أساسيا »وأند مجت الشركات 


الصغيرة الى عاشت فى القرن الثامن عشر الميلادى فى اتحادات تجارية 


.© و.186© .2© :ولاوط وط6دمماة 8501112 (1) 
.2 و125530628 158 قطة 21م 55381 :ر.8 ,20ة1منه00 (2) 


)*9851( 


كبرى .حت :توا العيد الصتاعئ الجفاية ().. 

ولاس از الذى صاحب نشأة الدول الصناعيةالكبرى وكان عاملا 
أساسيا فى اتساعها لايقم فحسب على الحملات العسكرية أو الحروب »بل هو 
فلاهرةسيقة نن ظواهر الدطور السسياسن: والاعضادى لأوروها #وقة قا ميس 
حضاوتها الماد يةورفا هية أبناعها على أساس الا نقلاب الصناعي واستخد ام الالات 
فى أوسع نطاق ؛ وانتاج شركاتها الضخمة وحدات للمصنوعات التى تبلغ الملايين 
فضلا عن سلع الرفاهية والترف واقامة المصارف وفروعها وتوظيف الأموال فيما 
وراء البحاو وانشاء شركات التأمين والملاحة البحرية والجشع الشديد للحصول 
على المواد الأولية بأسعار تهبط الى الحضيض وفتح الأسواق وتشغيل اليد 
العائلة بن أبنا» المعوت المحتلة يما يكاى: يسرك الرمق والاستيلاء على شذاتك 


البر والبحر واحتلال المراكز الاستراتيجية الهامة ('). 


وبعد نهاية حروب نابليون فى بداية القرن التاسع عشرءكان هناك 
تطور صناعي هائل ونمو لمبادى* التحرر فى أوروبا والتوسع فى الستعمرات 
فى الخارج وبلغ تأثير التبشير والمبشربن القمة . وأول أهدافهم لذلك كان 
وقق سكا رة "الرفق «وعدؤيل أعة اد حدم من اندزاء :فى 'قارة اميا وشسرق. أفريكية 
الى المسيحية (1) » وتركز الا هتمام الأساسي للسياسة الانجليزية فى شرق 
أفريقية فى التحكم فى تجارة الرقيق سينما فى نفس الوقت كان السلطان مالخند 
مهتما فى تلك الفترة ببناء سلطةقوية على المدن الساحلية ومحاولة فرض نفوذ 
د بلوماسي عن طريق سلطته » وفى أوائل عام 5١م‏ ام كان السلطان سيد سعيد 
ينوى العزم على تحجيم التجارة فى الربع الشمالي الغربي من المحيط البندى» 
(9) عبدالغنى عبدالله خلف الله : مرجع سابق » ص7 .١‏ 


9+ أحيه سويلم العمرى + الأفريقيون والعوب+ المطيعة القدية الحدايكئة 
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ثم تقلصت هذه اللساحة تد ريجيا حتى بأتت تقتصر على استيعاد كل التجارة 
خاوج حدود ممتلكات السلطان فى شرق افريقية » ولكن من الممكن الاستنتاج 
بشى؟ من الدقة بأن تجارة الرقيق فى شرق أفريقية فى تلك الفترة كانت تجذب 


اهتمام المسكولين البريطانيين لها للوصول واحتلال مناطق شرق أفريقية(1) . 


فكانت محاولات بريطانيا للقضاء على تجارة الرقيق فى أملاك سيد 
سعيد هي الذ ريعة للتد خل فى شكون زنجبار »وقد تعللت بريطانيا فى طلب 
الغاء هذه التجارة بأن الوق مناف للتعاليم السيحية » وكانت الوسيلة االتى 
اتبعتها بريطانيا للوصول الى هذا الهدف هي عقد المعاهدات مع حكومات 
الدول المصدر منها الرقيق »فعقدت معاهدات مع شيوخ شرق أفريقية فى سنة 
1 مم »+ والى جانب عقد المعاهدات مع الدول الستوردة للرقيق ع»قامست 
يريطانيا كذلك بعقد معاهدات لتحديد تلك التجارة مع الدول المصدرة 
ولتحقبق هذا الهدف كان من الضرورى أن تحث بريطانيا سيد سعيد عللى 
القضاء على هذه التجارة فى أملاكه الأفريقية لأن المورد الرئيسي لتصدير 
الرقيق كان فى وسط افريقية غير أن الغاء هذه التجارة كان يعنى بالنسبة 
للسلطان سيد سعيد حرمانه من مصد ر هام لفرض الرسوم الجمركية وحرمان 
شلطكة من 'القد رن الاكير ين وخليا "١‏ 

وكانت انجلترا تنظر بقلق شديد الى اتجاه أى دولة استعمارية 
أخرى لمد نفوذها فى تلك الجهات من شرق أفريقية »وتزعم حملة الضغط على 
الحكومة البريطانية لتمد نفوذها لمنطقة البحيرات الاستوائية عدد م 5 
الاستعماريين الانجليز من أمثال سير هارى جونستون 30828802» ووليم 
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ماكيتون 221105 ]1؛ وسيسل رودس 820068 06611 الذين نادوا بفكرة 
كتب جونستون يقول : ان ممتلكاتنا فى جنوب افريقية يجب ان ترتبط بمناملق 


نفوذنا فى شرق أفريقية بواسطة مجموعة من الستعمرات البريطانية )١(‏ . 


ولقد تغير موقف بريطانيا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وذلك بسبب ظهور دول أوروبية أخرى تريد مد نفوذها لملى* الفراغ فى شرق 
أفريقية » وبسبب التحقق من أن الرق قد تقلص فى غرب أفريقية ومازال موجودا 
فى شرقها7(؟). 
وأخذ النفوذ البريطاني يتغلغل فى مناطق شرق أفريقية وخاصة فى 
زتجبار منذ أن عقدت بين الحكومتين فى عام. 6 إم معاهدة كان من أهم 
تصوصها أن يعمل السلطان سيد سعيد على اتخاذ اجراءات أكثر حزما ضسد 
تجار الرقيق » وأعطيت السفن البريطانيةالحق فى تفتيش المراكب فى الموانى* 
التابعة للسلطان للتأكد من خلوها من الرقبق 9) , هذا بالاضافة الى جهود 
التمثيل السياسى البريطاني الذى أنشى*؟ فى بلاط السلطان منذ. 6١م‏ بعد 
أن نجحت الوعود البريطانية والتهديدات للضغط على السلطان للوقوف فى 
وجه التوسع المصرى فى شرق أفريقية»اذ عين الكاتيين همرتون 1<602م0ت]] 
ممثلا لانجلترا لدى السلطان سيد سعيد فى عام »46 (م» ولما اتخذالسلطان 
سعيد زنجبار مقرا لحكمه , أمر همرتون بأن يقيم هناك ٠‏ وظل همرتون اليد 
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المحركة للسلظان سعيذ (0) . 
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وكانت لاتجلكرا بكانة خاضةلدى سلطان وتحيار لأسيات هديا :+ 

كانت بريطانيا تسيطر على الهند مماجعلها تهتم بالخليج العربي 
وسقطء وفى عام . 8٠م‏ ١م‏ أرسلت حكومة الهند حملة لهذه الجهات 
للتعاون مع السيد سعيد فى معاقبة القراصنةالذين يببددون 
التجارة فى البحار المجاورة للسلطنة »و نشير الى أن أهمية زنجبار 
فى نظر الا نجليز تضاعفت بعد فتح قناة السويس للملا حة عام59م١»‏ 
فأضيلت الحاحة"بابة لوطا نط مهوء التلاحة فلن طول الظووخصق 
التطجوللتيه تعب فناة السويس:والبعر الامو واللقى قرضي على 'قوجة 
زيادة أهمية البحار والمحيطات الموءدية اليه . 

كانت أغلب التجارة الخارجية فى زتجبار بأيدى رعايا هنود ولذا 
كانت العلاقاتث بين الهند وزنجبار قوية . 

حدث أن عبئ الد كتور جون كيرك 121 ضطهن قنصلا عاما لبريطانيا 
فى زنجبارء وقد استطاع هذا الرجل بدهائه وسياسته وأسالييه 
الخاصة أن يصَبح القوة المحركة للسلطان أو كما يقول البعض؛ كان 


يلعب دور رئيس وزراء السلطان لكن بصفة غير رسمية (5) 


لذلك حاولت بريطانيا اد خال شرق افريقية ضمن مناطق نفوذ ها 


بهدف تجنب وقوعه فى يد دولة أخرى » وتأمين سيطرتها البحرية على المحيط 


الهندى وحماية خطوط مواصلاتها مع الهند وحماية المصالح التجارية لرعاياها 
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الهنود فى شرق أفريقية الذين كا نوا يسيطرون على معظم تجارة زنجبار » وقد 
كان انتصار بريطانيا على فرنسا فى حروب نابليون فرصة هيأت لها احراز هذه 


المجطرة "زود فيف نفوة ها كن :منطفة الغلو: الحون: وسشفظ :013 , 


وقد سعى السيد سعيد للاستفادة من مركز بريطانيا الممتاز فوطملد 
صداقته معها عاذ كان فى وسعها أنت حمي أملاكه ضد اى هجمم يقع عليبا 
وأن تعاونه فى القضاء على الا نقلابات الداخلية »ووجدت هذه الفكرة صداها 
لدى بريطانيا » لأن من مصالحها أن تجد حليفا قويا مثل السيد سعيد 
ليعاونها فى القضاء على القراصنة الذين كانوا لا يتورعون عن مهاجمة السفن 
البريطاية فى الغليين العريى وبعرالعرت 19 

انسيطرة السيد سعيد على ممتلكاته فى شرق أفريقية لم تكن سيطرة 
حاسمة » ولاشك أن ذلك هو الذى شجع الدول الاستعمارية لكي تنفذ من 
خلال تلك الامبراطورية الواهية »ونستطيع أن توءكد ضعف سيطرة السيد 
سعيد على ممتلكاته اذا ما رجعنا الى التقاريرالتى كان يكتبها هامرتون القنصل 
البريطاني فى زنجبار الى حكومته .وقد ذكر فى احد هذه التقارير أن سيطرة 
السيد سعيد على ممتلكاته ضعيفة للغاية ولم يكن للسلطان أكثر من سيطرة 
اسميه على الشاطى* فهو وان كان يمتلك بعض النفوذ على الساحل فى بعض 
المناطق فانه فى مناطق أخرى لم تكن له تلك السلطة وبالأخص فيما وراء نهر 
حولت 1 

وقد تزايد النفوذ البريطانى فى الشرق الأفريقى بشكل ملحوظ عقب 
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قنصل بريطاني فى زنجبار جعل القضاء مأمونا مما شجع عد داكبيرا من البنود 
على الوفود الى زتجبار من أجل التجارة )١("‏ ؛ وكانت تتم عن طربق هارمشون 
جميع المراسلات بين الحكومة البريطانية والسلطان .ومما هو جدير بالذكر 
أن هامرتون كان يقوم بوظيفة مزد وجة مما كان يضفي على مركزه جانبا كبيرا من 
الخطورة فلميكن يحدث دائما أن تتفق السياسة التى تسنها حكومة الهند مع 
التعليمات التى كانت تصدرها الحكومة البريطانية »فبينما كانت حكومة بريطانيا 
لايعنيها من أمر زنجبار الاما يختص بتجارة الرقيق كانت للهند تجارة مباشرة 
مع تحبا ر9) . 

وكان قد تغلغل الرق فى الشرق الأفريقي وصار يمارس طيلة عدة قرون 
من الزمان » ولم يستنكر الناس تلك التجارة أذ ان الرق كانت تقره التقالييد 
الشرقية”» وقذ مارس الأوروييون: أيضا كلك الكجارة يطريقة أعنفه واسعمسجرت 
تجارة الرقبق الأوروبية عدة قرون بلغت ذ روتها بين القرنين السادس عشر 
والتاسع عشر الميلادى » على أنه لم يلبث أن استيقظت الجمعيات والهبيقات 
التنصيرية وخاصة فى لندن وكان ذلك فى القرن التاسع عشر فبدأ قناطصطل 
الحكومة البريطانية وهيكاتها البرلمانية يبذلون قصارى جهدهم لمكافحة تلك 
التجارة ولم لبك أن 'ظبرف جمفيات الغا الرق الى اثارت الرأى السام 


الاورويى ود فعت الحكومة البريطانيةالى ضرورةالعمل على استعمار افريقية! ؟) 


لها الكثير من السطوة والنفوذ فى المناطق التى كانت تعمل فيهاء فليس من 
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رئيسيين هما : مكافحةالقرصنة ومحارية تجارة الرقبق »ويلا حظ أن الخكومة 
البريطانية بد أت تهتم بموضوع تجارة الرقبق منذ القرن التاسع عشرء وقد أصد رت 
ان أجل ذلك متسوعة ابن «التتروعات والترايه البرلياتية: كانه كيف النسسى 
الحه من فجارة الرفيو!:واضةر اللورة: ماتنتقيلد 09 قاضى 
محكمة انجلترا العليا حكما قضائيا يقضي بتحرير كل العبيد الذين يعيشون 
فى انجلترا »ويعد ذلك بدأ التدخل فى شرق افريقية وكان على الموءيد ين 
لأكعاة حجارة الرقيق: ' أن تكوضوا كربا طؤيلة"الآنن ضه السنارضي لسواسحة 
الا الرقيقه وكان قد أدنن مجلس العمى البروطافي عونا يقضى يأنيعة 
شهر يناير من عام . 6 ١م‏ ينتهي التعامل فى تجارة الرقيق سواء فى دا خل 
'افريقية أو فى نقل العبيد منها الى أى مكان آخرءوقد خصصت قطعة من الأرض 
كي كنا طلنا سسيرة كين جندانة .عوط للغيته الأفرييين السخزوين 1 7 
حيث. ابتك بعئة الكنيسة التنصيرية مدينة فريرى تاون ‏ 5ظاه726268 وذلك 
بعد سنة من الغاء تجارة الرقبق فى شرق أفريقية »وأول المقيمين فى فريرى ساون 
هم الذين تم اعادتهم لوطنهم من الهند , والغالبية حضرت من بومباى حيث 
اكثر من . ه ١‏ رجعوا من بومباى للاقامة فى فريرى تاون 4وفى عام ه8م ١م‏ حرر 
البريطانيون الذين كانت سفنهم البحرية فى دورية فى المحيط البندى عدد 
من الرقيق تم القبض عليهم من القوارب الشراعيةللعرب» ثم أصبحوا ملكلا 
لوطا ين أيشدة :ان عدت مقارة الرفيق عترنهاتزنية: م برقامك النتكزتة البويطانية 
بتوزيعهم عشوائيا ووضعهم تحت عناية البعثات التنصيرية (1) . 
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وأرسلت لجنة جمعية الكنيسة مذكرة الى وزير الداخلية للهند وذلك 
لحثه بموجب الصداقة السياسيةمع انجلترا للضغط لتكوين لجنة خاصة»ء والتى 
تم تكوينها وذ لك للعمل على استقرار الرقيق » وقد انضم هوتشنسون 7802 1طه 8 دنآ 
الى اللجنة الخاصة المختارة كمند وب عن جمعية بعثة الكنيسة للتنصير والذى 
قزر أن سيفيةة سيكعدة للسراعدة فى هه 1 الموضوع و وفى تطريق للعوهة عايل 
النانا يوون التاسى 5108113 وأ عدر يآن الشكؤية الاتذتيرية تنظ ر يشمعسيسن 


الاعتبار والا حترام للبعئةالكاثوليكية فى شرق أفريقية )١(‏ . 


وفى لا مايو . هم ١م‏ كتب برايس ©2216 للحكومة البريطانية مايلى: 
*أولواهم خطوة قرا مناذ ها مشوهلق:ستضيرة اللقبية: الأقارفة المحروتسين 
بالقرب من ممباسا هو شراء أرض ولقد تم توقيع العقود بصفتى الممظل لبعثقة 
الكنيسة .وبالطبع العمل الضخم هذا ينته ومن أجل ذلك نحن فوق كل شىء 
تختاح الى الساعه ات لآن هذا يقت عضرا جديد] فى بعحة شرق افريقية 01م 
لذلك حصلت حكومة لورد بلمرستون الأولى على موافقة مجلس العموم عامه 65 ام 
على تخصيص مبلغ خمسة آلاف جنية لتمويل وتجهيز حملة بقيادة ليفنجستون» 
ولما كان ليفنجستون عضوا فى جمعية لندن التنصيرية فقد عين فى فبرايير 


وفى . ١‏ مارس ابحر ليفنجستون من ليفريول على ظهر السفينة بيرل 
1مروهم احدى قطع الاسطول البريطانى » ووصل الى مصب الزمبيزى فى ١6‏ 
يوليو » وكانت حملة الزمبيزى تضم عدا قاعد ها ستة من اللساعدبن من بينهيم 
الدكتور جون كيرك بوصفه طبييا وعالما »وشقبق ليفنجستون المدعو تشارلز 


وحاول ليفنجستون ورفاقه ارتقاء نهر الزمبيزى صاعد بى صوب منيعة يحد وهم 


6 و1111 701 ,.1518 (1) 
.22.84-5 1118 701 ,و.110 (2) 


(95159؟) 


الامل فى انيكون النهر صالحا للملا حة لمسافة قريبة من المرتفعات الداخلية ظ 
التى ينيع منها حتى يستطيعوا انشاء محطةمركزية للمنصرين (١)لاحتلال‏ أراضى 
أفريقية الشرقية احتلالا مباشراء فقد وجدت فى شركة افريقيةالشرقية البريطانية 
استعدادن!ا لتحمل السقولية الامبريالية عنباء وأداة لبسط التفوذ والحكم 
البريطانى على أراضي هذه المنطقة من القارة دون تكليف خزانة الدولة نفقات 
الاحتلال وتكاليفه .وحرصت الحكومة البريطانية على تحميل هذه الشركة رسميا 
مسكولية مكافحة تجارة الرقيق ونظام استخق ام العبيد فىالاعمال المنزلية في 
منطقة امتيازها بشرق افريقية + وذلك بموجب شروطظ عقد البراءة الملكية الستى 
منحتها لها(؟). 

وفى عام 8+ ١م‏ زار السلطان برفش انجلترا وحصلت لجنة بعثقة 
الكنيسة على مقابلة معه وحثوه على اعداد ترتيبات لالغاء تجارة الرقيق ومنح 
الاستمرار والحماية لبعكة .الكنيسة فى مبابا 09+ .وقد كتب السلطان: برقن الب 
اللورد دربى وزير الخارجية البريطانية خطابا أيدى فيه اهتمامه ي: لك 
الرأسماليين البريطانيين وقال ؛ " لقد سررت كثيرا عند ما اخبرنى الد كتور كيرك 
المحترم برغبة بعض رجال المال البريطانيين في فى فتح طرق الى بحيرة نياسا 


وبحيوة اوكروى © فى أوغند | واننى أرية ياصاحب السعادة أن 


قيلاغوا أصذ فاعق هوعدلا * رقفب :فى ساعد كيم يكل مافي اسططاعى وتقد يم كل 


1 ١4 
)2( زط 2ع821م 2ه وهملظ! عط؟ :.8 ,غخهزهلاعءه8‎ 0100000 
1909, 01 و1‎ 22.345-5-50 
)3( .9ه .و1118 01 ,و.018 .م05 : عاع5160 عصعميم‎ 
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في افريقية الشوقية ولم يتضمن اى دعوة من جانبه لا حتلال بلاده وفتحها للتجارة 
الااجنبية . 

والواقع أنه ما كادت شركة افريقية الشرقيةالبريطانية تمارس أعمالهبا 
فى المنطقة الموضوعة تحت اداوتها فى شرق أافريقية » حتى راحت تطالب حكومة 
لقوق يتقديم المساعدات لها »ومن الممكن اعتبار منح براءة شركة أفريقيةالشرقية 
البريطانية تعبيرا عن سياسة لورد سولسيرى التنصيرية ازاء أفريقية الشرقيةء 
وقد أرغم التوسع الألماني فى تنجانيقا الحكومة البريطانية على تعد يلسياستها 
الخاصة بنشر النفوذ البريطانى عن طريق التجار والقناصل والأساطيل البحرية 
وكشف موقف سولسيرى عن مدى التغيير العميق الذى طرأ على سياستسه 
التبشيرية » حينما طلب ماكينون زيادة الاععانة الحكومية التى تدفع لشركة الهند 
البريطانية للملا حة التجارية مقابل تقل البريد من دكار الى ترد عق ابد 
سولسبرى بحرارة طلب ماكينون ليس بسبب اعتبارات محاوية تجارة الرقيق بل 


لأيسات: نما ست 11 


وفى أواخر القرن التاسع غشرء كانت شرق أفريقية تموج برجال. الكشف 
الجغرافى والمنصرين وأخذ كل منهم يخطط الحدود ويزور المعاهدات مع 
زعماء القباكل البسطاء ,وأخذت الدول الأوروبية توءازر مبعوثيهاء وتناصر 
كل دولة رجالها وتدعيى وضع اليد على المساحات المبهمة الواسعةء وكاد ت 
الحرب تنشب من أجل التسابق على الستعمرات فانعقد موءتمربرلين فى. عام 
446 ام وانقضى فى عام هم ١م‏ بعد أناتفق فيه حكام أوروبا على توزييع 
اليناف والألاب وقد قازت يريطانيا ننصيت الآأسة من ذلك الأسلات وذ لك 
لأنها قد وضعت يدها بالفعل قبل الموءتمر على منفذ القارة الشمالي"مصر" 


وتمركزت على الهضبة الاستوائية وكانت أيضا قد انتزعت لنفسها مساحات 


688 028166 .7.0 مغ «ومستعاع 13 ,5.0.84/19235 (1) 


)”91( 


طويله على شواطى * أفريقية الشرقية(١)‏ . 
ولقد أعقب تعيين رولفز فى منصب قنصل ألمانيا العام فى زنجبار “أن 
نشرت احدى الصحف الألمانية 25611586 224102531 فى هم ؟نوفمس عام 
84 ١متقريرا‏ يشير الى أن ألمانيا على وشك اعلان حمايتها على زنجبار(1), وهز 
هذا الخبر محكومة بريطانيا وجعلتها تدرك خطورة الموقف فى افريقية الشرقية, 
وبعد يومين أى فى 807 نوفمبر بعثت وزارة الخارجية البريطانية الى كيرك بأول 
بوقية” فن سلسلة البرقيات العاجلة الى أسلفيا الية واهدة :اغر الا غرى :وال 
كلفته فيها بالحصول على اقراو من السلطان برفغش يعلن فيه رغبته انه لن يقبل 
حماية أية دولة او يتنازل عن شى*؟ من أملاكه لها دون موافقة بريطانيا (؟) » وفى 
اليوم التالي أوسلتالوزارة برقيةأخرى سرية على النحو التالي : 
" هل لديك سبب ما لافتراض أن ألمانيا تتخذ خطوات لاعلان حمايتبا 
على الساحل الشرقي ؟" (؟) ولما لم يجب كيرك على البرقيتين السابقتين » أرسلت 
الوزارة اليه فى ه د يسمبر برقية ثالثة على النحو التاليى :" هل اتصلت بالسلطان 
ان الوقت يتطلب عملا سريعا "(0) » وحصل كيرك بالفعل فى اليوم التالى على 
الأقزار النطلوي: #اللذى "ينه يرقا قية يالا قبل عناية آية: حرولة »ا وسفارل 
عن تفقوف كن التواقنة اها أوهن آى متي املاكه لأى شركة . أو وتمكة درون 
استشارة الا نجليز )١!!‏ . 
وكتب ايوان سميث>< 2-8:2188ود< قنصل بريطانيا فى زنجبار الى 
سولسيرى يقول : أن السلطان لن يستبدل التعويض او البيع بالا يجار السنوى 
<٠.‏ 011.856 .م0 : بإمع111ه5 #إممطخصدة (1) 
5.7 25 و62282951116 560 713168 و7.©.84/1815 (2) 
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الذى يحصل عليهمن الشركة ءالا اذا أرغم على ذلك ارغاما من جانب الحكومة 
البريطانية »الأمر الذى سوف يوءدى اذا حصل الى اضمحلال سلطنته» فقد 
فشلت محاولة ماكينون لرفض سولسبرى القيام بهذه الخطوة , لكلا بكونانقاذ 
الشركة من الافلاس على حساب سلطنة زنجبار » وبفشل محاولة ماكينون السابقة 


اقترحت الشركة اد خال تغييرات أقل شمولا على بعض مواد ع3 الامتياز )١(‏ 1 


وأقترح ماكينزى الذىأصبحت لهالان الكلمة العليا فى شئون الشركة 
على الحكومة البريطانية أن تند مج حكومة زنجبار الخاضعة للحماية معادارة 
الشركة فى ممباسا فى هيكة واحدة وأن يعين عن هذه الهيكة مندوب زنجبارى 
ومقيم بريطاني فى أوغند! » وراحت الشركة تطالب الحكومة بتعويض مناسب عن 
الخدمات التى أدتها للسياسة البريطانية فى افريقية الشرقية (') » وكتب سير 
برسى أند رسون الخبير بوزارةالخارجية يقول :" ان شركة افريقيةالشرقيةالبريطانية 
قد أكملت فى رأى وسالتها" (1) , وعند ما تعرضت الشركة للتهد يد بالافلاس»قام 
كل من بعثة الكنيسة والاسقف تاكر <17001©7 بجمع أموال لجعل الشركة تستمر 
سنة أخرىفى أوغند١»‏ وتم تخصيص معسكر دعايةلحث الحكومة البريطانية 
للاعتراف بسئوليتها عن الموقف الذى تطور فى أوغند | (؟) وطلب تاكر من الحكومة 
البريطانية النظر فى تدفق المبشرين الكاثوليك الى أوغندا وذلك للمحافظة على 
الكزائن 'المتياسق :واليسة التسيرية اومن الواضع ان تاكر يراق أن يعتفيهة 
تواجه المخالفات القانونية الضخمةللكاثوليك » والبروتستانت لا يستطيعون الحصول 
على موارة لاهناةة التواين وولة لك طالت الحكورية البريطانية الأن اتوجمينسه 


و8325 718021 عهط8 0صضة 5213م :وععط06 لصة .2لرده55 850513 (1) 
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وينافة .زوه وسيانة ا سكين 

وكان” لسياسة التحكرمةالبريطادية فى ذم الجركةالفضيرية أنها مناعدت 
فى تد خل الاسقف تاكر فيما يتعلق بمقاطعة بونيورو 0ه:5اة ولقد كان 
واضحا بوجود حرية كاملة لموءسسةالتبشير فى كل المقاطعة ,. مثل أى جزء فى 
أوغند ا والاقاليم المجاورة )١(‏ . 

وهناك سوءال يفرض نفسه وهو عن موقف الحكومة البريطانيسة من دعم 


البعثات التنصيرية وهل كانت السياسةالبريطانية تعمل كل المساعدات بسم 


ان جمعيةالكنيسة التنصيرية جمعية خيرية جمعت تكاليفها من التبرعات الشخصية 
ويشيب لوجازة علن .هد الساو فل ويقول + أيدك.. تحكرمة شاحية الجلالة وبال 

بعكة الكنيسة واغطت وزارة الخارجية البريطاقية خطابا للبعكة لتوضيلة السصى 
متيسا 18688!! ملك اوغنده ومسا جاء فى الخطاب هو أن المبشرين وكللاء 
للحكومة »وتأييدا لهذا الخطاب أرسل القنصل البريطاني في زنجبار خطابا 

الى منبسا فى نوفمبر 89م ١م‏ مو“ دا فيه ان هذا الخطاب صادر من 

الحكومة البريطانية »وقد كان تبرير الحكومة البريطانية لا رسالها هذهالخطابات 
هوان هوثلاء المبشرين كانوا فى موقف خطير لذ هابهم الى منطقة فى قلب 
القارة بعيدا عن اى مساعدةأ و حماية .وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت 

تقصد أن ينظر الى المبشرين على أنهم ممثلون للحكوصة» الا أن ميتسا لمينظر 
اليهممن خلال مكانة بريطانيا العظى فقط ء بل نظر الييغ على أثهم أوسلسوا 

بواسطة الحكومة ء وهذا مما دفع القنصل البريطاني فى زنجبار السير جون 

كيرك: الى الكتابةنرة أخرق الى مفسا مشيرا الى المقرى الحقيقى اللخطابنات 

والل ع ديفيع نتيا ان "الستشوين وكلة» لللدكرنة 9 


)1( 1518., 5. 
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واكد عدد من الكتاب أنه حدث تغيير جذ رى فى موقف المنصرين 
واف ألا نيفين بيطا سنة :قارو ' فقن أضبيدوا سكعي عامامالاً مار 
الاستعمارية وبالشعور بسيادة الرجل الأبيضعلى الرجل الأسودء وقدأضر 
ذلك اضرارا بالغا بالعلاقةبيئ المبشرين والأفريقيين » وعرقل فاعلية أعماليسم 
وعند ما تغلغل النفوذ الغربى فى افريقية أكثر وأكثر كان يوجد أوبعة أحزاب 


وقد وجد المنصرون انه من الصعب يظلوا بدون تأثير من الرجال 
الببوقق' الااهونن اللذاو وح | شديم يخيقون قوع وود أواء بفتجرون بأ نح 
على الرغممن أن جميع الناس متساوون فى نظر الرب فانهيجب ان تمر فقرة من 
الزمن قبل أن تتحقق هذه المساواة فى العلاقات الا جتماعية والشخصية )١(‏ . 

وتوضح نظرة مأكد ونالد 360028184 الى العلاقة بي نالمبشرين 
والسياسة البريطانية ‏ وهذهالنظرة تلقي الضوء على علاقة البريطانييئ بالمبشربن 
عند ما يقول : " يجب تسوية الخلافات ببن الكنيسة من ناحية والسياسةالا ستعماريه 
البريطانيةمن ناحية أخرى ءوانه مطلوب مسيحية استعمارية »وسيحية تجارية 
ومظليت أيْضا اتععما ر سيكى: وفقينة 'اعتضافية :+ ويشيف الى ذلك أن قضحة 
البعثات الا جنبية فى اى جزء من أجزاء الامبراطورية يشابه اى سجل لاى عمل 
ادارى ,ولايمكن لأحد أن يعبر برأى عن التساو'لاك الاستعمارية مالم يحسط 
بجهود الكنيسة لنشر المدنية() . 

ويصف أبتر ]م2 موقف البعثات التبشيرية عند ما تكونت الشركة 
البريطانية حيث يقول : حزن المنصوون الفرنسيون لد رجة انهم التجأوا الى 


و 11581028 21518132ط0 20ة «151159مظه021 : صعطمع518 111ع7 (1) 
.514-66 22.6 ,1966 1م802 برع[ز 
.18 (2) 
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الدكتور كارل بيترز وكيل الشركة الألمانية التجارية » حيث طلبوا منه اقناع موانجا 
ملك اوغنده بالتوقيع على معاهدة يعترف فيها بحماية المانياء وفضلوا ذلك 
على وقوع أوغند! تحت سيطرة بروتستانتيه توءيد ها الشركة البريطانية وعندما 
كشفت هذه المحاولات ثار البروتستانت وأعلن الزعيم البروتستانقى ان موانجا 
قبل بالفعل حماية شركة شرق افريقية الاستعمارية البريطانية ولذلك يصبح 
توقيعه المعاهدة مع الشركة الالمانية باطلا , وبالرغممن توقيع موانجا المعاهدة 
الالمانية فقد أجبره جاكسون 32618502 مندد وب الشركة البريطانية على رفضها 
تمهيد ا لمحاولة توقيع معاهدة لصالح الشركة البريطانية »وقد أكرت هذه 
الواقعة على علاقة البعثتبئى التنصيريتين وأثارت منافسة حادة بينهما لدرجة 
ان بحثت كلتا البعثتين على المزيد من شعب الباجندة لضمهم الى احد 
المعسكربن البروتستانتى او الكاثوليكى )١(‏ . 

ولقد أحد قت المعاهدة الا نجليزيةالا لمانية فى عام. 9م ١‏ تغييرات 
اذ ان المبشربئ البروتستانت الا نجليز بد أوا فى اتباع سياسة مناهضة البعثات 


الكتصيريةالا حرق + بعد ان اصيحوا فحت الحماية البريطانية فى :غلك السقة . 


وفى عام 95 ١م‏ وقعت الد ول الا وروبيةعلى قائون بروكسم تل 

+86 3158615 والذى بموجبه الزموا انفسهم بضرورة الغاء تجارة الرقيق 

وهذا جعل البعثاتالتنصيريةفى ممباسا اكثر ثقة بأن الحكومة البريطانية 
ستحميهم . 

وقد تم بالفعل دعم من الحكومة البريطانية للبعثات التنصيرية وذلك 

شين بد أت بغشة الكيدة الكتصيرية ‏ الدفوة السسيويكن: الشليون فى عيباسا 

سيفمم اهام السواينة عدت حماية بريطائيا "وف ارال مايه ان سن 
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انجلترا بصفة خاصة للقيام بالدعوة للتبشيو بين السيدات المسلمات فى المدينة 
الوسيادنة 0 

وثار العرب فى ممباسا غضبا شد يدا بسبب قيام البعثة التنصيرية 
نن الكنابس وشة الانرلاة بوط افك واضها أن البمة لعفي لوطي 


ان تفعل شيئا الا بالدعم والحماية البريطانية وفى ذلك قال هارد: جح 


عع5 01 فى عام وم ام :" عند ما يمر العديد من المسلمين من خلال 
السوق ويسمعون الوعظ والتبشير للسيحية فانهم يشعرون بالغيظ من ذلك, 


حمايتهم" () . 


وبد أ شعوربالكراهيةمن العرب ضد الا وروبيين وذلك بسبب غزو بعئة 
الكنيسة لممباسا » وفى عام خم وم ازداد الشعور حماسة مما اكد قرب حدوث 
اشتباكات بين الجانبين » وفى تلك السنة تحولت الادارة المسقولة عن المنطقة 
بين الساحل والشواطى* الشمالية لبحيرة فيكتوريا من الشركة البريطائية 
الامبراطورية لشرق افريقية الى الحكومة الا نجليزية نفسها واصبحت المنطقة 
تعرف باسم محمية شرق افريقية. 

وهناك تعاون من القنصل العام البريطاني كيرك 5121 مع أسقف 
بعثة الكنيسة التنصيرية هاننجتون 08+ع12صصدة فى كل الخطط من أجل 
احتلال موشيى ‏ 20551 وهذا يدل على مدى اهتمام السياسة البريطانية 
بيعثةالكنيسة فى شرق أفريقية9) , 
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وساد التعاون بيئ المنصربئ والحكومةالبريطانية فان الاسقف ماثيوز 
وبرومزغج:: قبل ذهابهالى كليمنجارو استشار الحكومة البريطانية » والتى وافقت 
على ذهابهء ثم عاد ومعه اتفاقيات قباكل موشى 70881 .وقد وافقت 
الحكومة البريطانية بسرعة على ا حتلال موشي من تليق البين 7 

لذلك نجد ان بعثةالكنيسة لعبت د ورا خطيرا فى حركة الاستعمار 
اى ان البيقكات القتصيرية والاستعماز تيادلا الغون. والمتفعة لصالح كل -منهها. 

وفى عام+ وم وم أصبحت محمية شرق افريقية تحت مسكولية القتصسل 
العام البريطانى فى زنجبار وكان لاضافة كينيا والساحل الشرقىالافريقي 
تحت الادارة البريطانية ان أصبح وضع عمل البعثات البروتستانيه فى مكان 
ستقر وآمن فىكل المنطقة » حيث يستطيعون القيام بالحملة الاعلانية ضد 
الرقيق بنجاح »وعن طريق محطاتهم فى المحميات البريطانية تستطيع بعئقات 
البروضتانت الانتصار :الى مناطق مههورة قق. الأراضى العالية مع وجود الحماية 
الكاملةمن الانجليز »وفى عام91 م وم بدأت الحكومة البريطانية بانشاء خط 
السكك الحد يدية بين كينيا واوغندا والذى ادى الى سرعة وسهولة احتلال 


كيتيا والاراضى. ‏ العالية من عات اليعكات ندافي تعقيق ميا أحرى 29 ؛ 


وقد ألقت الحكومةالبريطانيةبكل ثقلها لحساب البعثات والا رساليات 
التنصيرية »وقد عبر اليوت 511018 عن المصلحة المشتركة لكل من البعثنات 
والا رساليات والحكومة البريطانية حيث قال :" أن فتح محطةجديد ةلليعقفة 
يظهر لي بصفة عامة بأنة امتداد للنفوذ ل ؤووس » كما توجد مقاطعات فى شرق 
أفريقيه مثل تيتا 26142 وفى الجزء الادنى من نهرتانا 12822 لم يكن 
النفوذ الاوروبى فى ذلك الوقت ممثلا الا بالمنصرين فقط وفى ذلك ابلغ دلالة 
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على أن رجال التنصير كانوا بمثابةالمقدمة 528ناع2ج7 لقوى الاستعمارء كما 
يوجد تقدم كبير فى مناطق أخوى نظرا لوقوعها تحت سيطرة الحكومة والموظفين 
التابعين للبعثات والارساليات(١)"‏ : وقد استغل المبشرون اراضى التساج 
بموجب قوانين محلية تم اصد ارها في كينيا عام ١‏ . و وم لضمان مطالبة دائكمة 
بالارض الممنوحة مجانا من الافريقييى , ولقد سمحت القوانيئ المحلية بنزع ملكية 
الارض فى كينيا لصالح اقامةالرجل الابيض وتمكنت البعثاتبسهولة الحصول على 
شهادات باحتلال الارض من الحاكم العام , وأبعدمن ذلك ؛ فانكل البعثات 
شاركت فى سباق مد ممتلكاتهممن الارض التى يملكونها وذلكللحصول على 
العديد من الضيعات فى الاراضى الجيلية »وسواء كانت ضيعات ضصفيرة أو 
كبيرة فلقد وضعوا مقدما الا دعاء بانها اراضي للبعثة وبموجب القانون لعام 

م فان الاراضى التى تشمل القرى والستوطنات الجديدة يمكن أن يسمح 
بنزع الملكية فيهاء وقد تم اصد ار القرار ليناسب أغراض المبشرين والبعثئات 
فلقد اعطى لهم التحكرفى افريقية و الذى اصبح من السهل الضغطعلى 
الافريقيين لكي يصبحوا سيحييئن على اساس السماح لهمبالاقامة واستغ لال 
الاراضى التى اصبحتملكا للبعثات() . ظ 


وايضا ذ هبت السياسة البريطانية الى ابعد من ذلك الدعمللبعثات 
والارساليات التنصيرية » حيث كان هناك مشروع مقدممن الحكومة البريطانية 
لاقامة مستوطنة يهودية فى شرق افريقية وهناك وثيقة توءيد ذلك القول » حيث 
وجدت برقية برقم . > > وتاريخ ١6‏ سبتمبر *« . و وم من لورد لاتسداون 


»ماه تمنو وزير الخارجية الى مستر اليوت +5110 حاكم عام المستعمرة 
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تضمنت اعتراض لجنة المستوطنين فى نيروبى واحتجا جهم على المشروع المقترح 
لاقامة مستوطنة يهودية فى محمية شرق افريقية. )١(‏ . 
وفى عأم ”م . 9 ام بد أت وزارة الخارجية البريطانية وحكومة المحميات 
بسياسة انشاء اراضي احتياطيه , وفى تلك السنة تم اخطار ستوارت 516221 
اذى كلف اليوت كحاك عام “من وزارة اللشارجية لتكؤين اختياطي هن :مناطنق 
ماساى ذجمو) 2 ثم بعد ذلكفى جنوب نجونج هدمع » وفى الجانب 
الشمالي فى سهول لاكيبيا 1م1211 بينما على الحود على بحيرة نافاسا 
22135 على طول نهر 8<هه<61 تم التوصية بايجاد نظام احتياطى 


لايمكن التصرف فيه »وبعض القطاعات بالقرب من ناندى 201ة]1. 


ركان تقيةا"الذعزاء ون التدكيبه البريطانة يست حناية البعيفات لان 
هذا الا حتياطى من الاراضى سيسهل عملهم بين القبائل وسيعطيهم الفرصة 
للتركيز على الناس الممكن الوصول اليهم وقد كانت البعثات ناجحة بين قباقفل 
ماأساى 3 لا نهم كانوا منتشرين فى مسافات 0 : 

وبحلول عام » . و ١‏ اخذت كل البعثات التنصيرية أراضي من الا حتياطى 
لبناء كنيسة » وبعضها مثل كنيسة أسكتلندا وبعثةك ونسولاتا 501268ننه© 
الايطالية وضعت يدها على مناطق ضخمة من الارض لأّهد اف تجارية » وكانست 
البعثات تأخذ الاراضي الجيدة الخصبة وغالبا ما تكون مجاورة للانهارء وقد 
فال الاأسفقة بل زموه يان" الاكتارة فدركت بالطرنقة القن كان يضرف يندا 


بعض المبشرين والذين كبانوا ذاهبين الى المناطق للحصول على الأراضى 
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قية 


بالقوة » وكان جاكسون 3261802 حاكم المحميات من وزارة المستعمرات قد 
تضح بمنح الاراضى للبعثات والتى فى واقع الآأمر سوف تكون مشرزوعات د ينية 


ف 07 


وكان للاتصالات بيى بعثة الكنيسة والحكومة البريطانية أكبر ضمان 
لتعاونهم ضد الافريقيين عفمثلا فى عام . و إم عند المحاولة لتنظيم بعثة فى 
فيتنجيين 1دهوع711+462 فى وسط ارض جيرياما 2ه61215 فان بعثة الكنيسسة 
واشت معتارقة: هجتن كا روهال العدينة- اذى كا نوا يكشون نحن أن 
وجود المبشرين سيعطي فرصة لنشر السيحية» ولقد أوضح المبشر المسقول 
بالنسبة للمشروع بأنه كان لمساعدة الحاكم الادارى للحكومة البريطانية فى 
ماليندى 7511201 اثر كبير فى ان يثبت لهم الهدف الوحيد للبعثة هو 
تعليمهم اشياء الله(1) » وهذا هوالذى ادى الى توسع واتجاه البعثة فى 
كينيا" اد 

وكان غرض الحكومة البريطانية أن تساعد بعثة الكنيسة لمضاعة 
جهودها لزيادة عدد المحطات نظرا لان تشجيع الحكومة للبعثة يلى مباشرة 
احتلالها للمنطقة؛ وفي بداية عام . و وم كان احد الموظفين الرسميين الاوائل 
فى الحماية ويدعي أنورث 412802588 ويحث البعثة للاقامة بين قباول 
كيكويو. توووديو 1 وويغة اننقاراالسكلكه التخدئدية ورعفيا الن العياسسة 
الجنوبية لأرض كيكويو » اقرح الحاكم العام المحلي هاردنج ©31586ة بأن 
يبدأ الانجليز عملهم بين قباكل كيكويو على اساس أن مثل هذا العمل سيثبت 
نفوذ الحماية فى هذه المناطق وطبقا لاقتراح هارد نج » أقاممبشر بعثة الكنيسة 
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فى أرض كيكويو وهو ماكجريجو 626807 110»فى قلعة سميث 817188حيسث 
يوجد اكبر صند وق بريد للشركة فى المنطقة منذ انشاعبا (!) »وقد بدأ ماكجريجور 
بانشاء مدرسة فى القلعة وأقام الخدمات الدينية هناك » وأكثر مبشرى بعثئفة 
الكنيسة كان يشكر الادارة المحلية الرسمية لنفوذها وتسهيل أعمالهم(')لذلك 
قاثة :منذة اليد اي كان هن الواضم أن بمغة الكنيسة د حلت مدينة كيكويو بشتحدورة 


ان هذا التعاون الدينى بين الحكومة البريطانية والبعثات التبشيرية 
يقوم على اعتراف الحكومة البريطانية يقيمة العمل الذى تم انجازه على ايدى 
اليهنات المجرية مقل. مكل الفكدير يج واهدية العود «الستيدي على ساتيسور 


الاهالى فى شرق افريقية7) . 


وقد أكد المنصّر دى لاسي أوليرئرة 0116 5:20 26 بقوله :"ان النفوذ 


الغربي هو أيضا .سئول عن وجود المبشربن السيحيين" (؟) . 


وقد أكد جيمس باركس 3.3218 على أن مصالح المبشرين الدينية 
قبل الحرب الغالمية الأولى كانت تجد عونا كبيرا فى وجود القتاصل الأوروبيين 
الذين كانوا يوه منون 'لينا قددوا مغينا من البيبة السئاسية (6 . 
واكد ستيفن نيل 11611 8565861 بأن هناك ارتباطا بين الاساليات 
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التسخضةواتواتبيوانك الامتعهكما ذه فيف :قال ""حتيجة للأروداليات ال ييه 
فى عهد الاستعمار فان الكنيسة المسيحيةموجو دة فى كل ركن من أركان الذانيا 
وليسن مزال ماهو ابل ولالة من طبيعة ١العلاقة‏ بين العمل التتضيرئ والاستعمار 
باعتراف المنصرين! نفسهم ويمكن ان نقول أن هناك ارتباط بين الاثنين » وقد 
كفك القرف الاسرتفتارية الاونالياف المصيرون اسجا فين د 

تفويك الطريق: امانينا الستارسة نشخاطها: 

توفير الحماية لها فى ميدان عملياتها. 

ويرى المنصرون أن وجود عملهموحمايته لميكن ممكنا بد ون ساعد ةالقوى 
الاستعمارية » ولميكن هذا الدعم بدون ثمن فقد وجد المنصرون أنفسهم متورطين 
فى السياسة عن طريق تقديم التفاصيل عن الأوضاع السياسية والا جتماعيةوغيرها 
فى المنطقة فى تقارير منظمة الى السلطات فى بلاد هم وقد مكن اتص ال 
المبشرين المباشر بأهل البلاد ويزعمائهم من الحصول على معلومات لم تكن 
القرى الإنرففيمازنة سعطي التحصول علييا دوقي 

وكانت هناك ظاهرة أوجدها الانجليز ممثلةفى السيطرة ءا 
الموء بيات التعليهية الاينية سيطرة شاشيرة +3 وكائت فى شرق أفريقيب: 
مدوسة العلوم العربية التى أنشكت فى بداية القرن الحاليوكان الهدف منهبا 
تخريج القضاة . 

وله كقري. الاانجلس أن كديب هذ ةالنورية معيه) ابلاييا ونع 
تعكانة يركز النقا ومةالسياسية لضو ها الاستعناوىء ليذ ]ا سعلو! وكين البدارينة 


انجليزيا (9) , وفى عام م . 9 ١‏ استلم الاسقف تاكر 700167 مبلغ وقدىره 
)١(‏ و2 115510 05215612 ق0صة 001623151188 : 78611 معطممععه 
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)١(‏ د.زكى بدوى: المبشرون يعلمون الافارقة »جريدةالمدينة المنورهء 
الثلاثاء م ربيع الثانى نوم زوهء العدد مم#وم»,الصفحة .١‏ 
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. .هع جنيه استرلينى من الحكومه الا نجليزيه لا نشاء بعثة تعليمية اوروربية فى 


تاكر تقريرا يبين فيه أن 4ه أفريقي من مائة تم تتصيرهم )١(‏ . 


ان الساعدات السنوية لمدارس البعثات من الحكومة الانجليزية 
تضاعفت خلال المدة من عأم 955١م‏ ( 949١م‏ » وذلك من لاشيى؟ فى 
تنجائيقا حتى بلغت ..هلم؟ جنيه استرلينى » ومن . . ١‏ الى حوالى . . )2 
جكية ابعرليص فى أوفقه ا" وم يدهاو إلى تعوالي :ماع فق كينيحا 9 6 
وكانت البعثات االفردية تستلم أموالا كثيرة فى مقابل العمل التعليمى » ومهما 
يكن فان: اشر بلغتت سه التفكات دن الدكوفات يمفل «مرقنات ووعاء المد ا رين 
الافريقية 9) . 


وكان هناك اتصال بين البعثات التنصيرية مع الحكومة البريطانية فى 
5 

حقل الطب والصحةالعامة » حيث يوجد نفس التخطيط للتعاون كمافى الت !كا 
من هنا جد أن هناك تشجيعا من الحكونة البريطاتية للبعكسبات 


التبشيرية فقد سمحت للبعثات التنصيرية بمماورسة نفوذ ها بالكامل . 


)١(‏ وص.]01 .02 .28ل رعع عام 
(؟) 22.118-02 ,0م26 عع5-5101م1عط2 


( )20 ريثم أن البروتستانت كانوا اقل من نصفالبعثات الرومانيةالكا ثوليكية لكن 
مجهود التعليم البروتستانت كان مساو لمجهود الكاثوليك » ويصفة عامه 
فان نسبةكبيرةمن رجال يعثات البووتستانت كانوا مشغوليين فى التعليم 
رغم وجود استثناء*من هذه القاعدة وهذه المعلومات مقدمة من قسم 
التعليم فى دار السلام وذلك اثناء رحلتى العلمية فى »1/6 '.4/1١‏ 
(؟) .2.6 ,7/5399 1 ذ ! ه13 116 رععقطعطم ومعزدعع] 


)*78559( 


ففي نياسالائد وبفضل سيسيل رودس وه4وطهالاستعمارى البريطانى 
الكبير وهد أن اق تعليمات سيطة اليعكات مفكبر كافية: لسناسة اللعشفسية 
أعمالها )١(‏ . 

ولما ادركت الحكومة البريطانية خطر الامتداد الاسلامي اتغذات 
الخطوات اللازمة لوقف هذا التقدم» وفى تقرير لسير هارد نج 6ع1121812 قنصل 
بريطانيا فى زنجبار عن احتلال شرق افريقية المح بأن العرب السواحليين هم 
العتمر“الوعزة الذين ليم" اتحان عديافيى :2 لذالك إمق نظام لطن روسسدت 


الطبقات الادارية قن مذارش خاضة ليتعلموا الصديحية 9) . 


وبذلك نجد أن بريطانيا استخد مت الكنيسة متمثلة فى مدارسبا 
وبعثاتها التنصيرية لتحقيق اهدافها السياسيةالرامية لتأجيج روح الكراهية 
بين شعوب منطقة شرق افريقية بالرغممن انها لم تحرز نجاحا كبيرا نسبيا وذلك 
لعدة اعتبارات : الاعتبار الأول : عمق الصلات والروابط بين شعوب واد ىالنيل 
الاعتبار الثانى : بعد الاسلام أول الاديان السماويه التى وصلتالى وادى النيل 
وساحل شرق أفريقية »وبشهادة مركز الشبيبة التنصيرى وماجاء فى كتاببم 
"ماهي الصعوباتالتى تحول دون تنصير المسلم" حيث يرون أن من الصعب 
جدا أن يتحول المسلم عن عقيدته لذا نجد أن اليعثات التنصيرية فضلت العمل 
في المناطق الناطقة بغير اللغة العربية 9) . 

وكانت السياسة البريطانية تقوم على الحكم غير المباشرء أى عن طريق 
المنظمات او التنظيمات الشعبية الموجو دة والتى أطلقوا عليها اسم السلطات 
الوطنية , ولقد حاول البريطانيون تطوير هذهالمنظمات أو التنظيمات كأساس 


للحكم المحلي , وكان الغرض من استمرار سلطة هذه الموءسسات او التنظيمات 


)١(‏ و8121©8 8288 12 «ماعة 22 صطه16ه8 111 ه25 :.8 روعع0117 
22.1.٠‏ 
(؟١)‏ 


2.6 1010.0 
(م) مجلةالسياسة الد وليةالعد د « «ميوليوم او ام “ص لالا. 
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أن تتعامل مع الحالات التى لاا يستطيع الاوروبي ان يعالجها وفق نظمهء تلك 
النظم التى ادعت القوى الاستعمارية انها تريد اد خالها الى افريقية كوسيلة 
لنقلها من حالة التخلف الى التقده )١(‏ 

وأدت هجرة الا وروبيين و استيلائهم على الاراضى الخصبة الى شورة 
فباعل الماسائ والكيكويو + وقف ان حدمت الشلطات البريطائية وسياقل العتدف 
لا خماد الثورات وألزمت زعماء الماساى على التوقيع على معاهدة فى عام م. و١‏ 
يقرون فيها بموافقتهم على الجلاء عن “مناطق المرتفعات وتركها للبيض 
الستوطنين وعقدت معاهدة أخرى لهذا الخصوص فى عام١1١11‏ ١م‏ وترتب على 
ذلك اقصاء الافريقيين عن ارضهموغزلهم فى مناطق خصصت لهم ومن ثم نشا 
نظام المعازل الوطنية " 26862768 ووغو1 "() 

واتبعت بريطانيا فى ادارة كينيا نظام الحكم غيرالمباشر 120126018 

6 لذى أشتهرت بهالسياسة الا نجليزية الاستعمارية وهو يهدف الى أن 

تسيير الشكون المحلية للمنطقة من خلال البعثات التنصيرية التى كانت موجودة 
من قبل ء وأدركت بريطانيا أن هذا النظام غير المباشر للحكم بالاضافة الى أنه 
يحقق الاهداف المرجوة والسياسةالمطلوبة عفانه اقل اشكال الحكم تكلفة () 

وفين: نقيت الحرب العالمية الأولى ترقت كينا كك التجوار حمسن 
أفريقية الشرقية الالمانية »لمحاولة غزو الالمان لها .وكانت القوات الالمانية 
بقيادة الجنرال فون ليتوفوربال4؛ 7075812 861880 .702 بينما كانت القوات 


البريطانية تحت امرة الجغرال سمطس 511155 قاقد عامالجيوش البريطانية فى 


١و9! احمدطاهر: افريقية »فصول منالماضي والحاضرء دار المعارفاه‎ )1١( 


ص ٠١/56‏ 
(؟١)‏ 22.153-15 018.5 .05 :8811 فصع عدع11ط0 ,ناه 1مرع1] 
(؟) و4171©3 128ع2 قطه 15 20113 طة 32181 :20# لضم ,صعطه0 


)9855( 


أفريقية الشرقية ٠‏ وأشركت انجلترا فى هذه الحرب اعدادا كبيرة من القساوسة 


الأفريقبية بين الدول المتحالفة المنتصره وكانت تنجانيقا من نصيب انجلترا . 


ولقة<فركك التحرن العالبية الأولن 6 كو راوع أخاراتعميتة بصن 
شرق أفريقية البريطانية »فقد كان عدد الستوطنين الاوروبيين فىعام؟ 951١م‏ 
لايشماون. حمس اله انفبوصل “فى اطامة وفوم الق +دمة أىخرايذ: البججسئ 
ثلاثة أمثال العدد الأصلي ,هذا بينما تناقص عدد الأفريقيين بسبب فداحة 
الخسائر فى الحرب وبسبب المجاعات والأمراض التى انتشرت » وكانت ساحات 
واسعة من الارض قد أصيحت خرابا »وقد عانت الادارة مرارا للضغط على 


الوطنيين واجبارهم على العمل التعسفي الاجبارى(1) . 


وأرادت الحكومة البريطانية تبديد مخاوف الأفريقيين فأوفدت لجنة 
برئاسة سير هيلتون ينح للتحقيق وكتابة تقرير بشأن مطالبة الافريقيين بأراضى 
تتسع لزياد تهم المضطردة . 

ونتيجة لتقرير » هيلتون ينج الذى صدر فى سنة. 7 ١م‏ أصدرت أول 
حكومة عمالية بريطانية برئاسة مكد ونلد مذكرة بشأن سياستها ازاء الوطنيين 
التزمت فيها بعدم مصادرة المزيد من اراضى الافريقيين لصالح البعكش ات 
التنصيرية , الا أنه بالرغم من هذا الوعد فقد واصلت اتباع سياسة التفرقة لصالح 
البعثات التنصيرية () . 

وأختلف الكتاب فى حكمهم على نظام بريطانيا الادارى فى كينيا فمنهم 
من وصفه بأنه مباشر باعتبار أنها تستند الى البعثات التنصيرية مباشرا من قبل 


الاقازة البومطانية وليين لكلا فريقييق دشلقى اعتيارها: موسودين ومفدبا نه 


114 .2 ,014.5 .م0 : طغ أ« مدوعم 1خ (1) 
.6 .2.0 ولاء51127 صو 4121 دم : 1117م (2) 
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غير مباشر باعتبار أن هذا النظام يأخذ الجانب الشكلي للحكم غير المباشر 
وذ لكمن حيث أن 5200 حاولت حكم المناطق الا فريقية طبقا لتقاليه ها 
المورثة مع الاخذ بمبدأ التطور التد ريجي لهذهالتقاليد والحفاظ على الجانب 
الطيب:والقضاة على الجانب السيى» :اننا (01+ والتحفيقة أن هذا التظاملا يمكن 
اعتباره مباشرا لأنه فىظل الحكم المباشر تحطم جميع الزعامات القبلية ويشغل 
رجال الدوله فى المستعمرة والقساوسة جميع الوظائف صغيرها وكبيرها فنجهد 


منهم قضاة وكتبة ومد رسين ومشرفين اداريين (1) . 


وينقسم نظامالحكم البريطانى فى كينيا الى : 
(١‏ ادارة مركزية وتتمثل في : 
1 «الكاكم الما التروتاتى لللتضيرة لقا مح ديق قل الناى 
البرياائن :ووكلت بسدية اموا بركذاها فى" اتير 
ب) المجلس التنفيذى ويتألف من عدد من الموظفين البريطانيين 
ومهمة هذا العجلس تنفيذ السياسةالتى يقرها الحاكم العام 
البويطاتق:: 
ج ) المجلس الوزارى وكا نيوجد بجانب المجلس التنفيذى 
د ) المجلس التشريعي ومهمته تشريعية بحته معت ياقه 1ه شيعا . 
القوانين فى المستعفرة وغرضيا على 'الحاكم العام الذى سه 
الحق فى الموافقة عليها او رفضها. 
)0 إؤزارة بحئلية :وجوه ر هذه الأختارة هاسنا السعسرة الى عدن 
نق الاعاقم *رعلاق كل "اقلم ينين اتناك العام :التريطاتن من وتمنا 
لقره متكونة .ينعن كل اكليم الوه وين "اننا نلعا ع واعطب علي 


)١(‏ 22.25-6 ,.05.0318 : ماعط قطة رصعطه6 
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كل مذ طععة متذاوب+ ويكلف مند وب المقاطعة بتنفيذ التعليمات التى ترد اليه 
من مند وب الاقليم » وتنقسمكل مقاطعة الى عد د من النواحى وينصب على كل ناحية 
زعيم » و مهمة هذا الزعيم هو توصيل اوامر مندوب المقاطعة الى رجال القباقل 
والعمل على تنفيذ ها )١(‏ . 

وأد ركتصحيفة التايمز فى مقال افتتاحي لها فى مستهل عام 561١م‏ 
الأحسة الانعراقجية: القترق. اتريقيةى آيةاعزي عالمية جويدة »وه التيسييه 
الصحيفة ان أفريقية هى محور التطور فى القرن العشرين ومركز المشاكل 
العنصرية»وحلقة الاتصال بين أوروبا وأمريكا »وهكذا غدت المنطقة مر كز الغالم 
وقركز الأ تن قي مويل .كما الن قاعة ل حفيه 3 اللسيطرة على البحراالاً حتتحير 
والمفحيظةالبموى ووفكذ] افعرصت بويظانا أيضا أن فى وسشعبا نان تعافيظ 
على الاتضال بالشرق. .تق ولو أضاعت الشرق الأمسط 090 

ويكفي للدلالة على ماوصلتاليه بشاعة وقسوة السياسة البريطانية فى 
شرق أفريقية » ذلك الخطاب الذى ألقاه الكولونيلايوارت جوروجان 

البالغ من العمر ثمانون عاما وكان عضوا بالمجلس التشريعى وعمدة 
جاليةالستوطنين ؛ ذلكالخطاب الذى القاه فى اجتماع الحزب الجديد 
" حزب الا مبرا طورية البريطانية بكينيا" امهم 12م :8 15155م5 وبرزدع] 
وذلك فى قاعة الجمعية التشريعية بنيروبى وقد استقبل خطابه بحماس بالغ 
من مثات الأوروبيين حيث قال :" اننا معشر الاوروبيين قد جتنا لدكم هذه 
البلاد بالنار والحديد ءوأن الرد الوحيد على ثورة ماو ماو هواعطاء كل قبيلة 
الكيكويو درسا لاينسونه عن طربق صدمة نفسية وذ لكياعتقال ماكة من المشتبه 
فى ”اتثماقيم لماوماق وقندق. م © مديع على السشداق العامة أنام أعين المسعسة 


22.17-0 ,.غ01 .م0 ,.8].8 و/ز21116 (1) 
2.409 وقعه731 (2) 


)*829( 


وسبعين معتقلا 0 » ثميطلق سراح الذين لميعد موا حيث يعودون الى 
ف علرب اتنا ركه التيلة تععيه االن اتير ناشين عونا على بحيافينا 


وبذلك يتاح للرجل الأبيض تملك أراضيهم )١(‏ . 


وتحد ث اللورد بلفور عن التبشير فقال :" ان المبشرين هم ساعد لكل 
الحكومات فى أمور هامة ولولا هم لتعذر عليها أن تقاوم كثيرا من العقبات» وعلى 
هذا افنس فى حابة الى لونة واغة يواطايينا العودط والخمل لعاف نضاهة 
التيدري" ا فالعقير لوزيود ا هنذا صوق سايقة .فى افريقيا زاماء ها" مسجم 
القوة الاستعمارية بصورة عامة عفالقارة الأفريقية لم تشهد تبشيرا نصرانيا منظما 
قبل القرن التاسع عشرء ومعنى هذا فالنشاطات التبشيرية تزامنت مع النشاطات 


الاميعفهازية الاعرف تن القارف. 


لذلكءيتيين لنا فى تهايةالمبحت حقافق هامة منها : 

أن لايك أن جحي" القشير يسوي التعيفات الاو الام يي 
: الا بساعدة الحكومات الاستعمارية وماشاببياء 'فيبذ١|‏ القرق بين اله فنسوة 
الاسلامية والدعوات الأخرى مثل النصرانية » فالدعوة الاسلامية انتشرت فى 
اغلب البلاد:بمجهودات فردية ببسيطة اما الدعوة النصرانية فانها اعتمدت 
على قوة السلاح فى أغلب الأحيان وقوة المال حيث تحشد طاقات هائلة ومنافع 
ناكية لحلت الاقطاو ويه رك التصارق أن «ذعوعيم يكدون هذ لايك أن ميل 
الى الشعوب أو تجد معتتقين جد داء واعترف احدهم أن الاسلام لميكن له 
دعاة مخصصون بقومون بالدعوة اليه وتعليم مبادئه كما فى المسيحية . 


للطباعة والنشر ١951‏ ص .97. 
( ).ل شاتليه :الغارة على العالم الاسلامى »الطبعة الثالثة»ص برع . 
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(ب) السياسة الألمائية 


ظهرت نزعة امتلاك مستعمرات ألمانية فيما وراء البحار مبكرة فى القرن 
التاسع عشر الميلادى » وخاصة فى همبرج وبريمن وبعض موانى أخرى من اتحاد 
الهانسا ع حتى اذا تألفت الامبراطورية الألمانية فىعام ١م‏ وم تأيدت هذه 
النزعة رغم عدم وجود أى اتجاهات استعمارية لدى بسمارك ٠‏ الذى كان صاحب 


السلطة العليا فى الاتجاد الألمانتي(١).‏ 


وكان بسمارك يكره الاستعمار ويذهب الى كون ألمانيا يجب أن تكتفى 
بالاستثمار داخل بلادها ٠.وتمضى‏ فى طريق نموها الصناعي الذى سلكته يعض : 
الأممالا خرى » وكان يتجنب مشكلات الاستعمار القتى هي مفاتيح للحروب 
والمعدا فك ولك نميه الآلقان الذي :كاضا سيكو قن البلة ان 'الخرقيسسينة 
الأفريقية »ويرون أعلام فرنسا وانجلترا خفاقة على تلك المدن , كانت تأخذ هم 


الغيرة من انتشار تلك الدول وراء البحار وانكماش ألمانيا فى داخل بلادها. 


ثم لما اتسعت تجارة ألمانيا وأرتقت صناعاتهاء لم تشأ الشركات 
الالعاضة أن فيقى فى اسكتراك: النواف الخاوعالة على التجار فى الذول؟ الاخرف 
بل العف الى ان يكن اليا ستعيراف في أيما تان سبا هامفاح اليج 


راشا » :ونازال" الالمان شيمارك نحش أعرلوه الى ميذاان لأسي 0 , 


لقت أوخة فرازيينا رللتفيانة العا ديا تنما الى قل الاسكعيةا: 
تقظة :كشول: فى الشارية غوقة: كان هود نقسه الراين الدجرة الشركة الأسسعيتاز 


الألماني. فى الثمانينات من القرن الماضى + وقد تجاوزت الحركة الى حد ما 


244 . #اهووياض؟ استشعنا رالقارةالأفريقية واتسقلا ليام دار الترفةء الظيعة 
الاولى911١امء‏ ص 46م؟. 
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ليفنيوس 1718 ]على أهونة غضول ألمانيا على أراضى في الخارج 2 
ركيس الغرفة التجاريةالذى كان يطمح الى تحقيق مكاسب من وراء التوسسع 


الالمانى » فنادى بتأسيس مشروعات استعمارية (9) . 


وكتب المنصر د يكن صععاح 26 :"أنا مقتنع أنه فى الأجل القصير ستوجد 
ستعمره هنا ( يقصد فى زنجبار) وستكون ناجحةء وبعد سنتين أو ثلاثة سوف 
تعكيف على “نفسينا :.وتضيخ ذااث أهمية خاضة يعد فكخ 'قناة السوينى: وانهلنني» 
الحظ اننا فحن الالمان: عفد لنةاه القرطة فى اها متسعيرة انان تمدن 
ونضقة خاضة دوقت كانت 'ذاات أهجية اللأبرظول" لحي" 17 وروكان ذه تدم 
انشاء جمعية بعثة برلين فى عام >5 إم مع بعض المسوءلين فى الحكومة 
الآلمانية +وت فتظيميا عن «الكنيمة لا ديا ةالففيدة السيحية فى بكااية ‏ الفسوق 
التاسغ عشر + وفينايفة اتشورعتض شفع حركات احياء الدين “الى 'الجمعيسة 
وبد أوا فى جمع الاموال لساعدة بعثة باسل 82861»:ومن الثلاثينات فى القرن 
الماضى بد أوا التبشير للسيحية لحسابهم فى شرق أفريقية » وكان أول المبشرين 
فى البعثة هم مرنسكى بزعاودومه]ة نأو هاوس وناوط ذاح]1 وشومأن «مفقسباطع5 


وبونك و 0 


وحققت بعثة بولين 1 تطورا سريعا ووصلت الى جنوب الأراضى العليا 
من بحديرة نياسا وفيمايلى بيان بالمحطات الجديدة التى انشأتبا يعثقات 


)١(‏ لوثروب ستود ارد : حاضرالعالمالا سلا مي » نقلهالى العربيةالاسدتاذ 
عجاج نويهض بقلم الامير شكيب أرسلان ء المجلد الثانى .دار الفكرء 

الطبعة الرأبعة2)»ع»)وم+اهء ص 9و4. 
,018.0 .م0 :و رسقطعم1 20) 


و020062آ و4181168 7ه ص10غ118موم عطم8 :1116ع] 158ه0ن5 (3) 
8 و1895 


6 .02.0138 :ع2ه15ظةة 0821-1811 (4) 


)*7ه5١(‎ 


التبشيريه : 
وانجمان شوهه ع520 طلسموسدعع رع[ 
ماناو 01 11 
ايكومى ع ارمع 1 
مواكاليلى م1 
بولونجهوا 91112 
تاند الا 83 20ج" 
كند وجالا 12111 
مييلاو 1111017 
دار السلام )0( 12 81 تزوم 


وكفقيز شسركة كرما ضطة سدع 110 أ ول شركة تجارية ألمانية حاوالت 


الك .لبس لا تجلتزا احاهاة اه فيها حفط النابيا لنشرريا يدق :وضع اليد علييا: 


وق 4+ أبريل ٠‏ 1 ؤم أبلغت النانيا اتجلترا أن الأراضئ السد 
تملكها الألمان د اخل 5 أنفرايكينا شمالي نهر الأوراتج بموجب صكوكيينهم 
وبين بعض زعماءالقبائل قد صارت تحت الحماية الألمانية »وأبدت حكومة مستعمرة 
الكاب معارضة لهذا التملك الألماني فى تلك الناحية »فأرسل بسمارك بارجتين 
حرييكين متا الآلنان تلك الأراضى يالقرة 9) ع وم دين العدوة , فمسبتال 
سلطان زنجبار جزر زنجبار وبمباومافيا وبعمق عشرة أميال بحرية على طول الساحل 
الممتد من مصب نهر المينيفانى الى كيبينىي 5121121 ءوكان حد المستعمرة 
الالمانية من الجنوب بيه عند نهر روقومأً 2010518 ومن الشمال يمتد من مصب 


)١(‏ 2.6 ,و.1516 
)١(‏ لوثروب ستودارد : مرجع سابق ».ص .“7 


(ه”*) 


نهر وانجا 12885الى بحيرة جب ©718؟ومن هناك فى وسط أراضي زافيتا 

2 ود يشاجا ٠‏ 82غ+26©12يمر بجبل كليمنجارو حتى بحيرة فيكتوريا ,)١(‏ 
وكانت حركة التجارة فى هذه المناطق من شرق أفريقية فى أيدى العرب من 
عونل !التاق نس معي ماكظذا نا رسوي راف واؤمه النخا روا ليون 
التجارية الأوروبية وشجع هوءلاء التجار وهذه البيوت التجارية بمختلفالوسائل 
على أن تمد نشاطها الى بلإده ءوكانت التجارة الا وروبية مع هذه المناضطلق 
المفتاح الذى فتح الباب للنفوذ الاوروبى (!) , وبالاضافةالى التجار يجب 
الاشارة لنشاط البعثات الدينية التنصيرية حيث بد أت نشاطها هي الاخرى 
فى شرق القارة ١‏ لافريقية » وتغلغل المنصرون الا وروبيون فى مقاطعات الشرق 
الافريقى منذ منتصف القرن التاسع عشر ونجحوا فى تأسيسعدة مراكز تنصيريظا؟), 
ومن أولتك المنصرين لود فيج كرايف 82284 ع101نءة وهو منصر ألمانى استقر 
فى زنجبار يدرس اللغة السواحلية ويبشر بالمسيحية بين الا هالي ومن المهيم 
أن نذكر أن كرايف لاقى كثيرا من عناية ورعاية الحكومة الالمانية فيذكر لنا كرايف 


فى الكتات الذى وضغه مقد ارما قد مته السياسة الالماتية له.من: سبيلات(2) , 


ثم لحق بكرايف صد بق من وتنبرج يدعى ريمبان 8602081 وقد 
انتتطا هد الاشير أويفوقل من الجائحل للش اخل “ميس وصل. الى: تال 
كليمنجارو وكان أول اريت مل لهالتاريخ هذا الكشفء وقبل ان يغاد ر كرايف 
افريقية سنة . هم ١م‏ الى وطنه استطاع ان يقوم بجولات بطول الساحل الا فريقى 


“١ص. لوثروب ستودارد : المرجع السابق‎ )1١( 
)2( 2181ط0 02 عد1خاصة1م عط1: , 0,2 روء6207‎ 323117 
12 و1950 1020602 و11 701 و412162‎ 
2.006 
)35( و1020011 و4141218 8381 1528ع12120011 :صة11ذتده]ئ! هده]ز‎ 
و1945‎ 67. 
)4( قنه ووعط2طع22ع5ع56 و22<8976185 : #رووطخز‎ 11155102317 
1851201112 121212 موعلا طعع1اطع51 2ه‎ '8 
وط0280آ1 ,4272162 طعع1 838 10 ععدع0 ز3عع1]‎ 
81996 2 


(؟ه؟) 


الشرقى حورا دلجادو 26188060 جنوبا وان يقيموفى هذه الجباتعدة 
مراك حسضيرنة (اووا كام نتاط" الموتكقين والتفرين الالدان قد افيه 
العايون لآ غننة الراجل الاريك الشرقن والاقاليا الوافطة خلفهء ان نشنناط 
الفا روالراشعاليين: الالنان :وعدول. «الراى العام الالمادي كيت ضيه اط 
بكل قوة على حكومته لتد خل ميد ان الاستعمار فى أفريقية وتشارك الد ول الا وروبيه 
الكبرى الاخرى فى هذا الاتجاهء هوالذى أدى لاتخاذ خطوات عملية لتثبيت 
أقدام الالمان فى شرق القارة7() . 

ومن المعروف أن بسمارك لم يبد قبل عامع» غم ١م‏ اى استعداد 
لتشجيع انشاء ستعمرات المانية فى افريقية »آذ رفض الاستجابة للنداء ات 
الى وحينيا الرسالة والعجارورجال الضنافة الالمان لتاسينى: يندرا الفافية 
فيما وراءا لبحارء ولكن ماكاد يكرر أن الوقت قد حان للتوسع الالماني فيما وراء 
كارل بيترز 268628 2821 الى زنجبار وقد مت ادعاءات فى أوساجارا الت 
تمسكوا بها على مدى ثلاثينعاما (؟) ولم تكن تلك المجموعة هي البعثةالالمانية 
للبعثات الألمانية فى كيان السلطنة العربية الأفريقية »فقد قام الألمانى 


)١(‏ و58 2067" 12 1185 320 8412162 853851 : .8 ومدق 1 مناه 
2.02 


١١‏ وأيضا سعد زغلول عبد ربه : الاستعمارالا لمانى فى شرق افريقية 
7 1886م-118 ١م"‏ رسالة د كتوراه غيرمنشورة فى جامعةالاسكندرية, 


ص" .١‏ 
21 و0168 .02 :و.لا.ءة وط02ا8 عم111ه11 (3) 


6 018.50 .02 :و.لا.© وط2026 وعصغ1ز مسدى .3 رطوع 13 (4) 


(هه9): 


دب ينهارت 262822708 ببعثات علميةعلى طول نهر تانا منذ عام. لالم زوم كما 
حولت بعكانه ا لمافية حو ون مداندل ونتحيا ردالق الو ناكل فى فا مسن ار 
١‏ بهدف بدء مشروعات تنصيرية ولك ن كان وصول كارل بيترز الى شرق 
افريقية أية انا نيد متحططاك المائية ديداة كن المنظفة »نقد كور الالمستسان 
الحصول على موقف أكثر فعالية لهم فى زتجبارء فأرسلوا رولف 88014 كقنصل 
لومتقن:. اللولظتة ف عام وزير ناو وهاه تونعة مطالب بالحصول على هنا عسات 
واسعة من أراضى السلطنة فى الداخل لألمانيا. 

وكان ييترز هنو الذئ: شاجع ,جمغدية الاستعمار الالمانية بقرض المطالبية 
بجزء من ساحل افريقية الشرقي » وبعد أن حصل على دعم مالي من الحكومة 
الالمانية أبحر مع رفاقه الى زنجبار ثم الى أوسا جارا حيث عقد بيترز ؟ ١معاهدة‏ 
مع رو*ساء مختلفين وقعوا بمقتضاها على اتفاقات يتنازلون فيها عن أراضيبمم 
للبعخثات الالمانية(١)‏ . 

وتبد و للوهلةالاولى ان المعاهدات التى جمعها بيترز بلا أهمية 
لأنه اول لميكن من التقبول: الاعدى أد بها لآن الروءساء الذي رقمرا ليوا 
لم يكونوا يفهمون على ماذا يوقعون » وثانيا لأن المناطق المتنازل عنها كانت 
جزء! من ممتلكات سلطان زنجبار ولا يمكن الموافقة على تنازلات من بعضالروءساء 
من أراضى لا يمتلكونها اصلاء الا أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن أساسا فى 
أن بسمارك قد اعترف بها ءوهذا التدعيم من حكومة المانيا منح بعثة بيتوز 
ومعاهد اته تلك الأهمية الفائقة »فالبعثات الألمانية السابقة قد توغلت الى 
سافات أيعد وأستغرقت وقتا اطول ءالا أن بعثة كارل بيترز جاءت فى الوقت 


018.,22.99-0 .م0:ى.لا. 6 وطناطقاص ععهصط1عز لور .3 رطوع ج11 (1) 


(ه8*) 


فى كل .مكاي (0.: 


وعلم السلطان برغش بأن الحكومة الألمانية منحت بعثة بيقوز جزء من 
منتلكات السلطتةالغربية الأفريقية +#منا عب للندلطان ضيقا قنفيد أ من ذلنيك 
بطلنيمة لجال :فالا لعا الوا يكوووا معدي الو ا لعل الفا رن فى سرية عامية 
فقط(!) , بل ان مطلبهم الاستعمارى يتركز فىأ هم وافضل ممتلكاته » لانه يقيم 
الطريق الرئيسى المواجه لزنجبار والموصل الى تابورة وأوجيجي بما فى ذلك 
أوساجارا ونجورو وأوكامى ('), وقد أرسل برغش احتجاجا عنيفا الى الا مبراطور 
الألماني جاءفيه " ان هذه الأراضى هي أراضينا » ونحن نحتفظ بمراكز عسكرية 
هناك وأن هوثلاء الروء ساءالذين اعترفوا بالتنازل عن حقوق السيادة لوكلاء 


البعثةالالمانية ليست لديهم السلطة لعمل ذلك. 


ولنااكاى الألقان ايعرفوه شنا ذال الاعذليز فق متاهرزةة” سايق حم 
البدلظاى يرقتن. ققد .طلب ايرعارد: الفنضل الالنادى الن كيركا أن :يعاونه فحى 
القغططى الباتطان كن سحب قواتة من ينظفة: الكماية الآلمانية ووكيان :رد 
كيرك على هذا الطلب هو مجرد السوءال عن حدود هذه المناطق » فلما 
اجاب ايرهارد بأنها تمتد من نيوساجارا حتى الساحل ء ابرق كيرك الى وزارة - 
الخارجية البريطانية مبينا أن اجابة مطلب الألمان معناه القضاء على سلطنة 
ونتهان لا نه بض التعداية الآلناقرة عل القاط: # الممايل: لشويرة رتسيجباز 
نقسبا ,وار لسحكومة لمان ستفسرزعن. ..حفيقة المظالب الآلمانية فاححبات 
بسماركة يانه السلا لعاكينا أطماع فى “الساحل ©) 


.2.5 ,730625 15 1858 قصة 5م4721 85515: .ل رقصة1مناه6 (1) 
.2 ,1104 (2) 
018.6 .02 :12ع0دلا +عءط505 وعطلزز (+) 


(»)+ صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم : زنجبارء القاهرةو موإامءصل/ و (. 


( لاه ) 


وجكذ جد ا واضها أن النانها دن ككس سدرد: غلا هريط قجس 
ضد مشروعاتها فى السلطنة , كما أن السلطان وحده لميكن ليستطيع أن يعامر 
بمقاومة موء ثرة وهكذا حل بسمارك المشكلةكما أراد وبطريقته الخاصة 2 فب دلا 
فق اوووال - أهيذ الو بلوياسيى للعقاوض املقو بحرية .واكنارا للسلطان مان 
يسحب كل احتجاجاته ضد المعاهدات التى عقدتها البعثات الألمانية مسع 
روءساء أوسا جارا ونجورو نانائخ]1 وأوسيجوا هطتاعء5تا وأوكامى سوط والاافسوف 
تقضف زدجبا زبالقنابل 09 
وفى نهاية عام 86م ١م‏ نشر بسمارك وثيقة البراءة الامبراطورية 
5536 6 ناطء5 12562131 مدافعا عن بعثة كارل بيترز , واضفى بذلك 
صفه الشرعية على انجازاته , وكان يوجد حوالى . . م أوروبى بيعيشون فى المناطق 
الإلاساسية لشرق افريقية»وفى الواقع أن معظم هوثلاء الوافدين كانوا مبشرين 


١ مستي‎ 


وكان الكفخل الالمان فى شرق اقريقية أن جلنوا معيم تكبنات فدييد: 
حيث حولوا البعثات الى وسيلة هامة للاستعمار المسلح والتى أثرت فى مستقبل 
بقاعهم فى شرق افريقية7) . 

وقد وعدت الحكومة الالمانية بتخفيف كل الصعوبات والمشاكل الخطرة 
العى تواجهها البعثات فى شرق أفريقية »وكذلك لفت نظر قطاعات جديدة من 
الراى العام الاوربي لتأييد عمل البعثات وتقوية عمل البعثات باعادة تطوير 
منشات البعثات الحالية وبانشاء جمعيات لبعثات جديدة 

وفى بداية عام مادام قام جرافن رويت 62362261181القاكقد 


الالماني فى شركة شرق افريقية وممثل الكاثوليك بتمويل تأسيس بعثة لطاقفة 


2 ,0318.8 .© :,ول[. 6 وطغ12امقعط 1 تند رق روطع ق]1 (1) 
و 8125168 5381 ص1 «ماعع" إستهصه51 1115 عط :8 ,عع0117 (2) 
24 


)3( 


(48ه0) 


مدع 02 البند كيتين عدذ ذخ 01هدهق ومركزها رأيشنباخ معط طعطء 8631 
تل باقازيا ويه علاك. نبدوات ع كجييز فوع د رجال: الددين :وسيب “التبنْسئ 
قسمين : قسمفى زنجبار يعمل فى الابرشية الرسولية 171681286 510136هتم 
تعمل مع جمعية الروح القدسء والقسم الاخر فى دير للرهبان فى دارالسلا م 
وفى لوكولدى 1,1141641 فى الجنوب الغربى من دار السلام »ومن تلك المراكز 


يتم توزييع مراكز صغيرة | نتشرت فى المقاطعات المحيطة ٠. )١(‏ 


وفى مذ كرات الاسقف الكائوليكى لا فيجيرى 16<ءمع8 1:21 عن شرق أفريقية 
أنه وفد على مدا ينة فرانكقورت ( على المين ) 15 0-1حع -1 712 علمروم7 
فى يوليو 2007 فى أنشاء مقر للبعثة بأسم 658ناء2 50-0 412115 
صدع1 5852011 «عطن والتى اصبحت فيما بعد من أاقوى مقار الدعاية 
لليقة الكاثوليكيةفى جميع انحاءالد ولةءولقد بدأ فى الحال وساهم فى تكوين 
نكا طلعة الفانية فى تجنيد وتد ريب رجال الدين فى ترير 72167 وتجميع 
بعثة الروح القدس فى كنشتستد ن 0 » وعندما استولت 
الحكومة الألمانية على ادارة الستعمرة من خلال الشركة الألمانية لشرق أفريقية 
فان جمعيات اللوثرين ده<6 2+ :ا بد أت تنال الا هتمام وقررت جمعية برلين 1 
والمورافيين 92271225" البروتستانتيود خول حقل شرق افريقية للتنصير فى 
نطاق دمابين: دعت 4 فوعةاعن خط الطوق>مق الميانة الشمالية يبعي اا 
فباتت محطة المورافيين تمتد شمالا وغربا باتجاه تابورا » وجمعية برليئن 1 تمتد 
شمال وشرق دار السلام وقد أسست جمعية المورافيين حوالى . م بعثة فى ه ١‏ 
محطة صغيرة حول قباعل كل من نكوندى 1110206 و ندالى 1204311 وسافوا 
2.1630 و7#8680 #زتفضه 1م1115 عط :و ملطوعع0117 (1) 


2 2586201158 216 ,1315 1سطعة .ل 
5ع 2ع2 211155 طع0 315 «عده 111551 


.27 و1914 وصهةؤذوطعع 


١ه‏ ,586802 8323م 1م1115 عط :.8 رعع:011 (2) 


(9ه*8”*) 


وده والناييكا وزيم ووضعت يد ها على المحطة القد يمة لبعثةلندن 
فى يورأ مبو وطودمن )١(‏ » وفي نفس الفترة فان بعثة برلينأرسلت اكثر ا 
٠‏ منصرا وأسست ٠5‏ محطة تمتد من قبائل نكوندى وكنجا 5وم1) فى جبال 


ليفنجستون فى اوسارامو 0000 


ان البرنامع النسهيى 'الالناكى افريفية الشرفية شعلى ايحسدى 
نضعة:اقراد بمعذغة: . الحكرية الألمانية ققد اشرق على فيد المشرو م تحسات 
الالمانيةفى تلك المنطقة من القارة ثلاثة أفراد هم : كارل بيترز الذى كانت 
مغدافة انه فى الاسانن: الذع أسكته علية درسو الحماية الآميزا نت شيورق 
*6 2521 نااء5 2131عم13 الصاد ر عامه مم ومء وكليمنز د نيب اردت 


+520مع2 5معمع601 الذى اشتهر بموءامراته فى ويتو ضد الا نجليزء شنم 


كيرت توبين 7 ناا أحد التجار المغامرين ومد ير شركة ويتو الألمانية. 


وكانت الحكومة الالمانية توء يد وتشجع هوعلاء الأفراد » الذين كرسوا 
فشي تكد هة مضا لعبيلا دهم القتصيرية فى القارة الأفريقة 199 تحوت اميت 
الدكتور كارل بيترز فى عام ه488 ١م‏ من تأسيس جمعية اطلق عليبها اسم 
الجمعية الالمانية للاستعمارء وقد أعلن بيترز ان غرض هذهالجمعية هو القيام 
بمشروعات تبشيرية و تعضيد مجهودات الهيكات الا خرى التى تعمل في هذا 
السبيل (©) + وامتشفرت هذه السمعية هدة ملاظ اقتبر شاقتن موضوخ احقيييناز 
الجزء من افريقية الذى تستطيع ان تنفذ فيه مشاريعها ؛ واستقر قرارها على 
استعمار الجزء من الساحل الشرقي للقارة الواقع خلف دار السلام على أن تقوم 


و/1301غ+15عط6 07 ص0 1كمومع عط 06 لإممغ15 :ى.ذ كارع اع" لامغكها (1) 
.7ه 1945.0 0000هما .7 1 
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بتنفيذ ذلك حملة من د كتور كارل بيترز والد كتور يونكه عامئال .07 وآ تسحضة ا" 
عملها فى أكتوبر من نفس العام )١(‏ . 

وفى نهاية عام هم م ١م‏ وصل كارل بيترز موءسس جمعية الاستعمار 
الآثنائي الى ونكياز الى المااخل واهة فى التفرت الى الرعماءينق اسل 
عقد المعاهد ات معي وأمكد بشناط بترن وزملاعة الى :رقعة فصل الى اككر مسن 
قم ال نشل “هرية تعلدى عيتره الى الها جل بيه بر كلواان ابه مدو وين واحياد 
وفى يده عدة معاهدات عقدها مع زعماء المنطقة الد اخلية() .ولم تكن تلك 


الضاطقن” الثى.: .ينوه لا لمانينا فلكا ليوف ايا كانفيث تمع ملاظ ان وجا 117 , 


وفنأ وخر سجر يشش امي رار و وقعت حا وكة مغية لاعس5و 
الغاء القبض على خادم لأحد الرعايا الألمان فى زنجبار »فحاول الستشضار 
الألماتى سارك استغلالنا انبا" الموهوغ «وفه ف وا سال شيلة تحريية الجسى 
شوق فايقية السمل لطان . زسيينا رعلق: احقرام الفاكياء وابلغ عارك السفتعصير 
البريطاني فى برلبئ السير اد وارد مالت غعم1جنخا لمروللع يان حكومته سوف 

عفواد التايية "الالماقئ فى الضرا له المضوية مالم تفوسل الدولدان الى السويحة 

سريعة لمسألة شرق أفريقية . وذكر أندسوف يرسل الد كتور كراول [عرجم) مدير 
ادارة الستعمرات بوزارةالخارجية الألمانية الى لند نلا نهاءهذه السألة 

ووصل كراول الى لند ن فى الرابع عشر من أكتوبرعام 48 ١م‏ وبدأ مفاوضاته على 
الفور مع السير برسى أند رسون ممومهلهم برعمهم الخبير بالخارجية 
النريظانية وقد الآشفاق نيديا وكانت أهؤسوى: الاثفافية العن عفدت ييديمافى 


ع 
8 أكتوبر عام مم ١م‏ مايلي : 
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تمعرف المانيا وبريطانيا بسيادة سلطان: زدجبارعلى جزيرق زتحسار 
اتنا 7 

تعترف الد ولتان بسيادة سلطان زنجبار على خط الساحل الذى 
يمتد من نهر مينجاني ذمووعو 1 الى كبينى شمالا . 

توء يد بريطانيا مفاوضات ألمانيامع سلطان زنجبار والخاصة بتأجير 


جمرك اا السلام وباتجاتى لشركة الاسكتعمار اللعانية: 


تتعهد الدولتان بعدم التد خل فى منطقة نفوذ الأخرى 2 


معاه ات بحماية أو بالحمول:خلى أراضي: أواتفرقلة نفنا طها ؛ 

تتعهد بريطانيا باستخد ام جهود ها من أجل التوسط لاجراءتسوية 
ودية فى الخلاف الناشب ببى سلطان زنجبار وشركة الاستعمار 
الألماني . 

تتعهد بريطانيا وألمانيا بدعوة سلطان زنجبار للانضمام الى اتفاقية 
برلين الموقعة فى ؟ فبراير عام هم ام. 

تتعهد ألمانيا بالا نضمام الى الاعلان الثنائى الفرنسى البريطانى 


الخاص باحترام استقلال وسيادة أملاك سلطان زنجبار(١)‏ 


وعقب توقيع اتفاقيةع ام مم ١م‏ تكالب الطرفان الانجليزى والألمانى 


على القيام بمزيد من التوسع نحو الغرب يهدف السيطرة على الجهات الد ا خلية 
المحيطة بالبحيرات الاستوائية » والسبب فى ذلك أن اتفاقية عاممم وم وان 
كانت قد حددت منطقتى النقوذ الألمانى والبريطاني فانها لم ترسم الحدود 
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من محمية ويتو في الشمال الى منطقة اعالى النيل وأحاطتهمبمنطقة النفوذ 
البريطانية من جهة الشمال والجنوب والغربء وكان من الضرورى بالنسببة 
للبريطانيين أن: يستيظروا غلى.شطقة البحيزات الابيوافية يدف الاشاطسسة 
بنشسة ويك الالقاننة من .حي لهات العليل: فييسيا قن (نظلن الا لمان ود نيم 
الى الاشحاتب: منها +والاكتفاة طن أشريم داخل خطاق اتيارهم فى 
الجنوب فقطء ومن اجل تحقبق هذه الأهداف تقدمت الشركة البريطانية الى 
السلطان خليفة لاستكجار ميناء لامو »وهو مخرج سلطنة ويتو الوحيهد بهدف 
التقليل من الأهمية الاستراتيجيةللسلطنة ولميوافق السلطان خليفة على تأجير 
هذ) الميناء لفاكيتون فقطايل. آنة عرض عسلية أن يميخة امثيازا لاستغلال باقيئى 


الموانى* الشمالية المتبقية تحت سياد ته باستكناء زنجبار وبمبا )١(‏ . 


الا أن الالمان سترمان .ما أملنوا استراضيع فلن امقياز لامو :وف اتدل 
الونافوة الضوئال) واعلن سغاليين فتشئل: الماننا العام فى وتحيان أن للالمان 
حقا سابقا في ادارة لامو » وأدعى ميخاليس أن السلطان برغش قدمنح الالمان 
وعدا شفويا فى خريف عام817 م ١م‏ بمنحهم امتياز استغلال هذا الميناء » وقد 
كان هذ | الأدعاة من:. جانت الأآلمان كافيا لآن يعمل الا تجليو له شاي : 

لذلك فى نوفمبر 8101م ١م‏ تمت التوقيع على معاهدة بين انجلترا 
وألمانينا +“والئ تحدى. فيا ستلكاف السلطان وحدود 8+ حيت تركت لاسلطان 
فقط جزر زنجبار وبمبا ومافيا » ولامو .وبهذه المعاهدة أصبحت كل الارض 


الاساسية القى تعمل فيها البعثة التنصيرية الجامعية تحت العلم الألماني. 


الفيكة بيك على أ خلاق: حم ة فقد كان كاسيا وظليا من قاعلا هه 


ولآيية اطلافا يفاد اث المواطكين الأفريقيين ولق قال هه ١١‏ السستعييية 


.6©501-)5*6. السيد رجب حراز : مرجع سابق »ص‎ 4)1١( 
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الأفريقى البائل ممكن السيطرة عليه بالتصميم ويجب أ تقابل المعارض 3 


بالتفسين علق :ضرزورة الانسرار فى الظريق 1 


رجل عربى اسمه بشير بن سالم وليس من شك في أنه مما عجل بالاضطراب ما 
أتسم بهمسلكموظفي الشركة الالمانية من فظاظة وغلظة , فقد كان يعوزهم 
الاستعدادات فى زنجبار (1) 5 
ومما هو جد ير بالالتفات أن صحيفة التايمز عللت على ذلك ليس بسبب 
والحصافة والتحمل 9) . 
وكانت شركة افريقية الشرقية الألمانية» التى حصلت من السيد برفش 
في مايو عام لمم ١م‏ على امتياز بادارة أملاكه فى الشريط الساحلي الذى يقع 
بين نهرى أومبا وروفوما »قد سبقت شركة افريقية الشرقية البريطانيةفى مواجهة 
تشركل شن" العرب:والسواسليى لل وزوويق ٠‏ حية مف كلذ الشركة" الالنافيية 
حين وصولهم الى شرق افريقية »الى انزال علمسلطان زنجبار من فوق دارالوالي 
رغم احتجاج الأخير » ورفعوا الراية الألمانية وحد ها فوق مكتب الشركة 
فى زنجبار(؟) 1 
وفضلا عن ذلك فقد أنزلت السفينة الحربية الألمانية كارولا 00018 
.5.7 .018 .م0 :.8.]! رمه115لا أممماععلا عومرمع6 
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مائة وعشرينب. حارا مسلحا فى بانجاني » وأستولى هوكلا * على قلعتها وجردوا 
حاميتها الوطنية من السلاح , وكانت النتيجة الطبيعية مال الأ لمان الاستفزازيه 
هذهء - الاضطرابات العنيفة فىبا جامويو وبرإه0ووج8 وبانجاني , وأضطلر 
الالماني أن يحتفتهوا اسطوليعطلن عجل- الى دمياه: نيا موا ضيت ‏ الستعسييف 
يبدد كما توقع ايوان سميث قنصل بريطانيا 0 وتوقف 
الحركة التجارية فىساحل افريقية الشرقي كله )١(‏ . ش 

لذلك فى اكوبرعاة ممم وم تم تعيين الملازم فيسمان 1 1لا » 
والد كذور كارل بيعرة لقياوة خملة فرعف حى دانا وذالك نياف ضمان الطرييق 
الألماني من الساحل: الشرقي الى المدايرية الاسستواغية, وكات المملة أساينا 
لاطلاق سراح أمينباشا » حاكم المديريه وعند استلام فيسمان 155«308/اادارة 
الشركة الا لمانية لشرق أفريقية » صدارت الا وامر لبيترز الذى غادر برلبن فى 
فبراير 18 ١م‏ » وأستعان بحوالى . . ١‏ صومالي كانوا متجهين الىباجامويو 
فى مقاطعة الشركة الالمانية الأفريقية و“صد رت الشركة البريطانية قرارا بمنع 
بيترز من الننزول فى الشاطىء البريطانى!!) . 

ولميقف الألمان مكتوفي الأيدى أمام النشاط الانجليزى فكان لابد 
من منع سرتائليى.من: الاتصال: بامينياشا بآى فن: أود خول المديرية الاستواكية 
وعهد بهذه المهمة الى كارل بيترز ولكنه لميستطع أن يبدأ من المنطقة الا لمانية 
على ساحل شرق أفريقية بسبب الثورة الوطنية ضد الحكم الألماني فلم يكن أمامه 
سوى السير عبر المنطقة البريطانية الى الشمال ؛ وكان بيترز بأمل فى الاتصال 


بأضى باقعا قل :اج يوطي يعات على الشر اف :يوتفله فى :4 الاليحان 
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ومتفمة ين افق ال جحعرة'نيككوريا ثوالن االستضديزة الالباةق أقضي 'اللكدرتث 
وبذلك يقطع الطربق أمام الانجليز للامتداد نحو الداخل ع ويقول بيترز ان حملة 


أمين باشا لم تكن للمتعة بل كانت عملا سياسيا تبشيريا كبيرا (1) . 


ومن الطبيعي أن يعمل الانجليز على عرقلة خروج بعثة بيترز بمختلف 
الودافل فنفهو) الالنان من" العوول:بالمتطفة البويظانية ينهحة مع الع سيراك 
الأشلتحة وهنك مهن الأتطول خلف الأخواءاه حروقة والح بتر دون قوم 
ومع :ذلك البغطاع: فى الدباية ان يخيئرث: من .رقابة الأستطول قترل فى ستطقنة 
مجهولة تقع الى الشمال من لاموء وفى الصباح لميكن فى وسع الأسطول سوى 
عاق زة السفية ولكديسة أن كان ريع وق طريقه عدر الاحل وأسر التمداجير 
الى عرض الاهالن للخيلولة: فون استقياله أو اند اده رآية معونة «وستكدو 
أن الموءمرات الانجليزية لتحريض الا هالى ضده قد نجحت بدليل أنه أضطصر 
لارتكاب فظائع كثيرة ضد الأهالي ؛ وفرض عليهم المعاهدات فرضا ؛ ورغم هذه 
العقبات فانه واصل تقد مه وخلف وراءه الحمالين والجنود ولم يستبق معه سوى 
بضعة رجال الى أن بلغته الأنباء السيكئة وهو على مقربة من وادلاى بوصول 


تدتاكلن بووسيل: امير باقعا غ11 


على أن أقوق ليل على “تابية” الحكونة الالأنانية ومشتخيسيا: لتساط 
هذه المجموعة من المبشرين الألمان »كانت تلك المنحة المالية الف أغد قه | 


(الذولة عليوع” «وصسريفينا: نقوضا :(فوميسييئ الا فريقية القترفية الالبابية 113 
وفى عام. 5م ١م‏ جد تغبيير جوهرى فى شتئون شرق افريقية » حيث تم 


)١(‏ .]1 .م0 :,”عومقا 

لمم حم متية ميت > أوفكد ا قبل العناية: البريطانية: #فجلة كلييية 
الشريعةوالدراسات الاسلامية »السنة الثالثةل/ اوم ١/لمموماها‏ ,2 
العدد الثالثي)ص ح>. 
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التوقيع فى برلين على المعاهدة الألمانية الانجليزية فى أول يوليو . وم م (1), 
بالموافقة على تقسيمشرق افريقيةوتم تحديد خط الحدود من وانجا ‏ 3098/ 
فى شمال بحيرة فيكتوريا ويمتد فى اتجاه الغرب مخترقا البحيرة الى أوفندا 
تحت التفوذ البريطائي » وفى ‏ نفس الاتفاق اعترف الألمان بحماية الاتجليز 
لزنجبار فى مقابل تنازل الانجليز عن جزيرة هليجولا ند 117 عل (), 
وتخلى الالمان لا نجلترا عن حماية سلطنة ويتو رخزي« و صار لا نجلترا بموجب 
هذا الاتفاق حق السيطرة على سلطنة زتجبار مع جزر بمبا والاراضى التابنعة 
لويتو وتنازل سلطان زنجبار لألمانيا عن جزيرة ماقيا » وضاعت سلطنة ويتتو 
باستبلاء انجلترا عليها .وهكذا تمزقت هذه السلطنة العربية كل ممزق باتفا ق 
انجلترا مع المانيا() . 

وكبلة شذااحة الشهعيرة الآ لمافية الشناه يستعهرة شرق افركيسة 

.ره 9و كيلو متر وعد د سكانها سبعة ماين وكسمافة وأ عد عشر ألف 

نسمة من بينهم ثلاثة ملايين من شعوب البانتو والواهيمى والماساى وهم سكان 
البلاد الاصليون »ومن بقى منهممن السوا حليين الذبين يبلغون ثلاثة ملايين 
ونصف المليون . هذه الا حصائية حسب تقويم المسيو برادر «ه0ومم فى كتابه 
المسمى بالمستعمرات الالمانية وقيمتها المطبوع سنة 919١م.‏ 

وفى يونية . 9م ١م‏ رحل كارل بيترز عن المحمية الالمانية ويتو 
الواقعة على الساحل شمال منطقة النفوذ البريطانية على رأس حملة مسلحمة 


بفرض الحصول على أرض جد يدة لألمانيا فى أوغندا. 
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)١(‏ 2.3 ,016.8 .م0 : لاوم[ .ل.مق 


(9) 2 لوثروب ستودارد : المرجع السابق .»ص .7٠5‏ 


)”11/( 


وقد أعنيم السيزابق كن الحصول علن. أقالم عد يدةفى أفريقية متمسلا 
اغالا ونيها بالكوى السرايية الشتفيرة فى أؤرويا” + واصيه يدها أن الكل يدر 
استعدادا عما كان عليه فى ه8م ١م‏ » واضحى الان يربط سياسته التتنصيريه 


أكثر فأكثر بسياسته الخارجية .)١(‏ 


وكتب المنصر تاكر أسقف بعثة الكنيسة التنصيرية فى شرق أفريقييةء 
وذلكبعد توقيع المعاهدة الالمانية الانجليزية حيث قال : نحن ذاهبون الى 
أبعنة قن يكلها الظويلة الى أوفنه يدون الاعتما د على الأسلحة(') وفى ذلك 
وكيل على دق ناتلفاة التسحات العقيرية عن "دع :ومسجيح بن السيا سين 
الاستعماريين », وفى الداخل فى موشى إررومم تم تأسيس بعثة الكنيسة فى 
املاك ‏ 20038! ومنف عام .وم وم بسبب وضع البلد تحت سلطة الألمان 


وفى عام؟ 9م ١م‏ خطط وكيل الا لمان فى موشى إبرومم للتحرك مسن 
موشى الى المركز الذى يغتبر أكثر جاذبية للاستعمار الألمانى ؛ وقام بدعسؤة 
بعثة الكنيسة التنصيرية للتحرك معه (؟) 

وبحلول عام 9م ١م‏ تمكن فيسمان من السيطرة على الساحل ومنه 


تحر الى جيل كليمتها زوفي المتطفة اا لاحر للنقاوئة حيف يوكة. أكوى زوضاء 


القبائل وهو سينا «منزه فى كيبوشو وزووننزيم الذى لم يقبل اطلاقا حكم 


رع 1ملع 20102121 5'لإقهعع6 +0 5311 لقة ع15ه8 ه15 :,.ع.لا ,لمعكولاه1 (1) 
114 م70 برهلا 

.80 عتزنال 11 ومة1ا مغ ععاعل؟ لع81 ,85/06 63 .0.11.5 (2) 

.131-135 .8ه .016 .م0: ...1لا ,لمعدوبله]1 (3) 

102001 ,ه8621 ؤكوغ 135 لو1أدمهة0 لعلط1 لام :.عع1عهم ركمة1111لا (4) 
.140-11 .ظ2 ,1890 


(54؟*) 


الشركة الألمانية وفى نهاية ا لسنة تم هزيمة سينا وأضطر لتوقيع معاهدة مع 

الشركة .)١(‏ وبهزيمة سينا رئيس قبيلة برعو اتخذ الأليان فنيائتة بخارمة معو 
قبيلة شاجا وووهمح واميكفكاهوا القسوة مهم 

وفى عام" 9م ١م‏ تم تنظيمبعثةبولين م وأصبحت حرة بالنسبة لعلاقتها 

مع الحكومة الالمانية »وقد تم انشاء جمعية للبعثة بواسطة بودل شفتقج 

ومزسءه [هلوق وقد اعتمد على اللساعد ات والتبرعات المقدمة من الحكومة 


الآالؤاقي ذا نلعن اعد فق للمفدا بي والصوة وسو عفر للل 111 


وفى ؟ ١‏ يوليو ه 9م ١م‏ وصل اول خمسة مبشرين من بعثة ليبزج وهم 
مولر مرع11نا و ألشهاوس ونوط+1م وفاسمان «هوموووع وبويمى علاع 80 
وباسلر مع[وووم الى شواطىء* بحيرة تنجانيقا . 

وكانتبعثةليبزج تميز نفسها عن غيرها من بعثات شرق أفريقية أن 
تفرض اناسا متعلميئى لد يهم طموح للتحدث باللغة العامية مع هدفهم اعطاء 
ملي أكاقيس: ممظء لكل: امش ري 0 

وكانت قد حصلت جمعية ليبزج على دغم .من. الحكومة الألمائية وبالفغل 
د خلت بسرعة الى مقاطعة شاجا «وو082 وفى عام. . و وم كان لديها عم 


بعئة منتشرة على المنحد رات الجنوبية فى كليعنها رو (؟) 8 


وفى عام؟ . 9 ١م‏ كاننتثمرة عمل بعثة يوسامبارا 0537038ا حوالى 


. +« مسيحى » والتى اصبحت اكثر فأكثر الحقل الرعيسى لبعثةبيتل 061غ+ع8 


+0 ع1م0ع6م 039093 عط 0 لإممغ815 : [طةغ56 ,معهة1اطغة6 (1) 
55 ,1964 00000! .11130[310ا 
1 ,.616 .م0 :ومعءط[طةذ5 انع -1ع03 (2) 
3 .,.1510 (3) 
167 ومقع8221 غدقط 17 ملعة2 لإكمقمه1]1551! ع1 :ر.ظرعع0111 (4) 


)359( 


اللوسيير وفو كوت تند السقر الالعادى عيوها نبين. 1480 اسالشة 
الى مقاطعة يوسامبارا مع زميله فولراب 0013080/! وكان جوهانسن شديد 
الاعجاب بكتاب الحاكم الالمانى جوتزن بمرب4نم عن خبرته فى الكونغوء ولقد 
ذهث خوقاسنى الى اارفتة اافازي ووددوقة اقامنة نويا كان مويه الجا تسر 
بسع نفكة الود علدو جتقزيه النى تحفة بيكل للق بويع آلامسف ار سن 


احتمالات فتح مجال عمل جديد فى بوكابا 0هقغن8 ورواندا 0 


وعند ما كان موقف البعثات يتعرض للتهد يد من العرب » شعرت الحكومة 
ا ل ل ا 0 0 ل 
الروحية التى يعتقدون أنها أهم شىء بالنسبة لمنفعة الكنيسة» وفى هذه 
الكواتوة: قلقو نارفا مولاظة بوقوة على عنلور الفردلة التعفية ساسك مصيية 
المستعمرات ؛وأول د رجة للتد خل كان بمناسبة قرار الحكومة الألمانية لتشجييع 


اقامة العطووةاين من الضدية فن اكترق: افريفية 1 


وقد الااحظت اليعفات الالداعية يان الاسلام يتمؤ ويقطور يدترجة استوعغ 
من المسيحية ٠‏ وعند حلول عام  .‏ إم فان التقدمالاسلامي كان مضطردا حسب 
تقارير كل بعثات التبشير فى شرق افريقية » وقد استحوذ ذلك على أخبار 
الصحف فى أوروبا » وفى الموءتمر العالمي للبعثات فى أدنبرة عامم .1١م‏ تم 
قراءة خطاب من الأستاذ ورنك يموومور الذى ترأس جمعيات ليوثبران لمدة 
لاسقة وفذ قال أن الأولوية فوق” كل متركلة اليعكات يحب أن خحطى: للسباق 
ضد الاسلام 9 . 
.5.63 ,ص.]1) .م0 : ومعط [طة5 ازع -[عموة0 (1) 


.5.247 ,وعأامغع3ط 1115510031 ه15 :.8 ,م0117 (2) 
.18108,30-1-07ع56 393788كلا 0011811666 عا 1أباعععط , .0.11.5 06 د5ع ]نامزلا (3) 


)*72( 


وفتافنية الآستلام: 3 فعكاليففات' الالمابية كله كول فى السياسة + وفيت 
لا حظ أن موقفهم الأببعرافكوى: يكن أن سقو ففظ ون التحقيقة يأن: الصرله عوسي 
كل وظيفة هامة فى الدولة ء» وفى عام*. وام قررت بعثة المورافيين حميك ان 
الوثنيين الأفريقيين والذين سبق لهم التعرف على الحكومة والبعثات ‏ همالان 
ياوا يفكرون فى التفرقة بينهم على اردان ذه ل مور وهم يعرفون الان امي 


مانتو امرك على الكضازة يدون" السيعية: 


وفى الموءتمر الاستعمارى ووعوم60) 60107131 فى برلين السيدو 
من موعيد و البعثات بأن مسلمي شرق افريقيةيجب معاملتهم على أنهم ضد 
الأوروبيين فى شرق افريقية » وفى عام" 4١‏ ١م‏ وافقت الحكومة الالمانية علي 
مداع #البسفات وعدن العيون الثاني اننا وكمونه النويطنيم الزفعيين لحيل 
بالمناطق الوثنية بالد ا خل .)١(‏ 

ووجد فى احدى دول شرق افريقية كتبا وأشرطة (كاسيت) تحمل 
هجوم على الاسلام ودغاية للتصرادية ونشتوييا للدين الأندلا فى موق وشسد أن 
هذه المنظمة تسمى مركز الشبيبة وهي منظمة نصرانية سرية مركزها الرئيسى 
مدينة شورن بألمانيا الاتحادية ولها فروع ومراكز في عدد من الدول العربية 
والاسلامية وهى تهدف الى محاربة ا لاسلام والتصدى لا نتشارة »ومن ضمن 
وسائلها بث البرامج الا نجيلية ونشر الكتب والمنشورات التى تحتوى على الدعاية 
للنصرانية والتهجم على المسلميئن والتضليل فى العقيدة والتعاليم الاسلاميظ"). 


وأيِضًا من: .ضفن المنظدات النضرائية الكى: حملت لوا محارية الاسيلام: 


)١(‏ .205-6.هه8 .و لام1ع3] لإ3م11155160 معطا :.ظ8ريع01117 


(+)2 تقريرعن جهود رابطة العالم الاسلامي لدعم الاسلام لمواجببة 
الجركات” المعاذية” للاسلام فى أقريقية »اعد ان اكاارة قواجيسيية 


التنصير “6ص >؟. 


)871( 


منظمة ميزيريور ممم إبم الكاثوليكية وتعنى باللاتينية عطاء أو ساعدة 
المحتاجبنى ومركز هذهالمنظمة مدينة آخن فى المانيا الاتحادية ويديرهدها 
المدير التنفيذى المونستيور الد كتور ليو سوراقس ومرتبته راهب وتهتم هذه 
المنظمة بايفاد مبشرين وأيضا منظمة كاثوليكية اخرى هى أميسيو 15510" ومركز 
هذه المنظمة الرئيسى فى مدينة آخن فى المانيا أيضا وهى .تابعة تبعية 
مباشرة لمكتب التبشير البابوى بالفاتيكان وتقوم هذه المنظمة بتمويل النشاطات 
التبشيريةفى جميع الأقطار الا فريقية وخاصة أقطار شرق أفريقية »وهي تد رس 
اعادة بناء الكناعس الكائوليكية فى دول شرق قري وتقوم بتولي طباعة مذ كرات 
العاملين فى خقل التبشير وخاضةالمذكرات التى تبتم بتنظيم قراءات القذااس 
الالبي وبعض الا هتمامات الدينية الا خرى فى القارة(١)‏ 

وفى معاون ونوه بوقيل الاجفاع:السدوئ العام العف يتات 
الالمانية وضع المفتش العام الاولوية لعمل البعثات» وفى نقد لأحد الأعضاء 
قال يجب أن يتعلم المبشري نكيف يتخلون عن الدعوى فى مقابل تكوين قساوسة 
وطنيبئ » وفى شرق افريقية بصفةخاصة يجب ا تتحمل الا هانة ل الأداء ‏ 
الحازم للمواطنيين د انما اكثر قيمة من الآن |2 الحسن للميشر الأجتبى (')وبعذ 
الحرب العالمية الاولى تم قلب عمل البعثات الالمانية »اذ انتهت الى رب 
بهزيمة الا لمان واستيلاء الا نجليز على شرق افريقية الا لمانية» فالحرب ببين 
القوات فى أوروبا كانت ايضاحريا فى الستعمرات بين هذه القوات ففى شرق 
افريقية ه اشو و الشلاع: ين كلمن الالقانى”والآ نعليو والقالبية العكام كن 
للجيش من الافراد كانت من الأفريقيين » وكان هدف كل جيش هو حماية 
حد وده الخاصة ومستعمراته فى أافريقية » ولقد تحقق النصر للا نجليز بمساعدة 


)١(‏ عبد الجليل ريفا :٠ه‏ مرجع سابق ء»ص >ه. 
(؟١)‏ 1 ا 320[ 175 111551075 23937ع6: .ألو 1علا ,12اعع ولا 
.5.123 171 020800 1891-1941 


(7ا7) 


الحو اللسكن دوك اسوك التحقيفة الوزقيؤيوا الحضن الألماتئ الذي كان 
بقيادة عسكرى فطن وقوى وهو فوريك #6اء»0056لاء ولكن قاموا بغزو شرق أفريقية 
الألقاقى :و ةالكا عه سالتلة ون اليعارف التدربية: وواضيم الميشروق الالشيحان 
أما ان يتم أسرهم كأسرى جرت أو أن يتركوا البلد »وفى عام م#١91١مانتهت‏ 
الحربء وكان القاعد فوريك لايزال يقود قوة مكونة من حوالى ه. ١‏ افريقى 
وده ١‏ أوروبى وقد استسلموا جميعا للانجليزء ولم تعد شرق افريقية الالمانية 
عند فايفنة لمانا » وحتى عام مو إم فا نالجمعيات التى كانت تخدم 


و المقرين الألنان م تركبا يدون اعناية أو اهعيات (1) 


ظدون 


اي 
- 5 22 
لسن لزامرك 
ا 5 اومةوالهمادالاسلاى 
صدا عالق الإستهاري الصليجى . 


2 


. 42 5 3 ٠. 
5 | أ- الجياد يادي وطرر امرض ميعن اوبع‎ 
ا | 2 4 م‎ - 2 
ب - اطماوس العرسسة الرسازسس 2 عالى ثررالأونسو‎ 
- شا ِالرس‎ 


م _ موقى العلماو وا لكات لساخل و كارت 
الغزمالتصيري ل الصّعات لعرية لاريم - 


)* 72 ( 


(أ) الجهاد الاسلامى وطرد المنصرين من أوغندا: 


تقع أوفند! وسط أفريقية الاستوائية ».وان كانت من الناحية 
الجغرافية تعتبر جزء! من أفريقية الشرقية العى تضم كينيا وتنزانيا ويطلق 
الجغرافيون على المنطقة التى تشغلها بلاد أوغندا سقف أفريقية وهي 
الهضبة العالية التى تتوسط بحيرة فيكتوريا وتحيط بها بحيرات كيفوء 
وأفواوة.. والمرت: دورود لقه وفرعفع هذه التيهنية 1 عا شر قوق سوط اليج 
وأوغند ١‏ فريدة فى موقعها فهي تشغل منطقة البحيرات العظمى النتتى 


تغذى نهر النيل ٠‏ 


ويمكن تقسيم اوغند! الى قطاعين كبيرين فأكبرهما بوفند! التى تشمل 
على بحيرة فيكتوريا , ونيانزا » ومينجو » وماسكا , وموبوندى »وهذا القطاع 
أكثر ثروة وتقد ما وأرضه خصبة ودائمة الخضرة ولايوجد فيها جفاف صيفا 
وشتاء فهي كثيرة الأمطار كثيرة الأنهار وبها خزان جنجا الرائع بشلالاته 
الهادرة بالمياة دائما وأبداء أما القطاع الثاني فهو يوغندا والذى ينقسم 
الى جنوبي وشمالي وغربي حيث يكثر تعداد السيحيين والوثنيين وفى هذا 
القطاع عدة قباكل افريقية نزح بعضها من الد ول المجاورة ولهذا لم يبللغ 
الترابط والتلا حم بينها قد ر ما يربط بين سكان القطاع الأول بوغتد )1(١‏ , 

وبقيت أوغند | حتى القرن الثالث عشر الميلادى موتلا للقبائل الوثنية 
ولغ يكن" الألا و هد وصل. الييا ليا خدذا ميف أبكاعينا :كحو اندها ره واليوفية 


الا فى النصف الاول من القرن الثالث عشر عن طريق بعض التجارالعرب 


اخبار العالم الاسلامي »فى عدد رقملام ع ء بتاريخ <١5/ه/‏ ١و" ١‏ 
الضفحة الساوتعة:. 


(ه7و0؟) 


التسلفيق. تن ناحية الشرق ووجة وا النتطفة أرما كرا تطاها'بعة افينة 
اكاو ين الفاح + كان السلون :قن عرفا .فى أهل أوغنة] شيو السدية 
للغرية وفساكية الكزير الوعن5:- نأك الكتحان السلمون هذه الظ ا هعسممهرة 


وسعوا الى كسب ثقتهم عن طربق تحويلهم الى الاسلام. () 


اشكان النناطق؟ الى كغرف: حالنا ياسع اوقدن يكودون تحن 
تخقلفة مع الودين الأصليين الذي ريغا يكوتون :قد" جاءوا'من اسميا قبل الاقف 
الستين: كنا أن حناعات :دن البفا مي تحن الس القوفارق روزم اتكون "ثيه 
د خلت قارة أفريقية فى تاريخ لاحق بكثير لد خول الزنوج الأصليين وك ان 
د خول هؤلاء الحاميين من الباب الشمالي. الشرقق الذى تقف عنده مصبر 
اليو + :وكان الفرض من عجراك هو لا* الدامين البحد عن أرق حدايدة 
للمراعى من اجل ماشيتهم الطويلة القرون » ومن المحتمل أن تكو نالمجموعة 
الى الأرض العالية بين بحيرتى أدوارد وتنجانيقا فى أواخرالقرن 
الداوين عقن :وق هنذا المركر .نه اتهوةلا* التحابيون أو اليافيها فلتصسي 
مايقال لهمعادة الذين جاءوا فى موءخرة قافلة الهجرات »باحثين عن 
أراضى جديدة للكلاً » وفى انتشارهم هذا أعطاهم تنظيمهم وماتوافر 
لين من 'نعبرقة "اققلئة طلى الوناعاك' الموجودة: بن الترارفق #«وحساءك 
الى الوجود ممالك رواتد!ء وأوروندى »وكارا جوى » واتكولي والى أبعد 


من هذا للشمال قامت مملكة قديمة تدعى كيتارا .هذه النقاط دفعت 


)1١(‏ محمد عطوة: السلمون فى أوفندا يواجهون الفقر والتيتشير 
والصهيونية » مجلة الفكر الاسلا مى » شعبان ه. > ١(ه.ء‏ ص ؟ه. 


(75ا”) 


فى اتجاه الشرق الى ماصار بوجندة فيما بعد (0). 


ولقد وصل الاسلام الى المنطقة بطرق متعددة ء كان منها وصول 
السلمين من التجار العرب والسوا حليين المسلمين من شرق أفريقية 
أيام الدول الاسلامية التى قامت بتلك المنطقة فى عهد النبهانيين ود ولة 
بو سعيد ,وظل هوئلاء التجار يترددون فى رحلات تجارية بين ساحل 
شرقي أفريقية وأوفند ١‏ ,.وأستوطن العديد منهم بقاعا مختلفة فى أو غندا 
وعرووا الاسلاه ديكا أقاهوا + واحق: الاسلام على" ايديم العد ييه 


من الأوغند يبون )0( ٠‏ 


وتجمع المصاد ر على د خول العرب المسلمين من الساحلالشرقي 
الى أوغندا فى أيام الملك سونا الثاني الذى حكم من عامه ؟م 1م-دهلم ام: 
ويف البعض أن الاشلام تاخل الى أفنة عام ووم حيك أن الشيخ 
أحمد بن ابراهيم() وقف فى مجلس الملك سونا وتحدث عن دورالعبادة 
ويشر بالأسلام :ومن ذلك الأخين أحذ العرت" السواحليون تخلي اللللستك 


نوكا القران حتى حفظ اربعة اجزاء؟ منه عند وفاته 0 , 


وفى عام. مم وم أنشأت الجماعات العربية القتى استقرت فى 


الداخل مركزا تجاريا هاما لمع فيه سنان بن عامر الذى يعد أول عربى 


(9) محمدعبدالفتاحابراهيم: أفريقية من مصب الكونغو الى منابع النيل 
فى هضبة البحيرات »القاهرة م٠و١ممء‏ ص“ 7ا؟. 
 )١(‏ سيد عبدالمجيد بكر : مرجع سابق »ص «”م١.‏ 
(01) 0 لمسالامام احمد ما أصاب المسلمين من ضعف ورأى تفرق كلمتهسسسم 
والنزاع الساعد على السلطة في هرر وسيطرة الا حباش على المنامق 
الاسلامية 3 فنذ ر نفسه لا صلاح احوال المسلعين ونشر الاسلام ني 
كافة ارجاءشسرق افريقيا . 
)20) و 8008ونا صذ 06ج[ك1 06 لوع م5 هط1 : 21وددكا ,8 بلطم 


١ 1152‏ , 1986 [1طوطتحج لا 


لاا ) 


يصل الى أوفنده(١)‏ ويعد ذلك امتداد النشاط العريى الى بحيرة تنجانيقا 
حيف انحنم ١‏ العرهة الى دأسهين :مركو فجارف ,قو اوعد :وكذا |مسحعرف 
كثير من الرواد الأوروبيين من رحالة ومبشرين ومستكشفين بأن العرب كانوا 
عكفيرا هاننا ين العا ضرال تكرت الوا العفارة قن سيط أفريقية ونسسيق 
اوقل الباحقين” الذي هوا يدور العوت النعضا زف ف افريقية: يمون اكد كر 
جيروم بيكر ترمو واهاولفه «تورناو وق :دكن الأ حير على لشي حسييزد 
الزراعية الى قام بها العرب ونجاحهم فى الحلا الأمو_ مدن رومض 
والاضطراب وأن كثيرا من قبائل البانتو قنعت بالعيش فى سلام حول 


المراكز التى أنشأها العرب وتحت حمايتهه() . 


وكان للسلمين نشاط كبير فى أوفنداء حيث ألتقى العرب بسكان 
يوجندا الزاهرة حول شواطىء* بحيرة فيكتوريا وكانت أقصى اللمستقرات 
العربية شمالا فى مدينة كافورو ‏ #070 فى مقاطعة كاراجوى, 0 
التجار من السلمين يتجاوزونها وأستطاعوا بمساعدة ملك أوفندا أن يحولوا 
كثيرا من الأهالى الى الاسلام 9) . 


03 


وقد أد ركت بريطانيا تماما ان انتشار الاسلام بين شعوب أفريقية 
الزقعية يهلف أغارا: بضيدة ‏ فان الأسلام. لتيعرك: أخزا عميعا فى الفركيسيب 
العرقى لهذه الشعوب الزنجية فحسب بل انه جاء بحضارة أتاحت لتلك 
الشعوب طابعا حضاريا متميزا مازال واضحا حتى اليوم » موءثرا فى 
نظمهم السياسية والا جتماعية ذلك لأن الاسلام حمل الحضارة الىالقباقل 


)١(‏ و 1705 0عع85 إ013م0081860) لأونام2ط]ة جع1ع86 أكدقع : ...4 رلاععم قل" 
.116-17.صم 


(؟١)‏ .07 ,صو.18) .م0 : 00051380 


1" اعيدااللةكجيت محند # داراسات فى الادي السوا يلق بض :1 . 


١1؟ا8(‎ 


المتوحشة » وجعل من المجموعات الوثنية المنعزلة المتفرقة شعوبا متحالقفة 
فقد وسع من أفقها » ورفع مستوى حياتها بخلق مستوى اجتماعى أرقى بكثير 
فاش الععوت الادرف البعشية فلن كن الاساسن ديلت ببريظا نينا 
التى كانت تعمل جاهدة على أن تريط أوفندا بالنصف الجتوببى من 
شو ان وايى' ‏ الفيل ‏ “فاعكترت» المطقة أردنا يكئلة ايكيا الا مق ترس 
عنه » وشقت الطرق من جوبا » الى الجنوب دون أن يوجد طريق واحيد 
يربطها بالعاصمة الأم فى الخرطوم ووجهت الجنوبيين ممن أتموا تعليمهيم 
فى مدارس الارساليات الى جامعة ماكريرى فى كمبالا بدلا من أن توجههم 


الى جامعة الخرطوم بالسودان () . 


وبالنسبة للاوضاع الد ينية السائدة فى أوغندا فانه يمكن القول بأن 
منطقة" ببوقكيد! اعدين أغلبية مقاطعاتها بالدين الاسلامي. وكليع علسبئ 
التنذهب. الشافعىي: آما :فى التمال والفتوي فاق عسية كيرة مدن هد ءلاء 
السكان مازال على الوثنية الأفريقية دين أباقهم الأقد مين وقد تكن 
الأوروبيون المنصرون أن يجذبوا عددا من هرئلاء الوثنيين الى الديانة 
التطرافية وما بلاحظ» أن السليين هناك :يصورة عائة أكثر وها عمسن 
تعاليم د ينهم من بقية موا طنيهم لاسيما المتنصرون من هوعلا* المواطنين 
الويف لم 


10 “#محنذا احمد التحتداان : 'سنيرة الاسلاع فى أوقند اأءفى حريةة ا باز 
العالمالاسلامي, فى عدد رقمى م ٠‏ بتاريخ ١5١/ه/‏ ١1و8١‏ ه 
الصفحة السابعة. 

)١(‏ محمد أ حمد الجواد : المرجع السابق العدد “«م؟ بتاريخ 
+5/م,/ ١وس‏ ١ه‏ الصفحة السابعة. 


)_”079( 


ع ع ١‏ 
واقام العرب فى اوغندا عدة مراكز تجارية يرجع سبب انشاكقبا 


أساسا' :الى صعوية الاكتفال فى: نواعتم المطرء الام الى أضط رهلا “الفجار 
العرب الى البقاء عدة شهور فى تلك الجهات ,لذلك أعدوا لأنفسبم 
المنازل كما أنشأوا مخازن لحفظ السلعءوكان لاقامة العرب بين المواطنين 
الأوغند يين أقن وافت الا فكر فى حياة القباكل هناك , وقد تعاقب قدوم 
التجار العرب الى مملكة أوفند!ا لازدياد الطلب على الطابس القطنية التى 
اجتذبت ملوك وأهالي اوغند! وكان ترحيب الملك سونا هونن؟ كاباكا 


بالتجار كبيرا () . 


وفى عام »)6م وم وصل الشيخ احمد بن ابراهيم الى حاشية الملك 
سونا » ولقد زار يوغندا ثلاث مرات قبل موته ()2وفى خلال اقامته فى قصر 
الملك سوناء احتج الشيخ أحمد ووجه اللوم للطك بشدة لاعدام الرعية 
بدون مبرر »ويبد و أن الملك سونا اعترف للعرب بأن البطش الذى يفرض-نه 
على رعيته هو مبد أه ووسيلته للتحكم فيهم »وعلى أى حال فان ذلك أعطى 


بكونا عض اذ روين انو يلاول 11م 


وقذ تحداتك البعض عن اخحتمال تقد يم العرب. لقواغد الاسلام السى 
النلك شونا :رفم أن الشفماج الملك يظيزن اكفر فى التجارة الى نا هد لينسها 


؟ هلم ام اتخذ الملك سونا من عيسى بن حسين وهو جندى كان يخد م فى 


05060] 0503لا 0# 1موط لمولا عذ5آ: ..8.لا,31115لا (1) 


.8 .1920 
بغ+وومع عطغع برمعع 5مو1غ1لعم«اع وم301ع1 :/اوم6 (2) 
.549 ,1957 5.531338ع.38]] 
,1969 6303لا .5" غم قا 38 156 : ا1لالاةا 031010 (3) 


(4؟) 


تعدو وطاق وممزا وها رونا اخاصا له رو هو لتر غرف «العادن سحاد 
3 خلال التجارة(0) , 

وبعد موت الملك سونا فى عام*<هم ١ماصاب‏ التد هور تجارة العرب ‏ 
ولكن الستلميق يذ أواايفوة ذون. "الى الل شيساالدف» تفلف والده'.سوسحنا 
قزاتجت كنار اهرب واعة النتك ناويات سديدة “عن الففينة الانلاميسة 
وتم تكوين صداقة بين سلطان زنجبار والملك متيسا وتبادلا الهدايا بينهما 
ولقد تعلم فسا اللغة العربية فى «قارسة عربية كان يدايرها جل لحم 
يدعى المولى بن سليم وفى عهده اعتنق الكثيرون الاسلام () 


ويععبن معينسا الشاك التلاعين لأوفقد! :وهومن الشلالة: الملكييسة 


الى يد أك:فى جوالى. القن العاس عفن غدداما احوديت مجموعات 9 
الحا ميين دو التواتوب الحريق فى منطقة البحيرات العظهى () , ويمكن 
الوقوف على بعض ملامح من شخصية متيسا مما ذكرهبعض الكتاب .»حيث 
يقول تيلورم10برج1 أن متيسا كان مصدرا ومحور كل نشاط وحيوية قى 
مملكته وقد وصفه الرحاله سبيك عاءم؟ بهذه العبارة " تعتبر أوغند!ا ممثلة 


فى ويا ولا تكن لاحن فعا نفد 120 


ووصفه لوجاردلم3وناا بأن منيسا كان طاغية قاسى القلب» فاضت 
الارض بالدماء فى عهده ء وكان الاعدام الفورى هو العقوبة لاى أخطلاء 


"0 


.5.6 ...611 .م0 :5ع5غ3 00ة /إكا5كم3ل05م,كاع1اعععة! (1) 
.5.7 ,.61]8 .م0:مع085 لمة لإكاكصةم2505 عاءعزممهع1ا (2) 
10 طأعأناطء عطغ 0 طغلامع6 عط] :ز,لا,صطمل 10لاج1 (3) 
.19-0.ه2 ,1958 5008ها .30و80 
0 ,ص.611.م0 :وطط0ل.102لاج] (4) 
و©17ملع 87116328 +5وغ عانه 08 م815 ع5]آ :.ل380وناا (4) 
.5.5 .1893 085ل0مما .11 7,1 


)8؟م1١(‎ 


ذا أزليمر ‏ 61336 فيقول ان كينها كان ملكا قيزر يحكم: وليه 

اقطاعية” ,وكا تجفيع السلطات: «تمركزة فى يناي + تذلكا لمكن فالا كان 

انشاء مناطق تبشيرية أو مدارس داخلية منتظمة فى مملكته »أو حقى فسى 

الولايات المجاورة الخاضعة لنفوذه بدون تصريح منه » وذلك لسهولة وصول 
جيشة او زوارقه الحربية الى هذه المناطق (0) . 

ويعكير كييك أول١‏ ا روشق يصل الى اوغندا سنة 5م ١م‏ وتبعه 

الكولونيل شاييه لونج 19 831116 ءولينان دى بلق ون 

40 ©116ع8 06 10308] »2 وقد أرسل غورد ون 0 لما تولى 

حكم المديرية الاستوائية أمين باشا على رأس فرقة من الجنود الى عاصمة 

يا وعسكروا لمدة قصيرة تنفيذا لرغبة الحكومة الخد يوية فى امتداد الحكم 

الصق الى اوقند انرو ذلك فان اسن اننا اكت على قنسة عا ممسيكاة 


يعرف افيها باسكلا له واس حب من أوغين! (0),: 


ويشرح أوليفر أسباب انسحاب أمين باشا من أوغندا ويعزو اخفاق 
غورد ون فى ضم أوغندا الى السودان المصرى الى الاسباب الاتية : 
)١(‏ سلوك لينان دى بلفون غير المتبصر فى أوغندا. 
(؟١)‏ خوف ميتسا من نتائج التحالف مع مصر ضد عدوه الملك 
كابريجا 8 2 ةا لك اويسون ان 
ولانعلممدىوصحة هذا القلول ولكن المعروف والثابت أن 
النفون المصرى فى أوغندا كان قويا لد رجة أن الملك ميتسا أرسل ابنته الى 


مصر عام 76م ١م‏ وبقيت بها ثمانية اعوام وكان فى نية الخد يو اسماعيل 


8.73-4ه,رروغ»ع3ط ‏ الإعهمه155!! ه١15‏ :.,.8 ,مع01110 (1) 
.11.8.3 01لا ..018 .م320.8.,.:0وناا 23) 
.2ه ,1 01لا ..011 .م0 :لاعطغةة! لضة ..ظ8رمع01117 (3) 


(86م؟*) 


تزويجها من احد الضباط المصريين الذى كان سيمثل الخديو لدى بلاط 
000" 

ولما وصل ستائلي الى بلاط ملكأوغندة " متنسا " قاد ما من زنجبار 
فى ابريل ه لالم ١م‏ أبلغه بوجود دول فى أوروبا اعظم من مصر بكثير » واقنعه 
بافشاق الشيحية وأسرع بالكتابة الى البتيفات التيضيرية فى أورويا بظالسحتت 


قف" 


ايفاد مبشرين 


ان فكرة دعوة مبشرين أوروسين الى أوغند ا من جانب ستانلى لبم 
تكن فكرة مبتكرة » فقد سبق أن دعا سبيك الى ارسال مبشرين بريطانيين 
الى هذه المملكة ,ولكن الجديد فى الأمر أن الدعوة القتى وجهها ستانلي 
الى المبشرين الانجليز بالذهاب الى أوغندا , كانت تستحوذ على رضا يسا 
وموافقته (') » وكان ستائلي موفدا! من قبل جريدتى نيويورك س مهيالد 
0 مع امول باعلا والد يلي تلجراف اللند نية /11أة0 مولوما 
(موموع1ه1 وقد سلك الطريق المعروف من الساحل الى أوفندا() 
وهنا يمكن ان يثار تساوءل عن أسباب قبول متيسا اقتراح ستائلي بطلب 
فؤيقا الود الا وروقيية ره تيطيت على هنذا الععاو ال حدق عن الكدا بوت اورة 
فيما يلى بعض هذه الاراء : [ 
حيث يقول انجهام ‏ 139030 عد و أن ستانلي أساء فهم دوافع 


الشريعة والدراسات الاسلامية »العدد الثالثء السنه الثالئنة 
1“ اهام 9“ اها 2 ص ل9”". 

(؟) محمد سيد محمد : المرجع السابق »ص لم *. 

(؟) ولا“الاخأمعء لاغخمععغع5 1ل( عطغ 15 هع8781:,.عغأررمهمدمع5300 


. 268.م 
(؟) .1.53 .م0 : ص.كارسةطو2آ 


) "م٠‎ 


المحتمل انه قبل ذلكيهدف كسبمزيد من المساعدة ضد المصالح المصريرية 


أكقر من الشغور العديق بالوازع الديى 00 :. 


ويوءكد مارش 5م3١‏ هذه النقطة الا خيرة متفقا بذ لك تعرراى اشنا 
بان متيسا لم ير فى المسيحية الهاما دينيا بقدر امكانية استخدامها كقوة 


١ 


ومما سيق ذكره يتضح أن عداء متيسا ضد مملكة اونيورو وموبرم0 
عو مااع الى عكد مداه # عد اقةاع 'امين اهنا اعحرف فيا أ نيق تاشنيثا 
باستقلاله ء ولذلك فلميكن هناك مجال لأن يشعر بأدني خطر من مصرء ولذا 
ناكا كان تناف كينا كوت حزية عن الشناعه ‏ يعفرؤر الأوروييين: الك سكف 
لذلك فانه من الطبيعي ان تكون هذه المساعدة ضد الدولة المعادية له 
وهي و » وفى حقيقة أالامرراى متيسا فى عرض ستانلي شيكا بد يلها 
عقطلب ساعدة فض راد لايد وآن يكون سدائلق قد صور لهيسة انه بقبولسه 
حضور الا وروبيين سيكسب تأييد الدول الا وروبية أيضا ولذلك رفض التحالف 


مع فعس 


اوفندا فى ذلك الوقت بحمل خطاب ستائلي لتوصيله للندن 0 


)١(‏ .5.34 ,.615.م0 :,رلةطوم]آ 
(؟) .5.199 ,.618.م0 :رطغ"0م5دوم!»م 0م3 .55.2 ولا 
() .86.36,.غ018 .م0 :8.35021.نالطم 


عبد الله نجيب محمد : اهداف السيحية العالمية فى افريقية . مجلة 


الأزهر السنةالتاينه والخسون »الجزء العاشر»شوال > 5 1 ١ه‏ يونيو 
5لم؟ ١ا؟ءأ»ص‏ لالاهم١.‏ 


)*90856( 


وسر الملك متيسا كثيرا وأظهر امتنانه بتقديم الحمالين والطعام 
لكل من دى بلفون وستانلي عند مغاد رتهما لبلادهء واتجه بلفون شدمالا 
ولكن هاجمه رجال احدى قباكل الباى مجه وقتلوه وهرب خدمه ووصل 
بعضهم الى الخرطوم حيث كان غورد ون حكمدارا للسودان وأخبروه بالقصة 
فارسل غورد ون بعثة للتفتيش ووجدت هذه البعثة جثمان دى بلفون ووجد 
خطاب ستائلي فى حذائه وسلم الى غورد ون حيث ارسله الى درا ورور 
خسطاب ستانلي فى جريدة الديلى تلجراف اللند نية فى صباح ١ ٠‏ نوفمبر 
هلام وم وأحدث د هشة كبيرة بين الشعب البريطانى وذلك لان هذا 
الخطاب كان مختلفا اختلافا كبيرا عن الرسائل التى ارسلتها من قبل فقد 
كان ستانلى من رجال الكشف الجغرافى ومراسلا صحفيا وليس مبشرا(؟) , 
وعلى أية حال فقد أثار هذا الخطاب حماس جمعية الكنيسة التنصيرية 


كان نفوذ ستانلى على منيسا قد تم نزعه من السلطات الاسلامية 
و ذلك بأن ستائلي حذر الملك من ان العرب ربما يقومون بختانه بالقوة 
وربما كانت مكيدة من الروءساء القدماء الذين كانوا يخافون اذذاتم 
ختان الملك فانهم يجب أن يمروا بنفس الطقوس الد ينية ولذلك لفقوا بعض 


الاتهامات الكاذبة ضد الاسلام 9), 


وقد وجه ستائلى نداءه الى المبشرين قاتلا : " ياحبذا لو أتى هنا 


, 765 1معمعط 300 ك5عممععلا لإصقمه1551"ا مع أع86: ولط ع رلا ردنا (1) 
. 1917,28.131-132 ,كاصملا برعا 
كأ م 0 ا +0 مهو م6غأ1خطلا 3503'5ولا :.13ألمه50,عطوع (2) 
3-4.مهم ,1913 عاعوسلا برهأ 
.5.35,.غ14) .م0 : 8.5021 ال85 (3) 
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سوف يعطيه كل شىء يرغب فى الحصول عليه » بيد أنه ليس المطللوب 


هنا مجرد واعظء فان أساقفة بريطانيا العظمى مجتمعين وكل شم اب 
الأخدات التونانية والروما ني :قن اكهورة وكسودس . ال هضوا شيقاءيا لكام 
وخدت يذ تغب أيقنه | الذكى: :ثاثا الرجل المطلو قفن أوقته | ممصو 
المعلم المسيحي المتمرن الذى يستطيع أن يعلم أفراد الشعب كيف 
ايكون سستديين أن تعاله» أنراضيع ران تفي الشاكن- .ا ارم مدل هنذا 
الرجل اذا امكن العثور عليه سيصبح منقذ افريقية »وأستطرد ستانلي قاقلا : 
انني اتكلم الى ارسالية الجامعات فى زنجبار والى طائفة الا حرارا لمثود يين 
فى ممباسا وغو1 ووم(غهلم مهمع ©:الى شعب انجلترا الورعءهنا أيببا 
السادةء فرصتكم فاغتنموها ان سكان شواطى* البحيرة يد عونكم , استجيبوا 


لمشداعركم الكريمة )١(‏ . 


وفى الوقتالذى وفد المبشرون الا نجليز الى أوغندا , كانت الدعوة 
الاسلامية فى هذه المملكة الاستوائية تمر بفترة حرجة من تاريخها , ويمكن 
تقسيرأة لك ران الباعنهة وعلن راسي ملكيح سا كادرا قد يأر يشكتمجون 
فى نوايا تجار زنجبار ٠‏ الذين كانوا رسل الدعوة الاسلامية فى اقل يم 
البحيرات انذاك ءويضاف الى ذلك أن الباغندة وهم بكم تقاليذ مسيم 
لا يختنون » حيث امتنعوا عن الختان الذى كان تجار زنجبار يصرون على 


اجراته لكل من يعتئق الاسلام من الباغندة الأمرالذى سيب لبممضايقات 


. نوفمير ه 17م ١م رسالةستانلى‎ ١ جريدة الديلى تلجراف اللند نية فى ه‎ )١( 
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فى المتحف البريطانى بلندن . 
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شد يدة لد رجة أنهم صاروا لا يرحبون بالاسلام فرارا من الختان »ومما يذكر 
أن متيسا حينما أعتنق الاسلام كان يعدم كل من يرفض الا ختتان من رعاياه 
وذ لك بالرغم من أنه لم يختعن هو شخصيا » وقد قيل أنه لهذا السبب أعدم 
مرة واحدة حوالى مائقى شاب من الباغندة حرقا بالنار(!) » وعلى ذ لك يمكن 


القول بأن السيحية قد وصلت الى أوغندا فى وقت مناسب جدا. 


وتورد فاهس و(إوع مناقشةجرت بين متيسا وبين بعض زعمائه للنظر 
قبول المسيحية» ويذكر سسا بأن السبب الرئيسى لقبوله السيحية هو سلوك 
سبيك وستائلي القويم فى بلدهء وعدم طمعها فى شى*؟ من مملكته, وذلك 
يعكن التدار العرت الذ ين عشرزاة الى سملكقه عن أجل الخصول على العناج 
والرقيق وأرجع منيسا سلوك كل من الفريقين الى تعاليم كتبهم السماوية تماما 
لهالل نففل واكناة فقول كامى- “السكيديةراعلن عتسةحاها لبا ووضهة: يان 
يبنى كنيسة , وطلب مد رسين للسيحية لتعليمه وتعليم شعبه الطل ريق 
الصحيم () ,." هذا حسب نظر المنصرة فاهس الملىء بالحقد والضغيئة 
للاسلام والمسلمين والواقع ليس كذلك اذ أن سلوك السلمين مستمد مسن 
تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة التمى ليست فيها زيغ أو نقص . 

هذا وقيل :3 لكان سسا عد قبل الأشلاء الذى .وضل: الى أونشكة 
عن طريق التجار العرب القاد مين للتجارة » والان نتساءل عن سبب تحول 
متئيسا عن الاسلام ؟. 


يذكر البعض قصة قتل منيسا للسلمين من أجل عقيدتهم فيقول: 


,1894 1050608.ة350ة وا من كعهة[ء1موعطع : .,.هم.هرعطكم (1) 
.64-65.صم 
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أل نكسا الق يعض البأعددة الندلفين ‏ أبعارا مذ بولة يظريقة بها لفة: للترع 
الاسلامى . فرفضوها ,وعندما سمع متيسا عن رفضهم لهديته لهم اضطرب 
هو وجميع الباجندة الذينمعهء, وأصد ر على ١‏ لفور قرارا بقتل جميع السلمين 
وبالتالي تم البحث عن المسلمين فى جميع انجاء المملكة وارتكبت مجرزرة 
لارحمة فيها )١(‏ ,.وهذا يفسر سهولة قبول متيسا للسيحية على اغتباز أنيسنسا 
بعديل للا : 

وقد وجل النسرون .هيا الواجظ ا نذا الب الععشر موضهم 
ضمن التركييه الا جتماعيه للواجند! ليظهروا أنهم اقل غرابة وأكثر ألقه من 
وجهة نظر الوطنيين » فقد بدأ المنصر ويلسون ١11500‏ هذهالعملية 
باستبدال الخدم الذين أحضرهممن الساحل يخدم من الواجندا وأصبيح 
منزله يشبه منازل زعماء الباغند! , ولم يلبث أن أصبح يدعى لحض ور 
الجدناعاك الها الأخرين (01: ويد للنا أصيعالميتدرون متصلين' اتصالا وقيف) 
بنخبة مختارة وباتباع كثيرين .والاكثر من هذا هو زيارة البعض من بيسوت 
الزعياء نيمرين واتؤد ابنيمك القعالوتيو «ووكة اود أت السسعد م يناك 
العريمية فزن طوالوين فقا رين الشحطليين فى القارائتة العنونية بل نين أفراك 


من أسر الزعما*الجاندا 83 المشهورين أيضا 9) , 


ويبد و أن مبيساأ كان على وهأ يضيح ندينييا »وهذا يعاتى 
( موكاسا) 6353نا)ا كانتا معارضتين لكلا ينساق وراء الديانة والثقا فةالجديدة 


٠. 5 .. 5‏ 3 8 
لأنهما كا نتا ا قوى شخصيتين فى ا لد ولة بعد ا لكاب 0 أن يقوم الملك بطقوس 
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التنصير بالركوع على الارض ركعت موكاسا على ركبته وقالت : لقد سمعت كل 
شى* قلته فى صالح ان تصبح سيحيا وانت بالكامل على حق ؛ لكنالناس 
ممكن أن يستقروا فقط عند ما يكونوا فى سلام»وأنت الآن فى منافسة بين 
الاسلام والكاثوليك والبروتستانت واذا انضمدت الى احدى هذه الديانات 
فانه لنيوجد سلام فى البلد )١(‏ , ولقدتم الا خذ بنصيحة موكاسا ولم يتم شى* 


من طقوس تنصير الملك . 


وقد أصر متيسا على بقاء المبشرين فى عاصمته وكان لذلك الوضصع 
محاسنه ومساوئه بالنسبة لهم » فمنمميزاته أنهم وجدوا انفسهم فى قلب 
الحياة البوجندية مع قربهم للحاكم وهو أعلى سلطة فى المنطقة التى تد ين 
له بالو لاء مما ساعد على نجا حهم فى نشر رسالتهم بسهوله اكثر مما لو 
تجولوا بين قرى بوجنداء أما سلبيات وجود هم فى العاصمة فهى أنهم 
أحية يوا مدر :الى النحياة السيائمة لاك ووعتهه يشيت بكلينيم اشرق 
ومهارتهم الفنية » مما وضعهم فى موقف يجمع بين القوة والخطرء حمى ان 
نجاحهم فى الاعمال التبشيرية الصرفة سبب انزعاج متبسا .والسبب فى 
ذكلة هن اعلاس ' الذين دلهرا العااك اديج الاسشرين واهتالهم لراحبا في 
نحو حاكمهم الااصصلى » ومما زاد من حدة هذا الا نزعاج تحريض التجار 
العرب المستمر لمتيسا ضسد هولاء المبشرين وبالرغم من ذلك فقد كان 
متيسا من القوة بحيث يستطيع مواجهة أية مشاكل تهد د باثارة المتاعب قى 
الستوات الأأخيرة ' لسكيه" #وأصيم موققه فير ووض. تنو ا لنيشرين بد رنجة. بعزا يداة 


الى الأحة القى: اشم الاك اليشو طن الس عات ال شعتري لعي 1 


.7 0.018.285 :5021ة».8.نللط8 (1) 
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ويقول أبعر 88866 أنه عند ما أراد المبشرون توسيع نطاق سلطتهم 
وقرنهم ادر نيبا ذل الفورمجه الاتديراك العريية م كنازوان سيا 
لا حظ التنافس بين مبشرى الكائوليك الفرنسيين .وبين البروتستانت الا نجليز 
نما أأريكة ولمهلة مغر 1 قن اقبول تعالع. أيه بعخة .وقد لاحل أيضا عدم 
وجود العلاقات الودية والمحبة بين البعثتين التنصيريتين )١(‏ لذلك ففى عام 
رم وم أصدر فنيسا قانونا يجعل الاسلام الديانة الرسمية للدولةء ولكن 
أعطى أهالي باجند! 30و83 الحرية الاختيار أى الديانات وقد حدث 
لالقا انهه نيوو ملكين دافن كلم وأحزاه ياود يفول .ى الله أكين اذا كتصان 
يرغب فى الحصول على عمر طويل وطيبء وفى بداية عام ١8م‏ إم حضلدر 
ثلاثة تجار الى يوجندا و ون8 ومعهمالعد يد من الهدايا للملك 
وهم حاشد بن شسرور. «نلمن5 م1ط 5610ولزءواحمد لمك 31016 1 30لاطام 
و كمبى مبايا ه/اة طلا زوجي مما جعلوا متيسا صديقا للعرب وبالتالي 
لديانتهم(), وفى أكتوبر ١م‏ ١م‏ جدد اعلان.ولائه للاسلام وأخبر العرب 
فى القصر الملكي بأنه قبل ديانتهم , وفى عام 85م ١م‏ قرر المبشض رون 
الكاثوليك ترك يوجندا لخوفهم من احتمال اضطهاد المسلمين لهم وذدلك 
لزيادة نقوذ الاسلام() . 

وقد نشأ عن ارتياب الوطنيين فى نوايا الرجل الأبيض والمبشرين 
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ا ( حادثة الاعتداء على قافلة بغروز مومموعه فقد كانت قافلة 
بغروز عضو جمعية الكنيسة التبشيرية فى طريقها الى طابورة ‏ 1380078 عندما 
هاجمتها مجموعة من النيامويزى إدويمورورالتى أثارها قتل اثنين م نأفراد 
القبيله على يد بعض أعضاء البعثئةالتبشيرية الفرنسية , وكان المهاجمون 
مسلحين بالبنادق واحاطواببنزوز ورجاله الخمسينواطلقوا عليهم جميعا 
الرصاص(١) ٠‏ 


ب) حادثة الاعتداء على الكابعن كارتر مم+موم : حيث مرت بعثة 
علمية راهنا الكابتين كارتر 037167 على حد ود مملكة ميرأ مبو 30" 1لا 
أحد الحكام الا فريقيين الذين كانوا فى حالة حرب مع عرب طابورة ععوطة 1 
وعند ما وصلت البعثة فى يوم 8٠/4/56‏ ١مالى‏ قرية ميمبوى عط 1 ما 
هاجمت القرية فرقة مسلحة بالبنادق من مملكة صيرامبو » ونجحت الفرقة فى 
هجومها ومطاردة القرويين فى الغابات المجاورة وأتجه فريق المهاجمين 
يعض :ؤللنة ”إلى منسكنالريال النيضناترفيق عدم اععراكيم في لسرب 
ورفعهم علم السلام الا بيض الا انهم قتلوا كارتر وأحد زملائه وجميع خد مهم 


وجنائيث 9 


3 
هذا ويكن القول بأن معظم الحوادث التى هاجم فيها الوطنيون 
الرجال البيض لا يمكن اعتبارها حوادث اعتداءناتجة عن همجية الوطنيين »بل 
عن رد الفعل السبىء الذى نشأ عنالوجود الاوربى فى بلاد هم نتيجة لقتل 


أفراد بعض القبائل على يد الرجال البيض . 
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ولقد اباح متيسا اعتناق الديانات الا جنبية». واصبح الناس 
أحرارا فى الانضمام الى اى ديانة يرغبون فيها . ولكنبالنسبة له ولزوجاته 
فلقد اصدر قزائنا مكنا يان ”الهري قكن أن وتطتاوا وديا سحي + وان 
السيحيين ثن المكن ان يحتفظوا بد ياخيم + أما بحن أشنا فساقيط 
عن د ياكة أ حجن اننا 

والمرسوم الملكي لم يرغب فى اثارة المسلمين ولا السيحيين »,ولقد 
سمح لهم منيسا بالا قامة وتعليم أتباعهم كايا الذين يرغبون فى معرقة 


اللمتريك. عن اندرا نائة الا مشي م سيت 313ل بقيمنا قافنا زر أى 


نَ 
الديانات فانه تخلى عن قياد تدوسمح للا جانب بتعليم رعيته د يانتهم )١(‏ وفى 
أكتوبر 46م ام منع منيسا ابنه موانجا ه00 اانا من زيارة المبشريمن» 
وبعض المصاد ر الكاثوليكية تقول أن متيسا قد مات سلما » وتوجد ثلاثة ادلة 
تدعم هذا القول وهى 

)١ (‏ اعتاد متيسا قراءة القرآن دائما فى أواخر أيامه ونضق 
بالشهاد تين بصفه ستمرة قبل وفاته, ( )١‏ ترك وصية أوصى فيها الرعية 
بعد م عبادة شيخه كما كانوا يفعلون مع الملوك السابقين »ولكن يجب الرجوع 
الى القرآن الكريم» (#) وأخيرا فانه خلال مرضه الا خير سمح من 


أن يراه فقط طبيب سلمرغم انه كانيوجد طبيب آخر مو*ءهل مسيحى ممكن 


ا 


الاستعانة 0 
وفى خريف عام 486 ١م‏ توفى مئيسا وخلقه ابنه موانجا الذى يبلغ 


- 
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اكثر مشبها بالملك الراحل () , وأجمع الكتابالغربيون على أن موانجا 
الكافية بشئون الحكم بالاضافة الى ضعف شخصيته وميولة الشريرة » وبالرفم 
مما تمنته البعثات التبشيرية فى ان يكون الكاباكا الجديد الذى تلقى 
التعاليم السيحية علىيد ماكاى ,أكثر تساهلا معها ومشجعا على زيسسادة 
نشاطها فى أوغندة , فانه خيب أمل هذه البعثات بانضمامه الى الحزب 
العرق 5١‏ والاسلاى 0 

واذا امعنا النظر وبحثنا عن سبب وصف معظم هوكلا ء الكقتاب 
لموانجا بالشراسة والقسوة وغيرها من الألفاظ التى تدل على كرههم له ذه 
الشخصية نجد أن السبب المباشر فى ذلك هو عدم اعطاء الحرية الكافية 
المبشرين الذين طمعوا فى أن يكون أسهل وأسلس قيادة من والده متيسا 


وقد استهل موانجا عهده بعد تولية الحكم بان كشف عن عداعه 
للنبشرين.. وانضمامة: الى الغرب اذ أن رياوة تشاط المبشرين زعرغ مركسيره 
وأتخذ اول خطوة ضد المبشرين بأن قتلئلاثة من أتباع جمعية الكنيسسة 
التبشيرية فى يناير سنة 6806م ام وأصد ر بيانا صريحا عبر عن كرهه لجميع 


المبشرين فى بلاده وتد هور موقف المبشرين بانتظام خلال سنة هرم ١م.‏ 97) 
وفى خلال الا حتفالات لتوليته عرش المملكة ألقى العديده من 
.5.39 :,.618 .م0 :,0« ونا (1) 
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المظاهر الوثنية بما فى ذلك التضحية البشرية » ورم هذه الاشارات فان 
السيحيين كانوا لايثقون فى الملك كثيرا وأول هزة جاءت فى ينايره 18 ١م‏ 
عنما ظلب فاكاى رويدوه. الاذن: :من موانها للذ هاب الى جمو ب اليحبيرة 
فى قاربه ,ولقد سأل موانجا ماكاى ما اذا كان من الممكن ان يصحب معه 
مسئولا قانونيا ولكنماكاى رفض على اعتبار هذا المسوءول سوف يكون عينا عليه 
وقد أعتبر الملك موانجا رفض ماكاى بمثابه رفض لحمايته »وقد طلب منه وزير 
الدفاع أن يسمح له بالقبض على أى واحد يعمل مع الا جانب(!) , وفى «يوليو 
هخم وم ترك الاسقف هاننجتون 00 1ذووون راباى 1وطهج فى كينيا 
وفى أول يناير م6 ١م‏ تم أرسال برقية من زنجبار جاء فيها :" الأسقف 
هاننجتون الذى ترك ممباسا ثم راياى فى يوليه السابق من أجل أن يجد 
تاكن طرينا ويف "اق افكدريا تباش «الطرىالعلويق: بواسطمسة 
” يونيا يمبى " عطمع نمق لاملا »قد تم اعتقاله 1 الملك يوجن دا 

38 ول8 ء وآخر تقرير ا الملك قد أعطى أوا مره باعد ام الأسقف وهكذ ١‏ 
فى اكتوبر عندما د خل هانئنجتون لوبا ‏ 3طنا1 فى بوسوجا 8 5 لا8 


قد تم سجنه وبعد ثمانية أيام تم قتله بأمر موانجا (5) ' 


وبعد اعدام الاسقف هاننجتون حدثت سلسلة من ردود الفهعطل 
أدت الى زيادة الفزاع بين الملك موانجا والحزب السيحى ءوكانت تراود 
موانجا المخاوف من الا نتقام لمقتل الأسقف , وكان لايعرف لماذا كانت 
البعثة الا نجليزية قلقة جدا لا نقاذ حياة الاسقف وأتباعه مالم يوضح ذلك 


03 6 
بآن البعثة كان لها اهداف سياسية وعد وانية .ولقد ازدادت كراهية موانجاً 


.8.25-25,.+601 .م0 :,رمضهمك5_ع111133.8.850لا(1) 
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للسيحيين عند ما اكتشف بوجود قرار سرى تمت الموافقه عليه فى مجلسالحكومة ) 
تم تمريره الى البعثات(1) . 

كانت البعثات فى أوغندا تعاني كثيرا من حالات الخطرء فقد كان 
كناك خلاكاف ميغ بين الطلفا وبين السيسينننن الكاقوليك والبروضه يتامت 
وفى بدابة عام +مم ١م‏ تم اعد ام رئيس اتباع وموءيدى الكاثوليك نظرا لمعاتبته 
الملك عن قتل الاسقف هاننجتون » وفى مايو 8م ١مادى‏ اصدار القانون 
الجنسي الى تصفية الحساب بين الخصوم » فلقد لخص الملكبعض الصفحات 
من الا نجيل وطلب من يقرأ له هذه الصفحات» وتقدم أكثر من.# فردا 2 
عمد رفضوا جميعا القراءة ,وقد تم د فنهم احماء وشيعت جثثهم فى جنازة 


ضخمة فى نأمونجونو 00 نم3 على بعد . ميل من كمبالا (5) . 


ونتج عن اضطهاد موانجا للمسيحيين لجوء المبشرين الى نشر 
السيحية بطريقة سرية منظمة فتم وضع نظام للا تصال السرى » وترتيب كيفية 
البرب عند الا حساس بالخطرء وتعثبر أى حركة سرية بداية لتنظيم أحزاب 
سياسية ؛ واصبح الزعماء المساعد ون المتحولون الى المسيحية مسوءولين عن 
فنا عكه الشركة ووكان ىن اسل ادي حقه حيو مننلم . ولكتين لمتحم 


يقوموا بثورة ضد الكاباكا 3 ذلك كان شيقا صعبا فى أوغند ا 0( 8 


مقتل الاسقف هاننجتون بايعاز من موانجا ملك أوغند ا »الا أن مملكته كانت 
اكثر اماكن المنطقة الداخلية فى شرق افريقية سهولة لتقبل المسيحية بسبب: 


انعزال شعبها عن الغالم الخارجى بعيدا عن التأثيرات الخارجيةللد يانات 


.5.22 ,صو.018 .00 :نا1نالاة»ا 031010 (1) 

5 111,.2.415 71 ...غ1 .م0 :.,.ت2بياءهغ5 (2) 
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الا خرى فضلا عن احرازالجاندا د رجة كبمرة من التقدم السياسى والا جتماعى 


بد رجة ملحوظة )١(‏ :. 


هذا ويوءكد انجرامز 1995 بأنه مما لاشك فيه ان انتتش ار 
المنيدية فى أنه "انس على شيل التعناة ليا سد اليداية فقه كسان 
الزعيم هو المرشد لبقية أفراد الشعب وكان الزعماء على صلة وثيقة بالكاباكا 


وبالثالئ استفا اث التضيحية من:هذة- الضلة (125: 


وكان هو لموود الذى يقوم بأعمال القنصلية البريطانية فى زنجبار 
أثناء غياب كيرك فى اجازته السنوية , قد تلقىفى م + سبتمبر عام 86م ام 
أنباء من يوجندة تفيد بأن الكاباكا موانجا قد شرع يضطهد المتنصرين 
الباجندة .وأن المبشرين البروتستانت أنفسهم تتهد د هم الا خطار 5507 
وفى خلال شهرى مايو ويونيه عام مم ١م‏ حكم موانئجا بالموت على عدد كبسير 
من رعاياه المتنصرين .وكان من نتيجة استمرار موانجا فى اضطهاده للمتنصرين 
اد كقت ليقت شمف رباكان القع كال يقت بالاتزنا لبه روسو سسا 
فى تانتى وحيدا منذ شهر أغسطس عام 25 / ١م‏ الى القنصلية البريطانية فى 
زنجبار طالبا اللمساعدة فرد القنصل هولموود على خطاب ماكاى بار ال 
رسااة الى موائجا طلب منه فيها ان يعامل المبشرين بالحسنى وبعث هولموود 


بهذه الرسالة معاحد التجار العرببالمترد دين على اوغندا , وهو سليمان 


.25.399,.+61 .م0 :.6,لاعطغة!! 0صة .ظرعع01117 (1) 
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ابن زهير » الذى كان سلطان زنجبار قد اثنى عليه باعتباره صديقا شخصيا 
له ,وقال أن بن المكن الآعدنا ولوق “ههه الميسة :ووصل يمان الى أوفند! 
فى ابريل 8801 ١م‏ وتولى ترجعة رسالة هولموود ولكنه بدلا منأن يترجيم 
غيارزة "”عاقلوا العيفرن بالتكيم #7 كرميا عن القدو الثالى +" الممصرةوا 
النسزين عمو الزلذو "00 بوواتي :ذلك لم يليه أن :روخف ناكا أن مييق 
الحكمة الرحيل من أوغندة .وعاد ر نائقى بالفعل فى يوليو من العام نفسه 


قاصدا شاطى* بحيرة فيكتوريا الجنوبى () . 


لذلك لم تكن الرأس المفكرة للا حداث التى وقعت خلال سدنة 
07م ام فى أوغندا , سوى التاجر سليمان بن زهير صديق السلطان برفغش 
وموضع ثقته ,الذى كان قد حمل رسالة هولموود الى موانجاء وسليمان كان 
يدعي باندوكيل السلطان المفوض فى هذه المملكة الافريقية »ولم يضع طرد 
الاأوروبفية بولق نهدا الفوااةسلزمان النيط. ققد لك باكاق فد 1 
مارس 488 ١م‏ من مركز يوزا مبيرو التبشيرى الذى استقر به بعد خروجه من 
بوغندا الى القنصل ايوان سميث , بان سليمان منذ مجيثه الى مااجو 
الستعمرة العربية راح يعمل من اجل طرد المبشرين من يوزامبيرو اذ كتب 
هو وسعيد بن سيف زعيم العرب فى ماجو الى حاكم بوزينجا 1 82 
يطلبان منه أن يقوم بطرد الا نجليز من بوزامبيرو ‏ 80538010 لكنه رفض 
ومن كم فقدكتيا :الى كاياكا أوفتد ا برجواتة أن برشل حيشنا واسطولاا متحسسين 


القوارت لظرق” تجميغ الآورويتين منكلاشواطى > تحيرة فيكتوريا (2.. 


.7 611مةم 19.,لاةكاءقاا"ا 6+ 0140000 0.84/1854.غ+ (1) 
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وفى .اليوه الذئ فاضي "ارون اشواظق * اوعفد ١‏ أخيرا سا 
رجل ضرير من الباغندا الكائوليك لتود يعهم » وبينما كان يصاقح المبشرين 
الكاثوليك بيده » همس فى دفي قاعلا : " انه ليس موانجا الذى ا 
ويبدو أن ماذكره هذا الرجل الضرير كان صحيحا فلميكن لموانجا حول فىان 
يتد خل لمنع طرد المبشرين ٠‏ 

وفيمايلى قائمة بأسماء السيحيين المنصرينالذ ين تم قتلهم من قبل 


البقاونة الاملذيية + 


الا ا المعكقان التاري خ 
7 931اا لا ]نا 5 نالا 83 5 نا 8 ع ١‏ يناير 88 ام 
ةا 0غا 0 ولا 

4 " 

2000م 00نالا 4 تايا /ا؟ مايو 85م ام 
م 

010 اانا 017 اراي ال الل 
اا 00 ونالرة اا اي اليل ار 

ث6 

الله اللي 2 

لا مصناصة 611 0 5 

: و؟ مايو مم ام 


هباط]ا ولااعع 


وعمل موانجا خطة فى سبتمبر عامم مم ١م‏ للقضاء على جميع الا جاندب 


4)١(‏ بالاضافة الى سليمان بن زهير الذى يعتبر حلقة الا تصال ورئيسس 
العرب فى بوغندا خلال الفترة السابقة ,فيمايلى اسماء العرب الذ بين 
ساهموافى محاولة طرد البعثات من 38 0 وهم : سيد بن جوميه 
سالمبن محمود , خميس بهلول »سالمبن صالح . صالح خليفه .سيد بن 
سيف , سيد بن خميس , سيد بن حأمد. 
(؟) 6.0 , لدع .06 : ممعتعلمق,8 ٠‏ مذزلانل1 2 
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وساعد يهم الوطنيين وذ لك باغرائهم بالذ هاب الى جزيرة صغيرة فى البحيرة 
السلطة ,ونصبوا أخاه كيواوا وبروي1ي وأعلنت حرية الجميع وأقتسمالمنتصرون 


: وظائف الحكومة الرئيسية (!) ., 


وأرغم الماك كيواوا الروءساء المسيحيين على ترك العاصمة » كذلك 
المبشرين الأ وروبيين وكل من البعثات الكاثوليك والبروتستانت اضطروا للهروب 
الى جنوب البحيرة , فالبروتستانت هربوا الىوم زوووون والكاثوليك هربوا 
الى 1طونيعرج أما اا.سلمون فقد تم تركهم فى ادارة كاملة مع الملك كيواوا 


كرئيس لهم (5) . 


وفى ؟ ١‏ أكتوبر .م ١مء‏ عقد كيواوا اجتماعا فى البلاط الملكى 

أتهم فيه النصارى بأنهم يتأمرون ضدهء ومع أن ااكاتيكيرو نيونيتونو أككثر 
بشدة هذا الادعاء الا أن أحدا من اازعماء الحاضرين لم يصد قهء ولذا فقد 
غادر نيونيتونو الا جتماع فجأة عاعدا الى مسكنه .ولما حاول الرجوع مسرة 
أخرى الى البلاط الملكي وجذ أن القتال قد تشب بين الزعماءالسلمين 
والنصارى من الباغند! وهو القتال الذى أنهزم فيه النصارى ولقي اثنان أو 
أكثر من كبار زعمائهم حتفهم ,وأضطر النصارى المنهزمون الى الفرار الى 
اقليم بودو نون ومنه اخذوا يخرجون جماعة اثر أخرى الى مملكة انكولي 
اوم حيث عاشوا هناك فى المنقى , وعلى هذا النحو استولى الباغندا 
السلمون على السلطة , وأسند منصب الكاتيكيرو الى أحد زعمائهم وهو 
موجولوما 1[ نان نالا والعيفض أسبوع وأحد حتى ألقى القبض على ا لمبشربين 
الا وروبيين الكائوليك والبروتستانت ووضعوا جميعا فوق ظهر مركب جمعية 

بهع1ع86 ذووع 15 غ832 لإعطوصه1؟5؟15ئ!ا عط1:.ظرعع1(017) 
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الكنيسة التنصيريةالسمى اليانور مومروم]ع وطلب منهم مغادرة بوغندة وعدم 
اليكو الوا مرة اخرف 1 

وعتد ما رفض الكاباكا كيواوا اتباع المبادىء الاسلامية تصبوا مكانه 
كاليما ومو زو وهو ابن آخر ليسا و غير شقيق لموانجا. 

وقد ولد كاليما باسم موسوجا ووووون” وعاش معوالدته . وتم 
القبض عليه بسبب حرب البا جند ا 83 830 واحتجز فى منزل لمساعد رئيس 
احدى القبائل وأخذ اسم كاليما وعند موت كفيله التحق كاليما بالفرقة 
العسكرية فى ميتانا 8 +1 ومن خلال الثقة فيه تمت ترقيته حتى وصل 
الى رئيس الفرقة » ولقد د رسكاليما الاسلام خلال الوقت الذى شجع فيه 
الملك متيسا على اعتناق الاسلام() . 

ولقد أشار العديد من الكتاب بأن عصر كاليما كان من أحسن 
الفترات فى تاريخ بوجندا ول وةون8 فقد ساد الاسلام العاصمة ,وعند ما 
انهزم السيحيون فروا كلا جقين الى مملكة انكولي حيث رحب بهم الحاكم, 
ولكنهم لم ينسوا بسهولة وطنهم الام » وقد وضعوا لهم استراتيجية تقوم 
على تسريب احد الامراء الى معسكرهم لكي يرفع لواء التمرد ».ولقد وجدوا 
ضالتهم فى الا مير بامويانا 88 3لإع8300 الذى وصل اليهم قبل القبض 
عليه من أعوان كاليما» وبعد هذا الحادث تخلص كاليما من معظم اقفراد 
الأشيرة المالكة ع :وة للك قدي وه رقن تسوت عازه السمحيون الى" 
متاعة تنوانها العف عل + وارسلوا له برشاكل كن وكوف 8001 مدن 


تنجا نيقا التى لجأ اليها ,» ولقد أراد كاليما قطع كل الا متدادات المسيحية 


.4 ..]1) .م0 :.8 ,مك5 لهصة .1.8 كة3مرهط5]! (1) 
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فشن حربا لا هوادة فيها ضد موكونتا نيه فوم + ده نالا رئيس موزيباأا 
2< نالا الذى كان يعرف بتعاونه مع المسيحيين , ولقد قرر السيحيون 
مواجهة الغزاة, ونزلت خساثر ضخمة بالجانبيين .واخيرا تم قتل قاد 
المسيحيين نيونينتوئنو 7 وف 8 أكتويزهاة لم ام 
هاجم كاليما وأنصاره المسلمون كيواوا واتباعه الوثنيينوقتلوا حوالى عشرين 
منهم» فى حين وقع كبواوا نفسه أسيرا فى أيدى أعدائه() , وهذا أنهيى 
حكم كيواوا بعد ستة اسابيع, وأسلم السلطة فى أوفند! للحزب الاسلامىء 
وعلى كل حال فقد اسرع الكاباكا الجديد باظهار تعاطفه مع العرباذ سمح 
باجراء عملية الختان له , كما بادر بالاتصال بسلطان زنجبارء ففى *د يسمبر 
عاممر مم ام كتب كاليما رسالة الى السيد خليفة تكلم فيها بايجاز عن الا حداث 
التى وقعت فى أوغند! منذ انقلاب . ١‏ سبتمبر حتى وقوع كيواوا فى الأسرء 
8 عل :5 كعد شيعت تاكتك ذا البوتكو ادي واتق : لاتق اال بواوامو نا ليه 
ومحمد ءواننى أشكر الله على ذلك ءوالان فان ما أطلبه منك هو.أن ترسل لي 
بارود !| وبنادق لمساعد تنا فى محاربة الواشتزى وانفى أرجوك أن ترسل لي 
مصحفا وبعض الكدب الدينية الى اعتاد السلمون قراءتها ٠‏ وتحن :نريد معدلما 
وأحد رجالك ومعه رايتك , ونحن ليس لنا الا الله وأنت , واذا ألتجأ اليك 
تماق .وظليؤا ان مغطينيم رشنافل الول يرفمدة ع قلا امعطييم اياهمهاء 
لأنقا لاعريك الو سوه وا اليج يوقم | غك 
)١(‏ .48.م618..0 .م0 :35021خظ.8,ةلط6م 
(؟١)‏ .27:,.غ618 .م0:.لا. لءلاةع6 
وم«ع)ه أل 8358602164 كلمة سواحلية تطلق على افراد الطاتفة الوثنية 


فى بوغندا. 
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أى ان الفرصة كانت مواتية لقيام دولة اسلا مية فى اوغنده بمساعدة 
زنجبار وأرسل موانجا رسالة موجهة الى الاوروبيين والا نجليز الذين يمرون عبر 
بلا د الماساى ينوب يوجوجا .وله طلقت الملك البارب: موانها من كل اهل 
أوفندا أن يتبعوه حيث أخذ طريقه الى جزيرة سيسى هومو ومنها الى جزيرة 
بولنجوجوىف هلاو نو110نا8 ( فى بحيرة فيكتوريا ) ومن هذا المكان أرسل 
موانجا التماسا الى ماكاى جاء فيه :" ابعث بكل مشاكلي وشكواى اليك والى 
غورد ون ( مدير المد يريه الاستوائيه جنوب السود ان ) وبعد التحية فأناموانجا 
ألتمس منك المساعدة لا تتذكر الحوادث السيئة السابقة منى , فنحن الان فى 
وضع بائس ولكن أنعم آبائى لو حضرتم لا نقاذى وارجاعى الى مملكتى ستكونون 
أحرارا فى عمل ماتشاءون ؛ وفى البداية كنت لا أعرف الله ولكن الان أعرف 
ديانة عيسى السيح «وبصرف النظر عن أن كاليما قتل اخوتى وأخوانى ,فلقد 
قتل أطفالى أيضا ,حاول ان تساعد ني ياسيدىماكاى , أنا لدى قوة ولكن 
اذا أصبحتث معي فسأصبح قويا ءياسيدى لاتعتقد بأنك لو أرجعت موانجا 
ال نكم ارفك ااستصيم يدا 'مرة غرف + لها زلت عن عاد اك وتضرفاتى 


السابقة , والان أنا فى انتظار نصيحتك "(1) . 


وفى ٠+‏ سبتمبر عام 89م ١م‏ كتب ماكاى الى ماكينون يد عوه لا ن يوجه 
النشاط الرئيسى لشركة أفريقية الشرقية البريطانية نحو مساعدة موائجا فى 
الاطاحخة بأهية #الينا وأنضاره : الباقيدة السدلمين والفجار الغرت وتتصيسة 
على العرش كملك بالا سم فقطل تدحت حماية الشركة ثم خاطب ماكاى ماكيئنون 
قاعلا : واذا امتلكت أوغندا فانك تمتلك البحيرة .واذا ظلت اوغندا فى أيدى 


العرب المعادين لنا فان شركتك لن تستطيع ان تفعل شيعقا فى كل اقليم 
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بحيرة فيكتوريا » وضمن ماكاى رسالته الى ماكينون فقرة قائلا :" صد قنى 
اننى شد يد الرغبةللغاية فى ان ارى شركتك القوة المتسلطة فى هذا الا قليم 
كله الممتد من بحيرة فيكتوريا الى بحيرة تنجانيقا ,وائنى على استعداد 
للمعاونة ‏ بقدر طاقتى الضثيلة - فى تمكين شركتك من توسيع مجال عملياتها 


الى أقضى الحدود البرفوية 007 


وفى نهاية عام و)مم ١م‏ تجمعت قوة العرب السلمين فى بولوانيا 
زبرموس1نة كما أن كاليما والبقية من جنوده ذهبوا الى يونيوورو 
مموبرون8 عوتمكن العرب فى اتجاه الشمال من يونيورو من جمع قوتهيم 
استعدادا لفغزو جديد ء وقاموا باتصالات مع الا هالي فى بحيرة تنجانيقا 
بواسطة طريق يمر الى الغرب من بودو ىورو وعن طريقه تمكنوا من 
الحصول على كميات ضخمة من الاسلحة . 


0 


و 


توكير معناءن1 0ع81+8 الاسقف الجديد لبعثة الانجيل الى بوفنداء 


ع 
ستمر حزب الكائوليك بد وره فى استيراد الاسلحة عن طريسق 


ولقد ذكر أن أوغند! كانت اشبه بالبركان الذى على وشك الا نفجار() . 


وفى بد اية عام. و ١مء‏ طرأ على الموقف عاملان هامان كانا من 
الممكن أن يوء ثرا بكل تأكيد على مستقبل بوغند! وبالتالى اقحام كل منبعئة 
جمعيةالكنيسة التنصيرية ,.وبعثة الاباء البيض فى الشئون السياسية للدولة, 
فقن رضلت اغبار ان البشفات قن كرت الكو لخر فيكتوريا بان الفركة 
البريطانية لشرق أفريقية قد نالت وثيقة البراءة وان الحكومة البريطانية 
والحكومة الالمانية قد وافقتا على الحدود بين المجالات المخصصة لنقفوذ هما 


)1( 1510. 
)2( 51.5.2. 


(0؟) 


فيد اين التحيظ التيكيى: الى السواتطل اللشكية الغيرة ريا ان 


وفنا رد اننا لتقام محف الالملاق لك امد لعل اسل اتش مومه 
يصبح حلقة اتصال يت الااوارة البوطاية وبعثة البروتستا نت » وفى فبراير 
.م ام حضر موانجا بحالة نفسية سية الى محطة الاباء البيض فى بوكومبى 
1ن كانا8 حيث ابدى اسفه وند مه على مابدر منه بحق السيحيين 
وقد تم منحه حق اللجوء » وفى ابريل حضر وفد من البروتستانت والكاثوليك 
فى باجندا 8898803 من انكولي 285101 للوعد بالقيام بحملة اعلا ميية 
لارجاع موانجا الى عرشه »ولقد رفض ماكاى من محطة بوسامبيرو 170 5200ن8 
أى مساعدة() , ولكن رجال بعثات الكائوليك قد موا مساعداتهم كما فعل 
ستوكس المبشر السابق لبعثة جمعية الكنيسة التنصيرية والذى شغل فى 


ذلك لوقك بالشكارة لحماي 00 


وقه كدي المتصونناكاق ربذالةالن أن حانا ووو الس محعتتيةة 
الاستواكية ) جاء فيها ,"... والان حان الوقت لتوجيه ضربة قوية فى 
الاتجاه الصحيح للفوز بأوغندة .» ذلك لانهم (يقصد جاكسون احد رجال 
شركة شرق افريقية البريطانية الا مبريالية ومن فى صحبته ) .عاونوا موانها 
لأسعاط كاليما وفرة عه من لحرت واعادوا مرانها الن العرض فسعدين لبتم 
كل الارض وسيهتلكون مستقبلا مفتاح الطريق الى كل المناطق المجاورة التى 
تقع الى الغرب من بحيرة فيكتوريا .ولكنى اخشى ان لا يكن تنفيذ هذا لان 


شركة شرق افريقية كسة ١‏ م جنود لبا الحمالين الذين ووضة ا ووه من زنجبار 


للسيت 
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وهوءلاء لا يمكن الوثوق بهم الا بقدر قليل محد ود , ولكنك أنت زيكقة أ سحن 
باشا ) لديك الجيشء ويتقد يم آلا يين من هوء لاء الجنود تحت امرة قادة 
محنكين يمكن اسقاط كاليما وجيشه من المتعصبين (يقصد العرب) ويمكن 
اعادةموانجا الى السلطة لاكما كان من قبل ملكا مستقلا بل على أن يكونعميلا 
لشركة شرق افريقية البريطانية» فان انزاله عن العرش وطرده قد علمه درسا 
تلان الأفل: ادل قن "ان هيدنا هود الى النراظة كانه سيكزى اكصير 
حك 010 


1 ع (5) ع 
وفى ١١‏ أبريل .وم ١م‏ رجع موانجا منتصرا وأصبح رئيس البلاد, 


وقد قسم كل من الكائوليك والبروتستانت الوظائف فى الدولة بينهم. 


أما كاليما وانصاره المسلمون فلمي قم هزيمتهم نهاتيا وبانسحابهيم 
الى الشمال الغربى فقد تكنوا من لتحالف مع كاباريجا و3037 ملك 
( 


أورينورو معروءرون 59 - 


وقد أرسلت الشركة البريطانية الكابتين لوجارد الى 
أوغند! ومعه تعليمات برض حماية الشركة عليها » وحث الكاباكا على عد ممنح 
أى امتيازات للدول الا خرى بد ون موافقة الشركة , وفى نظير ذلك فا ن الشركة 
يفف رقع 1"واليوظطقيو لصاف فى الاواره وهل :لوعاك ‏ اتسماءقى 
دايسميرسدة ووم !© 4 .وكان ارشال الوجاره. الى أوقهدا يتعارض سحة 


مصالح الشركة الاقتصادية لان محاولة حكم هذه الصساحة الواسعة من 


.ام١ محمد عبدالفتاح ابراهيم : مرجع سابق .صم‎ )١( 
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ولما وصل لوجارد الى أوغند! , وجد ها منقسمة على نفسها فالا با* 
البيض الكاثوليك كانوا يتهمون الشركة البريطانية بأنها خذلت الملك ولم 
تستجب لنداتئه فى حين كان فريق وانجليز ( البروتستانقى ) يتبجمون 
القساوسة الفرتسيين بتعضيهم ضد الشركة واتحيازهم للنفوذ الالمانى(!) ووكان 
لوجارد قد لجأ الى الاباء البيض الكاثوليك فى اقناع الكاباكا بتوقيع معاهدة 


معه ء ولكن الاباء البيض اظهروا مراوقة كبيرة فى تلبية مطالبه (9) . 


وأرتبك لوجارد بسبب العقبات التى وضعها فى طريقهالمس زب 
الوافرانزا (الكاثوليكى ) سوف يفجر الموقف ,وتحداه زعماء الكاثوليك وحرضوا 
الكاباكا على عدم توقيع المعاهدة (2) , واستطاع لوجارد الحصول على توقيع 
على الا نجليز وكره اى شى * يقيد حريته اذ كان يرغب فى الاستقلال »وارتاب 
الوافرانزا فى عبارات لوجارد عن التسامح الدينى (5) » فقد اعلن بافتحمة 
العسكرى جعله ينحاز للحزب البروتستانتى لكي يحصل على مساعدتة 
)١(‏ ,818 58قغ 185 ,مغعقط] لإعمومه1551! هآ :.ظرمع01117 
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العسكرية فقد كانت قواته العسكرية قليلة حتى بعد وصول الكابتن ويليامز 
و1111 والتعزيزات العسكريةالتى أحضرها معه , بالمقارنة بقوة!لوافرانزا 
أواقوة: الوا يجليزا الت نييلغ عدذى كل :ديا خوالى :ء ى +مقاغل )١(‏ 

وكانت امدادات من لجند قد وصلت الى كمبالا لتعزيز قوات الشركة الأ فريقية 
البريطانية هناك ففي ١‏ «يناير ١و‏ ١م‏ وصل الى كمبالا قاد ما من ممباسا 
الكابتين ويليا مز على رأسره “من ! لجند ا لمرتزقة »و. .. ١‏ منالحمالين » وكان 
ويليا مز قد أعيرمن سلاح | لمد فعيةبا لجيش البريطا ني لشركةا فريقيةا لشرقهية 
ا لبريطا نية وفى الوقت زفسه كانت وساكل الد فاع تعزز تد ريجيا فى ا لمعسكر 
الذى أقامه لوجارد فوق تل كيبالا حتى أصبح أخيرا قلعة منيعة( 'أوكان موائجا 
قد تجمعوا منذ عام . 28 ام على حد ود بونيورو » وكان هو؟ لاء كد اختاروا 


مبوجو 0 احد اخوة كاليما ملكا عليهم بعد وفاة كاليما بالجد رى 
وصار موانجا يخشى من حصولهععلى مساعد ات ماد ية من كابريجا ومنالمهد بين 
الود انين 9) » وهناك وثيقة كتبها بيركلى اإ867616 قنصل بريطانييا 
فى زنجبار الى وزير الخارجيةالبريطاني سالسيورى برمنم و11جة تبين فيها 
أنه كان هناك اتصال بين المهد يين وكابريجا 8ع" »ع طق ملك أونيورو 
لادلا الفار من وجه الا نجليز فى أوغندا وهناك محاولة لاد خاله فى 
60 


ع 


وفى  ١‏ فبراير عام 8941 ١م‏ كتب الاب اوغست أن 
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الا قليم الاخرء بحيث يتولى ادارة كل اقليممن هذين الا قليمين أحد الضباط 
البريطانيين .وفى رده على هذا الاقتراح أصّر لوجارد على أن الشرط الأو ل 
للتوصل الى أية تسوية هو عودة موانجا الى عاصسته ,وأبلغ لوجارد بعض 
الميشرين الفرتسيين بأنه على استعداد حالما يعود موانجا الى عاصكسمة 


الى تقسيم اوغند! بين الحزبين السيحيين المتعاد بين )١(‏ : 


ووصف السير دى ونيتون مهم+م ذلا 06 المدير العام للشركة 
البريطانية الوضع فى أوغند! للوجارد بقوله ." يتلخص الوضع فى أوغندا قى 
أن موانجا ليست لدسلطة كبيرة فى د ولته وان الحزبين البروتستا نقى وا لكا ثوليكى 
فى عداء مستمرءوان الذى يمنعهم من قتال بعضهم البعض هو حاجتهيم 
الى الذخيرة وخوفهممن الحزب الا سلا مى الذى مازال على الحدود .عه وان 
لورد يل 61 0منرها أحد الاباء البيض الكاثوليك له نقوذ قوى على الملك 


موانجا "9 . 


ولاشك ان الخلط بين الدين والسياسة فى أوفندا, كان 
احدى النتائج السيئة لنشاط الا رساليتين التبشيريتين فى البلاد .ويبدو 
أن حد وث الخلافات الد ينية بين هاتين الارساليتين »كان أمرا لايككن 
عدن سي فقا رك تقروييما” اونوكو "كةالك اناكان ساكب العلاكم جات 
سياسية , وأن تتشابك الخلافات الدينية مع الخلافات السياسية تشابكا تاما 


بحيث يتعذر الفصل بينهما () , ولقد كان من نتيجة ذلك كله أن أصب 


أوغندة على حد قول الاسقف تكر«9عاءنآ اشبه بسركان على وشك 


الانفجارء فلا عجبان كان المسيحيون الباغندة يذ هبون وقتكذ الى الكناقئكس 
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حاملين بناد قهم )١(‏ , ويوءكد بعض الموءرخين أن هذا الموقف الخطير كان 
سيوء'دى دون شك الى تشوب حرب أهلية فى أوغند ! آنذاك »لو لم يبادر 
لوجارد بمجرد د خوله اوغنده بمنع التاجر الايرلندى المغامر تشارلز هنرى 
ستوكس من توريد الا سلحة والذ خاتر الى تلك البلاد (5) 

واستطاع لوجارد أنيجعل موانجا والزعماء السيحيين يوقعون على 
معاهدة اعترفوا بها بحماية الشركة الافريقية الشرقية البريطانيةوسياد تيبا 
وفضلا عن ذلك فقد حصلت الشركة بموجب هذه المعاهدة على حق التد خل 
95 شكون أوغند ا الد اخلية ,بالاضافةالى تولي مسكولية المحافظة على النظام 
والامن فيها 9) 

زد على ذلك أن لوجارد كان ككلفا بأن يبذل كل مافى وسعهللتوفيق 
بين المصائح المتعارضة للحزبين الصسيحيين فى البلاد ,وتثبيت دعاكمالحزب 
البروتستنتى واسترضاء الحزب الكاثوليكي , والضغط على موانجا ضغطا متواصلا 


لافار مندلظان الشركة وقوميا 10 


كان لوجارد غير متأكد من جد وى الاتفاقية التى عقدها مع موانها 
ويشك قينا :اذا كان 'قى تحمل على أحسن التداي. للشركة أم لاع دوافوتت سه 
بأن الأمر مازال يحتاج الى بعض الوقت لتصفية الموقف فى صالح الشركة 


وقام باكثر مما تسمح به امكانياته لحفظ النظام فى أوغندا , وفى وسط هذه 
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الظروف تلقى الامر باخلاء أوغندا والعودة الى الساحل .وكان لذلك الامر 
وق القاقة هليه ووراىئ الوعاون ان اسحات الشركة ينطع كلل اعظارشاوهة 
سات نوف الهانة بلدرتما'الاالرف مو الداجد ييه لاقطرار اللسبب هدرب 
البروتستانقى ومبشرى جمعية الكنيسة التنصيرية للا نسحاب من أوغندا مما 
سيترتب عليه عدم قد رة الكاثوليك على صد هجوم المسلمين , مما سيو'دى الى 
قيام مملكة اسلا مية مستقلة فى المنطقة .وهذا فى حد ذاته يعتبر ضربة 


شد يدة لمكانة بريطانيا فى المنطقة () . 


ويتفق الاسقف توكر مع لوجارد فى النتائج التى ستترتب على 
انسحاب الشركة من اوغند! ٠‏ فيقول أنه بالرغممن تيقن مد يرى الشركة مس نأن 
الا نسحاب سيترتب عليه الا خلال بالاتفاقية لتى عقد ها لوجارد معالزعماء 
الى عفدن فيا هرق حياية الشركة نيم نان هد النوقك شيكدى ١‏ الس 
تد مير الأعمال التنصيرية بها وسيكون موقف المبشرين أنفسهم فى خطرءكما 


سيقوى موقف العرب() . 


ويكناة اعن: اتسيوة الى "فاهت جنا حتسية الكنينية اللعفيريفلا خارة 
الرأى العام البريطانى للمطالبة بعدم انسحاب الشركة من أوغندا أو احلال 
اللجماية البريظاة محل اذاارة الشركة الذلك فر مكلننالوررا» البريطا فى 
آرشال متدوامة الى أرقف ليحت الوق يننا وعمل عقرير عن ستفيل. ميث 
الدولة وعين القنصل البريطانى العام فى زنجبار السير جيرالد بورت ال 
1[ةخ+ع0ه 61210 51 فى /ا/ 295/١5‏ ١م‏ لهذه المهمة ونضيف أ 
اخكيارة موضقه 'اكثر شخصية بريطانية. زسنية على الشاحل الشرق لأفريقينة: 

11551085 138غ+15عط6 280 00101181158 :.111.5علا (1) 

.321-122.مم 


23 .00 :رمعاءعن1آ لمع+81 (2) 


لهذه المهمة يعتبر د ليلا على أنوزارة الخارجية قررت النظر فى مسألة أوغند ا 
نظرة جدية » وأدركت سؤلياتها ‏ حسب راى لوجارد ‏ تجاه الوطنيين تنفيذا 


للاتفاقات الد ولية )١(‏ . 


وكان بورتال لد ية تعليمات بوضع تقرير عن أفضل الوسائل لاد ارةهذه 
الجهات سواء عن طربق زنجبار أو غير ذلك ,وفاد ر بورتال زنجبار قاصد اأوغند ا 
وكان يرفقته ون 2 وبيركلي [562161 القنصل ومد ير ممتلكات الشركة 
فى ينانا يناج نين ليها لز للم كي بو اجا را ونوى وفوا شورنا ل لين 


اوغندا قرر ضم جميع ا لحا ميات السود انية (') وارسال اوين الى مملكة تورو 


)١(‏ .549.م,آ11 7001,.غ01 .م0 :.380,2.0وناا 

:)0 لما نشبت الثورة المهدية فى السودان »وسقطت الخرطوم فى أيدى 
الثوار انقطعت الصلة بين مصر والمد يرية الاستوائية فى الجنوب 
وكانت تلك المد يرية وقتئكذف تحت حكم رجل الماني يدعى دكتور شنترز 

21+56 وكان قد التحق بخدمة الحكومة الخد يوية كطبيب 

تحت اسم أمين افندى بعدان اعلناعتناقهالاسلام ثم عين بعد ذلك 
رعيسا للقسم الطبى فى المد يرية الاستوائية ثم منح رتبة البكوية 
وعين مد يرا للمد يرية بئاء على توصية الجنزال غوردون حاكم عام 
السودان سنة 98م ١م‏ . 
وخلال فتره انعزاله داخل المديرية منحه الخديو محمد توفيق رتبة 
الباشوية . وفى ذلك الوقت كان الرحالة الألماني الدكتور.يونكر قد 
وصل الى زنجبار فى > ١‏ د يسمبر 885 ١م‏ فى طريقهالى أوروبا لنشر 
بوكلقاته الجهرافية عن اقريقيا الاسكوافةع. تفاسكفيلة القصل البريطانئ 
كيرك بعد ان علم انه فى سبيل نشر مقالات فى الصحافةالاً وروبية 
تك غيوق العال الاانقاذ أمين باها! واندقى: راي 1ذ 1 لم تفرك 
أورويا سيف “يحل .يها عار أبدى: 
ولم تجد هذه النداء ات صدى فى ألمانيا حيث لميكن الاهتعمام سب 


)؟1١1(‎ 


لتنفيذ هذه الخطة وفى يناير سنة وم ١م‏ رفع العلم البريطانى مكان علم 
الشركة , ثم اخذ بورتال يرسل تقارير مفصلة عن الاحوال فى أوغندا وطالب 
الحكومة البريطانية ارسال بعض الضباط البرطانيين الملمين باللغة العربية 
ليتولوا الاشراف على ادارة البلاد فاختارت الحكومة أريعة كان منهم سير 
هنرى كولفيل 6 [11622 .517 وهو الذى خلف بورتال فيما بعد 
فى ادارة المحمية ,أما الوضعالدينى فقد وجده بورتال سيثا لذلك عقد 
فى و؟ مايو موي وم مع موانجا ملك اوغندا اتفاقا نص فيه على أن الشركة 
الويطافة تعرى' اقريقية قد اسسحيت كنافا من ارد انوا الى أن تمسسهر 
الحكومة البريطانية قرارها بشأن موضوع أوغند ا كلها فان موانجا قد ألزم نفسه 
ببعض الشروط ود خل فى ارتباطات الغرض منها الحصول على حماية بريطانيا 
وساعةاقيا وتوجيييا ومن هذه الأباظات: اناععيو يالا يعقد ادكه 
معاهدات او اتفاقات مع اى أوروبي مهما كانت جنسيته بد ون موافقة مندوب 


الحكومة البريطانية(0) . 


سس بالسافل الاستعمارية قد تبلور بعد , فى حين تحمست الجمعية 
الجغرافية الاسكتلندية فى أد نبرة وطالبت الحكومة البريطانية 
بارسال بعثة ذات صفة علمية لانقاذ أمين »مع أن الرجل ام يكن 
لليةتقن الحنا بن عاد رة البلاد :بل ولم يفك الطلااقا فى طلتسمت 
الة 3 رحومه القين نينو العظط وا عدوا علن عا تعنم اتتجياد 
امين وابعاده عن المديرية الاستوائية , ليوبولد ملك البلجيكالذى 
كان يأمل فى ضم جنوب السودان الى دولة الكنغو الحرة »على يد 
غورد ون ءالا أن سقوط الخرطوم ومصرع غورد ون قضى على هذا 
الشروعغ عند أن وعوة: آمين. فى النديرية الأشدوافية كتود نات الامل 


من جديد . 
قر مكمه يدي ينحية: ,و اوعقة 1 قبلا “الحمابة لجرو افية وق مله كلية 
الشريعة والد راساتالا سلا مية السنةالثالثة/اوم ١‏ مروم ١هالعدد‏ 
الثالث ص | . 


(؟) وادع7"2 زط 3ع2:1كم 01 رحا عط :ىر .ظرغع1؟1م2عم]] 
22.3923-2 و1701.1 


)؟١5(‎ 


وتغير الموقف السياسى فى بريطانيا وذ لك باستقالة حكومة حزب 
الا حرار بزعامة جلاد ستوني 6120458028 وحلول حكومة حزب المحافخين 
برياسة سولسبرى [2داه521186 محلها ووكان سولسيرى يرجح فقسرض 
الحماية على أوغند ١‏ »ونشرت الحكومة البريطانية تقرير بورتال عن أهمية 
الاحتفاظ بأوغندا فى . ١‏ أبريل 4146م ١م‏ ودافع التقرير بشدة عن فكرةالا حتفاظ 
بأرققة ايليا" الببكة الدذوكدرة الى ماله بالساحل" القيرى لاللرو بسسية 
وبعد ذلك بيومين قررت الحكومة البريطانية وضع أوغندا تدك انلها ممنية 
البريطانية )١(‏ . 

وفى احصاكية عام ١1١1و‏ ١م‏ لسكان بيوجندا فقط 22 وجد 
أن عاق القايغين للكسة الاتشسيلية" البروصيتا نك دروام( سعة #وعنو اد 


التابعين للكاثوليكالرومان . . .رن ؟ ١ء‏ أما اللمسلمون فقعددهم سلج توت 
)00 


٠.‏ . .زرهه تسمه 


كما يلى ل" 
السنة اتباع بعثة الكنسة اتباع بعثة الا باء 
الانجيلهيبة الكاتوليكةتئ 
١9‏ 5م ه؟ 48م 
هه ١‏ لم١‏ 74م ١‏ 
١‏ هل >" ١7”‏ 
35و >1١ "254 ١‏ 


00 1.8.2898 701 ,018.6 .نز0: .6 ولاعطنا 118 قمع و8رعع60117 (1) 
6 و0158 .م0 :281 0522م وعلء 1عطع11 (2) 
2.16٠‏ 018.8 .ظ0 :و8هنالا يه" .5.م (3) 


)؟١‎ ( 


ولقد قام بعض الا فراد بحركات مقاومة وجهاد اسلا مي ضد التحالف 
الاستعمارى من بوغندا فى الشمال الى نياسا فى الجنوب ولكن لم تكن 
تسند هم حكومة ولا تعضد هم جماعة مثل » سعيد بن جمعة , وسالمين محمود 
حيس ون ا فيلول ف :وقبرهم من أهل: الشيازة والندياسة فى افلم أوقتة101! 

ويتجمع المسلمون فى منطقة بوغندا فى المقاطعة الغربية فى اقليم 
انكولي ويونيورو وتورو » وموبندى ء وفى المقاطعة الشرقية والمقاطعةالشمالية 
ع طول مينر" اليل :وقنها رهع الباض الطافية او الظريوي وخالقنم الماديية 
اافقل ان قرف “ون ا الوضييع يه عاطم وعدم هرا يرقف أرقة د 
احسن المناطق التى كانت تسير فيها الدعوة الاسلامية بشكل جيد رغم قوة 
ايقس النترادق :وقترازةالستنينا ؤؤة الل يشو حجنن ف لمكي واكلا مدنسم 


فى عملم رار 


ولقد نمت الروح القومية فى أوغند! بشكل واضح عقب الحرب العالمية 
الاولى بصفة خاصة .وق ثار الشعب على الادارة البريطانية عدة مرات كان 
منها سنة هو ام وقد نشأت فى تلك الفترة عدة أحزاب سياسية طالما 
نادت بال هداف القومية التى تتلخص فى المطالبة بالحكم الذاتى ورفع يد 
الحكم الا جنبى عن البلاد , وقد ظهر عدم رضا الا وغند يين عن وضعهم منذ 
البداية الاولى للحكم البريطانى فى أوغندا وكان هذا السخط فى السنوات 
الاولى على مستوى الافراد , لكنه بعد سنة 48١‏ إم بدأت تظهر روح قوية 
متاعضة لسياسة بريطاذيا عندما اقترح: ‏ اداماع أوفتد ١‏ مع يقية اجزاء ففسيرق 
افريقية فى اتحاد فد رالي وقد كان غرض البريطانيين من ذلك تحوي ل أوغندا 
14)1١(‏ بازل دافدسن ؛: افريقية تحتااضواء جديدة .ءص .١6‏ 


(؟) محمدعطوة , السسلمونفى أوغند! يواجهون الفقر والتبشيروا لصهيونية 
مجلةالفكر الا سلا مي , شعبان ه. ؟ه )ادص ؟ه. 


)؟١5(‎ 


الى ستعمرة استيطانية للرجل الابيض بعد ان كانت مستعمرة استغلاليية 
فقط , ونشأت حركة تدعو الى تحرير جميع اجزاء المحمية » مالبثت ان قويست 
واقكه ساف هاايدت العرب العالبية الفانية؟. #.ووضي ذلك لاول«يرة غيدما 
سجل ذلك صراحة فى كتاب وضعه احد الوطنيين المتحسين بعن وان 
98 ونصدودا8 اى ( أمنا يوجندا) هاجم فيه حكم بريطانياوسياستها 
الاستعمارية فى أوغند! من عدة نواح , كان منها موضوع ملكية الاراضىء 
وقد لا حظ المسوء لون لبريطا نيون انتشار هذا الكتاب بشكل واسع الأمر 
الذى اضطرهم الى مصاد رته ومنع تد اوله (1) 
وفى سنة و”م و ١م‏ قبل أن يبلغ الكاباكا موتيسا الثانى سن الرشد 
عن الحاكم العام البريطاني ثلاثة من الوزراء ليكونوا اوصياء على الملك فخضعوا 
يغضوعا تاما للمقيم البريطاني الذى كان يعمل مستشارا للادارة الوطنئية 
فى اوغند! التى يرأسها هوءلاء الوزراء الثلاثة , وبمرور السنسسينزادت 
ندا رضة". الآوفنةايين الاتحضافية للسئاسة الاتتعناية البريطانية ونه 
الأوغند يون يعبرون بصراحة ووضوح عن موقفهم ازاء تلك السياسة التى بد أت 
تتد خل فى شتونهم الخاصة ومن أمثلة ذلك أنه فى سنة ١61١م‏ لاكت 
الالسن. أسماء الأوضياة بتاسية الفضيكة الى أقيرت لرواك * نا ماسو لهي" 
البلكة الأم برقل عن غانة الفنو اناس كيحوق ٠.‏ 21و 209 الةالنييك 


نالب الفينت: وأقضاة وزير العالية روا فت كرلوبيا: الآغياك' والااسكستراك 


ع 


مع رئيس الوزراء فى مسئولية العار الذى جلبه لشعب اوغندا باستهتار 
الملكة الم لكن البريطانيين رفضوا هذا الطلب وابقوا على كولوب ا 


.١ محمد عبد المنعم يونس : مرجع سابق ,ص م98‎ )١( 


(١؟١)‏ و126م852 0ع 1ط ه' ملاع 1طة . و 71م :, 6رعمهتقطور 
1.6 و1948 وظ2هلظه.ب1آ1 


)؟١ه(‎ 


صد يقهم الأ مين ويعتبر هذا من جانبهم عد ممراعاة التقاليد المتبعةاذ أعتبروا 
المزافك: الوينها ونه عرق الاك الذاة التريطاي تن هنذا لمعتسي 


اعتبار أن الزواج عمل سياسى )00 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت حركة اثارها جماعة 
شباب أوغند ا صه1غ8 455061 208دع80 عدناه2 وطالبوا بتمثيل 
الشباب المثقف الذى يهتم بمصلحة البلاد فى المجلس الوطنى " اللوكيككو" 
كما طالبوا ايضا بأن يوءلف الشباب جمعية اسمها لوكيكو الباكوبى وفى عام 
هم )»و وم تأسست جمعية الوعظ للاسلام واظهار حقيقة البدع, والالحاد 
وتدعو الى الوحدانية والتى يرمز لها" 82181648 حيثدعتالى 
البدء بالجهاد الاسلا مي د آاخل المجتمع المسلم فى أوفندا »والعمل على نشر 
الاسلام بين غير المسلمين وكان هدفها نبذ البدع فى الاسلام والدعوة 
من اجل التوحيد فى أوغند |( . 


ع 


وأيهنا من أشن الجمعيات السععية: الانلافية الا كدو السحيق 
يبرأنهينا وعم السلنين هناك دوين توع ولي العسوة: السابق لمللنا أوففيسن ! 
وعنفته السنية هذاه كان لوا الأ كر العريررعلقن_ هده "الجيعية دايق 1 فين 
معظم مسلمى أوغندا عوهى تساعد عددا من الجمعيات الاخرى التى هى 
أضعف شأنا واقل مركزا مثل جمعية ساعدة المد ارس الاسلامية » وجمعية 


التبليغ الاسلامى 9 . 


)١(‏ و1956 8562112 و3208خ] 7ه ظع1طمعم عط" :ور.ظرععل مها ءا نكر 


سك 
(؟) 12 15127 01 5659121 ©1226 : ,515-11253110 , لع تتسقطه كز 
.4 ,152515 ,23203 


(*') محمد عطوة : مرجع سأبق »ص 5ه . 


)؟1١5(‎ 


لمكا لص تلفي نيما بل 


0 المطالب :بالحكع الذائن : 
؟)00 تولي المزارعين حلج أقطانهم بانفسهم. 
2 فتح التجارة الخارجية للتجار الأوغنديين . 


وقذ استكجاب البريطا تيون فى باذئى* الآمر للمطلت:الثاق فقجبدط: 
لكن أصحاب المحالج الا جنبية تد خلوا لدى رجال الحكومة فرفض هذ االطلب 
أيضا وعلى أثر رفض هذه المطالب قامت فى ابريل سنة و 6 ١م‏ اضطرابات 
اعرن هنا يول على أن بقض الاكتد وين االحكم. الاستكمارفى: المريظا مسق 
الا أن هذه الثورة كانت اكثر تنظيما وتفوقا وقد قابلت لسلطات البريطانية 
هذه الحركة بالشدة الصارمة فقتل عدد كبير من الوطنيين المتحمسين 
روط وناخ يقت قراس اهما رقم بدن + بوي با ره جز اتسنا عع الا مخيحت ل 
الشاقة , ومن العوامل التى أدت الى قيام هذه الحركة أنه فى سنةلاع؟ ١م‏ 
بلغت الحالة الاقتصادية من السوء حدا بعيداء بسبب ضالة الاججور 
وتد نيها » لذلك قامت ثورة عنيفة بين طوائف العمال وأمتنع المزارعون عن 
الاستجابة لطلبات الا نجليزء ونتج عن هذه الثورة نزول قوات الجيش 
البريظاف: الى الشوارة بالدابايات ورا يعضت أرواع الاهالن سصييةة ا 
فاستشهد الكثيرون وأعتقل من أعتقل ومنهم زعماء الحركة الوطنية ونفوا الى 
جزيرة سيشل حيث مات بعضهم واستمر نشاط الوطنيين سريا ولما عاد 
الكفزى واملوا كقاهيم كف الاشعدفار نالقواالندون الشتروق» باسسعيهه 
رسيما كولا ملوميا ) للدفاع عن القضية الوطنية كما أوفد اتحاد المزارعمين 
الزعوم ز موساقى. +" للد فاع عن. حقوق الزراع والتجار والعمل: » وقه اليف 


)؟1١1/(‎ 


8 7132110281 50وج الذى 00 يطالب باستقلا ل البلاد (0 , 


وفى سنة . مو وم أصد ر البريطانيون قانونا خلاصته أن للحاكم 
العام البريطاني الحق فى فض اى اجتماع بدون اذن سابق وأن من يقوم 
بمظاهرة أو ينظ ما يشحن. مه ةسنة ويد فععرانة قدرها :و حنهيا وكل من 
يوءيد مظاهرة يسجن لمدة ستة شهور ويد فع غرامة قدرها .مه جنيها.2 وهذا 
نبحد: كلذك الضفك الذى ترق | التريظا تيون ”عاك :الآ شآلن الكشيم راجيا رفست 
على :فيول الك الانتعماف البريطاى: .كاون معارضة” ؛ولاشك أن متستصةة 
اللوائح قد ضيقت الخناق على نشاط الحركة الوطنية ومنظمات الزراع وعلسى 
الصحافة الافريقية .ولن تكون محاولة تكميم الضحافة وقثئل الحركة الوطنية فى 
أوفند! فى مبدها الا دافعا قويا لزيادةمقاومة الطوائف التحريرية الناهضة 
وتقوية روح الشك فى نوايا البريطانيين , وقد اطلق شعب باجندا على 
بلاده اسم بلاد الشهداء السوه عزوم 01261 2ه 20هرآة هط2 وقدادى 
زواقاة تحاط اليزللات البويظانية وعفيد وى فشكنا علي شعي لها كيسحبيد 


الا عتقاد بأنه قد جاء اليومالمناسب لرى أرض أوغند ! بالد ما* للفوز بد ص 


العو الة الاجداغية والد يشقزاظية الحقيقية لداع الشع93؟) 


الطويل حافلا بالنضال ضد الاستعمارء حتى أن السلطاتالبريطانية لجأت 
منذ سنوات عند ما عجزت عن وضع حد لنشاطه الى اصدار حكم بأعدامه وكان 
قدانغمس فى تيار الوطنية منذ نشأته , فعزدما كان طالبا فى كلية ماكريرى 
قاد اضرابا وطنيا ضم طلبة المدارس ففضلته الكلية + ونظرالحماستةه وروحبهة 


الوطنية العالية , انتخب سكرتيرا عاما لاتحاد طلبة شرق افريقية كلها ومنذ 


. 9” . 5> محمد ا حمد الحداد . مسيرة الاسلام فى اوغندا »ص‎ )١( 
(؟) محمد عبد ا لمنعميونس وأوغند ابين الا ستعمارالبريطانى والكفاح الوطنى‎ 
.9 5 ض‎ 


)؟١4(‎ 


ذلك الوقت اصبح لا يستقر له قرار فعند ما قامت ازمة نفى الكاباكا " ملك اوغندا 
موتيسا الثانى" قرر حزب الموءت مر الوطنى الاوغندى الكفاح من اجل عودته 
الى عرشه , وكان ( جون كالي ) احدالمبعوثينالذين أوقد هم الحزب الى 
نينى :اتلس لاقن ولاه« .واتكملت لضع نح كيني افيف لكان يتا 


الى عرشة وكانت هذه اولى خطواته فى سلك الد بلوماسية الثافرة () . 


ونصل أخيرا فى نهاية المبحث الى التأكيد على استمساك سلمى 
الاسلام حيث يوءدون الصلاة فى أوقاتها ويصومون رمضان ويحج المقتدر 
عطاينة عن ها يسكتون: .من أن |“ فريضة الحجع. +-وفق أوقند 1 المفات من المندا جد 
القدينة والحديكة ١‏ الهس والكيزرة والكفت نا بق علن: شكعوف غال ديق 
التدميم النى واليية سى » ودلى «العهوم. قانه لاتكاك: كلو مداينة أو قريسسية 

والا مال الكبار معقوده على أن ينتشر الاسلام فى كل الد يارالا فريقية 
المحبة كل ارجاءالقارة التى رحبت بالاسلامقد يما فاستقبلته واحتضنت أهله 
وبقيت ارضا وبشرا ترعاه وتحتفي به وتغار عليه , فكم تحمل الأفارقة العزل 
قد يما وحد يثا من تشريد فى سبيل الثبات على عقيد تهم السمحة ومن تقتيل فى 


شبيل الااعباظ يمومع عرزل قن #بضبيل الاحتكاع اليه 


.؟١‎ 9 محمد عبدالمنعميونس , المرجعالسابق ص‎ 14)1١( 


)؟١9(‎ 


رب) المقاومة العربية الاسلامية فى أعالي نهر الكنغو ونياسالا ند 


وينتهى فى المحيط الا طلسى وطوله . . »ع كيلو مترءوالبلاد التى تجاوره 
كانت تسمى بلاد الكونغو فى العهد الاستعمارى وهى أربعة اقسام الكونغو 
الالماني فى الشمال وهو الكاميرون والكونغو البرتغالى وهو انجولاا فى 


الجنوب» والكونغو الفرنسى ء ثم الكونغو البليجيكى ( حاليا زاعير) )١(‏ 


كام التمزوو: الكققة سن هذا السحن الاي الفتمع هذا يحدات 
منذ وصول البرتغاليين الى مصب النهر فى عام 45م » ١م‏ ولكنها لم تو'د الى 
نتيجة نظرا لصعوبة التوفل فى هذا النهر فى ذلك الوقت, وكانت مناببع 
نهر الكونغو من بين الأنهار الأفريقية التى حاول الأوروبيين الوصول اليبا 
ويرجع الجزء الأكبر من المجهود فى هذا الميدان الى الرحاله المعصسروف 
هغرى مورتونستانلى , الذى ذاع صيته بعد رحلته فى عام 459 ١م‏ للبحث 
عن ليفنجستون » وكانت كهذه الرحلة أهداف منها الوصول بالاتجاه غربا 
الى نهر الكتغو ء أو على الأقل الى راقده الكبير السدمى اللوالاباء ولقد 
استعد ستائلى لرحلته الغى بد أها من زنجبار ثم عبر الشريط الساحلى 
مدينة بجامويو () . 

وكان ستائلي قد جاءالى الكنغو , حيث ارسله جيمس جورد ون رئيس 
تحرير جريدة النيويورك هيرالد ليبحث عن ليفنجستون الرحالة الضائع بعد 
ان أثبت ستائلى جرأته فى رحلات سابقة , وقد وجد ليفنجستون بالفعل فى 


عام 9للم وم , وبعدها اصبحت حياته كلها وقفا على جهوده في القارة 


. ” لوثروب ستودارد ؛ مرجع سابق »ص‎ 4)١( 
جلال يحى , تاريخ افريقية الحديث والمعاصرء المطبعة العصرية‎ 4)+( 
ام ص "7 ؟.‎ 45 


الافريقية » وكشف عن مجرى الكنغو فى رحلة تاريخية بين عامبى »06م ١‏ 


لالم ام )١‏ 


وكانت الجمعية الجغرافية الملكية بلندن قد كلفت " ستانلى"بالقيام 
برحلة للتحقق من أغراض هي : 
0 الطواف ببحيرة فيكتوريا للتأكد من أنها المنبع الرئيسى للنيل . 
00 الأظطواق تحيرة تجا نيا للداكه عفن أدياا عي قله عاب التتحدل 
الاستوائية . 
0( الوصول الى نهر اللوالابا وتتبعه لمعرفة اذا كان متصلا بالنيل أم 
الكنغو واخيرا الوصول الى مصب الكنغو . 
وبعد أن جمع ستائلى المعدات اللازمة وأطلع على كل ما كتبه 
الرحالة والستكشفون السابقون عن أفريقية غادر انجلترا فى عام »10م ١‏ الى 
زنجبار وبدأ رحلته للداخل فوصل الى الشاطى* الجنوبي لبحيرة فيكتوريا, 
ود خل مملكة أوغند ا وزار ملكها , وفى مارس +0م ١م‏ اتجه استائلى صوب 


بحيرة كبعاكيقا" مويغة :الك أقلوة الى 'التغرن لاكتقاقت عبر اللوالانا 9 


ولق لغوت رسيا ناور نخطيزا قن بكازية "الاسكمار الا وروسدئ 
لافريقية , فقد كانت سياسة الملك ليوبولد الثانى ملك البلجيكيين فيما 
يتعلق بالكنغو السبب المباشر لان تتخذ كل دولة من الدول الأوروبية موقفا 
حازما فيما يختص باطماعها فى افريقية فتحركت كل منها لتأخذ نصيبها من 
الغنيمة وأدى هذا اللتكالب الاستعمارى على أفريقية . 


ا 00 


4)١(‏ عبدالغنى عبداللهخلف الله : مرجع سابق .»ص م9؟. 
)١(‏ شوقي عطا الله الجمل : تاريخ افريقيةالحديث والمعاصرءالقاهرة, 


3 


بدون تاريخ ,»ص ”م ؟. 


)؟>»؟51١(‎ 


وكان الملك ليوبولد قد اعتلى عرش بلاده , وهو فى حو الي الثلاثين 
من عمره » وكان تواقا الى أن يقوم بمغامرة تخلد ذكره وترفع من شأن بلاده 
وأذرك. الطك: أن أوروينا ونه نيدان المرجيج التساطه اذ لايد اويصطه م 
بالف الاوروينينة الاتخرى »ذا كرفي" أى اتروع توديخى فى أوروبا عفاتجه 
نظره الى آسيا لكن لم يلبث ان اتجه لا فريقية ثمركز نظره على الكنقفو 


بالذات باعتباره الميدان الذى سبططيع أن يحفق نه الكل 


وشكات انار النلك لعرضالعتعر الرعلة الفبروالص فلم ,ينحنا 
الرحالة ستائنلي مابين عام *لالم ١7م‏ ١م‏ من شرق افريقية وأذجه وكا 
غربا حتى وصل الى غابات الكنغو الضخمة وعبر نهر الكنغو حقتى ساحل افريقية 


الغربى ثم عاد عن طريق رأس الرجاء الصالح الى زنجبار ومنها لق ووو 


ومن كمأرسل الملك ليوبولد الثاتى مندوبا عنه ليعرض على ستائلى 
أت واه ل :فى عن دوقيل مراتقي على لقو ويفةة نالك الهين سمدم 
ستانلي يمثل شخص ليوبولد فى القارة الا فريقية .ومن الحقائق التاريخية 
الغريبة أن الملك البلجيكي الذى اقتطع لشخصه من جسد القارة الكبير قرابة 
ملؤوى: هيل هرت لير ابلاك”الكششية بعيفية اذا :م اضية شا نان نين 
ذلك مند وبا عن هبكة الكنغو الد ولية وهي هيكة كونها ليوبولد من عدد من 
الخبراء الاوروبيين فى الشكون الافريقية جمعهم عام 1075م ١م‏ ليشبع نهمه الى 
نخرففة المووة عن تعنم القاترقاع الا أن “مو ةل الخيرا» كان كل ينم ييل 


مطامع بلاده فى الغئيمة الكسرى 00 


.707 شوقى عطا الله الجمل : مرجع سابق ص‎ 4)١( 
١و عبدالغنى عبد ذالله خلف االه ؛ مرجع سابق .ص م‎ 0 


)؟51١5(‎ 


وكابك النا فا بدو جرش الكهويوا ااا كانت الياغيا سورت دواجة 
وتفرظ هه باللك ليونولة العا قن :مجهوة افيا الاسععماريةالخاصة بوتا 
فانها كانت تفضله على ازجلترا والتى كارت تحتفظ لزفسها وبطريقة تقليد ية 
كل ناكلا قد قات تعره نوكيا قهيقدطي ذلك البلسيفة ني يود افق الا باع 


الى أن يلتجى* الى وساطة دولة عظيمة تكون هى ألمانيا )١(‏ 


: وشهدت فترة استعمار الا لمان والا نجليز لنهر الكنغو مقاومة عنيفة 
من جانب الاهالي وفى مناطق متعددة من القارة الافريقية ».تجاه توففل 
العناصر الاوروبية والقوات الاستعمارية في هذه القارة , كما انتشرت المقاومة 
تجاه الالمان والا نجليز على سواحل شرق افريقية ,الامرالذى ادى الى 
عات رةه السشراعل: ال ناكل البصرية الكل هن اكولتراتو الما عدا 
وفى نفس الوقت , حصلت د ولة الكنغو على الحق فى فرض الرسوم الجمركيةء 
والئ كان ' ليوبولد: الكائئ فى أن الحاجة اليا .وكات عفليات الاحخلال 
وعمليات استغلال الموارد الاولية تحتاج الى نفقات باهظة ,وعلى عكس 
الممتلكات الاستعمارية الاخرى لم يكن للكنغو دولة يمكنها ان تدفع لا دارته 
ما يتداس" اليه 257000 لليوبولد , وكان الملك لقى عجزا كبيرا 
فى الأموال : فأضطر الى الالتجاءالى القروض اللازءة لتلك الهوة الكنغوليةء, 
وفى عام. م/م ١م‏ كان قد انفق تسعة عشر مليون فرنك على طموحاته الكبري 
فى الكنغوء ثم اقترض خمسة وعشرين مليون من البلجيك لمواصلة العمل ,ولقد 
اضطر فى :نظي ذالكا الى نيمث البالجيك الكنفو ووالى يكته ف اجالية 
العجز عن الدفعء, أن يصبح ملكا للمملكة البلجيكية ,وحتى فى اثناء حياة 


الفلا لززمولة + :ولقه .ريتب الجاديكيون اترسينا فاعرا بوذا الشارل محصسين 


. جلال يحي : مرجع سابق ,»ص 7ا/ا”‎ )١( 


(1؟؟) 


الحدائق الاستوائية() . 


وقد ظهرت الشراهة الاستعمارية بشكل واضح فى تاريخ دولة 
الكنغوء حيث كان الا نجليز قد عقدوا من اجل قطع الطريق على الفرنسيين 
اتفاقية مع هذهالدولة , أجروا لها بمقتضاها منطقة بحر الغزال على 
الضفة اليسرى للنيل , من بحيرة ألبرت حتى شمال فاشودة ,وقطعواالطريق 
على الفرنسيين ,وبأراضي كانت تابعة لمصرء وحصلوا فى نظير ذلك من دولة 
الكنفو على شريط من الارض يربط تنجانيقا ببحيرة ألبرت اد وارد » حستى 
يتمكنوا عن طريقه من ربط ممتلكاتهم التى تقع الى الشمال مع تلك العى تقلع 
الى الجنوب منه ولكن فرنسا اعلنت بطلان هذه الاتفاقية » واضطرت الكنغو 
الى التراجع أمام تهديدات فرنسا ءوالتى أيدتها المانيا . وكانت هذه 


العملية تمثل فشلا واضحا لسياسة انجلترا. 


وان ا لملانة ااتويرلة تسد الك اعم نمق رفوك دول 
ملكا خاصا له »ولا تخضع لتد خلات برلمان بروكسل » فعمل على القضاء على 


الثورات المحلية () . 


وكان من الطبيعي أن توء ذر هذه الشراهة وتلك القسوة على مركز 
التاج في بلجيدا .خاصة وأن العلاقات اصبحت مشدودة بين الملك وبين 
البرلمان » وانتشرت الفضائح عن الطرق القى يستخد مها الملك فى استغلال 
دولة الكنغو تحت شعار الانسانية وحرية التجارة » حتى أن الحكومة البريطانية 
احتجت على ذلك رسميا فى عام. .و ١م‏ كما أن الملك ادوارد السايع عبر 
4)١(‏ جاك ووديس : افريقية على طريق المستقبل »ترجمة احمد فوءاد بليغ 


الدار القومية للطباعة #0«>*وإامءص.م”“. 
(؟١)‏ سيد أحمد يحى : مرجع سابق ,ص 6 


(155؟) 


عن تألمه " الاساني" من هذه البشاءعة والقسوة العى ترتكبء» فاستقر الرأى 


على ضرورة ارسال لجنة تحقيق الى هناك . 


وأصبح الموقف لايحتمل ‏ خاصة بعد أن ثبت تناقص الأيدىالعاملة 
فى البلاد () , وكان هدف البلجيك فى تعاملهممع العرب والافريقيين فى 
الكونغو هو استعمار تلك المنطقة عوفى سبيل ذلك كان لابد ان يظهرواأمام 
الرأى العام العالمي بطريقة مقبولة »وتم هذا عن طريق النداءات الا نسانية 
وتحرير الرقيق »وفى هذا النطاق اراد ليوبولد الثاني أن يفيد فائد تيين :- 

الاولى : القضاء على العرب قى الكنغو اذ كانوا القوى المنظمة 
التى تستطيع مقاومة البلجيك . 

الثانية : اراد انيكون القضاء على الغرب بأسلوب لايثير عليهالعالم 
بل وواعد عليه 51ااها اساي" الأمره كل احكي لخر فيد | يعقويةضورديه 
على أنناس أ دم فنا دويق سيزوا التاعز والنبوان حبق فتعوي العفو( , 

وعند ما نجح ليوبولد الثاني فى أن ي ضع نفسه سيدا على الكنغفو 
مارس نيوا استغلال للبشر فى الفترة من مم ١م-ه‏ .1 ١م‏ حيث أستة ل 
موارد المنطقة من المطاط والعاج واقتضى هذا معاملة الافريقيين بمنتيى 
القسوة حيث كان الجنود يطلقون النار على العامل الذى لايقوم بجمع حصثه 
أو يقطعون. أعضاءة ,وكان الضباط البلجيكيون 'يظالبون : جنود هم بأن يكوا 
بأنهم لم يبعثروا ذ خيرتهم هباء .ومن ثم كان الجتدى مجبرا على احضار 


.* سيداحمديحى : مرجع سابق ,ص مه‎  )١( 
الالمانئ فى «خدرق. أفريقية" » جا ضة الدول الحربية: #الفاهييبة‎ 
.١ /الاو امء2 ص ارم‎ 


(6؟؟) 


ليوبولد للكتغو فى فترة العشرين عاما» قضى على مايتراوح مين خمسةوثمانية 


لابين من البشر 0 : 


ويحد ثنا البعض عن دور البلجيك فى أفريقية ان مملكة الكونفو 
تعرضت لنفوذ الا رسالياتا لمسيحية والثقافة الاوروبية أكثرمن عدة سنين دون 
انقطاع ‏ ولكن حينما يبحث المرء عن نتائج كل هذا الجهد لايرى أنه انتج 
اى تقد م ا خلاقى أو مادى للزتوج )0 

وقال لوثروب ستود ارد :" اطلعت على رحلة لاحد ادباء البلجيك 
المسمى ( فرتيز فان دير لندن ) 2 06 طه7 75215823 استوفى فيها 
الشرح على الكونغو »فعثرت فيها على بعض جمل تتعلق بالعرب فى الكونغو 
نغييو تداشتفي من الاشان مسيوف ةا لمان :كر الابدالي السمسدررسمنين 
يعرفون النقود , وان التجار من الكاسونغو واكبر التجار الذين لهم علاقات 


مع زنجبار يوءثرون الذ هب لان علاقاتهم متصلة مع عرب الأوغند 5 


فكغن السلنون ببلاة ' الكونمو من أرفته ]الى انراماومن د فسنضاة 
السلمين وتجارهم المشهورين الذينكان لهم دور عظيم فى نشر الاسلام 
فيها سعيد بن جمعة ,سالمبن محمود , خميس بن بهلول , وعشرات غيرهم من 
أهل التجارة الذين جابوا المناطق الاوغندية وحول البحيرات العظامىء, 
ومنهم أيضا محط بن حلفان وبوانا عمر ,والشريف ماجد الذين جابوا مناطق 


)١(‏ محمد عبد الغنى سعودى : الجغرافية والمشكلات الدولية ٠‏ القاهرة 
لاو رم ص 1و0 ء وأيضا : 
0 و183278520 ,113151602 150 52121126 1120121 : , .5 25011 ©1211 
01)١(‏ من تقرير الشيخ سليمان عبد الله صالح شقصى رئيس جمعيةا لسلمين 
عن نشاط الجمعية ومسا همتها فى دفع انتشار الاسلام. 


(؟) لوثروب ستود ارد : مرجع سابق ,»ص وم. 


(531؟؟) 


ناسنا وكتوانيقا:وعلى رآسى'هولا» نيعا شلينان ين الور رسول الدلطدان 


برغش فى زنجبار الذى كان يقطع القارة من شرقها الى غربها . 


وكان العرب قد سبقوا الاوروبيين فى ارتياد تلك الجهات ,2 وقد 
اعترف بذ لك ليفنجستون فى رسائله الى أوروبا القى يقول فى بعضها ,." كنت 
اجد آثارهم ( اى العرب ) اينما احل ,وكلما حسبت نفسى سرت طريقا ما 
بالراقييا شود من قلى درانا افسن القارة من يعقنواعالا تذ خلال مححسدراء 
كان حول لتعيزة تعامى م وبعذا نميع شدواك من الأعذ ام عيرقت أن عريينا] 
اسمه سعيد بن حبيب بن سليم اللفيفي طوف ماطوفت من قبلي بشهور ولم 
تكن تسند ه حكومة ولا جماعة ولا دولة ا" 


وامتدت التأثيرات العربية الى الكونغو واواسط القارة » واصبح هناك 
مراكز اسلامية ومستقرات تحيط بالقارة من غربها وشمالها وشرقها ء» تضيق 
وتتسع على شكل أشبه بالهلال وكانت الدعوة الى الاسلام تسير فى ركاب 
التجارءوءلى طول الطرق الممعتدة من شرق القارة الى غربها مخترفةأوفندا 
والكككون زتعا هه تقراف انداس ةحول اللبحيرات العطيى: وكاسوفييييو 
ونيانجوى وعلى طول احد فروع نهر الكونغو,ء حيث اقيمت القرى القى تحيط 
بها المزارع وتقام فيها الكتاتيب لتعليم الصبية القرآن الكريم( ؟) 

وأحس البلجيك بحرج موقفهم ,فلم تعد هناك جدوى من استغلال 
نوااياالعترك الظيةء أو الدقول فى راع شاف نعيم. :ولذلك لجاوا السييى 
المهادنة والمداهنة , فى الوقت الذى بحثوا فيه كيفية الحد من قوتهيمء 
1 قد الله سوب كد ريطا لخضة ساني ول لهااي 

مجلةا لازهر الجزءالثانى السنة التاسعة والخمسون , صفر لا. »١ه‏ 


اكتوبر 9/5 ١م‏ م ص..”*. 
(؟) نفس المرجع والصفحة . 


(/ا0؟>؟) 


وتفريق صفوفهم »ومن هنا بد أوا يضريونهم بعضهم ببعضء عملا بمبد أ( فرق 
تسد ) وأحسوا أن الطريق الوحيد لحماية الممتلكات الخاصة بمحطة ستانلى 
فولز »وهى المحطة الرئيسية وموضوع النزاع , هو أن يعيدوا النظرقفي 


المعاملة معهم حتى يبهد أوا مععدم الا خلال بالعلاقات الطيبة مع الوطنيين . 


وقد أ رنالت حكرنة يلضيكا اناك ضابطا بلجيكيا يدعي كايفن القوسن 
فان جيل 0661 2ج7 وكان لينالعريكةويذل الكثير من الجهد فى تدعيم 
مركز الجمعية الدولية ابان وجود ها ءولما د خل الكونغو استطاع ان يقنع 
التر يان :يسقطيع أ زويظالت التحتعية الداولقة ومقوى شبا ويم نسي 
المنطقة ,وأنه سيساعد هم فى ذ لك ,وأقهمهم بأن الأوروبيين قد وضعوا فلي 


اعتبأ رهم حقن الدماء ,وابعاد شبح الحرب عن الكونغو(١)‏ : 


وكان العرب الذين قد موا من الشرق ووصلوا الى أعلى الكنففو 
سيطرين على المنطقة ,وأستطاعوا أن يكونوا د ولة عربية فى تلك المناطصق 
كانت عاصمتها كسونجوءوقد ذكر بعض الكتا ب البلجيكيين وغيرهم أن هذه 
الذولة العربية اكات قد: بلغت وررحة كديرة هن لتقم وكاامك بها تصور مر دلة 
بأذعر الاقف نكا كاعد بها مداهى وبداوق يه رين قفني الكللاات القرا و الكرت 


ومما يدل على سعة انتشار العرب فى داخل القارة الا فريقية فى 
الكونغو قيام تلكالد ولة على يد حميد الدين المرجبي , العمانى الاصصل 
والذى عرف باسم تببوتيب 01-1712م2128 وقد ولد فى مدينة تايورة فى شرق 
أفريقية بين سنتى .«م ١م‏ .6م وم ورحل الى الكتغو واقام دولة اسلامية 


.١و5+ سعد زغلول عبد ربه . مرجع سابق ص‎  )١( 
/١ (؟5)- شوقى عطا اللهالجمل : مرجع سابق .ص‎ 


(54؟) 


فى منطقة اوتيرا الواقعة بين فرعينمن فروع نهر الكنغو(!) ., حيث ارتبطت 
هذه الدولة المتقدمة فى حوض الكنغو بسلطنة زنجبار والساحل الشرقى 
الافريقى »وقد تركت هذه الدولة آثارا بعيده المدى فى المنطقة فى كاقة 
الكوانحي النسيافية” والأعتعناذرية ها كرتي عليةزيا 5ه التاعيرات العربية نيدي 
داخل القارة () 

وكان شخصية حميد الد ين المرجبى هي الشخصية العربية السيطرة 
على كثير من مقاطعات الكنغو وأواسط افريقية ('). وينتمي المرجبى الى قبيلة 
المراجية وهي .قبيلة عربية رحلت فيما يرجح من منطقة ساحل عمان فى الخليج 
العربي الى شرق افريقية ولعبت دورا كبيرا فى تأكيد النفوذ العماني على 
مدال شرق افزيقية:1ة اعفان :يننا اعية اليحارية للقضاءعلى البركهعاليين 


رر 


والسنوات الاولى من ااقرن الثامن عشر. 


غير أنه للاسف اننا لا نملك مصاد رعربية تتحد ث بشىء من التفصيل 
وو ححصي الدو "الوسيى ١‏ واعوواعيت كنا امتحسو يد نا تهنا أورن لفيا 
جورجي زيد ان فى كتابه تراجم مشاهير الشرق حيث قدم ترجمة وجيزة عنه 
فى الجزء الاول من كتابه (؟)على أنه من الممكن الحصول على مادة أوسع فى 
شخلات الرحالة الاوروبيين خاعة اوليك الذي حو عت بينيم: وبين احتكاكات 


(م) و1962 و02002بآ وهغط00 ع'0104ج02ع1 عط 1 رع 51856 طاا8 
212.84-6 
(ع2) جورجي زيد ان : ترا جممشاهيرالشرق فى القرن التاسع عشرء الجزء 
الاول »القاهرة بدون تاريخ ص ١لا١.‏ 


(59؟) 


المتجمعةلد ينا من المرجبى أن بعض حكام السلطنة العربية الافريقية فى زنجبار 
خامة السية معن بن سعيد قد استعانوا به فى تأكيد نقوذهم داخل القارة 
كما كانت المراكز القائمة فى اس والكرفقو عن اهن مباطن ناص( 

ان أهمية التنظيم الذى أقامه المرجبى فى القسم الأعلى منالكنغو 
تبرز قيمته فى أن المرجبى كان أول من تنبه الى قوة العرب فى داخل افريقية 
ومن ثم كا نتمحاولته أن يقرن النفوذ الاقتصا دى الذىبلغه العرب قفى 
"لماكل معطي ساني :ليقت افق وفيا ررود ين لوا ا لرلاة ل مدن 
شك فى أن دولة الكنغو الحرة قد استفادت من المرجبى فى اخضاع القباقل 
الافريقيةالعربية المناوئة وفى انشاء كثير من الاعمال العمرانية كمد السكك 
الحديدية وانشاء الطرق , كما يقرر كثير من الباحثين ومن أبرزهم روث سليد 
فى كتابها كنغو الملك ليوبولد حيث قالت ان دولة الكنغو الحرة استفادت 
فائدة كبيرة من الجهودالتى بذلها العرب فى انشاء المحطات والمراكز 
التجارية وفى اتباعهم نظام دقيق للتقل النهرى ءوهناك بالاضافة الى ذلك 
تقرير كتبه احد الموظفين الرسميينفى د ولة الكنغوء وبعث بهالى حكومة 
بروكسل جاء فيه أن حكومة الكنغو كانت حريصة على أبقاء التقدم المادى الذى 


احرزه العرب() . 


وكان نجو نجولوتيتا 118022311111861823 من أخلص أتباع تيو تيب » 
حيث تركه عاملا من قبله على منطقة اللوالابا الأعلى , فجمعله العاج ء, 
وطالب الأتباع بدفع الضرائب ,وظل كذ لك , حتى تولى سيف بن تيبوتب 
خلا لآميه + حيف د اك يانه قن العقينفاسدقرق 'تجاهه وعل “الففشة 


--2.133م .0311 .م0 , توطة2 مصعنئصة)! قللة ر3 رطع "دنئة (1) 


.1 .0 :51206 وطشاتظ (2) 


(0؟) 


اليسرى لنهراللومامى ( راقد الكنغو) وعمل على توسيع دائرة تفوذه جهة 
الغرب .عحتى استطاع أن يخضع كلا من لومونكو وجابرهسه.ة» وموتومبتو 
0 وهما من أقوى الزعماءالوطنيين غربى اللومامي آنذاك .وحمصل 
منهما الشرائب» وفي أغسطس مننقس العام د خلفببى قتال مع ويشا 1508لا 
وميشو *7]161810 وهما مند وبا اللذكرية وفيا نين الونما فيو ولوفيف وهويي ب 
لذلك ارسل قنصل بريطانيا فى زنجبار هولمود 010«8008]] برقية الى لورد 
ايد سليه طع 108468161 وو متنا مفدرد ديا أن سودت اللمتجدرة 
حاليا فى زنجبار والذى يضع نفسه تحت تصرف المسلمين قد استلم خطابا من 
ابنه يوضح فيه نشوب قتال بين مجتمع الكنغو وافراد قبيلته . وايضا شرح فى 
الخطاب بأنه لو هجم مرة أخرى ء فان العرب الذينيتحكمون فى خمسين 
“لف بند قية فى تلك المنطقة سيشنون حربا د ينية لطرد الاوروبيين من 
الكنفو(؟). لذلك قامت انجلترا بتقليص سلطان زنجبار على المناضق 
الداخلية المتاخمة لدولته حيث اقتسمتها مع 1 وقرفنا )ومالمجيحت 
التلككون اأى-كضوااعلن' عميى الدين: ؤقدلرا؟ ابته سيف قن :معركة عايسة: 
وأستولوا: على دولته واخضعوا السامين فى تلك الهيباتءوبد أوا استعمارا 
فكليا 'واسحغلاليا بقعا لصعت الكتفوىئ ويه أوا: آيضا فى :اتشناء المسيدارسن 
التنصيرية واد خال الناس فى المسيحية 7( . 
وجاء المبشرون من كائوليك وبروتستانت»وخاضوا حريا عنيدة مع 
العرب فى وسط القارة , وقد اراد كارل بيترز وأصحا به من رواد الا ستعمار 
الالماني أ ن يكون التبشير أداة مهمة من أد وات الاستعمار الاوروبي السلح 


.؟١ سعد زغلول عبد ربه . المرجعالسابق .عص”م‎  )١( 
(؟) 66 و0ع24.2 وطع1006516»1 مغ 000 7م501 , 81/1776. "م‎ 


(1”؟) 


حبنينا نا #«تى * كنات العافل الششيرق قل شرق اتروكاو وكا نا عه يصون 
كراسي عن أن فق العف العسيرية الشركة االعورفيةة كن لاقن 01 

أن اأشكلة ل الاأتبان للشاخل كان صوص لدى العرنة اله سبطتر. 

اللعزرت و تكو بدقية نعل المراكك "الا تنعر ايحي فى مقطلفة يحور عابنا ,تولسيمن 
ور أندى النبواحانه وفع ملورق 1023 الذى كان يأمل فى سيادة 
المنطقة والسيطرة عليها ,فأخضع قبيلة نكوندى 210286 لسيطرته ونصب 
ليه ملظا تاليا +دوا نا قلعة قوية على :عونك 8 ميل فال كار وها 
اوه 0 42 | وأسو ا تعلق طريق ستيفنسون دمع دون 1(59) المتد 
من طرف بحيرة نياسا الشمالي الغربي الى الطرف الجنوبي لبحيرة تنجانيقا 
وبذ لك استطاع أن يتحكم فى هذا الطريق الموءدى الى المحطات التنصيرية 
عاق -مهيرة كتوا نيقاا بو يولع «ذلوف أو حاتف الاننا" فى عام و رزو سان 
ملوزى تحالف مع قبيلة ادو 14 القوية ببدف طرد جمي ع 
الاوزوسيين تن شسواطى #جهيرة فاسا الشريية زونى أواعتر االعامم :فاجتمم 

ملوزى المحطة التجارية لشركة البحيرات الا فريقية فى كارونجا 0 
وأرغم وكيل الشركة على. الانسحاب منها. »وسيطر على ذهن هنرى أونيل 
1 تزدوره1] قنصل بريطانيا فى موزمبيق أن هذه الحركة العدائكية 


العربية السواحلية الموجهة ضد الاوروبيين فى أفريقية الشرقية »انما تلقى 


تابيد ا وتشجيعا من جانب سلطان زنجبارءومن ناحية أخرى .» فقدراح 

)١(‏ و85218 58351 15 «م1ع88 مده 1م1115 عط : .ررع01176 
.4ه 

)١(‏ .2 ,13908 :,2.للاأ وعصم عمط 1ط 


و 050812 88328 و628 11551 ,3م310( 0كا و1510251 


وغيرهم من العرب فى مقاطعة 280ء5 


(؟*؟) 


سولسيرى يربط بين هذه الحركة العربية السواحلية وبين نشاط المهديين 
فى السود ان , وعلاوة على ذلك , فقد صار يتردد فى دوائر التنصيرأ نالحركة 
المعادية للاوروبين فى أوغندة ومنطقة نياسا تنجانيقا , ليست سوى جؤءا 
من حركة عربيةأكثر شهولا واتساعا تهدد بالسيطرة على افريقية الوسطى كلهاء 
وأن من الممكن أن تتحد هذه الحركة فى أى لحظة مع الحركة المهدية فى 


.)١(نادوسلا‎ 


وعند ما هاجم ملوزى شركة لينفنجستون فى كارونجا ‏ 8270288اطلب 
من الوكيل الا نسحاب بالقوة (') ,وجاء رد الفعل سريعا من حلفاء ع رب 
الياو 2320 فى الجنوب الشرقي لساحل البميرة» حيث أقام كل من المنصر 
جونسون دمعده2 من بعثة الجامعات وبوكانان ‏ 306588282 ممل 


القنصل في ماكنجيراا ‏ 1ن صهعاح]! فتم القبض عليهما 9) . 


وفي يناير ١9م‏ ١م‏ وصلت الى انجلترا اخبار هجوم ملوزىقى على 
البفنات القتصيرية #وقى فبراين سال أعضناء “قن “علس العموى' يمقلوقعديقة 
فلانوين . .ومنطد زو النزلنان الاموليق وهنا اتنا كاف العكريه ليها 
علم عن شركة ليفنجستون و عما اذا كانت قد فو ,مقطا القرة عن .طريق: اضند ار 
تشريع من الحكومة بالد خول فى حلف واتفاق مع القباكل الصد بيقةومساعدتها 
من التحكومة لقدفية تذالك + هما اذ اكات الشكونة سعد ة لدددها يسيس 
تسلج ناركة للك" الخلا ل كارن مدل فى تنعيرة با غالا قد وقه عقا بل كل مسق 
مند وب بعثة اسكتلندا ,وبعثة الجامعات, وشركة ليفنجستون فى لندن مع 


0022 18+ 1ع85 عمط ص1 وممع 736 عمه85 : ور .ظرعع01117 (1) 
54-55.زم, 1884-1894 و812168 5386 01 
018.4 .ر2.:06. و6 موجن1 (2) 
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(9” ؟) 


بع لقنا انان التينظين باذ دون سوق تباي الحابرة لوكو مويه 


فى فيا ال : 


وكان الميشرون قد حضروا الى نياسالاند. بعد موت ليفنجستون ؛ 
وكونوا شركة أفريقية للبحيرات , ووجدوا أن عملهم فى المنطقة صعب يسبب 
عداء العرب وتجار الرقيق »وكذ لك كان يوجد العديد من الشاكل مع 
البرتغاليين الذين ادعوا بان نياسالاند ملكا لهمءوهذه المشاكل قد تم 
القضاء عليها فى عام. وم ١مء‏ وقلك عندما أعلنت الحكومة البريطانية وفرض 
الحماية على المقاطعة (!) » والذين بقوا من :لمبشرين تحركوا بعيدا عن هذه 
المنطقة حوالي .ه ١‏ ميل فى الشمال ,» حيثاوجدوا محطة جديدة تسدمى 
باندوى 382886 على الشاطى “الغربى لبحيرة نياسالا ند والقبائكل هناك 
تسمى أتونجا وده وفى التلال على بعد قليل تعيش قباكل تسمى 
انجوني 6021 وبعض هذه القباكل ينزل على ضفاف نهر شيرى 52116 
فى الاراضى العليا , وقد قاست قباكل اتونجا 2ع4802 الكثيرمن ه ذه 
القباكل المجاورة »ففى ليلة حاصر محاربو انجوتى 428021 قرية أتونها 


وأمروة النقن بالعري ين" الأكراخ موقنو كل :الرنيا ل 


وبينما كان أهالي انجوني يسيطرون على الجبال عفان الارض ‏ - 


و 442168 88585 12 طم8عة5 [(قط 1115516 عط12 : .8 رمع0117 (1) 
عا 
20200 وغطعةع2م 828 28885 و8ه812316 :نوظو12 وطعاكوة (2) 
و1943 
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فيبا من السلمون ,اما بواسطة جماعة كاسيميا ‏ 59886888 الذين هم 
فى الاصل من السلمين ورئيسهم ياو 80لا والذى يحكممنطقة صغيرة فى 
ريفو 811 والتى اطلق عليها الانجليزاسم خليج ليوبارد ‏ 1600870 
أو من الغرت السو حليين: الاقوياء” والذين منيه جومئ. 3886 :من جماعات 
كوتاكودا 2 التابعين لسلطان زنجبارء وبالتد ريهجعلوا أنفسهم 
احات السيادة عن ؤولة ماريبباً ' 652اعد! ووقانوا بالسيطرة تح ثرت 
نهر لونجواا 8لا1:2058وكان جومبى 6 تيت حكم فى كل الساحل قى 
نياسالاند وله سمعته كرئيس قوى وممثل لسلطان زنجبار فى هذه المناطق مما 
حعل فود يعفر فى األى آخل فى الجاتت الغريى اللبعيرة 11 , 
ولقد صمم المنصر الدكتور لوز أن يفعل كل مايستطيع لوقف هجمات 
قبائل أنجوني , وبواسطة عدد قليل من الحمالين ذهب لزيارة رئيسهم وأجرى 
معه محادثة , ولقد وعد الرئيس بأنه لن يكون أى هجوم فيما بعد على قبائل 
أتونجا- ؤوووغغ ٠ووغد‏ بالمحافظة على قولهء وطلب أيضا اقاءة مخطسة 
لمحف بالكرنتج و قري وولكن عند تدا بفمروا خرن يلاف كور السداسي 
16 للاقامة هناك ,ووكان الناس سعد أء, الا أنهم لم يوافقوا على 
قعل أولانهم الشيحية » ويفدد ثقرة: أ حاط باليلة..حفاقة عظمز وذ هبحت 
التاق اق سائع المطز الساحر. ولكته احفق "فى تؤول الاايطان + فالتسييرا 
زافق 3 ٠‏ فاكقور ا اللي دف على طتلاعة يوقي اليو الفا لي سعط الامطحار 
بغزارة » وهنا تغيرعقل وتفكير بعض الناس وسمح بعضهم للاطفال بالحضور 
8'لاناع11806 816 وصهأقسطه3 .81.1 5ل8ة نز8 #طمرمرع8 ,5.0.403/127 (1) 
120856881025 عع ناق نانا 2 0م عط 1012 0025111 
-115823 16 طه 4115م 07 00581 زاع 53 عطم 
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للدةمة وعف: القوات والقتايات تعضو اموه ودف الحسول على العدلية 
على أمل أنيستطيعوا قراءة الانجيل بأنفسهم » وفى نفس الوقت قام دكتور 
لويد جزيانة "الى .قيض قبيلة الخر من جوتنم افلقه. ارصل فى آول الا مستستتر 
موا طنا مسيحيا يسمى ألبرت 6«هه+5 وهو أول من تم تنصيره فى المدينة 
برسالة لركيس القبيلة . وحاول الناس قتل الرسول ولكن رئيس القبيلة لميسمح 
لهم بذلك , ولقد سلّم ألبرت رسالة الى رئيس القبيلة جاء فيها" سيحضر 


الرجل الأبيض الذى يريد أن يعلكم كلمة الله ومساعدة المريض"() ٠‏ 


وقد وصل الأسفك سحي عدءوع8515 الى بحيرة نياسالا ند » ويعتبر 
هذا الاسقف هو موءسس الكتيسة المسيحية فى زنجبار فى مكان سوق الرقيق , 
وهو الذى ترجم أجزاء كثيرة من الانجيل الى اللغة السواحلية() . وخلفه 
الأسقف سميث - 168ط834 ووكانت أول زيارة لهذا الأسقف لبحصيرة 
نياسالا ند فى عام 411١‏ ١م‏ وخلال العشر سنوات التى عاشها والتى عملفيها 
ف االروقية 6 كرو قن اغش و رحلات الح وعيزة تباسالانة :وهر رحبي اانه 
للمحطات على نهر روفوما وستده8 7" وفى أول رحلة له الى يبحيرة 
نياسالا ند اختار مكانا كمركز رئيسى للمحطة وهو جزيرة صغيرة تسمى ليكوما 
ه11 وهى على بعد حوالي خمسة اميال من الشاطىء الشرقى للبحيرة 
والناس الذ ين يعيشون هناك معظمهم من الصياد ين .وهناك تم بناء منزل 
البعثة وبعد ذلك تم بناء مدرسة للفتيه واخرى للفتيات يقم التعليم فييببا 
بوائاطة سونة اتحليوية 2 وعطوة بغطوة عطاور العمل ومن تعيين اسقفك منتصيل 
وسكقل: للاشرافة علق يتعدمة ليكوما م واول الاساففه' لم .شطع العمل قتناك 


6ص ,ص.618© .05: رعاءع550 مد13ة1ه5عء6 طوعدوة5 (1) 
.6 و.106 (2) 
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ا ا ل ا 


بحيرة نياسالا ند )١(‏ 


وبناكن مايل الى ١‏ سطلغزا التقصيية رسيا "امنففا وقد :قعل كل مافنيئ 
وسعه لحث الناس فى انجلترا لمساعدة أفريقية وللعمل من اجل الله هناك 
وعندع ود ته اخذ رحلته بطريق نهر زا مبيزى 13 ونهرشيرى ‏ ©5817 
وزار بلا نتير ©نزغصة 81 (عاصمة ملاوى حاليا ) وقد كان متلبفا ليصل الى 
ليكوما 2م511 لأنه يعلم ان المبشرين هناك فى عجلة لمشاهدته, ولقد 
بد أ يخعرق البحيرة فى قارب شراعي ‏ ولكن هبت عاصفة قوية حطمت الشسراع 
وفجأة انقلب القارب بسبب الرياح واصبح الكل فى الماءء وحاول ولسدان 


وطئيان بذل أقصى مايكن عمله لانقاذ الاسقف و لكنه وجد أن ذلك ستحيل 


ع 
وقال لهم اخمروا جونسون ‏ 30228502 بأني مت , وبعد ذلك غرق 000 


وفى عضون سنتى 891 8975-١‏ ام تردد هارى جونسون على لشبونة 
وافريقية للتفاوض وابرام المعا هدات مع بروس جومز 8 3052208 وزير 
خا ريه العرفنا لبوالييا الافريوين «العرث والمسرانعلية في بطق امات 
تنجانيقا »وذلك من أجل بسط النفوذ البريطانى عبر اقليم نياسا الى الطرف 
الجنوبى من بحيرة تنجانيقا (؟) ,» وفى الوقت نفسه كان ماكينون يضلع 
النخططات لاسكمال عمل جوسون وهى مخططات كانت مداكرة الى حد كبير 
باراء جونسون التبشمرية 0 . » بد ليل ان مأكينون عرض على جونسون فى 
دو 1 10 


0 وريه 
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عام 51م ١م‏ أن يتولى رعايةمصالح شركة افريقية الشرقية البريطانية في بوغتدا 
ولكن لوو سولتشرى- 'اعترض يفو ة على هذ الشرض» بحمها بأن مق سير 
الضاسي انيدل اه القناضل الاأكولي السكة فى أوغق ال ركان ماكيفحسون 
يرمي الى الاستحواذ على شريط من الاراضى يمتد من جنوب بحيرة فيكتوريا 

الى شمال بحيرة تنجانيقا »ومما يجب ملاحظته ان ماكينون لم يلعب دورا كبيرا 
فارع تسيسوضون الالتمكارة ١‏ اشير ف لبا الاق 1ه كان ماكيتسعون 
وبقية اعضاء مجلس اد ارة شركة شرق افريقية البريطانية مهتمين على وجه الخصوص 
ليس بامتلاك اراضى فى الجهات الداخلية الواقعة خلف منطقة التقوذ 
الالمانية فحسبء بل كذلك بحماية الجهات الداخلية الواقعة خلف منطقسة 


النفوذ البريطانية من الوقوع فى قبضة الالمان . 


وفى عام 445 ١م‏ قامت ثورة فى باجامويو بقيادة عربي يدعى بشير 

ابن سالم الحارثي , ادت الى تد خل الحكومة الالمانية واستيلاقها على 
القطقة وقد كان: .طناك حرام سا على طول عهرة أال فابع لرتهمار اله أن 
الحكومة الألمانية حصلت فى عام. وم ١م‏ على حق جمع الضرائب فيه» وفى 
عام +وم وم استولت عليه تماما وأنشغلت الحكومة الألمانية لفترة ما بقتمع 
الثورات فمن عام 95م ١م‏ حتى عام 16م ١مكان‏ هناك حرب مع الهيهى 
66 في منطقة البضبة حول ايرنجا 828 , وفى عامه . و إقامت 
ثورة عنيفة عرفت بثورة ماجي ماجي 113-13 أمتدت من بحسرة 
قيابوالا ند الى المديظ ومع ان :هذ الخورة بد أت كشركه وفنية وال أن تحركينا 
من قبا فل التجيتدو- ‏ .وووروع 8 اعشتقوا' الاسلامء واقتسر الاسلام بين ولنجك 


القبائل كليا فَدَحول جنيع افراد ها الى الاسلاء:(0, 


4)1١(‏ سبئسر ترمنجهام: الاسلام فى شرق افريقية » ترجمة عاطف النعراوى 
صه 1 . 


)) 08( 


وخلال الحرب العالمية الاولى تزايدت سيعة انتشار الاسلام حيث 
وصل الى الهيهى والى منطقة موروجورو وفى التلال المحيطة بتانجا» ثم 
تد فقت قباكل ميتو 8880 المسلمة من شرق افريقية الى مقاطعة الماساى 


فأدى ذلك بدوره الى انتشار الاسلام() . 


وكتب سير الفريد شارب 528226 417260 5127 حاكم نياسالا ند 
العرب- ':ومتة :ذلك الوقت اتعفى بصورة عظينة خصوضا فى القماى أو لعش 
سنوات الا خيرة وكان الباويون ( قبيلة الياو 20لا ) هماكثرالسكان تمسكا 
يتحالع ' الأسلاة »وين تاحية أخرف :نان التعيدية<( الاشلاء الأحرية يمن 
الفيافل غري بصيرة فنا الاعف وق عدا ظمت الواعوة كاوق أ وهيل أنسية 
نبعاية وق الآ مكله فين طريق أرق الواوة. ا ويفا اعرس يهترة نانسا اللحئ 


الساحل الشرقي حيثكان يوجد فى كل قرية مسجد وتاجر مسلم"() . 


ورغم أن الاسلام قد انتشر بهذه السعة الكبيرة بين الياوء فان 
امتد اده بعد ذلك فى نياسالا ند ازداد خلال العشرينات من القرن الحالى 
السحيظة بالسحوطتات خضوها افل: أنشيوا" ورهوعة فى مقاطعة كرواكوفا 
فق ظطريق: سلالة الوا خليين"الذين كاتوا يعوفبون الن التتاحل:: 

وقام جونستون برحلة الى الساحل الشرقى فى 
1)١(‏ عبدالله نجيب محمد ه دراسات فى الاد ب السواحيلى »ص9 م/-.و 


(؟) و320 17355251 121 7 خظة 1غ ف خط 0 80 15122 : و وعاء 3 رعرع ص[ ا 116 
. 272.14 ظه هط 
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نياسالاند بهدف استطلاع المدن الضخمة فى 580لا مثل ماكانجي لا 

8 حيث رأى أن النصف الشمالي من الساحل الشرقى غالبا يتكون 
من مدى غير منفصل من الجبال ,التى ترتفع فى قمتهاالى اكثر من ...م قدم 
وتمتد من مياه البحيرة , واحيانا يوجد اماكن ضيقة من الشاطى* للنزول فيها 
وبد ا أن التاس فى صحة جيدة وهم من قبيلة تسمى ياكيسي 38-16 
والذين تم غزوهممن قباكل ماجوانجارا 2 «تتوسعصدمعد!, والنصف الجتوبى 
من الساحل مزد حم بالسكان, ورغم أن جبلي لكن لايزال يقدم حافة عريضة 
للشاطىء اكثر اتساعا من الشمال »هذه الدولة كانت تقع تحت ايد ىالسلمين 


الاقوياء بركاسة واياو ‏ 780هلا () . 


ود أب احد الفقهاء على التردد على منطقة الكنغو للدعوة مرة كل 
أسبوع ولمدة عدة شهورء وقد اسلم على يديه كثير من الا هالى وكان الدعاة 
المسلمون لا يقصرون جهد هم على الدعوة بين الوثنيين » بل كانوا يوعجهمون 
عظاتهم الى و سفوا السيهية وونة كزعاى سجيل الشال أن اقرام قيافة 
ياو وهلا وقد شاركوا العرب فى تجارة الرقيق سنين طويلة اسلموا 
جميعا عن بكرة أبيهم فى القرنالتاسع عشر وقد انتشر الاسلام بواسطتهبم 
فى منطقة نياسالاند وهذه القبيلة من أقوى القباكل الوطنية وينظرون الى 
الاسلام على أنه د ينهم القومى )0 
5135 113036 ع1 رطوءة قصطهل. 17.11 . م11 /خ3 طأممروع5 ,4035/127. 1.6 
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.1 امأ)دص؟و. 


ونياسالاند يحمل اسم اتحاد وسط افريقية ولكن الشعب رفض هذه الفكرةء 
وكا نت مقاومته لفكرة الاتحاد ومع رود يسيا تنبعت عن خوف من امتداد الحكم 


الأووبي والسيادة الأورويية للكرينا نين قن ترنقايسيا: ال عالمالاا نض 007 


واخيرا يتبين لنا فى نهاية المبحث أن المقاومة العربية الاسلامية 
لم تجد طريقا مفروشا بالورود , لكنها وجدت فى كل البلاد القى قامت فيها 
مقاومة »اتسمت بالعنف فى بعض الاوقات من السلطات الحاكمة .ولا شك 
أن هذه الهيئات الحاكمة لم تكن ترفب فى التخلي عما كانت تتمتع به من 
امتيازات سياسية واقتصادية » خصوصا وأن جانبا كبيرا من اقنتصاديات تلك 
دول كد التعتقق ملل التخرن العاليية” الاقية #ركقيرا موسا يجيا 


قد خرب. 


نذالك كانت المقاوية العربية” "الانلاسة متعبة :فى تحفيق ما لهنينا 
ينصركم . . . ." وكانت النتيجة هى نجاح المقاومه العربيةالاسلامية أمام 


)١(‏ زاهر رياض:» استعمار القارة الافريقية واستغلالهاء دارالمعرفةء, 
الطبعةالاولى +<دورءص >> 


)؟؟١(‎ 


(ج ) موقف العلماء والدعاة فى الساحل وزنجبار من الغزو 
التتصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية: 


كان هناك استياء مقزايد بين جميع مسلمي الساحل ضد حما سأعضاء 


خشية الي اليدية وانشطاسيا “رو مشعر السلقون'ق يدانه الامتسهز 


ات 


بالامتماض :من وحوف "المشرين :نين دروا" فى :العمل فى الآ ريعيد 
والحييات زذ لق الام اقتضروا فى ستديل الأمرعان حتصير القبابجكل 
الوثنية التى تعيش فى الداخل والعبيد المحررين » لكنهم وسعوا مج ال 
نشاطهم منذ قيام الادارة الاوروبية على الساحل ءكما راحوا أخيرا يشنون 

حملة ضارية ضد الاسلام»واتخذوا من سوق ممباسا مركزا يقومون فيه بدعوتهم 
علها'لتحويل البدلميق عن ديضية: . الى السيحية ء.وراحدع نيا" البشصسةة 
يزرن منازل اسر المدينة المسلعة بيتا بيتا ٠‏ وقام والي معباسا بتنبيه القنصل 
مائيوز الى أن حماس البعثات التنصيرية الطائشة أدى الى خلق شعسور 
عد اتي كبير ضد الأوروبيين » وأن العرب يقولون انه لولاا وجود حكومةاً جنبية 
فى البلاد لما جرئء هوءلاء القسس على الخطابة فى الشواع العامة ضد 


مبادى؟ د يننأ (0, 


واسست بعثةالكنيسة التنصيرية مدينة فريرتاون صعتوا عندعم"] 
التقى استخد مت كستعمرة للعبيد المحررين من جزيرة ممباساء وتم عودة 
انكو :]لمر تكسي ا درن 1238 وهو كوئى 2 201 ليضبح مدرسا 
لمجموعة ضخمة من العبيد الهاربين فى فولدويو ‏ 70100400 ,ولكن عربياً 


تسلل الى اكواخ العبيد فى عام 11 إء وضرب عنق كوى وهو يعتبر اول 


ا 


1 12 ,لناط8 52811 86 عع13010] ,7:0.107/51 (1) 
.220 830 ,1896 
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ولم يرضخ العرب فى زنجبار للوضع الذى أملاه علي.م تفوق عدوهم 
فى السلاح فتعد د ت الثورات » وتزعم هذه الثورات بعض الزعماء الذ ين ينتسبون 
ادق عربطة ها حرفتو "التهويرة الغبريية ع نوات بعنيوة وا متفرينيا لها جل 
الا فرويفن د 

ويرجع جونستون 0228802 ثورة القبائكل العربية على الحكم 
البريطانى لا للرغبة فى الاستقلال والحياة الحرة الكريمة ومقاومة المستعمريسن 
بل لما أصاب تجار الرقيق العرب واتباعهم من خسائر نتيجة لمقاومة انجلترا 


لتجارة الرقيق فى تلك الجهات (ا. 


وتسقق انلكا جدلا ينيد ا الننن كام عور «العرن : نسحنا 
لاشك فيه أنه ليس هو السبب الاول او الوحيد » ولكن ليسغريبا على جونستون 
زهو الذئ نادئى: بأن. يفم بات الاستعبار لاكجلترا غلن مضراعية + وقه هذا رك 
هو نفسه فى هذا الميدان بنصيب كبير- أن يظهر انجلترا للشعوب فى 
ثوب المدافعة عن حق العبيد فى الحرية .والعرب الثائرين على حريتهيسم 
وحقوقهم المهضومة فى ثوب المستبدين الناقمين على تحرير العبيد » ومن 
المعروف ان بريطانيا استغلت قضية تحرير العبيد والرغبة فى التأكد من 


تنفيذ القوانين الصاد رة بذلك لفرض سيطرتها والتد خل فى شتون البلاد 


الاخرى وتفتيش السفن و الموانى* وغيرها. 
و8001 1320 وقعطعطتط0 وترزطعغز :115111 رصطمق «مووع25207 (1) 
وع0115آ1 1112م لعقطة 5 نط 0ع011552ناط 
6 .و1973 585ناعتالكهة و3ت7تطعكآ وتات 11 
و5625 عط8 462088 8211815 : تإصمخ]] عدزة رصمهأقصطه7 (2) 
-2.3841م و1910 و02002آ1 و8412<1©23 


(9>؟؟) 


وكان كيرك #11 القنصل البريطاني فى زنجبار قد اشار الي شرق 
أفريقية امع تمفلقة فى وحوناق استكمار يسيب تفكك الافريقيى فى :تراييجا 
الأوروبين وان مارد ده الألمان عن فتح المناطق الداخلية بطريقة سهلة 
وسليفة باكتساب. ثقة المواطنين اصبح غيراذى موضوعء ولايوجد. الآن غنسير 
الشك فى نفوس الوطذيين و هو النتيجة الوحيدة للاستعمار الألمانى!!! .ومن 
الواضح ان كيرك ألقى اللوم فى ارتياب الافريقيين فى نوايا الربجل 
الابيض على عاتق الاستعمار الالمانى في المنطقةءبالرغم من أن وجوده في 
زنجبار كان يضفي الحماية على المبشرين الانجليز فى ممباساء مما د فعهم 
الى الاشتباك فى صراع مع تجار الرقيق فى تلك المنطقة بالرغم من شرعية 
هذه التجارة في ذلك الحين , مما أثار الشك في نوايا الرجل الأبيض 
عمونا باعغار آن ذلك توغامن أتواغ: السيظزة الأوزوبية كيه اية للاشتيلاء علنتى 
ممتلكات الا فريقيين ‏ ومما اكد هذا الشك هو توزيع الحكومات الاستعمارية 
لبعض الاراضي الافريقية على هذه البعثات وبالغممن استخدامها كمحطات 
للبعثات التبشيرية وكمد ارس ومستشفيات فى خدمة الشعب الافريقي لم يقل 
قحو الأنيقاة الى تتسرهه الناس حسوسا مين شويع لأرافى "البعدحات 


التى كاننتمن قبل أراضى أبائهم (). 


وأعلن سلطان زتجبار أن المقاومة الاسلامية تعد جزك! من المعارضه 
الغاية هد الأؤونيين ومن" لاله اضد: الاسعهما زوعى طق نابيذ ا "سين 
العرب العاملين على طول الساحل وفى و سط افريقية »الذين قرروا مقاومة 
الانتباجاث الاوروبية ٠»‏ ولقد لعب سلطان زنجبار دور المخطط والقاقد 
و1218ه8 53258 07 10188102م1::2 عط" :, .8 وقطة1مننره0 (1) 
2.455-56م 1856-1890 


و8213 7#اع1 عط 0صه زط 1ص 1غع تعطه ,8.4 وسطقطغاععء85 (2) 
.6 .و1947, 021لا ع1 


(؟؟؟) 


لقطيات النقاونة 'الضحية فى كل شرق. افريفية 07 


وقام ماكد ونالد 710002218 باعطاء تصريح للمسيحيين فى بوغندا 

8 بالهجوم على المسلمين الذين كانوا غير مسلحين » فقضوا على 
الكثيرين منهم وهرب الباقي مناجل حيا تهم الى مناطق مثل كيزيب 
211 فى تنجانيقا وتورو 60 »؛ ويوسوجو معمونة: وانكوالي 
22101 وبذيورو 0 , ويوكيد ى 13 حيث أصبحوا أول دعاة 
للاسلام وقد كان من بينهم بوركود أ 80108 ووامالا 12هجمج/]زوتكونجى 


©1112 , وعبد القاد رى ‏ 1920171 51 0ه ء ولوائجا 6 ايآ 


وغيرهممن الابطال المسلمين () . 


وكان من الطبيعي أن السياسة التى تقوم على الساس بمشاعهر 
السكانومصالحهم واثارتهم بوساتئل القمع الشديدة لابد وان توكدى الى 
أوخم العواقب, فشهر الأهالي السلاح فى وجه المنصرين على طول الساحل 
مما دعا الشركتين المتنافستين الالمانية والانجليزية الى انهاء التناقفس 
بيئهما لمواجهة الخطر الذى بات يهدد مصالحهما ء ووجد أهالى زتجبار 
فى شخصية زعيم وطنى مسلم منسكان بانجاني 21دجدوح يدعي بشيرى قائدا 
لايعوزه الذكاء والد هاء 9() , 

فانه في أغسطسمغ4م غم إم قاد بشيرى مقاومة العرب منبانجانى » 


ووجدت الشركة الالمانية نفسها تواجه الثورة »التى أدت الى نقص في 


)١(‏ .2 ,65027" 111581022273 عط1 : رطرعع011 


(؟) 0و.186© .م0 :.و173.15280271,و011طم/ 


م4“ اهم لاو ام 2 ص ولاه 


(هع؟؟) 


الموارد » وقد تم هجر المزارع بسبب تقدم الثورة »وقد ساعد تالسقفن 
البحرية الحربية البويطانية الألمان فى غلق الساحل .وأرسلت حكومة ألمانيا 
قوات كبيره لاخماد الثورة» فقد تم ارسال الكابتين فيسمان ‏ صصمج"م»* ١1‏ 
ليتقلد وظيفة المند وب الامبراطورى فى أدارة الشركة » وكان بشيرى يسبب 
ازعاجا شديدا بالغارات المتكررة القى كان يشنها من مكان لاخر حتى تم 
القبض عليه وأعدامه فى ديسمبر 9م ١م‏ ولكن الثورة لم يتم اخماد ها () . 
وفى العام التالى قام كومبو سهناء المقاتل الغرن "7 العبارق 


للاوروبيين ومعه حوالى سبع رجال من قباتكل العرب فى ممباسا حيث حثوا 


كل روءساء الساحل للانضمام والتعاون معا.خوانهم العرب لا, اد 


الاوروبيين من المنطقة وكانت النتيجة أن معظم قواد العرب الذين قاموا بحركة 
المقاومة والجهاد الاسلامي ضد التحالف الاستعمارى الصليبي فى الساحل 
قد تم شنقهم(), وفى يونيو 11م ١م‏ واجهت الادارة الالمانية ثورةمقاطعة 
ارينجا 2عه1»1 من أهالي واهيبيى 828686 بقيادة الرئيس مكواوا 

118 حيث ما القوات الالمانية بقيادة زلفسكى ‏ 1جاع2616 فى 
لولي - روجورو ودوع118- »6 1ناء1 وثلا ثمائكة من الروء ساء الأفارقة وقد 
استطاعوا أن يفرقوا الجيش الالماني » وقد استغرقت الادارة الالمانية 
بعض الوقت حتى استطاعت ان تستعيد تماسكها بعد هذه الصدمةء, ولقد 
تشجع أهالي واهيهبي من هذه الانتصارات المجيدة» ولعدة سنوات اغلقوا 
الطريق انام اى حقدم الفاتق الى داس 00 


وقد اعترضت قباكل كيكيو «الإنا#1على انشاء محطات خارجية» 


صو016.8 .م0 :ىخا وشقط15 (1) 
.نز ,.018 .05 ,لا1سع .ل.8م (02 


65.631.256 :و. قو تاتسوعاءع56 .7.6 (3) 


(<>"4؟؟) 


والشيو خ فى كابيتى ©+2256 وكا رأاتيمو مسخطغو« ص2 الذين منعوا اها ليهم 
من اجراء اى اتصال مع محطة بعثة الكنيسة(١),‏ وفى مقاطعة امبو نط 1210 


كانت معارضة الشيوخ للبعثة تأثير فعال , حيث اقاموا باعداد از 


ذارات 


للافراد الذين يترد د ون اي محطة أمبو الزوانانا للعلاج الطبي »وقد 
اتفق رئيس القبيلة وله ب على فرض حظر على زيارة الافراد للمستشذفي 


0) 


بدون اأذن مشهم 8 


مدنا قررث اللدازل الاستسمارية الكترن أن تسم شرق افريفية نينا 
سجاه عون السحب الاقرض يمك اويلة "اندي وى ة الندواض من حغدل 
الاستغلال »ولم تكن تمر سنة واحدة دون أن يقوم بعمل من جانبه ودون أن 
كن حتاق يعض منون التشاطة. واه ١3‏ السا د ميووالاشرات وافيداو 
صحيفة وطنية وتكوين منظمة سياسية وتأسيس نقابة مهنية وتمرد عسكلرى 
وتأسيس مد رسة أفريقية حرة ومقاطعة وثورة مسلحة من جانب شعب بأسره حتى 
حولت حركة العنعنب الافزيقى فى ترناية 'الامز الى طوفان من الفاح المتعدد 


والجوانب للاستعمار ليكتسح الاستعمار فى شرق القارة الافريقية() . 


وللفقا زقة يجن آخر الدهوة:الن الاشلام وجركة الحتضير فى أفروفيحية 
نشر بحث في مجلة ( الكريستيان سانيس مونيتور ) الا مريكية وقد تعم رض 
السيحي بها فقال "على الرغممن الجهود الضخمة التى يقوم بها المنصسرون 
)١(‏ 8 ,1911-1912 وقع032ععع520 ,5 181 0 


(؟) .67 .ضر و.016 .ط6© ولاضع"' . ل.م 


(؟) جاك ووديس : مرجع سابقء.ص ؟ه. 


(/20؟؟) 


فى افريقية2» وعلى الرغم من الاموال الطائلة التى تنفق على تحويل الا فريقيين 
الى الديانة المسيحية فان الافريقييناقل تحمسا للد خول فى المسيحية منسه 
فى الاسلام " فالا حصاءاتالد قيقة التى أجريت فى افريقية قد اكد ت أن تنصير 
أن اصرح بأن الظروف التى تكتنف المسيحية تعتبر السب بالاساسي فى هذه 


النتاعم ( ام 


وفقوحتنة :نظو فاق السبتة الأناسي. الذق ادي الك محعسدد: 
النتائج هو أنالدعوة الى الاسلام تتسم فى اصالتها باليسر والسهولةء: وقد 
رسم لنا حدود نجاحها رب العالمين , وعلمنا بواسطة نبيه كيف نسير بها 
وكميف تدعو اليها , فقد قال تعالى" ماجعل عليكم فى الدين من حرج" 
وقوله تعالى" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله تعالى" فاتقوا 
الله ما استطعتم " وقوله تعالى " لايكلف الله نفسا الا 00 ان هتكدة 
وساكل هامة قد توفرت لدعوتنا ولم تتوفر في غيرها .والنصوص فى التيسسير 
والتسهيل كثيرة وباختصار فأول الوسائل الكفيلة بالنجاح هو اد راك الداعية 
لبذه الحقيقة . 

وهناك موقف من العلماء والدعاة فى الساحل وزئجبار من الغفزو 
التنصيرى والذين كانت حياتهم و مساهمتهم خلال الج الاخير من القسرن 
التاسع عشر والسنوات الاولى من القرن العشرين و هم : السادة أحمد بن 
سميطء والشيخ على بن عبد الله المزروعي . والشيخ عبد الله محمد باكثير. 

وزاله اهمه .بن سنيظ. اسفه ابى يكركان كن اراق الحها رسمة ؛ 


والذى مزج بين التعاليم الدينية والتجارة البحرية» وكان يتولى منصب 


.189 سيداحمد يحى ؛ مرجع سأبق »ص‎ )1١( 


(4.؟؟) 


القضاء فى زنجبار فى عصر السلطان ماجد وقد خلفه ابنه احمد فى هذا 
النتصبء وطبقا لوصية والوه توقف عن 'ممارسة التجارة لدازاية العقيدة أولا 
قن عنود الفبر عفاي أخد الاشرافة هو سيف أو الكسقن: نين احمتحيييد 
جمل الليل () , ثم فى زنجبار تحت أشراف عالم عراقي اسمه عبد الحسين 
المرعشي الذى حضر للاقامة فى الجزيرة عام/م ١م»‏ وقدعطل السيد أحمد 
قاضيا ومد رسا للعلوم الشرعية فى الجامع وكان الناس يكنون له كل احترم 
يسيب علعة ومع أظلاعة بواسيع- لالس رتخبا راص فاة له حيلف كاتسيوا 
يقومون بزيارته فى منزله » بل أن مفتي مكة الشيخ بابصيل عند سوةاله لحل 


نزاع بين اثنين من أهل زنجبار حول الموضوع الى السيد أحمد ( . 


وأيضا هناك عالم وداعية له بعض المك لفات فى شرق افريقيا يعد 
أيضا من المجاهدين ضد التحالف الاستعمان الصليبى وهو الشيخ على 


ابن عبد الله بن نافع المزروعي من العرب العمانيين(),الذين كان للبم 
وضع مميز » وعند ما استأجرت الشركة البريطاتية خط ساحل ممباسا من 
السلطان ععارض القاعد المزروعي ومبارك بن رشيد ؛وفى الشهور الاولى من 
عام موا م قامشخورة اللتزرضيين يقيات: مارك حيى مخلوا صب يد | تخظيرا 
للسلطة البريطانية فى الأرض الاساسية حيث امتصت كل وقت القنصلين 


ماثيوز 6 وها رد نج معد نوعو (4) 


8" 2 7إطع 07 168مم0عم بعستعاهعمه 553111 .و4.,1 ,521321 (1) 
صع 21 55568 ,1895-1965 0081885 
. 42--141.ممو19735 و2015 تبط3ط115طلام 
١.‏ 0168.6 .م0 .821125 (2) 
.1 .210 (* 
و812168 ]128 0 إطهغة81 :ووعطؤه قصة 210ع]] أمعهم 1 (4 
5 .لمر و1965 60020 ,11 1701 


(949؟) 


اليل اقرف الم يعنت ييا جا رومن الى لشي ل نمدا 
أستلمتبرقية من فيسمان صصومع 5 11 المند وب الا لمانى فى شرق أفريقية 
وانهم غير راضين عن ثورة مبارك وانه لابد أن يكون هناك تعاون بينالا نجليز 


والالمان ضد مبارك )١(‏ 


وهذا يدل على أن المقاومة العربية الاسلامية قداقلقت الحكومة 
الألمانية وذلك لشدة ضراوتها وأن كان هناك موقف حازم من جانب العلماء 


والدعاة ضد الغزو التنصيرى المتمثل فى البعثات الالمانية أو الانجليزية. 


وفى فبراير 55م ١م‏ سقطت مشيخة آل المزروعى فى نككونئغ 
ا 0 »وتمكن البريطانيون من تولية عضو يسمى راشد بن سالم شيخا 
وسيكز أذ كان على امعد آن السقية عباعيو ولك سات عركة بين السية 


وفى يونيو 9560م ١م‏ استدعي هاردنج مبارك ليتوقف عن اطلا قالنار 
الذى تسبب فى نشوب نزاع على ءولما رفض مبارك بن رشيد القاقد 
التشط لأهالي التززيي. وجد انسه معدا خاي البلاك فاعترق الحدود 
الالمانية وقد منحه الحاكم الالماني فيسمان قتصوهة 1/135 حق اللجبةء 


الشياهي 50 


تم نزع سلاح مبارك وأتباعهء لما لجأوا الى المنطقة الالمانية ن ورفض هارد نج 
العفوهمة ولكق دب ليغ الثواى بالعونة الن يلاه قم يفرط الا كيكددا 
على الحد ود واقترح فيسمان أنه يجبان تكون اقامة مبارك فى دارالسلام(", 


6 211ملم 238219 ناط8 5211 50 عع20312 5 ,0.4035/226." (1) 
انظرملحقرقم )؟7 ,م و.038 .ه02 : وقمعط6ه0 قطهة :113213 غخطععحم 1لا (2) 
.6 211م2 26 ويبط 32013 50 مسممقلدعمة 3لا ,403/226 .7.60 (3) 

انظر ملحق رقم؟ ؟ 


)؟ه٠-(‎ 


وفى نفس السثئه تم تأسيس قيادة بريطانية حول كيسمايو ‏ كالا182] 

فى الصومال وفىالسنة التالية أوضح رئيس مقاطعة اوجادينفى الداخل عن 
مواصلة الاغارات التقليدية ضد الغزو التنصيرى فى المجتمعات العربيةء 
ونتيجة لذلك وبحلول عام وم ١م‏ اد تاخبار استمرار اعتدائقهم الي 
تحريك البريطا نيين الذين قاموا بارسال قوة حربية لطرد هم وقد وصلت في 
اميل حتفف عباها : وظلي قبائل ا واه يمن الطلاة ومن ذا مقدام ميجير 
دعدوعن مساعد المند وب المبريطاني فى جوبالا ند 305051528 ليتخ ذ 
موقفا حازما من بعض غزوات قباكل اوجادين على بعض سكان النزبرء 
فآن :ممفيعة ين أهالى: ‏ أوجاناين: تمرك هل قذله: ع لهذا جين البريظا مون 
عخذلة متتكوية خاعية عنم أها لي "أوهان مو شكون من و ل وجل كيك ا دارة 
القائم بأعمال المند وب القائد تيرنان 76282 الذى فشل فى انزال هزيمة 


نهائية بقباكل اوجادين .)١(‏ 


وفى عام وم ١م‏ قام آل المزروعي بثورة اسهمت فيها عناصر من 
تشم عرب الندواتخيليق قساةافة بتاية رن قعل قرف فت الاشسنا وس 
شرق أفريقية » فلا عجب أن الثورة شملت مهاجمة محطات بعثة الكنيسة في 
فريرتاون وراباى 2381 » وشيمبا ومستطة (]) 00 علاقة العرب بالبعثة 
كانت ضفينة سيت رقبة العئسة فى استقبال العبيد. الباريين من أسيا دهم 
تلك قعيرك السفشنين حراة انار التقارقة الشريئة :لك ا وتيت 
المقاومة الاسلامية مكتب البريد الانجليزى فى جيلور 6ه3110 »ودمسرت 
محطة للبعثة مما أضطرت معه بعثة الكنيسة للا نسحاب من 111 


,.8 01 .م0 :6285ط1ه 526 ,182101 اأصععن 1لا (1) 
.5 <72عط2هع70 15 و887118 80 وعطمل ,1895/2357 0.7.5.6 (2) 


007 ©ع015صط ع ,20/136 عع20712م 0035185 , .2.05.84 (53) 
.5 71077677 15 .272151216886 117118 واطمموع82 


)؟ه١‎ ( 


و قاط ته ورر سانو بعاد مواقا فليم نا كا روواة ٠+‏ ماهو كلق أ عنقا 
الند ا وين الغا نض لدكية لبي فى عا و و امل ٠‏ 5 سيدا ول 
الرئيس جوتو دادج بأن يفرض غرامات على الذين يد رسون ففى مدارس 
البعثة » بينما كان المنصرون فى كل مكان يرفعون عرائض للمسءلين فى 
الحكرعة يجا رون شنب بالشكقى من التظال الت يتطرض ليا اماع اليدتة علبي 


أيدى رءساء القبائل ومجال سالتحقيق الوطنية() . 


العليي +:والسيت الدف اذى الى :اشعال"المقاوية هو أن البومكتسحييات 
الألمانية آرادات ار تفرش على المواطكين أن «يديتزا بالشيحية بالقتتتحيوة 
فاشتعلت المقاومة وقد شملت المقاومة كل الج الجنوبي من دار السسسلام 
وكلوسا 11088 حتى بحيرة نياسا والعديد من القباتل الا ب 
وانجونني 581 وووابنينا 18258622 الذين ابدوا نشاطا كبيرا بصفة 
عانق البحووعلن الرةم]»الاألمان: وقه سديه التذا زمة ركه ماتكى. ماح 
1131-1 أى ماه دماة »#لأنهم كانوا يعتقد ون بوجود. شى* شحرف يمكن 


أونيحول رضاضات الالنان الن ما 


الآوروييين كنا أدبا :من ناحيةا صيحهمغالا مبكرا من السظم "الا فريق والدقاومة 


قرو نطاان! الا 011 
وكان لمقاومة ماجي ماجي اثر كبير على البعثة المسيحية ف ا 


صه10ة11 07 قممتعلد1! عط28 : رعع227ةة8 ولا ,8عء505 (1) 
8 511ل .4121635 2385 15 عع21151 اسه 0 
و1875-1935 و3 ت[إطعط 602131»© 12 فصق (ع لل 
6.0 و1978,و21 80 باع[ 


618.0 .م0 ووتم©515وه 0821-9511 (2) 


)؟ه١(‎ 


المعارضة الوطنية تم توجيهها ضد المبشرين على اعتبار أن لهم اتصسالا 
بالا وروبيين » ففي 6 أغسشطعن وه ١م‏ تم اغتيال الاسقف بند كت دين 


6260116 وكذ لك العديد من القساوسة فى محطات البعثات تم 
مباجمتها وتحطيمها ء وفى نهاية سبتمبر عام ه . و ١م‏ تم الاستيلاءة على 
محطات بعثة برلين في كل من جاكوبى ونمىه1 وميلو ‏ 1110[ وتلم 
عطوة 1 

لذلك يمكن أن تعد ثورة ماجي ماجي مناخطر الثورات التى قامت 
فى شرق افريقية الألمانية عاذ اشترك فيها عدد كبير من القبائل المسالمة 
وكان المحرك الاساسي لتلك الثورة زعماء قبيلتى وانجونى ووابينا » وأعلنوا فى 


تهاية عام . و ١م‏ تحول زعيمهم الي كائنما واتخذ مسكنا له على نهر روفيجي 


جوم لحف التو اع وواادعلها ايحن الأنمنا سس الخرض وعع الأخطمواز 
التى تهد د ه وضد زضياض الالمان بتحويله الى ماء ( 5 0 دا يبيعون 


الدواء للسكان .وأقتنع الوطنيون بقوة الدواء السحرية وحمايتها لهم من 
نيع الاعظار: وامنيخ: الوظتيوق يع ضتاول: ذ لك الدوا» الستحف ملفسسون 
بأنفسهم أمام القوات الألمانية دون خوف أو وجل ويصيحون ماجي ماجي » 
وأفتع السخرة الرطنيين أن من سقط شيع صريها برصاص الآ لمان لا يموت ولكنه 
ينام ثم يستيقظ بعد ذلكمرة أخرى ء وبذلك أخذت الثورة اسمها من اسم 
ذلك الماء , ولم تحاول السلطات الألمانية منع انتشار هذه الثورة » وسرمان 


)١(‏ 1 ,و.1210 

(؟١)‏ شوقي عطا اللهالجمل , مرجع سابق»ص؟9 ٠.١١‏ 

(؟) سعد زغلول عبد ربه :العرب والا فريقيون فى مواجهة الاستعمار 
الالماني في شرق افريقية ع جامعةالدول العربيةءالمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم لالاو ١م»ءص .١5٠5‏ 


(+ه؟) 


لقد واجه الالمان ثورات القبائل المتتالية وعلى طول سنوات حكمهم 
تقريبا , فلقد ثار العرب والسواحلية على الشاطى* بقيادة بشيرى » ثم ثارت 
قباكل شاجا وقباكل :يامويزىء ثم اعقبذ لك ثورات قباكل واهيهي »ثم ثورة 
ماجي - ماجي » ولقد قابل الالمان هذه القورات بالعنف الشديد والقتل 
الجماعي وحرق الاراضى وذبح المواشي وتهجير القباكل من مناطقه ا 
الوزامية العم 

ويعلق نيريرى على هذه الثورات بقوله ان الشعب قد حارب لانه لم 
لايق “طلا «بدى الزكل الأنيض فى مك الرحل الأسوة العام يسح 
ترقيته و تمد ينه ولقد ثار الشعب استجابة لندا* الروح والطبيعة الذىيملاء 
قلوب البقر .فى كل زمان:ضة الك الاحنش )١ ١‏ 

يعو التعض :اله الأتيا بالق نفك للاسلام الدوز ف يبيرق 


افريقية بين السود العقيدة الاسلامية » التى يتقبلها عقل الزنجي بد ونعناء 


كذلك فان الجنة فى العقيدة الاسلامية تطابق ميول الزنوج »فضلا عسنان 
الاسلام لايقر نظام الطبقات أو الدرجات» فالزنجي لايرى نفسه محتقرا 
في الجماعة الاسلامية »ويضيف الى ذلك ومع تساوى الاغنياء والفقراء عند كل 
الملل كليس فنف أفنياة الملمينق هةء الحظمة والعسوته اللعين مهيز 
اغنياكنا »بل أن أغنياكء الاسلام اكثر تذكرا لزوال النعم وتحول الاهوال 
من أغنياء النصارى :والفقير المسالم لايعز عليه أن يد خل بيت أى واحد من 


اغنياء الاسلام وان يجد هناك مضافا( ؟). 
وَنن السلء نه أن نقاوية الأعريقيين لأعنال القرو الأوروسيية 


(١)ا‏ د. عبدالملك عودة ,مرجع سابق »ص مم٠‏ 
(+)4 لوثروب ستودارد : مرجع سابق المجلد الثانى .ص٠‏ 


(؟ه؟) 


والثورات العامة التى شهد تها العهود الاوروبية الاستعمارية لم تكن مجرد 
ردود فعل للغزو الاوروبي » بل كانت انتفاضات ملئ ها العنف والغضبء 
ومن سخف الاداريين الاستعماريين أن يدعوا فى تعرضهم لهذ هالا نتفاضات 
يقولهم ان الافريقيين يحاولون بانتفاضاتهم الد فاع عن شى* افتقد وه أوالوقوف 
شد أمزر عرقت لين فرنا وافوة ا متام يدم ولكن من اليكيق أن ,تيداغوا يدان 
الدافع الى هذه الانتفاضات مطامع أنانية لقلة من رو ساء القبائل المتأخرين 
والسحرة المشعوذين فى حين اثبتت الد راسات الحديثه كتلك التى قام بها 
جون اليف 11158 طمن فى عامه .4 ١م‏ بشأن ثورة ماجي ماجي ضد 
الألمان فى شرق أفريقية بقوله أن أعمال العنف والضغط التىزاولها المبشرون 


كانت السبب فى تلك الثورات( )١‏ 


لذلك قاوم المسلمون جهود المبشرين التنصيرية رغم وجود قلوة 
غير مكافأة بين الفريقيين »حيث تشبت المقاومة فى غداة ناطق من غدرق افريقية 
مثل مقاومة محمد عبد الله حسن فى الصومال وثورة مزيرا وغيرها ومع أن هذه 
المقاومات تركت بصمات على تاريخ شعوب المنطقة لكنها لم تسفر عن اى نتيجة 


فشكو واسيكة شعوت التظكة خاضعة للنقزة الصليي ( ان 


لذلك يمكن القول ان التحديات التى يواجهها المسلفون اليووفى 

3ه |السلفه قدره رمشهية رق شن الروه مظثرةتبكه ان حت اين فا ميل 

بالتحدى والحزم لأن الحركة الصليبية تتحرك حول محورين كل واحد منه 

فةه سالجيا المرلوية الحسضؤية ب هالسحون الآول: ٠‏ شو | ليحي ويه 

بين شعوب المنطقة الاسلامية , لذلك كان تركيزهم على المناطق الاسلامية 

1 "اجن طاطو! فردية بتضرل. قن الماضى والحاضرء دار المعارف ع 
نه 7 ا )ص اهمه 


( )20 تقرير سبق ذكره للشيخ على محمد صالح مبعوث رابطة العالم 
الاسلامي فى نيروبي »ص ه 


(همه؟) 


بكل قوة, والثاني , محاربة انتشار الاسلام بين المواطنين الافارقة باتخاذ 


ان القيام بد راسة شاملة لمشاكل السلمين امر تفرضه علينا الاخوة 
الاسلامية لان داراسة التشاكل. من اساشها قد دقف الطريق آمام تشحيض لب 
المشكلة حيث يمكن معالجتها على اساس تلك الد راسة وبذلك قد تصل الى 
العمل المثمر المرجو لمساعدة اخوائنا المسلمين فى شرق افريقية ,واذا كانت 
قداك فول اشلاتنة تس ون امضامن. ادلامن فقن برااعب الفراف اضيا 
البحشعن تضامن اسلامي فيما بينهم لحماية ابناء المسلمين من الضياع 
خاصة فى مجال التعليم الدينى للمبادى؟ الاسلامية وتلقين العقيدة 
الصميحة الخالية من الشوافبوالرواس بالك خيلة الى صللت الى الاسحلام 
وهي خارجة عنه والاسلام برى" منها » خاصة فى هذاالعصر الذى كثر فيه 


أعداء الاسلام. 


ان الدعوة فى حاجة أولا وقبل كلشى* الى اعداد الدعاةبالد رجة 
الاولى يقع العب"على عاتق الجامعات الاسلامية حيث تستطيع ان تتتسج 
الاعداد الكافية لسدالفراغ؛ كما ان الداعية فى حاجة الى معرفةمتعمقة 
بالاد يان والعقائد الا خرى بالاضافةالى علوم الاجتماع والفلسفات الساقدة 
والواقع السياسى والاقتصادى فى عالمنا المعاصرالى جانب العلوم الأخرى 
ليتمكن فى است خدامها فى تبيلغ رسالة الاسلام الى المجتمعات الأخسرى 
كما أن الداعية الذى يعمل فى تلك المنطقة فى حاجة الى معرفة لفة 
البلك المؤقك الو ناد "ريد الوق تالموة (الاتدلامية مجان كوو ل 
الفضاننا مركزا على عقون الا ااي 10 


202)1١(‏ تقرير سبق ذكره للشيخ على محمد صالح مبعوث رابطة العالمالاسلامى 
فى ثيروبى )»ص 7ه 


(5ه»؟) 


والفذوة الأملامية فخ حميع الحصور عراتخة الايكلا» والاها ون مسق 
قبل الاعداء وتواجه العقبات تلو العقبات فى مسيرتها الطويلة عبر القرون 
الزمنية »وعبر الا جيال البشرية فهذه سنة الله فى امر الدعوة الاسلاميةء 
فالذين بي حملونها يجد ون العقبات داتما فى طريقهم ويجد ون الاشواك 
المتعدرة فى مجال.عطليم. ابتلاة من اللذ + وانتحانا لمقد رجهم على ختلييبا 
ونذاق من في على كسمل" الامابة الفقيلة التق تحنلوها +ويقول" اللةسوحاسنية 
وتعالى فى شأن الابتلاء " الم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم 
لايفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صد قوا وليعلمن 
الكاويين:*( ١‏ )والكن لأضحات الداعوة :ضرورة من ضرورات الداهؤة ليبلسوا 
الدرجات العليا ويفوزوا برضاء الله ٠‏ أو يعطيهم الله النصر فى الدنيا 
والفوز فى الاخرة قال تعالي : " أم حسبتم أن تد خلوا الجنة ولما يأتككم 
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين اننوا عه فى انضر الله آلا ان:نصراللةقزيت؟ (5) والعقيسسيات 


المشار اليها هي جزة من الابتلاء الذى أصاب المسلمين في شرق أفريقية. 


ان دور العلماء والدعاة فى الساحل الشرقي لأأفريقية من الفزو 
التنصيرى ء» دور حيوى ع لأنهم هم القاقمون بحفظ هذا الدين الاسلامي وهم 
الذين تحملوا كل المسليات تجاهه في نشره وتعميمه بي نالناس» وهذه 
الجهود القى قام بها العلماء والدعاة لم تكن تستند الى سلطة منظمسة 
اوناك تكا رحن .بل كانت كوو 6 اسهد فينياة التنافو التي رحب العبير 
والشعور بالواجب الملقى على عاتقهم(؟) . 
4)1١(‏ سورةالعنكبوت آية ١‏ م 


(+) سورة البقرة آية »6 ١؟.‏ 
(؟) على الشيخ احمد ابو بكر : مرجع سابق ».ص ١١7‏ 


( لاه ؟) 


ومن العادات التى اخذت دورا بارزا فى نشر الدين الاسلامي 
أن الدعاة يقومون بجولات ورحلات فى المناطق النائيةعن المدنوالتي 
يسكنها البد و ويقومون بهذه الجولات بصحبة عشدرات من الطلاب المنتظمين 
في حلقة الد رسالتى يقوم بها احد المشايخ ويقيم أحد هم فى منطقة معينة 
يرشد الناس ويعظهم ويرغبهم ٠‏ ثم ينتقل الى منطقة أخرى ليقوم بنفسالمهمة 
وهذه طريقة مشهورة فى شرقأفريقية ولها أثر ممتاز وفعال فى نفو سالناس 
بد رجة أن بواد ر الهداية تظهر بين البد و وبين القرويين بعد حلول الشيخ 
بينهم كضيف وكمعلم ومرشد يعلمهم أمور د ينهم ويأمرهم بالمعروف ويتها هم 
عن المنكر وهو“ لاء الشيوخ يود ون دور التد ري سالذى هو المهمةا لاساسية 
لهم بجانب د ور الوعظ والارشاد وتربية الناس وتقويم سلوكهم وتوجيه المجتمع 


تونؤينا: عاديا 11 


وأعلن العلماء الجهاد المقد سضد جميع المنصرين ومن معهم من 
رجال الحامية البريطانية وقد تمكن أهل الساحل الشرقي لأفريقية من هدم 
مد رسة منصر يدعى " ديمولي" الذى فر أثر هذه العملية الى زميله في 
5007 0 أن الاخير أطلق رصاصة على مءئ؟ ذن اللسجد القريسب 
يو دننولة بححة أضاءيؤ ذاو فى لدو رمه ين :نوه وان كانت الرساصمحة 
أدت بحياة المكذن الا أنها اد تايضا الىان يثور المواطنون ا 

وفى ذلك أيضا ء هناك رد للداعية احمد محمد الطيب فى جريدة 
الشريعة الاوغندية» على ماكتبه احد المنصرينو يدعى ريتشارد - 2<0هط 810 
فى جريدة نيو فيزيون به10ع71 برعز يوم ألا ربعاء الموافقم/988/577١‏ 
بعنوان" كفي صراخكم " . ظ 


.١؟ على الشيخ احمد ابو بكر : مرجع سابق »صم‎ )١( 
7١ص» (؟) سيد أ حمد يحى : مرجع سابق‎ 


(م4ه»>) 


قآل :"اننا تسق يخزية الحناد تق أرقكا وغ ذالك أقمج :واوق انه 
لايجب ازعاج الناس بصرف النظر عن من الذى يصلي » ان دق الاجراس 
والطبول المزعجة ايام الاحد والتى لاتوحي ولاتعطي اى معنى سوى الا زعاج 
الشديد وتمثيل طريقة العصرالحجرى البداتية لدعوة الناس الى الكتاقس 
هذه الطريقة البدائيةوالعادة المجردة من اى معنى تزعج السلمين الذين 
يستمتعون بتلاوة القرآن الكريم في تلك الأوقات بالذاتء لماذا لاتتفقوا أيها 
السيحيون على وقت أو أوقات تجتمعون فيه فى الكنائس للصلاة دون ازعاج 
الناس؟ لايعكتنا ان نتحمل هذه العادة البدائيةالمزعجة المضحكة والتى 
لاتقطي معن سوق الارقاج القيدتيد:. 

والآن ياسيد ريتشارد 28هط»81 هل يعجبك رد الفعل هذا 
والذى كان ثمرة افكارك الوخيمة »وحاول مرة أخرى ولتساعدك صحيقة 
نيو فيزيون ‏ 17181012 1860 على نشر المزيد من أهوائك » وستعرف حيك_ذ 
وبكل تأكيد كثيرا من الوقائع والحقائق المرة عن الديانة المسيحية الجديدة 
الملفقة والقى ليست لبا علاقة على الاطلاق بعسيحية رسول اللهوعبده عيسى 
عليه السلام » حاول التلاعب مرة ثانية بالاسلام ستعلم حينكذ أشياء عن 
المسيحية لم تكن تعرفها من قبل" .)١/(‏ ظ 

وأد ركالا فريقيون الهدف من الدعاية السعومة ضد السلمينء 
ويبد و واضحا أن النشاط يد ب مرة أخرى في أوصال الدعوة الاسلامية فى وسط 


افريقية .,» واصبحنا نسمع كثيرا عن علماء وفقهاء يجد دون النهضة الاسلامية 


الشاملة» ويعملون على نشرها وزيادة الارتباط والاتصال بالشعوب العربية 


صذ +عع800 تأوعطعده72 هط رغخصوقعدم دعطه111 .م0" (1) 
,1988 1113ل و2138قطة عط ".85151603 08520555 


.[.ش .1408 2111125032 


(9ه؟) 


الاخرى » مما ينبى* بانتعاش وشيك للدعوة الاسلامية بين الشعوب 
الزنجية 


ا نالاسلامينطلق الان الى كل مكان حول خط الاستواء ولكن يجب 
علينا ان نبدذل الجهد لمساعدةاخواننا الافريقيين فى كل مجالء ان 
الصراع الدائر فى افريقية الآنيتحدد على أساسسه اى الثقافتين هى الغالبة 
الثقافة العربية الاسلامية أم الغربية المسيحية( ,)١‏ والله مظهر نوره ولو 


كره الكافرون . 


ان رجال الدعوة لم تضعفهم عن ادا“ واجبهم الحوادث الشرسة 
من الدول الاستعماريةفأنفسوا مع الاهالي ضد هم فى الكفاح وأستعروا في 
الدعوة ومازالتالهجرات العربية تتجدد حتى ادى التمازج الى ظهور 
الثقافة السو احلية وقدانتشر الاسلام وحضارته ولغته وآدابه تج ريجيا فى 
عامة مدن الساحل حتى عم البلاد »ولما تمكن انتشار الاسلام فى أوساط 
الاهالي ظهر فيهم علماء ودعاة الى الله ولما كان للدعاة تجارب من الخبرة 
الواسعة بعادات الوثنيين وحياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك 
فى رغبة الوثنيين فى الاسلام »فقد كانت الدعوة تتخذ بالحسنى وعدمالمساس 
بالعادات المألوفة فى مجتمعاتهم القبلية كل ذلك مما 5 الفاح ودر 


51 
الاسام 250: 
مياد ين الثقافة والعلم والتقدم غير أنه لم يقم الى الان أى أحد فى تد وين 


هذا التراث الاسلامي والقول الحق الذى لايمترى فيه أن حركة العلسم 


١ )‏ ( عبد الله ححيت فحمد : حصاد الدعوة الاسلاميةفى وسط افريقيةص ١١١‏ 
(؟) صالح محمد على بد وى "شيخ باحسن”" : مخطوط سبق ذ كراص )-ه ٠.‏ 


(53؟) 


والنيضة الاسلامية لم تثمر الا فى اواخر القرن الثالث عشر الهجرى /التاسع 
عقب اللا فاق زيرح الصل: 'أولا رأخيزا :الى اللاسيحاية وتجالى الى 

السادة آل ياعلوى من بينهم السيد صالح بنعلوى جمل الليل »والسيد 

عبد الرحمن السقاف والسادة آل الأهدل .والشيخ عبد الله بن محمد باكثي(١)‏ 
الذى ينتعى الى عشيرة باكثير وهي من قباكل كند هالمشهورة فى حضر موت 

ولسحة والأيية الشيع سالم ينا حدكان أول عضو فى الغاكلة يضل الى 

الساحل الشرقي لافريقية» ولقد مات والده فى لامو عام 16م ١معندما‏ كان 
عمر الشيخ عبد الله عشرة سنوات( ؟) » وهناك من اشتهر بالدعوة الى الله 
فى مطلع القرن الماضى منهم العلامة السيد صالح بن علوى جمل الليل الذى 
أسس رباطا للعلم وسجدا تخرج على يديه الالاف من الطلبة » ومازال 
الرباط والمسجد يكديان اجل الخدمات العلمية فى سبيل الدعوة الى الله 
ويقع هذا الربناط الذى سمي " الرياض" فى جزيرة لامو بكينيا ( ؟)ءوالذى 
يعتبر أول معهد متكامل فى الساحل الشرقي لافريقية والذى بناه السيد 
صالح بن علوى جمل الليل سنة ه «١‏ ١ه‏ بعد أن د رس فى الزوايا اكثر من 
ثلاثين عاماء وقد تخرج منه علماء كثيرون ( ؟ ) , ليكونوا جنود الله ضد 
اعداقه» وتخريج الدعاة والخطباء ليكونوا الخط الاول للد فاع عن الاسلام 
فد الشككين وولعن أخمر العسيق كذ تأسيشة خمازا عظيمة حيك أ بسع 
اعدادا كبيره يتولون مناصب القضاء والافتاء والتد ريس والوعظ والارشاد 


ومن ثماردايضا انتشار المدارس فى هذه البلدانمنها على سبيل المثال 


4)١(‏ محمد شريف سعيدالبيض؛ مخطوط سبق ذكرهدص 07؟. 

(؟) 1453-4 .رم ,.038 .02 :و.1. 591184 

م«))2 محمداحمد مشهورالحداد : افريقيا بين التوحيد والتثليثالطبعة 
الاولى روم ره"ملاواميءص5"ه. 2 

(») محمد شريف سعيدالبيض: مخطوط سبق ذكره »ص١اء‏ 


(11؟) 


لا الحصر مد رسة النجاح الاسلامية فى لاموء ومدرسة الفلاح الاسلامية في 
معباسا العىكانت فى اول الامر كتابا لتعليم القرآن ثم حولها السيد على احمد 
البدوى الى مدرسة الجيل المسلم يتعلم فيها الطفل الى جانب القران الكريم 
الترادف الدينية و الله ةالعريية ويلا جالفة يكنا القول أن عار سسةا 
المعهد وانتاجه العلمي عمت فى كل انحاء شرق افريقية سواء ب طريق مباشر 


ريات ا 


وايضا كان هناك موقف من احد العلماء والدعاة فى الساحل 
الشرقى لافريقية من الغزو التنصيرى وهو الشيخ الامين بن على بنعبد الله 
ابن كاعم الطوروض. ب« الدع ولام م ف ممباسا ؛ ولقدتم تتشعته 
بواسطة والده ثم صهره الشيخ سليمان بن على الذى على يديه حصل على 
مبادئه العلمية فى العلوم الدينية ٠ولقد‏ قام الشيخ الامين بعدة زيارات 
الى زنجبار لد راسة مستفيضة وذلك تحت اشراف الشيخ عبد اللماكثير وكانت 
كتاباته تهدف الى اعادة اصلاح افكار المسلمينالعرب ومجتمعاتهم »ومن 
جهة أخرى بدأ الشيخ الامين بكل تواضع بمجموعة صغيرة من الموضوعات 
القى نشرها تحت اسم" الصحيفة" , والاستقبال الحار الذى حصلت عليه 
أشار الى توقع تقد مها وانها عملية ارشادية من خلال المجتمعات العربية 
والموااحلية نا مني الشديع لانن لسطى :الى اندرو ككر طيوها وهو اشنا 
00000" 

وفى 4 ؟ فبراير 17 ١م‏ ظهرت أول نشرة من الجريد ةالاسبوعية 


4 الاصلاح" وقد ظهرت فى ممباسا , ولقد تم طبعها فى تشرتين ا حدا هما 


, السيداحمداحمد بد وى : تقريرملخص اوضاع المساجد فى كينيا‎ )1١( 
5 


51186. .رم ,.038 .05 : و.1.ل‎ 159-60. )١( 


(15>"؟) 


بالضوية والأشق: بالنناعليقب وكلن القية لأسن محفلل نمت عا 
النظام فى كل شرق افريقية( )١‏ , وكان له مساهمات جليلة فى الدعوة 
الى الله فقد ألف عدة كتب لازالت تدرس الى اليوم فى كتاتيب ممباسا ()) 
وايضا كانامام اقدمسجد فى ممباساء وقد تمكنت بفضل الله تعالى من 
تصوير احدى خطبه التى كتبها وألقاها في يوم الجمعة الموافق .8 ربيع 
الثانى وه*١هل7‏ يونيه. 6و ١م‏ وذلك من احد أحفاده الذينلايزالون 


يعيشون فى الساحل الشرقي لافريقي وخاصة فى ممباسا . 


ويوجد دعاه باعداد كبيرة فى كثير من المناطق المتناثرة فى منطقة 
دوق افريقة عون كل انمع يمن ازد ياد دف التسلمية اشا كات اللا 
والحسا مضل كلة'من الوعاة حوحوا 'فذيقا من كنوب الشريرزة الع وجييد 
" شويرك "احيت ,وضغرا اناه القدهزة وين رضنا ' فى حارس خضي مترفان سكا 
اتفيدن لزان .جناة .ريو الخراجستوها انيل دزالا بن ناكرا تسن 
دعوتهم فركبوا الاخطار وتحملوا المشاق واكتفوا من الزادالشىء اليسسير 


ومضوا بالدعوة لم تثنهم تهد يدات الساسة ولوترعبهم ارهاب السياسة(؟), 


غزت الدعوة الاسلامية اواسط افريقية وأعنى بذلك " الكنغو". 


وكان لزنجبار وممباسا وجزيرة لامو اثر كبير فى بث الدعوة الاسلامية 


)١(‏ 60 .م ,و.15104 

(؟١)4‏ من موةلفات وكتبالشيخ الامين بنعلى هداية الاطفال.وكتاب 
تفاسيرا حا ديت اللرسول ميك الله طليه وملم: 

(+«)2 محمدأحمدالحداد , الدعوة والدعاة فى قارة افريقية» مقال فى 


جريدة الندوة, ليوم الاثنين الموافقم ربيع الاول ١و"‏ زهص "م. 


(؟1>"؟) 


في شرق أفريقية . 
والانسان الافريقي بطبيعته كان يقبل على اعتناق الدين الاسلامي 
لما فيه من تعاليم ولما في تعاليمه منيسرء وقد يكست جمعيات التبشير ودعاة 
الكئيسة من أن يقوموا بالتشكيك فى روح العقيدة , رغممابذ لوا من محساولات 
عنيفة للقضاء على روح الدعوة والعقيدة فى نفوس أبناء افريقية»واذا كانت 
التعسيات ا ل استطاعت ان تستقطب اهتمام بع ضالوثنيين فان 
هذا الاستقطاب ماجاء عن عقيدة أو ايمان ولكنه جاء نتيجةماتصرفه هل ذه 
العسيات. من اقزافات باكتية طاكلة رونا تدسدة من :زا 4؟ وتستحاف سعد ارس 
تواثر بها على ضعاف النفوس[ )١‏ , ولقد انجبت لامو علماء اجلاء يعو عليهم 
قن نض تحال تون ديه إلا الو الاعلية يميق علفرا١‏ الجاانالاً معناو 
اللذلقية مين النزالتقات الاتبللافية والسظاونات الشغزية وعد بكرن الست فى 
ذلك فقدانالمطابع العربية فى تلك المناطق وعقبات ماد يقوفيرها من 
هؤلاء العلماء : 
(١‏ العلامة السيد عبد الرحمن بن ا حمد بنعبد الرحم نآل فخر الوجود 
المتوفى سنة ٠ا0٠1اه.‏ 
5( العلامة الشيخ محمد بن فاضل البكرى المتوفى سنة 8م ١5١ه‏ 
0( العلامة السيد عبد الرحمن بن ابى بكر بن السيدعبدالرحمن 
الحسينى المتوفى سنة و ١١م‏ 
( العثلانة البية على ين الحيي عبة الله تحيل: الليل اشرق سمكة 
0 أاه. 
30> محمد ااحنذه الااف . دناذ] «عروعن الأصلاء والسلعين يدول 


شرق افريقيا يز فى جريدة الندوة يوم الاحد + ١‏ جمادى الثانية 
ام“ اها ,ص “ا. 


(90>"؟) 


0 العلامة السيد ابو بكر ب نالسيد علوى الشاطرى المتوفى #شوالسنة 
ا ا ه. 

3( العلامة السيد عبد الرحمن بنالسيد احمد السقاف المتوفى ٠‏ ؟رمضان 
سئة . ع” إهه 

6 العلامة الشيخ عبدالله بن محمد الخطيب المتوفى سشنة »م ١ه.‏ 

71 القلاية الشين يحيودية الله الاي اشرق ق حوذى السية 


ةا عدوم 180 ) 


ولوحظ أخيرا ازد ياد النشاط الاسلامي فى مجال الدعوة الاسلامية 
حيث ازداد عدد المبعوثين الى البلاد وقاموا بنشر التوعية الاسلامية بين 
الفدسع الك سواة فن الفذ ارس أو الساجد > ويتفس عدا التشاط الب 
أقسامء فقسم تقوم به جماعة التبليغ » أو أفراد متطوعون من الدعاةالمتجولين 
فى ارجا“البلاد وكافةالمناطق ‏ وكل هذ هدالنشاطات ظهرت فى السنوات القليلة 
العاضيةء عهة ا ولكل هذ قاطي الذاتن فالسفوفون يتوبون غرنية اميسل 
الصاعد تربيةاسلامية صحيحة مع تعليم الكبار فى المساجد ١‏ أما جماعة التبليغ 
توه يقونؤم الدهوة التسيية الى العودة الى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتمسكبالكتاب والسنة ٠‏ وينحصر نشاطها فى المساجد حيث تقوم 
بصورة د اقمة بجولات على المساجد تدعو فيه السلمين ,أما الدعاةالمتجولو ن 
فهم أفراد يقومون بدعوة الناس عامة الى الاسلام فى الميادين العامة وفى 
الطرقات والأسواق وهؤلاء لعبوا دورا فى اد خال النصارى الى دينالله 


)١(‏ هذه الاسماء حصلت عليها من الشيخ حسن احمد بد وى »الداعية 
الكبير الموجود الان فى جزيرة لامو »وقد قابلته اثنا"' رحلستى 
العلمية الى تلك الجزيرة فى شهر ذى الححجة لعامو. >»١ه.‏ 


(ه>؟) 


بدعوتهم تلك (١)ءومن‏ هكلاء الدعاة الشيخ احمد مشهورالحداد الذى 
ولايزال الى الان يقوم بالدعوة» فقد كانت بداية هجرته عام. ع« وه الى 
الساحل الشرقي لافريقية وكان بطبيعة الحال كغيره من دعاة ذلك الوقت 
جوالا فى كل من تنجانيقا » وكينيا »وأوغندا » وفى كل هذه الفترة من 
حياته لايذكر أنه دعي مسيحيا أو وثنيا الى الدين الاسلامي بطريق الاغراء 
بل كان يعرض دعوته على من يلقاهم في مناسبات عادية وأخرى عن طريق 
الصدفة , فيشرح فيها حقيقة الدين الاسلامي ثم يطلب ممن يلبى الدعوة 
الاقتناع بالحقيقة السلمة وهذا هوالسر فى أن الوثني او المسيحياذا ما 
اعتنق الاسلام لايمكن ابدا أن يعود الى الكفر » وقد شهد بهذا كبار 
الكتاب الغربيين وقساوسكيم + ومهما كانت شهاد كيم فتحن ادرف بكبسنات 


عقيك تنا اذا لاست قلب انشان لآيمكن ‏ تزفها الآ بتع روحة :. 


ومن اقول الشيخ احندالحداد ," آثنا تجيعقق المناسيات غليطنا 
من المسلمين والوثنيين والمسيحيين , الا أن وجود المسيحين احيانا يكون 
عن قصد غير حسن ظئأ منهم اننا فى . دعوتنا نسب الاد يان الا خرى وننقص 
شرائعها كما يفعل دعاتهم فى الكنائسء فاذا ما رأونا نتحدث أن الله 
أوجب على المسلم ؛أن ير من ب جميع رسل الله دون تفغريق بينهم وان الله 
نين وهاهو انان المراسهين شال سينا توهال ع" امن اللروطول بعتا 
انزل اليه من ربهوالمء منون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسلهءلا نفرق بين! حد 


من .رسلة وقالوا سيعنا واطعنا غدراتكرينا واليك النضيرة 050 


20)1١(‏ على حافظ ابرا هيم : تقريرعن مشاكل الدعوة وما يواجهه اللسلمون فى 
منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية » محفوظ فى دار الافقتاء 
والدعوة وال رشاد فى نيروبي برقمث/ هه / لالم وتاريخ ه /م /.. 1ه 
ص " ا. 

(ع) سورة البقرة أية رقم هم ؟. 


(33؟) 


وأن الانسان اذا آمن ببعض الرسل ولم يمن بالبعض الاخر وفرق 
بينهم فى الايمان ف هو كافرء وعقيد تنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج 
ويولد له كغيره من البشر قال تعالى ," ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا 
لهم ازواجا وذرية" ( )١‏ » وعقيد تنا ايضا الرسل يتعرضون لما يتعرض لسه 
نجرطع: تق الصخة:والنزض - -والقرة والضحف. والحياة: والحوك هال »فا سكن : 
وأيوب اذ نادى ريه اني مسنى الضر وانت ارحم الراحمين " » ونعتقد أيضا 
ان الرسول اى رسول لايتصرف فى الكون ولايملك النفعاو الضرء ولايوةكثر 
فى آرادة الله ولايعلم البغيب » قال تعالى ," قل لا أملك لنفسى نفها 
ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كتنتاعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ."( 5 )لاية 
ونعتقد ا نالغرض من يعدثة الرسل هو عبادة اللمواقامة ديته قال تعالي: 


" وما ارسلنا من قبلك من رسول الانوحي اليه انه لا الهالا انا فاعبدون”) 


هكذا كان الشيخ احمد بشرح العقيدة الاسلامية فى تلك 
المناسبات وفيها ينطلق التساؤل من هذا وذاك فتكي الرني والمسيحى 
على السواء فيهدى الله من يشاء »وكثيرا ما تنفض تلكالمناسبات وقد د خل 
فى الد ين مسقات من هؤءلاء ومن عجائب هذ هالمناسبات أن قسيسا كبيرا كان 
يخطن داهما وابدا فيكتاول: بالسكرية والآؤننراء: العاكين ين الارأضعسئ 
المقدسة فيقول لمستمعيه :ان هؤلاء ( يعنى المسلمين ) يذهبون الى 
مكة فينفقون الاموال من أجل ان يطوفوا بالكعبة ويقبلوا ذلك الحجرء ثم 
بكاهورن لن شوح لشو اذا عند ان وقن سورك هه اننا نون نان 


وقد تأثر بها أحد القساوسة من الا فريقيين , فرتب لنفسه مسيرة وقت لها 


١.4 سورة الرعد أية‎ )١( 


(١)ه‏ سورة الاعراف اية ملمم١ا.‏ 
(؟») سورة الانبياء اية ى؟. 


(/ا>"؟) 


يوم عودة الحجاج من الاراضى المقدسة ,والعادة المتبعة هناك أن يومعودة 
الحجاح. بكون يونا مسيؤذ ١‏ فيجشضع الآقارت والآياءد شييا وشيابا بالا 
ونساء وهناك تذبح الذبائح شكرا لله فيطعممنها الفقرا" والمساكين .وفصل 
القسسالن الشيه الكيزوفة: عذافة من الترافيين + وم كانت 3 مسكسه 
كبيرة وذ هوله أكبر حيتما سمع الخطيب العافد منالحج يخطب فى الناس بما 
مفاد ه," أحمد الله اليكم أن وفقنى وزملائى جماعة الحجاج لأداء ه 
الفرض العظيم الركن الخامس منأركان الاسلام ان رحلتنا أيها الاخوة الى 
ارض الحجاز هي رحلة الى الله,اجتمعنا فى رحلة حجنا باخوة لنا من شتى 
بقاع الارض فى رحاب أول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده وهكذا فالحج 


قشنخالان للتعالق وعف »+ والمخ مو مرعاء لتوخيد غايات: السلميدين 


ذا 


وظال حديف الحاج العاعد واعفيه غظيا» اعرون تتاول: كل تم غرية مين 
مزايا الحج ومشاهداتهءوعاد القسيس بعدانتهاء المجلس تائها مذ هولا 
وقد تحلنع: لبه ايةقلنه وقال لقسيبية الأكين ' انا تجفافق ما سيف من الحباع 
العائدين من الحج على نقيض مما كنت تقوله , وقد جئتك الان لأعللمك أننى 
أسلمت . وقد اسلم باسلامه جماعة من قومه ,وعليه فان من تسمعون بهم 
ممن أسلموا جماعات وأفرادا فى مثل هذه المناسبات على أيدى أقفراد 


قلاعل لايملكون شيئا من المال غير الايمان بالله . 


ثم يوجه الشيخ احمد نداءالىالدعاة فى كل مكان حيث يقول ." ان 
طريق الداعوة فى أقظار أفريقية مفتح على نضرعية ولكن عليع أولا وأخهيرا أن 
ستعيئوا بم .عاش .هناك وكان الاسلام له عقيد قوسلركا وق وكتسيوا أن 
للمستعمرين القدامي مخلفات وبقايا فى كثير من المناطق »وأن للمبشرين 


حركات تنتسب اليباً عدة طواعف, ثم عليكم أيضا أن تد ركوأ ان النغشاط 


)2)">4( 


التبشيرى المسيحي في افريقية عموما يجى تحت اشراف هيئات منسقة فلا 
يقدمؤن على القياء بقى :من ..ؤهوة المسير المعو دى راسات دافيقة لا خوال 
الشعوب جاسم لمان فزلجا الددرة الطسيه رشنين ار حسمو 
أن جترزة "الفااقية بالعير والجلد الف يبد له السثر السيي ان مسجل 
دعوته» فهو يستهين بطول المدة وشظف العيش ووعورةالطريق وطلول 
ا" 

وأيضا من الدعاة الشيخ خميساحمد سعيد من م«واليد ممباسا عام 
. 1و ام في حارة القديمء وقد اخبرنى انه كان معلما فى مد رسة الفلاح فى 
ممباسا عام +44 ومء ولما مات أخوة المعلس عيد حل محله فى التد ريبس 
فى مسجد ( مصلان ) وكان يد رس فى المسجد حوالي .. ١‏ ماثئة طالب 
يد رسون اللغة العربية والسيرة وعلم النحو والفقه والتجويد .وقد أسلم على 
يدى الشيخ خميس سبعون شخصا كانآخرهم شخص كان يدعى قبلا عتنشاق 


الاسلام كاهندى واصبح أسمة الان بلال وهو مو ذ ن مسجد ( مصلان ) ٠‏ 


مداق يلال ان الندياة فى الأشلام اين وافقل مق ميج ميا 
السيدية: حيف كان هناك فروفات كثيزة بين الناس فى الشديمية آم فحن 
الاسلاة لأدوحف أ نرق فلن ننواسية لأفرق موا بيض وأبنوة وهم سح 
اسيم فاون تين لاسو نه و رتس ديكا افر سرون نينا 


)١(‏ اجتمعت بالشيخ احمد مشهورالحداد فى مهباساءبعد صلاة يوم 
الجمعة الموافق /ا محرمو . > ١ه‏ وذ لك|اثناء رحلتى العلمية التى 
ف بواةالى ‏ الشاخل السرق لأفريفية: 

(؟١)4‏ اجتمعت بالشيخ قميس والموة ذ نبلال فى مسجد مصلان فى حارة 
القديم بممباسا وذلك يوم السبت الموافق, محرمو . > ١م‏ وذلك 
اثناء رحلتي العلمية التىقمت بها الى مناطق شرق أفريقية 


(89>"؟) 


ومنالدعاة أيضا الشيخ على محمد عثمان الحداد منمواليد ممباسا 
عام ه 41و ١م‏ ء» حيث اخبرني ان الاسلام جاء الى شرق افريقيةبواسطمة 
العرب الذين اتوا من البحر وكان الانجليز كثيرين م نهم المنصرين والتجار 
الذين لعبوا دورا كبيرا فى جذب بعض ‏ ضعاف النفوس حيث اغروه هم 


بالمال . 


وفك أطي القع عل نميه كفوا تن وذ أ الفلون ويعكن المما جد 
فق ياس (1أوايضا الفيخ: امين على هتاوى من مؤالية فانيا عنام 6ه ١‏ 
ويعمل الآن .رئيس" الأ مداه الوطئ لسزلي: كينيا »وقد اهبرق يأ نالعتصرين 
يساعد ون بعضهم البعض ولاينقصهم اى شى* من المساعدات ويبن ون 
الكنائس والمدارس ليعلموا النصرانية وأيضا المد ار سالحكومية تعلسم 
المسيحية» ويقول كان من الصعب علينا جمع الاولاد لانهم كانوا يفكرون فى 
كلهم ون الهذاا رين الق أسسى] الأهداة: لوطي لتبدلي كي 


(؟) 


واخبرني ان للمنظماتا لاسلامية د ورا كبيرا فى الساعدات حيث 
ان رابطة العالم الاسلامي عن طريق الاغاثة تشرف على الكلية الاسلامية 
لأعذةاف المة رسين ف عيباسا وأيضا كفلت يقافع روات المد وس الخحووة 
ثلاث سنوات( 5) ْ 

وأيضا منالدعاة الشيخ احمد عبد الرحمن المليبارى من مواليد 


مليبا ر عام ٠6‏ إام » وقد | خبرني ان أهلهحضروا الى ممباسا وهو صغخكسير 


1)1١(‏ اجتمعت بالبشيخ على فى مسجد الهداية بجوار منزلهفى ممباسا 
وذ لك بعد صلاة الظطهر يوم الثلا ثاء ا لموا فق )> من محرم لعامو .؟ ١‏ 
وذلك اثناء رحلتى العلمية التى قمت بها الى مناطق شرق فريقية. 

(؟) أجتمعت بالشيخ أمين هنادى فى مقر جمعية الاتحاد الوطشئى 
لمسلمو كينيا فى ممباسا وذلك يوم الاربعاء الموافق الخامس مسن 
محرم لعام و. 6 اه 

(+)4 انظرملحق رقم (ه) 


(70؟) 


جو أحوف ان :كين : الأبنها ون مفلا متو كر وكاتود رو االق عور يعسن 
وناك الدكرةاناك اللةاسيعاته رسال زهوالان سيل يرا لنه يسدنه 
الفلاح الاسلامية التى تأسست عام 6م ١م‏ والتى تعتبر اقدم مدررسة 
تأسست فى ممباسا حيث يقوم بالتد ريس فيها والقاء الخطب وتخرج على يديه 


شباب ينشرون الاسلام فى جميع انحاء شرق افريقية( )١‏ , 


وأيضا من الذعاةالشسيخ سليمان عية الله :ضالح ففصى من موالييثية 
دار السلام عامم ١و‏ ١م‏ وقد اخبرني بأن الانجليز كذبوا على النا سوكانوا 
يقولون ان العرب سيا خذ ونكم عبيد ا وهم قد شوهوا صورة الاسلام بالنسبة 
للداس مع أننا عرف ان الانجليز هم اقتتصوا العبيد من افريقية أكثر مسن 
العربء وأيضا هفلاء الالمان عند ما اتوا الى تنجانيقا ( تنزانيا حاليا) 
وجدوا ان الاسلاءتشر :بين الافريفيين على أيدى العرب فباد روا با تخاذ 
الخطوات التالية : 
0( جعلوا الكتابة بالا حرف الألمانية وعلموا الا فريقيين الذين اعتنقوا 
السيحية كتابة اللغة السوا حلية بالحروف اللاتينية بدلا من العربية 
١ )5‏ دويوا من اعتنق المسيحية من الافارقه باقصى سرعةلكي يتقلدوا 
المناصب فى الحكومة . 
0( نشروا الخبر فى أوروبا بان الاسلام انتشر هنا وهناكوانالاسلام 
يسيطر على البلاد كلها. 
والحقيجة انهم بتوا مد ارس ومسفيات وكناعسن" ولايقبل فييا ا جد 


)١(‏ اجتمعت بالشيخ احمد المليبارى فى مد رسة القلاح الاسلامية 
فى ممباسا وذ لك يوم الخميس الموافق الساد س من محرم لعام 
و ع ١ه‏ وذلك اثناء رحلتى العلمية التىقمت بها الى منااضمق 


شرق أفريقية 


(1/ا؟) 


الا اذا أعتنق المسيحية )١(‏ 


وفي حي تكوء نغ المواجه لماليندى تقابلت مع بعض الشيوخ فى منزل 
الشيخ الشريف علوى محمد بافقيه وهو شيخ الحي ومن مواليد تكوءنغ عام. ١10‏ 
وقد شبن أن النتكعرزية ساف المتصرين لأن أعضاه الحكومة ورفسها يديسون 
بالسيحية دينا وعقلا وهويء؟ يدالكتياعوس ويساعد همبكل شى؟ والحركات 
والنشاطات التىيقوم بها قد انتشرت وقويت فى البلد حتى فى الاذاهة 
والتلفزيون تتضافر جهود الرئيس مع الكنيسة» وأن المسلمين قليلون ولا يكفي 
ماعند هم لبناء منشآت اسلامية من بناء المساجد والمدارس ء واقترح الشريف 
اقةالآبك أى يتحصضل المدتسون نجاتب: اللفة العويةعلى اللعة الاعوليرينة 
لان يعملوا بالطريقة المتبعة فى التعليم فى المدارسء ولذ تك كان علسى 
الاتحادالوطني المسلمي كينيا أن ينشأوا كلية لاعداد المد رسين لتعليم 
السداسين اللفدين الغرنية والأسليرية ( 2١‏ ويديراكلية القح: خيس 
المزروعي الذى يعمل مدير لكلية اعداد المد رسين بجمعية الاتياساد 
الوطنى لسلمي كينيا وهو من مواليد ممباسا عام .8 ١مء‏ وقد أخبرنى 
بأن جد هم الشيخ الامين بن على المزروعي كان قاضى القضاة فى كينيا وقد 
توفي عام ه »4 ١م‏ كان يد رس فى المدارس والمساجد ويكتب كتيبات للحد يث 
والفقه ومنكتبه كتاب هداية الاطفال وكتاب تفاسير احاديثالرسول صلى 
الله عليه وسلم . 


(1) اجتمعت بالشيخ سليمان شقصى فى جمعية اللسلمين بدار السلام في 
تنزانيا اثناء الرحلة العلمية القى قمت بها الى مناطق شرق افريقية 
وذ لك يوم الخميس” ١‏ من محرم و. »6 اهه 

(؟) اجتمعت فى منزل الشريف علوى بافقيه فى حي تكوءنغ المواجه 
لماليندى وذلك فى صباح يوم الا حد الموافق التاسع من محرم لعام 
8 > ١ه‏ بمند وب جمعية الا تحاد الوطنى لمسلمى كينيا , وذ لكاثناء 
رحلتى العلمية القى قمت بها الى مناطق شرق افريقية. 


(75ا؟) 


وأخبرني بأن تكلفة انشاء كلية اعداد المد رسين تبرع ببناعها خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود من حسابه القاص 
وذلك بمبلغ ثلاثة عشر ألف وسبعمائه وثلاثة وعشرون د ولار امريكي , فجزاهالله 
عنا وعن المسلمين خيرالجزاك ( 6١‏ 0 

وأيضا من بين الدعاة الشيخ عوض مبارك باخميس من مواليد ممباسا 
عام ه ؟4 ١م‏ ويعتبر من مو“ سسى جمعية شبان الأنصارء وأخبرني أنه كان 
يد رين الداين الاسلامي للتلائيذ وذلك لان الايوجد فى النارس الدكرضيحنة 
مادة الدين الاسلامي لذلك جمعت تلاميذ السلمين لدراسة الدرين 
الاسلامي . وكان المسلمون يعيشون ايام الاستعمار قانعين بحياتهماليومية 
ولاتوجد حركة قوية لنشر الد بين فى القرن الماضى » وكان معظمهم من البحارة 
الغرت والينود :وقد إتخذ' الناس الساذة للفتاى وخصوضا آل ياءلسسوى 
واكبر مركز لهم فى لامو ومن لامو نشروا الدين وعلموا الكثيرين فى منطقة 
الساحل وايضا لهممركز فى زنجبار وآخر فى جزر القمر »ومن السادة السيد 
شعو ين حطد البيض:. والبنية: سال البدوة موت الم افعسن عن الاتلاة 


السيد عمر بن عبد الله من آل الشيخ ابو بكر . 


واضاف الشيخ عوض مبارك باخميس : اننا نحن نريد ان نوكسس 
ايمانا قويا بين الأفارقة وولكن كانت هناك سد ود قوية تمنعنا مثل تجسارة 


وذ لك بطريقه فلسفية ولا نغريهم بالمادة فى سبيل أسلامهم, وعند مأ شعرنا 


)١(‏ اجتمعت بالشيخ خميس المزروعى فى أدارة كلية اعدادالمد رسين 
فى طريق ممباسا - ماليندى وذ لك اثناء رحلتى العلمية التى قمت 
بها لمناطق شرق أفريقية . 
انظر ملحق الصور رقم (1) 


(79ا؟) 


اا قعرنا عالشنبة للسيات السلنين أسبنا السعية وعودف عبان الأنماز 
التنبيه بحال المسلم هنا والتنبية العلمي حتى أن رمز الجمعية العلم نور 
وقوة والتمسك بسنة السرسول صلى الله عليهوسلم ولا فرق بين أبيض وأسود ء 
واأصد رت الجمعية جريدة لتنبيه حال المسلم وتد ريسه الدين الاسلامي 
وطبعنا عدة كتب باللغة السواحلية »ويد أنا بحركة التبليغ وعند ما شعرت 
بنا الحكومة بد أت تعادينا وأخذت بعضا منا واودعتهم فى السجون وذ لك 
بعد أن القينا عدة محاضرات فى الدين الاسلامي »وقد قامت الكتاكقفس 


بابو الشكمة يهنا ,)١(‏ 


وأيضا من الدعاة الشيخ عبد الرحمن محمد بن زاغو من مواليد ممباسا 

عام .8و ١م‏ وهو الان معلم فى متحف ممباسا وايضا كاتب فى جمعيةتعليم 

القران ويد رس فى مد ارس اسلا ميةلتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم 

الد ينية وأيضا كان يد رس فى مد رسة التقوى على بعد عشرة كيلو مقر من 
ممباسا الى نيروبي ( 3 

وأيضا :من الذهاة الشيخ عيذ الساام علن :مح براديا مو داولدة 

الميمني ومولود فى ممباسا عام .48 إم وهو امام مسجد الميمنى فى ممباسا 

وايضا معلم وداعية الى الله سبحانهوتعالي » وأخبرني ان جمعية الميمنى 

بنت المسجد عام غم ١م‏ وأن جده ولد فى ممباسا عام م 5م ١‏ ووالد ه من 


مواليد عام. وم ١‏ » وقد شيد وأ هذا المسجد الاثرى ولهم مساهمات كبيرة 
)١(‏ اجتمعت بالشيخ عبد الرحمن فى قلعة ممباسا فى صياح يوم 
الاثنينا لموافق العاشر من محرم لعام و.»إاه. 


(؟١)‏ اجتمعت بالشيخ عوض با خميس فى مقر جمعية انصار المسلمين فى 
ممباسا يوم السبتالموافق م محرمو . ©» ١ه‏ وقد ساعد نى كثيرا 
تصوين الوثافق التحفوظة فى :ذا زالسمقوظطات الشكومية فى عينينا 


(72؟) 


فى خد مة الاسلام والمسلمين ‏ وتعقد فى هذاالسجد حلقات تعليمية لتعليم 
الآنورالذايتية وأيقنا فى هذا السجد كاعة متوسطة الههه طوليا عقورة اسار 
وعرضها خمسة حيث يجتمع الطلبه لاسترجاع د روسهم المد رسية وغيرهما 
بأنفسهم وأيضا للاطلاع على الكتب الدينية والتاريخية .)١(‏ 


ومن العلماء والدعاة الأ جلاء الشيخ ابو بكر المحضار والشيخ محمد 
القادن بمراهيين «دلبية"القية تددس القاكر الى لفكي دي 


الصرفالفاخر" وكاب" الموهر النفيسن فى باب الشيرة*. 


وقد أسترعي انتبا هي خصلة فريدة ينبغي ذكرها والاشادة ببا 
هي ان العلماء كانوا يتحملون مصاريف الانفاق على طلابهم الوافدين اليهم 
وذ ويهم بغية ان يسعد وا بقسط وفير من منهل وتبع علم هو لاء العلماء 
فكان من المكرم الامثل ان يكون نفقتهم على علمائهم » وان يجودوا عليهمعلما 
وانفاقا . ( ؟) 

وقد حد ثنى أحدالدعاة فى شرق افريقية ان التحديات الشديدة 
الاسلام فالا فريقيون يستيقظون اليوم على احساس منهم بأنحضارة السنالك 
)١(‏ اجتمعت بالشيخ عبد السلام بعد صلاة الظهر فى مسجد الميمنى فى 

ممباسا الذى بنى قبل 6ه ومائة عام وذ لك وم الثلا ثاء الموافق 

١١محرم‏ و. »6 ١ه‏ وذ لك اثناء رحلتي العلميةالتى قمت يها الى 

مناطق شرق افريقية . انظر ملحق الصور رقم (7) 

الى مناطق شرق أفريقية. 


(ه/ا؟) 


الاسلامية الا فريقية , كانت تفوق بكثير حضارة الا نسان الغربي الأبيض في 
نلك سورض الأس الذى ممنطايوع فهر وفرقايا | "أن اك فيه مدن 
الحضارات الا فريقية الحقيقية(١)‏ 

واذا استعرضنا الا حوال فى اوغنده نجد أنه عند ما اصبح توجو 
موبوض امير لجمافة العدلين فى أرقف ]عمل على ااه العدية من الد ارس 
الفرايةا فق كل يمن كيت م ولو كالو ووكابدنا #وكيرق رق أش ف «السحسى 
الأخيرة بنفسه وكان يعمل معه بها مجموعة من المعلمين السواحليينأشهرهم 
خليفة بنمبارك ومن تلاميذه بد ر وكاكنقولوا , وكانت مهمة هذه المدارس هي 
تزويد الطلاب بالتفاصيل الد قيقة للعلوم الد ينية والفقه الاسلامي » وقد نجحت 
في ذلك وعملت هذه المدا رس على تعميق الثقافة الاسلامية ونشر تعالليم 
الاسلام عن طريق الشيوخ ( الدعاة ) وكانت اوغندا تضم عدة دعاة منهم : 

الشيخ. سوييو ؤناكولا” الذى ولق فى آسرة سيكية ولنا'طلب ا لعفل 
الحقى يمجدؤعة من السو احليين احسنة وففكة #فوز عند رجوعه الى أوقتسدا 
اعتناق الاسلام . لذلك ذهبالى بوتمبالا ليتلقى اول د روس فى العقيدة 
واذتقل بعد ذلك الى منزل الشيخ موسيل فى كباد ند و ثم سافر الى تنزانيا 
حيك. تلق الندلم قلق . يدعالم شواحيان يد عبد الصمه بن تجم الذئاجازه 
فذاعت سمعته كشيخ اسلامي ورشحه الا مير بد ر وكاكنقولوا ليدعو من اججل 
استقلال أوغنداء وقد كشف الاستطلاع العام الذى اجرى فى أوغندا عام 
.هو ام بانه اكثر الشيوخ علما وقد بلغ عمره آنذاك ستون عاما .ولقد تمشل 
اسهام الشيخ سويبو فى تعميق الثقافة الاسلامية فى اوغنداء وفى تعلليم 


الاتحاد الوطني لمسلمي كينيا اثناء زيارتي لكليةاعد اد المد رسينعلى 
لعامو . » ١ه‏ : وذلك اثناء رحلتى العلمية التى قمت بها لمناطق 


شرق أفريقية 


١ ؟)‎ 76( 


ه97 ١مه.‏ 

وهناك ايضا الشيخ الحاج محمدعبد الله الذى هاجر الى مكة وقضى 
بها عدة سنين ثم سافر بعد ها الى مصر ثم الى الصومال وعين معلما لعلوم 
الاسلام»ءوفى عامه .4 ١م‏ وصل الى كينيا فى نفس المهمة ثم هاجر منها عام 
٠.‏ ١و‏ ١م‏ الى اوغندا حيث اشرف على مهمة التعليم فى بومبو وقد اسهم فيها 
فى بناء مسجد ومد رسة و بقي مستقرا فى بوميو حتى عام 48٠‏ ١م‏ حيث هاجر 
منها الى مدينة أروا بأوفندا والذى لم يكتف بالتعليم فيها فقط بل ساعد 
فى اعتناق عشرة الاف اوغندى للاسلام. 

وأيضا امخبر من دهاةالاسلام فى 'أونقد 1 الغعديةهن الشيوع سيم 
الشيخ عبد الله الزمكواني والشيخ احمد نيسامبو والشيخ خليفه بن مبا رك والشيخ 
محمد ميا نجي والشيخ عبد الواحد موسكو وقدعمل كل هو لاء الشيوخ الوطنيون 
على تقوية وتعميق الثقافة الاسلامية فى فلوت السلعين ولم يكتفوا بمهممة 
التعليم بل عملوا على اكتساب اشياع جدد للدين الاسلامي من خسلال 
البعكاك الى ارشلفها :زعامة'المدلسن تن كيولن: .».واسل الشيم بوسسيف 
بياكونو على رأس بعثة للاقليم الشرقي لتد ريب المسلمين وكسبانصار جد د 
للاملذم: كنا اول العية هوفق: ملايفة الى نوعو لكات السرض ينا سني 
الغذية عق الشييغ: الذيى. ا رسلراا لها به الفرص سيم الشيم: يوست بلبفسسنا 
وآد م بافيراولا وسيريمان د مليرا وعبد الله كاننقولو وقد كان منهيجهم ههو 
الاتصال بالأفراد واقناعهم باعتناق الاسلام( ,)١‏ 

ان الجمعيات الاسلامية التى تعمل فيها فى مجال خدمة الاسلام 


)١(‏ اجتمعت بالشيخ عبد العزيز | حد علماء اوغندافى مسجد المسلمين فى 
نسروبى حيث أنه قد فر من أوغند ا بسبب الاضطهاد 0 وكان ذلك 


اثناء رحلتى العلمية القتى قمت بها الى مناطق شرق افريقية. 


(975؟) 


كثيرة ولكنها تلتقي فى المجلس الاعلي لمسلمي كينيا » وينحصر أعمالها فبي 
بناء المد ارس الا هلية الاسلامية وادارتها وبناء المساجد وتعليم ابناء المسلمين 
فى تلك المدارس الأمور الدينية فقطء ومن تلكالجمعيات الرئيسية : 55 
الشبان المسلمين . جمعية الاتحاد الوطني لمسلمي كينيا » جمعية تعليم القران 
جمعية الدين الاسلامية » جمعية الدعوة الاسلامية2» جمعية الانعهاش 
الالايية + حنعية الانننا زا الأشلايية: ظ 

ونمعيات أ خرى كثيرة وكل: هذ والحففيات لها مذاسها العاف 
تديرها فى خدمة أبناء المسلمين فى مجال التعليم الدينى واللغة العربيسة 
الا أن هذهالمدارسلاتفي بمتطلبات أبناء اللمسلمين كما أنها لاتغطي جميع 
المناطق المحتاجة الى المدارس لوقاية أبناء المسلمين من شرك الأعدا"(١)‏ . 

ولم:ينتة 3و رالتطوير لليسأ جد م قلة الامكانات الى هذاالمد 
فحسب بل بلغ مستوى بعض المساجد الى ايواء المبتعثين من مختلف 
جبات ترق أفريقية من كينا وتدزانيا وأوغدد 1+ وتأمين كل منظليا ته ءالمكسة 
من اعاشتهم واعد اد مكان المبيت لهم و مساعد تهم بالكتب( ") . 

أن اول مستجد مام مله يايواة :واماعنة المتتين: وسيل يفيل 
تقلت البو يلوه لنهية نهانا ليغوة را الى بلاق هم دعاة وه ا#شسسكو 
مسجد الرياض فى جزيرة لامو فى كينيا الذى سبق ذكره » وكما علمنا أن موك سس 
54" التميهة الذابية الابزلاي اكير المي ماح جوحاوي بعدل "اليل فكي 
فاما :دان وهنا وقد :3 لكا الوقت واك .وفقنا هذا :لع يخل: هذا السجد من 


هو'لاء المبتعثين من مختلف جهات شرق افريقية وغيرها . 


. على حافظ ابراهيم ؛ تقرير سبق ذكره»صه‎ )١( 
مخطوط سبق ذكره.‎ ٠. (؟) السيداحمداحمد بدوى‎ 


(/ا7؟) 


ويعتمد النشاط الاسلامي فى تنزانيا اعتمادا كليا على الجبود 
الكاضةؤلن الساعد اك الى يقد ميا يدض التمدين بوالعروف أوشياة 
تغزانيا تجاه الاديان سياسة علمانية حيث لاتنفق الدولة على الشف ثئون 
الدينية مطلقا سواء اكان الدين الاسلامي أو غيرهءوعلى المسلمين وغيرههم 
أن يهتلزا أعاة رقم سشراك كن سميل الكال عد ان الف ارش والقافيشب 
الاسلامية فى تنزانيا بواسطة افراد وجماعات من المسلمين »كما تمول من 
الدوفات العامة ومن سوم كاراسية بسيظة يدانعيا اولياة الانوزيالاضافتة 
الى الهبات التى يقدمها بعض المحسنين ومن الجمعيات الاسلامية التى 
تمارس الاعمال الاسلامية فى تنزانيا " المجلس المحلي للمساجد بتنزانيا" 
الى دكين هيغة اقالاسةرفنمية كما رين الأعنال" الاسلامية ف كترانيا 8 وفسته 
تأسس المجلس بجهود الشيخ عبود جومبى مونيى رئيس زنجبار ويتكونالمجلس 
من لفان وقرخ مساوق الاناعة] تبانة لولس برها الرصستى «برقهيا رافق كل 
ولايات تلك المنطقة ‏ ويتألف اعضارءه من بعض الشخصيات الاسلامية البارزة 
الى ميدق الفرروض بالشرلمين يون لمات الاسلاتية ابغا جمعيية 
الشباب السلم بتانجافى تغزانيا » القتى تمارس انشطتها الاسلامية فى منطقة 
ناته بعدقة خاضة توق "تترا دما يضف هامة + وتشظل اهد اف السمعية فيمايلق .: 

تثقيف الشباب المسلم وتربيته تربية اسلا مية. 


أقامة الروابط التكاتفيه مع جدعيات ومنظمات الشباب السلوفى 
العالم. 


تعزيز التضامن الاسلامي ودعم التعاون فى المجالات الا جتماعية 
والثقافية وفي المجالات الحيوية الاخرى . 
ويتألف أعضاء هذه الجمعية منبعض الشباب المسلم الذى غلب 


عليه التحمس لنشر الاسلام عقيد ة وشريعة . 


(8ا؟) 


ومن الجمعيات الاسلامية القى تمارسالاعمال الاسلامية فى تغزانيا 
"نيعي العان السليين #بسراننا ومن جبعية ابرلانية تقزم بالاعبال الاسلاضة 
فى تنزانيا وتتمثل اهدافها فيما يلى : ظ 
تاليف وترجمة الكتب الاسلا مية. 


درس فط انافتمد» السعيقده داعية كتران باكسكان د 
اسمه مالك وهذا الداعية له دور كبير فى مجال الدعوة الاسلامية فى تغزانيا 
وقد علمت أن هناك خطة خمسية حيال تنشيط العمل الاسلامي بتنزائيا 
وبتلك الخطة تستطيع أن تقوم بعملية تنشيط العمل الاسلامي فى تنؤانييا 


وهي كما يلى : 


تأسيس مركز د اقم للغةالعربية والد راسات الاسلامية بدا رالسلام. 
اقامة مكتبة اسلا مية تحتوى على الكتب الاسلامية والعربية بصفةخاصة 
كن القيب الاتخرى فق مكلف تزاناين ادلم زاالمترفة يغيقة عامة. 
السنةالثانية . 
ِ تأسيس مركر للأيتام والعجزة لرعاية ابناة الصدلمين وخمايتهمننالتتصير 
: تقد يممساعد اتثقافية للمسلمين فى تغزانيا والمتمثلة فى تخصيص منح 
د رأسية 3 
السنةالثالثة . 


5 افتتاح مركز ذ اقم للغةالعربيةو الد راسات الاسلامية بزنجبار. 


(89؟) 


المتدة الرا يعي : 


5 اقامة ثلاثة مراكز للغة العربية والد راسات الاسلا ميةوأن يضم كل مركز 


الهام بالنسبة للعمل الاسلامي ,)١(‏ 


وان د ور المملكة العربية السعودية فى مواجهة التنصير بصفة خاصة 
والأفكار المناوئة للاسلام بصفة عامة امتداد طبيعي لانطلاقة الدعوةالاسلامية 
فى ربوعها » حيث بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى مكة وأرسله الله 
للنا سكافة , يدعوهمالى التوحيد ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؛ فكانممن آمن به رجال صدقوا 

ماعا هد وا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه ومنهممن يسنتظر وما بد لوا تبد يلا 

فالأسرة المالكة بقيادة خاد م الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
تقوم على هدى الكتاب العزيز والسنة النبوية المطاهرة , فكان منالطبيعى 
ان كن الها الزناكدة فن العالنين الاسلاي والخرن وان 'تقطلع بمبسجلام 
هذه الريادة من السعي الجاد الحثيث لنشر الدعوة الاسلامية فى الأفاق 
والوقوف بالصمود امام التحد يات المعادية لهذه الدعوة» وتدعم المملكة بككل 
ثقلها وما يبد ها من امكانات فى سبيل مقاومة التبشير وصد سعومه التى 


عاطق شرق أفريقيا . 


)؟4٠-(‎ 


حاول بثها فى صفوف المعوزين من ابناء المسلمين خاصة فى المناطق المنكوبة 
بالجفاف أو غيرها . ظ 
وهناك د ور بارز وفعال ونشط للمك سسات العلمية فى المملكة فى 
اتن ادس وواتمية السسقب علق امتطافة كليل الحايكة الأبلا سح 
بالمدينة المنورة » وجامعة ام القرى بمكةا لمكرمة »وجامعة الا مام متسية بين 
سعود الاسلامية بالرياض»ان ت خبج أعدادا هائلة من الدعاة أسبمت 
وتساهم فى نشر الدعوة الاسلامية »وينبغى الاشادة يما يبذلؤته فى :سبيل 
عازن جنبرونة وقدزة ردقت يزكا | يها انام القرواث الفعرية شاف عيضن 
التنصير على أنه يجب ملا حظة نقطة هامة ألا وهي ضرورة انتقاء جماعة متخصصة 
فى المجال الفكرى مزودة بكل الوسائل اللازمة لاداء العمل على الوجة 
الأكمل كما يجب أن تتنوع هذه الوسائكل حسب الظروف المختلفة لمواطمن 
الدهزة واخفا جاتنا وقد" حظيت منطفة شرق" افريقية زاعد ااه :وقبرة من هبي لاه 
الدعاة المتخصصين فى شتى فروع المعرفة . 
ولا شك أنرابطة العالم الاسلامي ودارالافتاء والندوة العالمية 
للشباب الاسلامي : كلها اسهمت فى هذا المجال حيث ارسلوا بعض الدعاة 
الى كيديا كمدارنسين أووعاطا ف معتلف الشناطى :وفةه عظوة طيية تشيكسسق 
الشكر والثناء ولكن الأمر يتطلب اكثر من ذ لك بكثير لأن الأجواء المتوفسسرة 


حاليا شكديي يبدل هيو ات خنخمة للاسذفاةة نيا 


وتوال: :رك الداعوة بعنيه افق كل :مان شعطن الفداب الي لمبية 
لايعرف الكلل ويستعذ ب الرحلات الشاقة يعزاتم لاينالها الملل متحمسلا 
العناء فى سبيل الدعوة واستقرارها فكانت النتيجة أن حفظ الله الاسلام فى 


تلك الربوع ا يجب ان نعلمه ويعلمه دعاة اليوم ان أولقك الذين تشم د 


)2؟م١(‎ 


لهم الملايين المسلمة فى تلك الربوع بالدعوة وكفا حها وبالعلم وجهاد ه, لم 
يجدوا امامهم دووبا معبدة ولا مساكن مضاءة ولا طائرات للنقل أو سيارات 
أننااكان احذه يشى الليالن والازامناهعيا علق أقدانة بين مزاع الفتبرن 
وانهار الاقاليم, هكذا كانوا فكان بمثابه دعامة للاسلام الذى نشضشسيروه 


بانلا وقد واتيا لكين دن الوك مك أوية ودرا طبنة... 


(89؟) 


مر بنا فى الد راسة السابقة أهمية الموقع الذى تحتله منطقة شرق 
افريقية من الناحية التجارية فهبي تشرف على البحر الأحمر ذلك المعبر 
السائي القديم ذى الأهمية القصوى لمرور تجارة السلع الشرقيه الى مصسر 
والبحر المتوسط ثم الى أوروبا ء وأيضا اطلالة الجك الجنوبي من الساحل 
اشرق الأتريقية حلى النول البجنع وف أعة شاع العكارة القدينة” بين 
الهند والشرق الأقصى وساحل شرق أفريقية » جعلها احدى المناطق التى 
يطمع فيها المسكرون 0 

ومتاعة كالسوايل اتمكرافةعان اط شركة ا لالاهةابية متط قم 
الجزيرة العربية وبين ساحل افريقية الشرقي لأن الرياح الموسمية الى تب 
على منطقة المحيط الهندى تمكن السفن الشراعية من القيام برحلتين فى 
السنة »ففي فصل الخريف تد فعها الرياح فى اتجاه جنوبي غربى » ؤفسي 
ل الرييغ وفعي الرباح التودبية فى امعاتعالى عرض فكده] عيسن 
العودة الى قواعد ها فى شبه جزيرة العرب » ومن الموءكد أن العرب كان 
لهم تأثيرهم الواضح فى الساحل الشرقي لأفريقية يدل على ذلك أن الاغريق 
والروينائ أطلقوا فى هذ] الشاحل اسم ساخل عزاما سبة ال امستيدق 
الممالك العربية القديمة وهي مملكة عزان التى يقال أنها وجدت فى منطقسة 
مون عدو الجزيزة” الكربية'ق فعرة سابقة لظيو الاسلاءوظل الاضسال 
التجارى ينمو ويتسع قبل الاسلام بي نالجزيرة العربية وبين مواني* الساحل 
الشرقي وساعد ت على ذلك الرياح الموسمية التى عرف العرب كيفية الاستفادة 

وكان من أبرز الد وافع التى د فعت العربالى المجي* الى شرق 


أفريقية هو المنازعات الدينية والسياسية القى أخذ يتعرض لها المسلمون خاصة 


(ع4؟) 


في عهد الد ولتين الأموية والعباسية :مما دقع بالعرب الى الهجرة الى 
ساحل شرق افريقية حيث كانوا قد ألفوا من قبل التبادل التجارى مع مدنه 
وموائقه ‏ ومما هو جد ير بالذكر أن الاستقرار العربي في شرق افريقي#حدث 
بهد وبدون اللجوء الى القوة أو العنف , وعلى أية حال كانت الجماعات 
الضريية ا لتزاحرةان ادل المييرة العوية فى الأ عونا" واليين وحس موت 


قل هيا صورا من الهضارة الشوية الى.قترق انريقية: 


وتشير بع ضكتب التاريخ الى أن الهجرة القى نقلت العقيد ةالاسلامية 
بعذ الينجردين الأولن والكانية لصحابة رسول الله غليه أفشل الضلاة والسلام 
الى الديسة هي الى كانو فق العمير القئ هون فيه الشجاح بن يوسسف 
أالثقفى الذى عرف ببطشه وقسوته مما د فع الكثيرين الى البجرة الى جزيرة 
لامور وتمركزوا فيها ٠وأيضا‏ هاجر كثير من العرب العمانيين على اثر الخسلاف 
فم اكليف الاننوق: غيد الف بن سوران وهولة المياعون اثائزا المحساة 
تلاساى لك الافسة الى السناق من مجاسا! وكا فيكازا عد مدان عسي 
طول الساحل الشرقي لأأفريقية » وقد كان العرب يطلقون على هذهالنطقة 
فى ذلك الو قت بر الزنج ثم توالت الهجرات واحدة تلو أخرى أ 
المهاجرون فيها عدة مدن بعضها اند ثرت ولايوجد فيها الا الأثر القليسل 
حيث بقيت تلك الأثار ممثلة فى البيوت المهدمة تغطيها الغابات الساحلية 
وبعضها مد فونه تحت الرمال ومنها ماهو شبه مهجور لايوجد فيها الا بعض 


البيوت المهد مة السقف . 


سس 


كما شرحت الد راسة الامارات التى أقيمت على طول الساحل 
الشرقي لأفريقية والقى أصبحت ذات شوكة وشكيمة فشيدت العديد من المدن 
ابتداء من مقديشو شمالا حتى دارالسلامجنوبا » وتعاقبت الدول تلو 


(6م؟) 


جماعة من بين مخزوم المعروقة بأسم! ربينى: في مرتفعات الحبشةء وامارة 
أوفاف واقارة عرفا + وامارة كتدية دوامارة يالى: وامارة دارو :واضارة دواروة 
الكلن دين البرااسو ردن لراك اراتك كن علدنا للسكتسم 


وأوفتخت الداراسة أن ممركي شرق افريقية كاتوا !شين المستسططظط 
الفدلوني النق "ا سنيداف انها عل الااادوا تلن جاع تعس أن 
وذ الفتليييزق: آلا وروبيون أ اقنا والاسلذى هذ تفن الاروياد. على حسياتك 
مملكة الحبشة النصرانية التى انحصرث د اخل الهضية بعد أن أحاط بها 
الأشلاة و سنيع الجناف واضبحت ! التراي الشبارية الطلة على اللخبمر 


الاجم تانهة الدزيلات: الاسلامية الرامة الى الشترق. من النضجة .:: 


واستطاعت الدراسة أن تثبت أن مسلمي شرق افريقية فى القرن 
العاشرالبجرى / السادس عشر الميلادى تضدوا لعد ويين صليبين شرسين 
هما البرتغال ومملكة الحبشة النصرانية وقد وحدت الأهداف الصليبيية 
المشتركة بينهما » ووقع على عاتق الممالك الاسلامية المحيطة بالحبشة عب؟ء 
أثؤاقاغ بن اخل: الحا فلل على حرية عقيو همع وامخعلاليئم حي رمت 
تلك الامارات الاسلامية فى شرق افريقية لهجمات صليبية مد مرة من قبل 
قوات البرتغاليين التى أصبحت فى ذلك الوقت قوية بعد اكتشافها طريق 
رأس: الرجاة 'الضالح وتعاوت مغبياالحيفة فى تلك الحرت المدمرة در 
البرسعاليون مفينة: ولع “الى كا ضقن يوودمق الآيام 'عاصفة لآقازة يكال 
الاسلامية قبل نقلها الى هرر وأغارت على بربرة ود مرت مدينة لاهموء 


(83؟) 


من جهة اخرى , وبعد قرنين من الزمن استطاع العمائيون طرد البرتغاليين 
من شرق الجزيرة العربية ثم تعقبتهم القوة العمانية الى الساحل الشرقي 
لا فريقية فقضت على نفوذ ها فى المنطقة وبعد ذلك سيطرت على طول الساحل 


حيث اعاد ت للاسلام مجده. 


وبرهنت الد راسة على ان بداية الحملات التنصبيرية فى شرق! فريقية 
واكبت بداية الاستعمار الاوروبي لهذهالمنطقة اذ كانت الكناقس , وهيكاتها 
التنصيرية تمبد الطريق لاستعمارالبلد ان الا فريقية.وتحارب العقاكد 
والديانات السائدة فى المنطقة»وتهى* النفوس للتسليم والاستسلام»والرضا 
بالآس الواقعرعدفية) ليد« الخايةوصولة الى شط السيظرة على العمشارة 
الأفريقية شكلت عدة تنظيمات وهيفات تنصيريةتسعى فى ظاهرها الى تقديم 
خد مات انسانية لأهالي المنطقة »وفى باطنها الى بث السموم التنصيرية فى 
نفوسهم غالكناقس الأوروبية رغم تباين مذاهبها واعتقاداتها الروحية الاانها 
تتحد فى غايتها المنشودة ألا وهي نشر المسيحية فى المتاطق الستعمرة 
بغية رضوخها للسيطرة الاستعمارية. 

كما شرحت الد راسة تغلغل المبشرين الاوروبين فى مقاطعات شرق 
أفريقية مذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادئ ٠‏ ومن أولقك المبشرين يمكتن 
أن نذكر الالمانيين كرابف ورييمان اللذين استقرا فى بعض المقاطلعصات 
التابعة لسلظنة وتكياز .ويعملان على تدر السيحية : 

ركان التتسرون يكونوى خلال عميع رعلاكينه بترريع الكتا التكد سن 


بفسلة العضرفة علن_رة -القعل الينذ! العيل غد المواطكين وركان: أ ينين 
الاطباء يصاحب كل فريق في هذه الرحلات لكي يعطي الرحلة طابعبا 


( لالم ؟) 


ظبيا حدما لاغ مغارشة من العاسار الكرنات النذلية كام #هالسمعةة 


بعض المرضى .يمثاية جواز ينتقلون بواسطته من منطقة الى أخرى. 


واكد ت الد راسة على مضي المنصرين الفرنسيين فى مزاولة أعمالهم, 
حيث لقوا تأييد ا وتشجيعا من الاسقف شارل لافيجرى 16<هءع5571 الذى 
كان يعمل وقتكذ أسقفا فى الجزائرء حيث وضععام مم 45 ١م‏ الاباك البيسض 
التنصيرى "ناو1م0'42 206 10126 6غ+ه16ه50" ثم راح 558 لشن حملة 
صليبية للقضاء نهائيا على تجارة الرقيق فى وسط أفريقية»وفى عامم لام ١‏ 
أصد ر البابا ليو الثالث عشر مرسوما بانشاء اسقفيتين فى افريقية الشرقية 
لتتوليا أعمال التنصير بالعقيدة الكا ثوليكية وتختص احد اهما بمنطقة بحصيرة 
فيكتوريا والاخرى بمنطقة بحيرة تنجانيقا , على ان تكون هاتان الاسقفيتسان 
تابعتين لأسقفية الاباء البيض ‏ 8122658 و6ه2 وه فى الجزائر برئاسة 
لافيجرى , ونهاية لم إم وفد الى زنجبار أول فوج من الاباء البيض 


8 
وكان يتأ لف من عشرة منصرين ٠‏ 


وعمد ت الا رساليات الكاثوليكية بعد ذلك الى تنسيق جهود هأ مسع 
البعثات البروتستانتية المتنوعة وأتخذ هذا التعاون مظاهر شتى؛ كان من 
بينها توحيد خطط التعامل مع حكومات الستعمرات والتأقلم حسب الظ روف 
والاحوال فكانت الارساليات المختلفة تتعامل ماليا مع تلك الحكومات معاملة 


د راسية متقأ ربة ٠‏ 


ولقد كان من نتائعيجح هذا السشعور بالمصلحة المشتركة والخطر 
0 أن أتفقت كبريات الجمعيات اللسكئولة عن التنصير مع الفا تيكا نعلى 


(8م>) 


الاخطاء وتقدير النتائج وتعديل الخطط وسد الثفرات الى آخر مظا هر 
التتاون اليف وقه كان ولك مبسيع العيل و أنتسو التي دعق وتطمنة 
حتى تستطيع كل. ا ودالية أن فتقدع 'صورة واضحة لأعنالها وشافم: يود هنا 
ولهذا فقد حرصت الا رساليات على تد وين احصائيات منضبطة تبين بالأرقام 


كل جانب من جوانب نشاطها . 


ولاشك آنا لاسلام يلتقي التقاءا موءاخيا وممازجا للفطرة الانسانية 
المودعة فى كل أنسان ءوان هذه الفطرة اذا التقت بالاسلام التقت به التقاء 
عضويا لاسبيل الى انفصالها عنه مادام فى الانسان شق يردق في صدره 
ذلك هو السرالذى تحطمت على صخرته كل قوة غاشمة وكل دعاية مضللة الي 
القول دون أن يكون من بين يديه أو من خلفه جيوش زاحفة أو حمسلات 
تبشير غازية »وانما كان الاسلام بذاته هوالذى يفتح أوطانا بأسرها علي 
يد بعض التجار الذين لم يكن من قصد هم الدعوة الى الدين وائما كانت تأتي 
هذه الدعوة عرضا فى حد يث عأبر» فاذا هي تسرى بين الناس سريان 


الدماء فى الأحياء . 


ولم يفرض الاسلام على الشعوب الوثنية فرضا ,انما حمله قوم من أهل 
افريقية نفسها » وكان بعضهم تجارا أو معلمين » فلم يكن غريبا أن يلقى قبولا 
منهم فهو فى نظرهم دين أفريقي » يعلمه افريقيون لايستبعبد ونبدم 
ولا يستذ لونهم بل أشعروهم بالعزة والكرامة ولم يقض الاسلام على نظمهيسم 
المحلية ءانما اكسبها شكلا جديداء وحاول أن يجعلها تنسجم مع التعاليم 
الأبنلاضية يكنات إلى. هذ أن: الاسلامعفية ة بخ تلان لطبيعة الافريفين 
وبيقته » فالاسلام بهذا يرفع من شأن الفرد والجماعة »ويحول الفردالي 


قوة ذاتيّة +والجماعة الى شركة ود أب:وتقاط وعمل وعلم . وا قة .: 


)64.49( 


لذلك حاول الاوروبييون بشتى الطرق طس معالم التأثير العربى 
الاسلامي فى مناطق شرق افريقية فحاربوا الاسلام وادعوا عليه ادعاءات شتى 
وافتروا على أهله, ا بكل منقصة » ولكن الحتيعة التولية لاكسوتميت] 
الذعاية الزاققة وسرت الأافريقر: عنيها ان العرن والدلتئ نوا جيل 
حضارة »تركوا حيث حلوا اسواقا رأكجةءومهدوا الطرق ونظمواأ جا ديه 


الادارة والحكم ,وأبتدعوا وسائل للزرع والحصد . 


وأوضحت الد راسةأن هناك كثيرا من المصاد ر الاوروبية تعطسسي 
للقارى* انطباعا موءداه أن النشاطالعربى فى داخل شرق افريقية كان 
يستهدف فى الد رجة الاولى عمليات التسلط والاستغلال فضلا عما كان يتميز 
يةانن القشوة ولكن الددراسة المقصفة والموضحة للحقافق ستطيع أن كد فنع 
هذه الاتهامات جانبا » ويمكن الرجوع بصدد ذلك الى كتابات الرحالة 
والرواد الاوروبيين الذين وصلوا الى المناطق التى وصل اليها العسسرب 
وقد اعترف كثير من اولقك الرواد الاوروبيين من رحالة ومبشرين ومستكشدفين بأن 
العربكانوا عتصرا هاما من العناضر القئ حملت لواءالحضارة الى أواشستقط 
القارة الا فريقية » فقد نظم التجارالعرب قوافل التجارة»ووصلوا بها الى 
عاطق يع 4 كنا أقاموا كود عاض الكرن يفا ميم ول يشاولوا المشمساء 
القباكل الا فريقية بالقوة أو التسلط عليهم انما حرص العرب على توثيقالعلاقات 
التجارية بينهم وبين زعماء القبائل الافريقية. ظ 

وتصدى البحث لبعض المفكرين الغربيين الذين يميلون الى 
التقليل من أثر اللغة العربية كلغة تمكنت من خلق رابطة توحد شعوببا 
تختلف فى ثقافاتها ,» حيث سا عد ها فى الانتشارعوا مل رئيسية منبا, 


الرغبة الصادقة الى تفهم القرآن الكريم » وهجرة فقباءالمسلمين اليهم مسن 


)؟9٠0(‎ 


من الحجاز لتثقيفهم وتعليمهمحتى يفهموا اصول د ينهم مثلما كانت الخد مة 
الطبية كوسيلة للتنصير تحظى دوما بالاولية فى مهمات المنصرين وقد لعبست 
الدور الاكبر بين أنشطة الا رسالية الاجتماعية وكان تقد يممثل هذ هالخدمة 
جرءا ان كلق الصميهي الى يذس الجنافة: انان وتظافية رقف قال اعد 
الأطباء المنصرين عن السببالذى يدعو الارسالية لاختيار هذه الوسيلة طريقا 
للتبشير" من السهل معرفة السبب بأن المسيح كان مغلما ومداوياء وقفي' 
الواقع كان طبيبا , ان مانفعله هو تأثر خطاه" , ان المداواة فى السيحية 
نشاط دينى عميق الجذور تبدأ مع بداية معجزات المسيح الذى شفى| لمرضى 
لكن في الحقيقة أن المسيح لميكن طبيبا أو مداويا بالمعنى الذى تألفه في 
الستشفيات فبو لم يستخدم اى نوع من الدوا* لشفاء الناس , أن .)نمل ه 
السيح في هذا الميدان هو القيام بالمعجزات , لذلك ان الأولوية التى 
حظي بها هذا المد خل والاسلوب تعتمد على اشباع حاجة الاهالي الملحة 
الى العلاج الطبى . كنما ان المدخل الطبى يجد قبولا لدى العريىالذى 
يتحتل. اعنانا عبرا بالخدمة الطبية وقد اكد احدالمنصرين على ذلك بقوله : 
"فى الراقغ ان : لدى العرب شهعنا كيرا بالطب والعلاج الطيى” : 

ا نالتحد يات التى يواجهها اللسلمون فى منطقة شرق افريقية كثيرة 
ومتشعبة منها : أصطياد الشبان السلمين فى المجال التعليمي والحرف 
اليدوية الذى قد تساعده فى معيشته فى الستقبل ومن اجل تحقيق ذلك 
فتحت المدا رس المتطورة التى تقبل فيها كل طالب بد ون استثناء لتسبمل 
له كل وساتل التعليم والتد ريبالمهنى مقابل ابعاد هاخلاقيا عن الخلق 
الاسلامي الرفيع بدعوى التمدن والتطورءومن هنا يبتعد هوثلاء عن قليم 
الاسلام واخلاقياته السامية , فتصبح المحرمات شيئا لا تقشعر منهالأبدان 


(91>؟) 


بارتكابها وربما اعتبرها الكثيرون نوعا من التمدن والتطور بالاضافة الى الاعراض 


عن الواجبات الدينية حتى لم يبق منصفات الاسلام آلا الاسم. 


وأثبت البحث أن مجال الخد مات التعليميةليس أكاد يميا فقط , اذ 
أن نز#نمنات العدلم الكتيين متركينا د راعخ :وااهدااق منضيرية وى لمك 
يقل اد الشباسة الذئ جاءالى. مطلعة سرق افريقية* نينا كنت افيمونها 
حزينا فىد ارى على أثرعدم التصريح لي بتتصير السلمين ١٠اذ‏ جاءني رسول 
يدعونيمستعجلا من الحاكم العامء وذ هبت والدنيا مظلمة أمامي »واذا بي 
أتلقي معاملة مذهلة , فقد قال لي الحاكم العام مبتسما : لقد صرح لك 
بافتتاح مدارس فى الشمال ورقص قلبى فرحا وأيقنت أن الله استجاب الدعائى 


فنا القرق بين عدا السمام. لي عير الشلتين و السناح الى :بعدليبا طعا للبت" 


لذلك فانه على الد ول الاسلامية والعربية تقع السقولية والتبعسة 
وذلك بالسعي والبذل لاقامة مدارسعلى اللستويات الحديثة التى تكفل 
استيعاب اطفال المسلمين الذين اضطروا بحكم الحياة الحديثة فى مظاهرها 
ان يتهافتواعلى المدارمس التنصيرية تلك القى هيأت لبموسائل الدراسات 
وعلى مختلف مستوياتها فى حين لاتوجد منالمدارس الاسلامية الكفيلة بأداء 
الواجب المطلوب مد رسة واحدةء مما د فع بأبناء المسلمين سعيا وراء العلوم 
الحديثه الحية كمايقولون الى الد خول فى المدارسالمسيحية فكانت النتائج 
سيكة فى كثير من الاوقات بل كانت ردود الفعل من هوثلاء تنكر للاسلام لاعن 
يس رامنا عن سل وقد جنا فى :داع عله لقنا رين ]لت | لد ييه 
فعلمتهم كل شبىء الا الاسلام. 

وبرهنت الد راسة على أن هناك ارتباطا بين الارساليات السيحية 


والموءسسات الاستعمارية 6 حيث أكد احدالمنصرين ذ لك بقوله 3" دتيحة 


)؟9١؟(‎ 


للا رساليات المسيحية فى عبد الاستعمار فان الكنيسة المسيحية موجودة في 
كل ركن من اركان الدنيا 1 0 

ويرى المنصرون أنو جود عملهم وحمايته لميكن ممكنا بدون مساعدة 
القوى.الاستعمارية .ولم يكن هذا الدعم بدون شعن فقد وجد المبشرون أتفسهم 
متورطين في السياسة عن طريق تقد يم التفاصيل عن الاوضاع السياسية 
والا جتماعية وغيرها فى المنطقة " شرق افريقية " فى تقارير منتظمة التجيي 
السلطات فى بلاد هم وقد مكن اتصال المبشرين المباشر بأهل الببلاد 
وتوكما فينع من الحصول على معلوماك الاكن القق الاتعيارية فليم 
الحصول عليها بد ونهم . 


لذلك لم يكن التبشير لينجح. ونتشر فى المجتمعات الاسلاسمية 
الا بمساعدةالحكومات الاستعمارية وما شابههاءوهذا هوالفرق بين الدعوة 
الاسلامية والدعوات الا خرى مسثل النصرانية ؛ فالدعوة الاسلامية انتشرت 
فى أغلي البلانة بتتنبية اف فرنية يسيظة + أن الددوة السرانية تيا 
أعتمد ت على قوة السلاح فى اغلب الاحيان وقوة المال حيث تحشد طاقات 
هائلة ومنافع مادية لجلب الانصار ويد رك النصايى أن دعوتهم بدون هذا 
لايمكن ان تصل الى الشعوب وتجد معتئقين جد د ؛ كما يصرح أخد متهم 
أن الاسلام لميكن له دعاة مخصصون يقومون بالدعوة اليه وتعليم مبادئه كما 
فى السنيهية, 

وبينت الد راسة ان الالمان كذ لك لعبوا د ورا فى الحركةالتتصيرية 
فى افريقية الشرقية ومعان نشاط الالمان اتجه اساسا صوب افريقيةا لغربية 
ولم توكسس جمعيات التنصير الا لمانية مراكز تنصيرية لها فى دار السلام ولا مو 


الا فى عام ارم وم , الا أنه يجبان لاننسى ان! لمنصرين الالمان الثلاثه 


(9؟) 


كرايف » وربيمان , وارهارد : كانوا بمثابه الرواد الأواكل فى الحركةالتتصيرية 
فى | فريقية الشرقية » بغض النظرعن انهم كانوا يعملون لحساب جمعية 
الكئيسة البريطانية . 

واوضحت الد راسة ان الحكومة الا لمانيقوعد ت بتخفيف كل الصعوبات 
والمشاكل الخطرة التى تواجهها البعثات التنصيرية فى شرق افريقية» وكذ لك 
لش عط أقلانات حديدة :من الرأى العام الأورؤن لتارية غيل البعفات 
وتقوية عمل البعثات باعادة تطوير منشات البعثات الحا ليةوبانشاء جمعيات 


لبعثات جديدة. 


ووجد فى احدى دول شرق افريقية كتب واشرطه ( كاسيت ) تحمل 
هجوما على الاسلام ودعاية للنصرانية وتشويها للدين الاسلامي » وقد وجد 
انها تصد رعن منظمة تسمى مركز ا لشبيبة وهي منظمة نصرانية سرية مركزها 
الرئيسى مد ينة شورن بألمانيا ولها فروع ومراكز في عدد من الدول العربية 
والاسلامية تهدف الى محاربة الاسلام والتصدى لانتشارهء» ومن ضمن وساتلها 
بعث البرامج الانجيلية ونشر الكتب والمنشورات التى تحتوى على الدعاية 
النصرانيةوالتهجم على السلمين والتضليل فى العقيدة والتعااليم 
الاسلامية. 

ولاشك أن أوغندا تحتل مركز القلب من ١‏ فريقية »لذ لك وقع علييا 
الاختيار التنصيرى المند فع لتركيز مواقع الاقدام فيها وقداد ركت بريطانيا هذه 
الحقيقة منذ أن عدلتعما خططه د هاقنتها من تثبيت كيان قومي يبودى 
فى أوغند ا » وكلنا يعلم أن التنصير يما رسعمله بوسا تلها لقديمة المغرية وهي 
الدخول الى نفوس الناس عن طريق أعمال الخيرمن مدارس ومستشفيات . 

ولكن :فعي: أرقددا اسم تضبينا اكد ا رفمبية ور الشفاق العزيذ رها 


التكمر على :وضع تعد للحكم الاستعما قف وأنبافةء. وراوا انيم :«النسيك 


)؟١9؟(‎ 


بالشياف الاعلائ ترظو: التضرون دن أرقن ) بوقاع الشكاف لحري ةا 
التحررية التى ستنتهى حتما بفوز شعب أوغند ا بفضل أصرأرهوعزمه األاكيد علي 


وأثبت البحث ان الاسلام شق طريقه الى تياسالاند من الساحل 
العرض بوواكل علا سوق التجار منالعرب وحلفاقهم الياو ال وين 
لجا" أجد اد هم من مكان قريب من الساحل الشرقي » حيث كانوا قد اعتنقوا 
الاسلاء كذ رمن يبعي #ويقا ل اثه من الناذ ران “قر الآن عربيا فونياسالآند 
ولكن الياو يو*لفون قبيلة من اقوى القباعل الوطنية وينظرون الى الاسلام علي 
انه د ينهم القومي » ومع انه لا تبد و هناك دعوة منظمة فقد انتشر الاسلام 
مشر افائقة انان العف الأول جهن القرج الفترين ركان اها رحن عق 


القبائل التى تعد من اشد القبائل ذكاء فى نياسالاند . 


وتيت الدراسة أن: الوجوذ: الاسلاني قفن الكتعوارصاط يمويتسود 
اهل زتجبارالتى امتدت على طول ساحل شرق افريقية وقد خل المسلمون 
بلاد الكتغو من أوفندا الى نياسا ركان العرب قد سبقوا الاوروبيين فى 
ارتياد تلك الجهاتء وقد اعترف بذ لك ليفجستون فى رسائله الى أوروبا 
الك يقول فى عضا :"كنت الها افارهع :و الى الغرتب )انا احبتل: 
وكلما حسبت نفسى سرت طريقا ما سار فيها احد منهم قبلى وأنا أعبرالقارة 
من بتشوانا لاند خلال صحراء كلهاو » وبعد سبع ستوات من الأقدام عرفت 
ان عربيااسمه سعيد بنحبيب بن سليم اللقيفي طوف ما طوفتمن قبلسي 


بشهورولم تكن تسنده حكومة ولا جماعة ولا دولة . 


وكان من الطبيعي ‏ أن السياسة التى تقوم على المساس بمشا 


السكان ومصالحهم واثارتهم بوسائل القمع الشديدة , توءدى الى أوخم 


(6؟؟) 


العواقب, فشهر الاهالي السلاح فى وجه المنصرينءعلى طول الساحل مما 
دعا الى الشركتين المتنا فستين الالمانيةوالانجليزية الى انهاء التنافس 
وكيا لتزاعيةة السنرالة وكناك جين لحي : ظ 


وآقبت البحث ان رجال” الدعوة لم ضدفيم كن 141 وجيت يلم 
العوادنة الزسنةاين الول “الاشسنفارية نا مسرا الا عالق:في لعفا 
واستمروا فى الدعوة » وقد أنتشر الاسلام وحضارته ولغتهدواد ابه تد ريجيا 
فى عامة مدن الساحل حتى عم البلاد ؛ ولما تمكن انتشار الاسلام فى اوساط 
الاهالي ظهر فيهم علماءودعاة الى الله ولما كان للدعاة خصائل من الخبرة . 
الواسعة بعادات الوثتيين و حياتهم ولغاتهم كان تأثيرهم كبيرا فزاد ذلك 
فى رغبة الوثنيين فى اعتناق الاسلام» فقد كانت الدعوة تتخذ بالحسنى وعدم 
المساس بالعادات المألوفة فى مجتمعا تهم القبائليةكل ذلك مما حبب اليهم 
اللجلا: ظ 

فالدعوة الى الدبن الاسلامي دعوة تتسم فى اصالتها باليسر 
والسهولة ,وقد رسم لنا حدود نجاحها رب العالمين , وعلمنا بواسطة نبيه 
كيف نسير بها وكيف ندعو اليها ؛ فقد قال تعالى ." ماجعل عليكم فىالدين 
من حرج" » وقوله تعالى :" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله 
تعالى ." فاتقوا اللهما استطعتم " , وقوله تعالى ," لايكلف الله نفسا 
الا وسعها" ,ان هذه وسائل هامة تو فرت لدعوتنا ولم تتوفر فى دعوة 
غيرنا ؛ والنصوص فى التيسير والتسهيل كثيرة. 

ا تشاع الدهوة يحافية وان عصية! لداافة ولوك لاو نا براجيه 
المسلمين اليوم فى افريقية من أخطار بعضها من نفس المنتمين الىالاسلام 


الذين د رسوا وتتلمذ وا على أيدى وعقول مشبوهه فجاءت صور مسخت كل 


(95؟) 


نقاء المسلميئ وصفاعهم؛: لهذا يجب القضاء على هذه الجذور قبل ان تمتد 

ان اكت اتوص ويرضكك :هذا كنا يرل الكاف الاسلاي م تعبدرق 

| فريقية الشية عب القاومرزخ نحي التورى مزهو ران تجن عليه , 

اولا ٠‏ ببث الوعي الديتى والثقافة الاسلامية عن طريق النشر و توزيع الكتب 
والتشرات بلعات القن الشافد ة بين شفوت تلك الافطارمن ششرق 
افريقيا حتى تتمكنمن فهم دينها. 

ثانيا ع السعي وراء توظيف دعاة من ابناء شرق افريقية ذاتهاءعلى أن يزود 


هوءلاء بكل وساتل النشر والتأليف . 


ولاشك أن رابطة العالم الاسلامي ينبغي ان يكون لها الدور الراعد 
والعان: ا عرافيية فده اللكلات السبيرية الغرمة #كاالاك أن مسحو 
هةناكئرا حيسي احذت الاشالين. اله روسة والمخطلظة جنا وله التطما» كل 
أساليب القصير ووسائله لوضع الخطط الوقافية فى مواجهتها ولقد بسسات 
معروفا للجميع أنمهمة التصدى لنشاط الحركات التتصيرية فى العالم بصورة 
عامة وفى منطقة افريقيةب صورة خاصة من الا هداف الرئيسية التى أنشكت الرابطة 
من اجلها وقد نص نظام الرابطة الاساسى على مايفيد هذا المعنى وهو 
اداء فريضة الله فى تبليغ دعوة الاسلام وترسيخ مباد قها وتعاليمها ود حض 
الشيباك ها + ومجا هد ة الموءئرات الخطيرة التى يريك :بها أعن اه الاسلام 
قن |العوزلكن فى جتركهم موشريق رسن قو التظر أ االققراي) :لاسا سسنة 
با يحقق مصالح السلمينوآمالهم وحل مشاكلهم. 

واخيرا فان القيام بد راسةش املة لمشاكل المسلمين أمر تفرضه علينا 
الاخوة الاسلامية لان دراسة المشاكل من اساسها قد تفتتح الطريق أمسام 


تشخيص لب المشكلة حيث يمكن معالجتها على اساس تلك الد راسة ويذلك 


(لاوع) 


فد سيل الى التعيل 'التضر المرجو السام فاخران) ‏ السلين في حرق 
أفريقية .واذا كانت هناك دول أسلامية تيحث عن تضامن أسلامي فان من 
من الضياع خاصة فى مجال التعليم الدينى للمبادى* الاسلامية وتلقين العقيدة 
التفيحة 'الغاليةين القوافتوالرورانيي التاكيلة الى عسللة ان الاسلاة 


أعد |ء الاسلام. 


وان ماتحتاجه الشعوب الاسلامية فى هذه المنطقة اليوم هو الوهي 
الصحيح بدينها وقيمها الاسلامي وتأكيد انتمائها الى الامة الاسلاميسةذات 
الحضارة:الشريقة هناك فرصةعظيمة لديم الحسقافق من. الاسلام فبى 
نطاق العمل الجاد لاطلاع الشعوب الاسلامية فى المنطقة على تاريخ الاسلام 
الحقيقي عن طريق التد ريس فى المدارس والمعا هد وعن طريق الندواتء» 
العتلفية او .مو رات أقليمية لط احفيقة النارية الأسلاس وحضا رات فصني 
الماضى والحاضرء وندوات تقدم صورا حية وواقعية للاسلام والمسلمين وأن 
تتوفر فيها وسائل حدد يثه تنقل الى الكثيرين عبر اجهزة مرئية وسمعية وان 
تبذل الجهود: فى سبيل. نشر الدعوة لحماية لسلمين. اولا ولتقل الدعسوة 


الى مسامع الاخرين بتوفير كافة الوسائل المتاحة لذلك. 


وأخيرا يتبين لنا بعد هذاالشرح التفصيلي ء أنهلو كان هس دف 
الارساليات التنصيرية هذه دينيا فقط لتعاونت جميعها فى جهد مشترك 
لنشر المسيحية واقاموا مملكة مسيحية لنشر العد ل والمساواة , تلك المبسادىء 
القى جاءوا يدعون الناساليها وهم ابعد ما يكونون عنهاء ولاشك ان جهل 
رجال الدينالسيحي وجمهرة المسيحيين باصول د ينهم وضيق تفكيرهم 


(94؟) 


صرف الاهالي عن اللسيحية الى الاسلام حتى ان قبائل مسيحية تحولت الي 


الأولاه بوان وفيت الزنايتها السيحية هال بعلن ذقنا السايق: 


مخالفيهم فى الدين أو المذ هبء واجبار السلمين على د فع العشور واجبار 
يتحولون ال ىالاسلام اعتصاما بعد له وسماحته بل ان السلمين الذيناجبروا 
على التنصر ظلوا على ولائهم للاسلام .واستغلوا كل ما أتيح لهم من 
اكانيات لتقيرة. ٠‏ 


' واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين " 
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مخظوط عن أوضاع المساجد فى كينيا للشيخ احمد بدوى ويحتوى 
على عشرين ورقة كتبت بيد الشيخ احمد فى عام .. ١ه‏ 


مخطوط عن الرياض بين ماضيه وحاضره للشيخ صالح محمد على 
بد وى ويقصد بالرياض أقدم مسجد بني فى جزيرة لامو والذى 
ذاه الك ماله حمل الليل ني وعدي المعطوي كان مشيياعة 
وعشرون ورقة كتبت بيد الشيخ صالح قبل اكثر من ستين عاما وهسو 
محقرظ ف "سف الريا يلامو وقد شك ينان )المع تيت 
والتد قيق من مقابلة الشيخ صالح فى منزله فى جزيرة لامو 


مخطوط بعنوان طي المراحل فى تاريخ السواحل للشيخ محمد 
شريف البيض ويحتوى لمعلل عل اكثر من ثلاثين ورقة كتبت بيد 
الشيخ محمد وهو مخفوظ فى أقدممد رسة فى لامو وهي مد رسة 
التحام؟ 

مخطوطة مصورة بالميكرو فيلم عن سيرة الامام ناصر بى مرشد وتاريخ 
عمان وهي محفوظة فى المتحف البريطاتي بلند ن برقم 1٠‏ 8. 

حيث تبين لنا عن تاريخ عمان فى شرق افريقية» ومساعدة الأهالي 
فى اخراج البرتغاليين ود ور السلاطين العمانيين فى منطقة شرق 


أفريقية » وقد كتبها عبد الله بن خلفان بن قيصر بن سليمان . 


(1مه) 


تافيينة + المماق) لعدرهية . : 
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البختارى 


ابن بطوطه 


أبن شع كل 


المطبرى 


ابوالقداء 


ابو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبائي المعرف 
بابن الأثير الجزرى (ت. 18ه) . 

الكامل فى التاريخ » الجزء الرابع »الطبعة 
الثالثة ...>»ره/.لمووم- دارالكتاب 


العربى- بسرونك - لبنان 


أبوعية اللدمسه ين" اتباعيل من ابراعم ينين 
المغيرة بن برد زيه البخارى الجعفي (ت5١ه)‏ 
صحيع اليخاق +الجزه الظالك: الكتهيبجسة 
الاسلامية ١لمرو١مه.‏ 

أبو عبد الله محمد ينايرا هيم اللواتى المعروف 
بابن بطوطة ( تو /الاه) ْ 
عحافة الدظا رفن غراقب الأمضان وعجافب الادفا رن 
"رحلة ابن بطوطة ".. >6١ه/.٠98١م‏ 2 دار 
بيروت - بيروت » لبنان . 

ابوحية الله كيدا ين اننع اين عير اليعتسيقف 
الزهرى رت. ١5ه)‏ 

الطبقات الكبرى ,»الجزء الاول » دا ربيروتء لبنان 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبرى , ( ت .١مه)‏ 

تاريخ الرسل والملوك ,الجز؟ الثانى » تحقيسق 
محمد ابو الفضل ابرا هيم,الطبعة الرابعة» دار 
المغارف: مصر . 

ضاد الديق انستافيل ث معنن بن عنز العصرف 
بابو الفداء را ت ٠*/اه)‏ 

المختصر فى أخبارالبشرء الجزء الثانى , 
المطبعة الحسينية بمصرعام 5م ١ا١ه‏ 


)١١ 


)1١ 


)١ 


المسعودى 


ياقوت الحموى : 


)ه٠5(‎ 


أحمد بن عبدالله القلشندى(ر ت ١6لمه)‏ 
صبح الاعشى فى صناعة الانشاء»الجزء الخامس, 
طبعة دارالكتب و*#وام. 

أحمد الحفنى القنائى 

الجواهر الحسنان فى تاريخ الحبشان 
القاهره م«.وام 

ابو الحسن على بن الحسين بن عل سسي 
السعودى رت ٠١‏ )ععه). 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء الجزء الاول 
تحقيق محمد محبى الد بن عبد الحميد , ١م‏ و ام 
4ن اسرد درو تنا 

احمد بن على بن عبد القادر ( 6 عمه) 
الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الاسلام ‏ القاهرة ‏ هوم ام 
فنينان الداتن ابوغية الله زاقوتت بناغبق) للذه 
الروى البغدادى (ت5؟50ه). 

عيع التلدان «الكرة العاش «يتشهروت 


.هم١(‎ 85 


)ه5١(‎ 


41 آوليفكنه ٠‏ . وؤلانه أوليشرة :وشو فد 
موجز تاريخ ١‏ فريقية 
ترجمة : دول تاحمد صأد ق,الدارالمصرية 
للتأ ليف والنشر ‏ القاهرة .1 ١‏ 


8) أوليفر : رولاند 

تاريخ أفريقية 

ترجمة عقيلة محمد رمضان ‏ القاهرة »وام 
م) ارنولد ‏ : سير توما س وارنولد 

النفوة الى الاعلام 

بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلا مية 

ترجمة حسن أبرا هيم حسن »عبد ا لمجيد عابد ين » 

اسماعيل النحراوى -الطبعة الاولى/ 2و ام 2 


١م)‏ بولم : ل نيس 

الحضارات الأفريقية 

ترجمة على شا هين 

منشورات د ار مكتبة ا لحياة ‏ بيروت - 1716 ١م‏ 
؟“م) بانيكار ‏ : ماد هو 

ثورة أ فريقية 

ترجمة : خيرى حماد 

دارالطليعة للطباعة ‏ بيروت ١55١م‏ 
لم ) ترمنجهام ‏ و | سبتسر 

الاسلام فى شرق ١‏ فريقية 

ترجمة وتع ليق محمدعا طف ا لنواوى 

المطبعة الفنية الحديثة الطبعة الاولى 


17و ١م‏ 


(؟ذزه) 


؟5م) جوليان : شارل أند ريه 
تا ريخ افريقية 
وا لالض مواق البانلة مزاة يفيو ا لقع 
ماجد ‏ القاهرة لمم5وام 
هما جيان : وثاكق تا ريخية وجغرا فيه وتجا رية عن | فريقيةا لشرقية 
نقله الى العربية الا مير يوسف كمال طبعة مصر 
الاوام 
دم) ا دات : ر. بالم 
أزمة تزوولانا الامتسبارية 
ترجمة : عادل احمد ثابت 
مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر* هو ام 
بار ٠  نسديفأد  )‏ بازل 
| فريقية تحت اضواء جديدة 
ترجمة ب جمال محمد أحمد 
أد يس ابابا ١+و‏ وء. دارالثقافة للطباعة 
,م) دافيدسن :0 بازل 
أفريقية القد يمة تكتشف من جد يد 
توك مول تذبى وا تسوه توق العال 
القاهرة ءبدون تاريخ 
8) رو ش : جان بول 
الاسلام فى الغرب 
ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز 
بيروت الطبعة الاولى ١٠9١م‏ 
96) ستود أ رد : 57 
حاضر العالم الاسلامي 
ترجمة : عجاج تويهض 
المجلدالثاتئى الجزء الثالش دار الفكر الطبعة 


الرابعة ‏ >6/اوام 


)ها١+ع(‎ 


0) فوتييه ٠‏ كللسود 
| فريقية للا فريقيين 
بحن لخد كل يردن 
دان اهار رود 

) لويد : ب . سل 
الريقلة فى كبز الفعزل الأتضاون 
ترجمة #شوقي جلال 
مطابع اليقظه 48م 

) وديس : جاك وود يس 
افريقية على طريق المستقبل 
ترجمة : احمد فوءاد بلبع 
الدارالقومية للطباعة والنشر؟ و ١م‏ 


خامسا 0 الدوريات والتقاريبر : 


) ابراهيم ‏ :)> على حافظ 
كروي ساكل الدع وا يواسوه التمالسيق 
فى منطقة كينيا وخاصة فى المناطق النائية 
رقم التقرير : ت /ه81/9 
التاريخ ه/م/..»6١اه‏ 
من دا رالافتاء والدعوة وال رشاد فى نيروبى 
١ ) 6‏ هكذا يعمل المبشرون فى القارة ألا فريقية 
ظ تقال اف بحريةة غبار العا السلا 
فى عدد رقم 6ه وتاريخ م 5/ه/48و+اه 
)0 يهتى و امجعداكم 
ملخص بالا نشطةالتى قامت بها جمعية شبان 
المجليين 
أعداد رئيس الجمعية محمد اكرم بهتى 
دارالسلام ‏ تنزانيا 


) 7 


) 4 


)084 


)١ مه‎ 


بد وى 


بلعلا 


التركي 


األحداد 


الحداد 


األحداد 


60: 


(>عاه) 


محمد أ حمد 

نماذج بين يدى رجال الدعوة 

جريدة اخبار العالم الاسلامي العدد 0“ا.» 
الصفحة السابعة_الاشين ١/١١/7>و“*اه‏ 
زكى 

الميشوون يل لمون ١‏ الاافاارقة 

جريدة المد ينة المنورة »الثلاثاء «/ 97/6 ١١‏ 
العدد ىم #*وم الصفحة ١١‏ 

نامهد 

تقرير عام عن احوال المسلمين فى كينيا 

مشاكل وحلول 

اهناك رفيو العلس الامان لسولين كينا 
ص.ب : /ا... ”م نيروبى كينيا 

عبدا لله 

افريقيا والاسلام 

مقال فى جريدة الدعوة العدد ه و١‏ 

محمد أ حمد مشهور 

مسيرة الاسلام فى أوغندا 

فى جريدة اخبار العالم الاسلامي 

أعداد )رمو مم,2 هدس باسمم 

محمد | حمد مشهور 

الدعوة والدعاة فى قارة افريقية 

مقال فى جريدة الندوة ليوم الاثنين الموافق 
٠ه‏ 

محمد أ حمد مشهور ْ 

حقيقة الاوضاع فى زنجبار قبل وب:.د مقتل الطاعية 
كرومي 

اخبارالعالم الاسلامي _العدد ه070؟ الاثنين 


الوه 


)06ْ 


1 


)١١٠١ 


الحداد 


سليما 


نل 


عاليت 


(هزه) 


افريقية ب 


جريدة الندوة 717/57/١6‏ اه 


عبد ا لكريم ْ 
دورالاستعمار والتبشير بيئ التيارات المعادية 
للاسلام 


جريدة عكاظ بجد ه»عدد رقم 8 *. > , بتا ريمخ 
4ه 

محى الدين محمد مصيلحى 

الاستعمار الاوروبي فى كينيا وتطور نظام الحكم 
فيها 9ب 5و ١‏ هوام 

رجانه حستكي تر موقتو نيه الفدراساك 
والبهرث الاقريقية ب الفا هراد حا بعزة القاهرة 
محمد سمير 

بين التبشير وواقع المسلميى 

مجلة البلاغ ,بالكويت ,»العدد +ه عءبتاريخ 
اه 

ليان حبق للهامنا ل 

تقريرءن نشاط جمعية المسلمين فى تنزانييا 
ومسا همتها فى د فع انتشار الاسلام. 

عبد ا لرحمن 

الا تصالات الا وروبية الاولى بالشرق الا فريقي 

فى مجلة نهضة أفريقية»العدى “«070االسنئة 
السابعة د يسمبر ٠59١م‏ ا 

كن ع 

تقرير مكتوب بيد أ لشيخ على محمد صا لح مبعصوث 
رابطة العالم الاسلامى فى نيروبى عن المشاكل 
الى نتراجة السنلييو ى كهنيا :. 


)١1١١ 


)١1١؟‎ 


)١ 1“ 


)١1١5 


)١ 1١ ه‎ 


)١1١5 


عبد ربه 


عبدا لعزيز : 


محمد 


)ه١5(‎ 


نوال حمزة يوسف 

الجهاد الاسلامي فى شرق افريقية فى القرن 
العاشرالهجرى 

رسالة د كتوراه لم تنشر بعد من جامعةام القرى 
بمكة ‏ لا. واه /81مو ام 

عبوةاللة حامه 

محاشرات فى تاريخ .دول الطراز الاسلامى لطلاب 
الوه التيحونالةرانات العليا الطريحيقية 
بكليةا لشريعة والد راسات الاسلامية بمكة المكرمة 
عام ».واه 

ييه 

السلمون فى أوغندا يوا جهون الفقر والتبشسير 
والصهيونية 

فى مجلةالفكر الاسلامي شعبان ه.>1١اه‏ 
سعد زغلول 

الاستعمار الالماني فى شرق افريقية 

47م ملم وام 

رسالة د كتوراه غير منشورة فى جا معةالاسكند رية 
نوال على محمد 

العرن فى !قنرق ١‏ فروفية عفن القن العا اليلاة 
عماجل الترتغال :في القن الخاس سر 
الميلادى 

رسالة ماجستير لم تنشر .مو ١م»ءفى‏ جامعة 
القا هرة تحت رقمو . لا قسم النا ريخ 

محمد سيد 

لطن تحار لاملا نيمين لالدو والالمان 
فى مجلةجامعةالملك عبد العزيزء العد د الثانى 


جمادى الثانية مرو + زوه مابيو ملاو ام 


)١1١ 7 


)١1١ لم‎ 


)0181 


)١١ 


)١١١ 


)١؟؟‎ 


زلاده) 


مكو حنيد 
المديرية الاستواكية 9م 6849-١‏ ام 

مجلةا لبحث العلمي والقراث الاسلا مي 

العدد السادسم.6١/ع.>؟١اه‏ 

محمد سيد 

اوغذدة قبل الحماية البريطانية 

مجلذكليةا لشريعةوا لد راسات الاسلامية 

السنة الثالثة بوم و/يرو م ١ه‏ العددالثالث 
تقرير عن جهود الرابطة لدعم الاسلام لمواجهة 
الحركات المعادية للاسلام فى ا فريقية 

اعداد : ادارة مواجهة التتصير والتيارانتا لهدامه 
برابطة العالمالاسلا مي 

عبد الله نجيب 

أهداف المسيحيةالعا لميةفى افريقية 

فى مجلة الازهر ‏ السنة الثامنه والخسون الجزء 
العاشر شوال *. .١ه‏ يونيو/ يوليو 1 و ام 
عبد الله تحيت 

حصاد الدعوة الاسلامية ففى وسط ا فريقية 

فى مجلة الازهر_-الجزء الثاتى ‏ السنة 
التاسعة والخمسون ‏ صفر 7ا. » ١ه‏ اكتوبر" م9 ام 
عبد الله عتمي 

ظاهرة التوفيق التد ريجي ببئ الثقافة الاسلامية 
والثقا فات الا فريقيةا لمحلية 

فى مجلةمئبر الاسلام»العدد الخامس «السنة 
الثالثة و الاربعون ‏ جماد ىالاولى ه . )» ١ه‏ 


فيبراأير ١م‏ و ام 


)١ 5 


)١ 55 


)١؟ه‎ 


)5 1 


محمد 


مرقص 


موءلف مجهول : 


مكاوى 


(4ذه) 


عبد ا لله نجيب 


الحرب على العربية فى افريقية 
فى مجلة منبر الاسلام بالقاهره العد د الثامنسن 
ألسئنة الرابعمة وألا ربعون شعبان 4. >إاإه 


ابريل مو ١م‏ 

جرجس عريانٍ 

التنافسببى البعثات التبشيريةفى أوغندا واشره 
على استعمارها فى الفتره من 6م ١م-‏ 895١م‏ 
رسالة ماجستير لم تنشر بعد ع القاهرة هلاو ام 

ف فيه البحوف واله اينات الأفريقية تصدرة 

١ 

تاريخ الزنج ' 

فى مجلة نهضة أفريقية عدد ١١.١5١‏ 

لسنة مهو ام 

فوزى 

مملكة اكوم " رسالة د كتوراه غيرمنشورة " 

فى معهد الد راسات الافريقية» جامعةالقا هرة 


م١‎ 5 


)ه١9(‎ 


سادسا . الوثائق الاجنبية . 


أ ) أرشيف السجلات البريطاتية العامة : 
م01 ل20مع86 ©116[طنلط 

05م 11165] 

]. 7 

8 ]ا 

6 ]ا 
4 84. 
3 84. 
5 84. 
6 84. 
5 84. 
52 . 

75 

0.4 

1 

. 4/4 

060 
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. 75 


و 
6 6 6 6 6 6 6 6 © كك زع 3 6 6 6 زح 


53 


ع 


ب) أرشيف جمعيةالكقيسة التتنصيرية : 


ج ) الارشيف العمومي لحكومة كينيا : 


)ه5٠٠(‎ 


: لانأاع5061 


5 5م811 


[11 4 
16 
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17 
6 3 2 
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180/1 
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1/3 
14 


81165 5 
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011 
12 010 
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6 7 167 
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حتى القرن الثالث عشسر البنجحي رى 
العلاقات بين الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقى لا فريقيه 
الراك الغريية اق شرق "افريقيه 
الامارات الاسلامية القى قامت فى شرق أفريقية 

الارساليات التنصيرييه في شرق افريقية 


أ البروتستانت 

جمعية الكئيسة التنصيريه البريطانية 

الارساليه الجامعية لوسط افريقية 

جمعية لندن التنصيرية 

أرسالية الكناكس الحرة المتحدة الا سكتلند يه 

ب- الكاثولينك 

جمعية الروح القد س ومركز الاباء السود فى زتجبار 
أرسالية الاباءالبيض فى منطقة بحيرة فكتوريا وبحيرة تنجانيقا 


الفقسل الثاني 


مبادرة الارساليات للتخلص من النفوذ العربى 
الاسلامي فى شرق افريقية 
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الموض مد سيوع 
الفسعسسل الثالث 


التتصير عن طريق الخد مات العلا جية 
التتصير عن طريق التعليم 


التممتعل الرامسيسة 


دور الاستعمار فى دعم العمل التتصيرى 


المررياسه الالمانية 


0 0 

التعالف الاشفتعياق المفلتت سيق 
المقاومة العربية الاسلامية فى اعالي نهرالكغنغو ونيا سالاند 
التتصيرى فى المجتمعات العربية الاسلامية 
الخاتمة , التحليل والنتائج 
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